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الرياض في 2022/04/10م 


بسم الله الرحمن الرحيم فقد أذنت للأخ الشيخ عادل بن محمد مرسي 
رفاعي بفسح وطباعة الكتب الطبعة الثانية بعد التعديل والاضافة › وإعادة 
الصف ٠‏ وهي : اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية . وأصول 
الأيمان » وشرح الأصول الثلاثة وشرح الطحاوية › وشرح الفتوى 
الحموية » وشرح الفرقان » وشرح فضل الإسلام » وشرح لمعه الاعتقادء 
وشرح القواعد الأربع » وشرح فتح المجيد » وشرح كشف الشبهات › 
وسلسلة المحاضرات العلمية » وسلسلة الأجوبة والبحوث والدراسات 
المشتملة عليها الدروس العلمية › واللقاءات والجلسات الخاصة › وشرح 
كتاب الطهارة من بلوغ المرام » وتفسير المفصل من سورة (ق)» إلى 
سورة (الحديد)» وتفسير سورة الفاتحة » والخطب المنبرية » ومحاضرات 
في الحج . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله Sr‏ اه 
اهتدى بهداه» وبعدل: 


فهذا شرح المَنْوى الحَمَويّة الكبْرى لِسَيحْ الإشلام 


قي اين حْمَدَ بن عَبْدٍالحَليم بن عبْدٍ الام بْنِ َيِه 
أَخِرَّل الله له المَنُوبَةٌ وَالمَغْهرَةَ 
الشَرْحٌ لمَعَالِي اسبح 
ضلح بن عبد لعي بن محم إثراهيع آل ايخ 
عر الله لَه وليه وهل ينه 
وكان ذلك في دروس ألقاها شيخنا العلامة معالي الشيخ - حفظه الله - 
في جامع الأميرة حصة السديري بالرياض» ابتداءً من يوم الخميس السادس 
عشر من شهر جمادى الآخرة لعام ستة عشر وأربعمائة وألف من الهجرة 


النبوية المباركة» وختمت في يوم الخميس التاسع من شهر المحرم لعام 
ثمانية عشر وأربعمائة وألف . 


وهذه الرسالة من هم رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه في تقرير مذهب 
السلف فى الصفات» وبيان طريقة أهل السنة والجماعة فى إثبات ما أثبته 


5 شرح الفتوى الحموية الكبرى 
ا 
الله ڪڻ لنفسه» وما أثبته له رسوله بيه وبيان طريقة المخالفين من الفلاسفة 
والمتكلمين» أصحاب الضلالة ودعاة السوء. 

فأسأل الله ك أن يجزل لشيخنا العلامة المفضال/ صَالِحِ بنِ عَبْد العَريْز 
بن محمد بن إِبرَاهِيْمَ آل الشيّخ المثوبة والمغفرة. ون يجعله إمام هدی 
ورشاد» وأن يعز به ويصلح. دكها أساله 35 اندرقه شر البعاسدي وأن 
يغفر له ولوالديه ولذريته ولأهل بيته» وأسأله ك أن يرفع بهذه الشروحات 
ذكره» ويثقل بها موازين أعماله» وأن يجمعه ووالديه وأهل بيته تحت لواء 
الحمد» وفي جنات النعيم » وفي زمرة السابقين مع النبي الأمين» وصحابته 
الغر الميامين» وأن يجعل لي ومن شارك في هذا العمل المبارك من الخير 
نصيبًا » وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليمًا مزيدًا . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
۶ كتبه 
الرياض في/ ۵٠٤۳/۲/۱۸‏ 


الحمد لله رب العالمين» نحمده ونستعينه ونستغفره» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله» وصفيه 
وخليله» نشهد أنه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في 
الله حق الجهادء ونشهد أنه لا خير إلا دل الأمة عليه» ولاشر إلا حذرها 
منه» فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
بهداهم إلى يوم الدين . 


أما بعد . . 

فإن أحسن الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 
في النار. 

ثم إن بين أيدينا هذه الرسالة الموسومة ب (الحموية)» وهي رسالة عظيمة 
في تقرير مذهب السلف في صفات الله كك وإثبات ما أثبته الله كك لنفسه. 
وما أثبته رسوله بء وبيان فساد انتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» 
وتحريف الغالين» من الذين استغوتهم الشياطين» أفراخ المتفلسفة 
الصابئين» ومن سار في ركبهم من المتكلمين» أهل البدع والآهواءء الذين 
أصموا آذانهم وأعموا أبصارهم عن نصوص الكتاب والسنة» فضلوا 
وأظيلوا لها كد ا. 
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وهذا الموضوع غاية في الأهمية؛ ذلك لأن كل انحراف في الدين إنما 
كان سببه إحداث بدعة لم يكن عليها الأمر الأول في حياة النبي بيه في أمور 
الاعتقاد» وفي الأمور العملية الشركية» وفي وسائل الشرك» وفي أنواع 
البدع العملية التي ظن أصحابها أنها تقربهم إلى الله َة ولا شك أن كل 
مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله رغب بإسلامه أن يسلم 
في الدنيا وأن يسلم في الآخرة؛ لأن ما يكون هنالك في الدار الأخرى أمر 
عظيم» فالمسلم يهرب من كل ما يشينه في ذلك اليوم أو يخفف موازينه . 

ولهذا كان من الواجب على كل مسلم أن يسعى في تعلم تحقيق معنى 
ا دة أن لذ إله الآ الله وان محمد رسول الله ودل فق التو سكين 
بأنواعه : توحيد الألوهية بالمطابقة» وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات 
بما تضمنته تلك الكلمة العظيمة» فلا تكون عبادة ولا تقرب إلى الله ك 
إلا عن طريق المصطفى بلا فالعبادة إنما هي التي شرعها المصطفى كلف 
والتي سلكها وأمر بها أو دل عليها أصحابه وأمته بيا . 

وهو كك بالمؤمنين رؤوف رحيم› وقد أمره الله كك بإبلاغ الدين. 
وبلا يكتم شيئًا من الدين» فبلغ الدين وبلغ الرسالة» وجاهد في ذلك» 
فكان ي آمرًا بأشياء مفصلة من أمور الخير كثيرة تكفى من أراد أن يتقرب 
إلى الله كلا يها »:وتهى بإتجمال هن كز غير فلك العنادا كدح التهن يعن البلا 
ونهى عن أن يتقرب إلى الله ع بغير ما سنه المصطفى بلا . 

ولهذا قال العلماء: إن أعظم آية في هذا الأمر هي آية سورة المائدة 
لو تأملها أهل الإسلام لكفتهم عن أن يكونوا على غير السنةء وهي قوله 8 : 
الوم اکل کک ديت و مي عست عَم نعمت وَرَضيِتٌ E‏ ديا 
[المائدة : ]ع فَعَنْ عُمَرَ بن الْحَمَلَاب له أن رجلا من الْيهُودِ قَالَ لَه : «يا أَمِيرَ 


مُعَدقَة الشارح 


و 


ق ر ر 2 
المَؤْمِنِينَ أيه فى كتا 


تا رونا لو عَلَينا مَعْشَر اهود َََتْ لانخذتا َلك 
اليَوْمَ عِيدًا قَالَ ا ال : ايوم أ كلت لک د ويم وَأَمَمَتُ عم ممق 


ص ص ۶2 رو و 


ورضیت لكم الإسلم د 4 قال عَمَرَ : ق عَرَْنَا ذلك الْيَومَ وَالْمَكَانَ الّذِي َرَلَتْ 
فيه عَلَى النَِيّ يكل وَهُوَ كَايمُ عَرَقَةَ يَوْمَ ججمعة)27 . 

فهذه الآية فيها بيان أن الله كك أكمل لنا الدين» والدين هو ما يتدين به 
المرء ليقربه إلى الله كث فإذا كان كاملا فهل نّم وسيلة إلى إدخال شيء فيه 
حتى يتقرب به إلى الله #4؟ إن هذا مناقض لمعنى هذه الآية؛ ولهذا قال 
الشاطبي وغيره من أهل العلم”: إن أهل البدع ليس عندهم لهذه الآية 
معنى . وهي قوله : الوم ا كلت لک دیک ؛ لأن معنى الإكمال أنه ليس 
هناك مجال لأن يدخل فيه شيء يقرب إلى الله ج . 

وإذا كان كذلك فكل شىء أخدث بعد زمن الرسول ب فإنه بدعة ضلالة» 
بك ساعها أن دين ق مجارت 
به الشريعة ؛ لهذا قال الإمام مالك يكل فيما رواه عنه ابن الماجشون”" : (مَنْ 
َعَم ان في الدّين بِذْعَةَ حَسَئَةَ كَقَدْ 00 محَمَدًا ي حَانَ الرّسَالَةً). 
والله ود يقول: الوم اكت لك دینک ومنت کم نعمت وَرَضِيت کم 
لالم ديا [المائدة: "1 ؟ لهذا كان كل محدث لبدعة مدعيًا أن الدين لم يكمل › 
إما بلسان حاله» أو بلسان مقاله» وهو أعظم والعياذ بالله . 


إذا كان كذلك وجب على المسلم أن يتعرف على البدع والشبه التي 
يثيرها أولئك المبطلون آهل التأويل والتحريف» وما أكثرهم لاكثرهم 


(۲) انظر: الاعتصام للشاطبي .)١١١7/١(‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق (۹/۱٤)ء‏ (۱۸/۳). 
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الله جل فيعرف تلك الشبهات» ويعرف الرد عليها ؛ لآنه قد يأتى إليه من 
يَحَسّنٌ البدعة بأنواع من التحسينات» أو يلقي إليه بشبهة» فإذا انكشفت 
الشبهة بتعلم وتعليم كان المسلم في حيازة وحراسة من آهل الزيغ أتباع 
الهوى» الذين قال وك فيهم : هو آلزۍ آنل لیک الكتب نه ایت محَكمنت هن 
ا ب ا سيا ل 
2 7 د ا از [آل عمران :ا من الذي يتركون الأمر الواضم 
ال ونا ون بالمشتفات.وبالمتشانيات؟ هم أهل الزيغ 


ر و ر 


ا يغ قال فيهم النبي 55 : : هذا رَأَيْتمُ الَِّينَيتَعُو مون المتشابه ویرک 
لْمُحْكم كَأُولَيِكَ الَّذِينَ سَنّى الله في تابو فَاحْدَرٌ وه . 


فالذين يتركون الأمر الواضح ويأخذون بالمشتبهات هم أهل الزيغ ؛ 
لأنهم تركوا الأمر البين الذي بين يك وأخذوا بأمور مشتبهات أو لم يأت 
بها شرع المصطفى وَل لهذا كان يقول النبي َا في خطبة الحاجة التي يذكر 
بها أصحابه ور دائمًا : «إن اخسن الحديث كات الله وَأَحْسَنَ الْهَدي 
هذ مُحَمَدِ ل وَسَر امور مُسْدََائهَاه”", فكان يك يُعلمها أصحابه حتى 


. أخرجه البخاري (/5051)» ومسلم (751760) من حديث عائشة ونا‎ )١( 

(۲( لاا اا Ra‏ ا اا 
من حديث جابر ذَبْه ۰)۸٦۷(‏ ومن حديث ابن عباس ويا (854)» ووردت مطولة 
ري د" طبه عند الإمام أحمد في المسند (۱/ 2797 4۳( 
وأبي داود في سننه (۱۰۹۷)» والترمذي في سننه »)۱٠٠١(‏ والنسائي في الكبرى 
.)٤٤۹ /۳( ».)06٠ /۱(‏ وابن ماجه (۱۸۹۲)» ولشيخ الإسلام ابن تيمية كث شرح لها 
في جزء لطيف» طبعته دار الأضحى بالأردن. 


E 


مُقَدْمَهُ الشارح 


لا يحدث في الدين شيء ليس منه . 
وجاء في حديث العرباض بن سارية يليه » قال : «وَعَظَنَا سول الله 
ا عك يرث ينها لبون وَوَجَلت ينها الوب ؛ ا 
الل کا مو وال توق اازينا ادبا اوسا O‏ (إِنَهُ مَنْ 


بوش مِنْكُمْ فَسَيْرَ ی اختِلافًا كَزِيرَاء د يكم بسني وَسُنٍَ الَلقَاء الرَاشِدِينَ 
المهدِيينَ› 2 عَلَيْهَا بالتوَاجږِ» راکم وَمُحْدَنَاتِ الأَمُورِ فن كُلّ , بلَعَةّ 
صَلالة». 


فهذه وصيته ية بعد موعظته التي ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب» فما كان أنصحه لأمته» وما كان أرأفه بأمته» لاخير إلا دلهم عليه 
o f E e‏ ا E‏ 
بلي إلا گان حم عَلَيْه أن يد دل أَمّتَهُ عَلَى خَيْر بر ما يَعْلْمَهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ سر ما 
مله هم َد أ هَل جل اها في لاء وَسَيْصِيبُ جرا باه 
A‏ وتا وَتَجِيء نة قير بَعْضْهَا بَغْصًاء وَتجيء الفِنتة يمول 
الْمُؤْمِنُ : هَذِهِ مُهْلِكْتِي . ٿم تلشف وَتَجِيء لته فمو ول : و 
هله اوا قن ی نو وهو يمن بالله 
ايوم الآخر»' "“» وهكذا كان المصطفى كله . 

إذا فأمر البدع أمر عظيم» وجامعتها والدليل الذي يجب أن يكون مع 
المسلم دائمًا في هذا الأمر ليزن به الأمور والأفعال هو قول المصطفى كَل 


0 55 والدارمى »)٩۹٥(‏ ا الا ا 
(۲) أخرجه مسلم )۱۸٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكيا . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
3 
فيما روته عائشة وا وأخرجه صاحبا الصحيح : ١مَنْ‏ أَحدّتٌ في أَمْرِنَا هَذَا 
ما ليْسَ نه َه رَد وفي رواية لمسلم وعلقه البخاري في صحيحه : 
١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لِيِسَ عَليْهِ َمْرْنَا فَهُوَ رَد قال العلماء: ثم حديثان هما 
ميزانان للأعمال : 
أما الأول: فهو ميزان للأعمال في باطنها . عمل الباطن الذي لا يظهر 
للناس» وهو قول المصطفى ب : «إنّما الأَعْمَالُ بالثياتء وإِنْمَا لكل امريء 
فاا ااا واا خالضة ل نيد مغفاه أن الحية 


اانا ست 


والثاني : هو الميزان الظاهر الذي يوزن به العمل في الظاهر الذي يرى› 
وهو قوله بي : ١مَنْ‏ أَحدَتٌ في أَمْرِنَا هذا ما ليس مِنْهُ فَهُوَ رد » وفي رواية : 
دم ليس فيه فهو رَد . 

فتوزن الأعمال في الباطن من جهة صلاحيتها وكونها حسنة مقبولة وذلك 
بقدر ما فيها من الإخلاص ٠»‏ وتوزن الأعمال الظاهرة فيما يرى الناس وذلك 
بقدر ما فيها من اتباع لأمر النبي كَل فهما ميزانان لا يشذ عنهما شيء من 
الأعمال. 

ولقد كان من الابتداع العظيم بعد القرون المفضلة الابتداع في أنواع 
الاعتقاد: الابتداع في مسائل الصفات بأن يُجعل العقل محكمًا على 


.)۱۷۱۸( أخرجه البخاري (/7791)» ومسلم‎ )١( 

(۲( أخرجه مسلم »)۱۷١۸(‏ ورواه البخاري معلقًا في كتاب البيوع - باب النجش /٤(‏ 07 
فتح) باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فا خطاً (۱۳/ ۳۱۷ فتح). 

(۳) أخرجه البخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب ييه . 


الغيبيات» ومن ذلك صفات الله كك» وهذا قدح صريح فيما جاء عن 
الله كك أو عن رسوله يِل فقيّد الله كك طائفة من عباده المخلصين» ليميز 
بهم بين ما يجب لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلاء وما يجوز 
عليه وما يمتنع عليه» فيظهرون الحق على الباطل » ويدحضون شبه المبطلين 
والمتأولين أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان» وورثة المجوس 
والمشركين» وضلال اليهود والنصارى والصابئين» وأشكالهم وأشباههم ؛ 
كما وصفهم شيخ الإسلام ك في هذه الرسالة التي بين أيدينا . 

وكان من هؤلاء المخلصين الصادقين شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه 
فتصدى لهؤلاء الجهال والمغرضين أهل البدع والأهواء» وشمر عن ساعد 
الجد ليدك قلاع الباطل وحصون المبطلين» فكم كان الخطر عظيماء 
لكنه دنه أبى إلا أن يحمل الأمانة على عاتقه» ويؤديها خير أداء؛ ويجدد 
لهذه الأمة ما اندرس من معالم الدين . وكان مما خلفه شيخ الإسلام امن 
الردود والرسائل على أهل الزيغ والباطل» هذه الرسالة (الفتوى الحموية 
الكبرى)» فكانت من أقوى الردود على طوائف الباطل الذين خلفوا 
النصوص وراءهم ظهريّاء وأعموا أعينهم وأصموا آذانهم عن الآيات 
البينات الواضحات في كتاب الله وسنة رسوله بيا واتبعوا كل متشابه. 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 

وبين كله أن الواجب ألا يُتعرض لصفات الله يك بتأويل يُخرجها عن 
ظاهرهاء ولا أن يتعرض لها بمجاز يخرجها عن حقيقتهاء فالإيمان بها 
بل حي را ا ا 
أو التركيبية» مع نفي المثيل عن الله و : فليس ك E‏ اسيع 
اص * [الشورى: .]١١‏ 


E3‏ شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۱٤ 

وبين كأ أن المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة إنما هي في طريقة 
السلف الصالح» ومعلوم أن طريقة الصحابة وي في العقيدة والمنهج واحدة 
واضحة بيّنة» فلم يختلف الصحابة وؤ في مسألة من مسائل الاعتقاد. 
وكذلك التابعون لهم لم يختلفوا إلا في مسألة واحدة - يعنى من تأخر - وهي 
مسألة هل. يقال لفظي في القرآن مخلوق أو لايقال؛ كما قال ذلك شيخ 
الإسلام ك مع أن الصحيح أن هذه المسألة لا يُطلق فيها القول بأن 
اللفظ في القرآن مخلوق» ولا يقال غير مخلوق؛ لأن هذا القول مجمل 
يحتاج إلى تفصيل ؛ كما هو معلوم في تفصيله في موضعه . فالحذر الحذر من 
كل سبيل فيه مخالفة للسنة» فكل خير في اتباع من سلف » وكل شر في ابتداع 
من خلف. وقد قال الله وك في أهل البدع : ام هر ڪا سرغو لهم ين 
الب مالم ادن بد ا [الشورى:١؟]»‏ فكل من شرع شيئًا في الدين أو جعل 
شيئًا في العقيدة على غير ما عليه الأمر الأول فقد جعل نفسه شريكا لصاحب 
الرسالة في التشريع» وهذا - والعياذ بالله - من أشد ما يكون خطرًا على 
الإسلام والمسلمين . 

وقال وك : وان هدا صرطى مُسَمَقِيمَا اَمو ولا يعوا سبل فَتقَرَقَ بكم 
عن سياد كم رص كيل ا تَنَقَونَ € € [الأنعام :+0116 فهل نقبل 
وصية الله كك٠‏ وهل نقبل وصية المصطفى يَكْةِ؟ فالله الله في السنةء الله 
الله في الالتزام بهاء الله الله في الحذر من البدع » وفي الإنكار على أهلها . 
وفي المجاهدة في ذلك» فإن ذلك من أعظم أنواع الأمر بالمعروف والنهي 
ن المنكر. 


© انظر : مج الفتاوى (/:*57). 


أسأل الله يِه التوفيق والسداد» والعون والرشاد» وأن يجعلنا من أنصار 
دينه المجاهدين في سبيله» الآمرين بالمعروف» والناهين عن المنكرء 
ونسأله يل أن يثبتنا على الحق» وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء فإنه يل 
جواد كريم. وأسأله #4 لي ولجميع المسلمين التوفيق والسداد في القول 
والعمل» وأن يعيذنا من شر أنفسنا والشيطان» وأن يقينا شر الغفلة فإن 
الغفلة إذا استحكمت على القلوب أضرت بهاء فنسأله يل أن يفتح لنا 
أبواب الخيرات» وأن يغلق علينا أبواب الشرور والمنكرات» وأن يلهمنا 
رشدناء وأن يقينا شر أنفسناء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 


صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيح 


3 تت«كهجى ووچی 


سيل شَيْحْ الإشلام العَالِمُ الرَيّانِيُ تَقِيُ اين أَبُو القباس أَحْمَدُ 
عَبْدِ الحليم بن عبد السّلام بن تَيْمية َة ت ف : 
قَؤْل السَّادَةٍ العُلِمَاءٍ أَئِمَّةَ الدين في آيَاتِ الصَّفَاتِء حَمَؤْلِهِ 


على ان مل امرش اسر د:٠‏ وقؤله تقاتی. 4 انر 
إلى ألسَهِ وهى دخان [نصلت:٠٠]ء‏ إلى غير 39 مِنَ الآيَاتء وآحاديث 
الصفات ڪقؤلي عد : «إِنّ قلوبَ بني آدم ب َيْنَ أُصْبعَيْنِ من ن أصَابع 
الْحمَن ن»” '. وَقَوْلِهِ: : «يَضْعٌ مم الحَبَّارُ قَدَمَهُ في النّانِ” إلى غير 
ذلك من الأَحَادِيثِ وَمَا قالت العَلَمَاءٌ وَايُسْطوا القَؤؤل في ذلك 
مَأخُور ين إن شَاءَ اللّهُ تَعَالى؟ 
حال ل الكالمية ْنَا يها مَا قَالَهُ الله وَرَ وله 
ل وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ يِن المَهاجرين وَالأنْصَارِ وَالْذِينَ الْبَحُوهُمْ 
بإحْسَانء وَمَا قَالَهُ أَيِمَةُ الهُتَى بَعْكَ هَوّلاء الذِينَ أَجِمَعَ م المُسْلِمُونَ 
عَلى هِدايَيَهِم وَدِرَايَيهمْ» وَهَذَا هو الوَاحِب على حَمِيع الخَلقٍ في 
هَذا البّاب وَغيْره قان اللة بَعَتَ مُحَمَدَا عل بِالْهُتَى ودين الحق 
لِيُخْرِجَ الاس مِنَ الظلُمَاتِ إِلَى النّؤْرِ بِإِذْنِ ربَّهِمُْ إلى ضراط العزير 
الحَمِيدِء وَشَهِدَ لَه باه بَعَنَهُ دَاعِيَا إِلَيْهِ اذه وَسِرَاحَا مُنِيرَاء وَأَمَرَُ 


. أخرجه مسلم (5155) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا‎ )١( 
فيط كي امعط ا‎ (۲( 


25 شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۱۸ 

آنْ يَقُولَ: موقل مذو سيلج أَدْعْوَا إلى الله عل بيرق أنا 
[يوسف .]١١8:‏ 

فمن المَحَال في العَقْلِ وَالدَينٍ أن يَڪونَ السْرَاح المنيرٌ لي 
أحْرَجٍ الله به لنّاسَ مِنَ الظلّمَاتِ إلى الور وآنرّل مَعَهُ الكتَابَ 
بالق لِيَڂڪم بَيْنَ الاس فِيمَا اخَلَفُوا فيه وَأمَرَ النّاسَأَنْ يَرْذُوا 
ما تَتارَعُوا فِيهِ مِنْدِينِهغ إِلَى مَا بْعِتَ به مِنَ اتاب وَالْحِكَمَةِ: 
وَهُوَ يَدْعُو إلى الله إلى سَبِيلِهِ بِِذْنِهِ عَلَى بَصِيرَةِ وَقَنُ أخْبَرَ أنه 


85 سع 


عدر يحبا عد وي ETN‏ يي 


^ 


أن يِكون قَذْ ك بَابَ الإيمَانٍ بالل وَالْعِلَمَ به ملتبسًا مُشتيهاء 
0 مفلل من الا لخستى لضفتلا وم 
غل او چوا ا ات ا 


فَإِنَّ مَكْرِفَةَ هَذَا أضل 55 وَأَسَاسُ الهِدَايَةء َأَفُضَلَ مَا 
اة الفلوة::وخكلتة النفويش: وََدْرَكَتهُ الغقُول َكَيْفَ 
يَكون ذَلِكَ الكتَابْ: وَذَلِكَ الول وَأَفَضَل خَلق الله بَعْدَ 
النّبِيّينَ َم يُحْكمُوا هَذَا البَابَ اعْتِقَادًا وَقَوْلَا؟! 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسولهء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


تسليما كثيرا إلى يوم الدين» أما بعد: 

فهذه الرسالة الموسومة ب (الحموية) رسالة عظيمة في تقرير مذهب 
السلف في صفات الله قَ.ء وهي جواب سوال ورد لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ”2 » وسبب السؤال أنّ مذاهب الناس في زمنه كان أكثرها على 
غير الهدى في باب صفات الله كك فكثير منهم أشاعرة» وماتريدية» وثم 
معتزلة قليل› وتم جماعات من أهل الفرق الأخرى أيضًاء وهؤلاء كلهم 
في باب الصفات ضلال» ولم ينج في باب الصفات إلا من تبع السلف 
الصالح؛ ولهذا كانت الحاجة ماسة - لكثرة ما خاض الناس في هذا الباب 
في زمن شيخ الإسلام وما قبله - أن يبسط القول في مذهب السلف المنجي 
في باب صفات الله ولك . 

ومن المتقرر أن طريقة النجاة في هذا الباب أن يُسلك فيها طريقة سلف 
هذه الأمة؛ لأن الله ك وصف السلف بأنهم خير القرون» قال رسول 
الله يكلِ: ١كَيْرَكُمْ‏ قري فم الَذِينَ يَلُونَهُمْء ثُمَّ الَذِينَ يَلُونَهُمْ)”'' وكونهم 
خير القرون يدل على أنهم جمعوا من العلم أسلمه وأعلمه وأحكمه. 
وجمعوا أيضا من العمل ما كان على صواب فيه إخلاصهم ومتابعتهم . 

وهذا الباب باب صفات الله أعظم أبواب الدين ؛ لآن به معرفة الله كك 
والعلم بهء فإن الله ل لن تره العيون في هذه الدنياء وما آمن به من 


6 وذلك فى سنة ثمان و تسعين وستمائة › انظر : البداية والنهاية ›»)٤ /١5(‏ والعقود الدرية 
(ص۷٦)‏ . 
(۲( اخرجه البخاري )¥101 <« 10°« cC(TEYTA‏ ومسلم )١0726(‏ من حديث عمران بن 


حصين طب . 


5 شرح الفتوى الحموية الكبرى 

3 
آمن برؤية وإنما رأته القلوب بحقائق الإيمان» وهذا الإيمان أعظمه العلم 
بالله ڪك» وبأسمائه. وبنعوت جلاله» وصفات كماله وجماله. 

فلما كان الإيمان بصفات الله كك بهذه المثابة نجزم قطعًا بأنه لا يمكن 
ألا أن يذكر باب النجاة فيه في الكتاب والسنة؛ لآن هذا أعظم ما تصح به 
القلوب وأعظم ما يكون به الهدى» فإن العبد كلما كان عرف بالله ك كان 
أتبع لشرعه» وكان أتقى لله كك» ونقطع أيضًا أن الله غلل قد أكمل لنا 
الدين» وبيّن ذلك لنا رسول الله ككل . 

وكمال الدين يقضي بأن ما كان في ذلك الزمن الأول هو العلم المحكم. 
العلم الكامل في باب صفات الله كك وفي غيره» فقد قال الله يبك : الوم 
ا لت کم دیک [المائدة: 1» ومن الدين الكلام في العقائد» ومن ذلك 
الكلام في صفات الله وق بل ذلك ما به تصح القلوب» وتشرق الأرواح 
على المعارف الربانية والحقائق الإلهية» وإذا كان كذلك كان ذكره كك على 
وجه الكمال في الكتاب والسنة لا بد منه» بل كان ذكره متيّقّنا » لِمَ؟ لان الله 
أكمل لنا الدين» وأتمٌ علينا النعمة» وهذا من الدين. وهذا الإكمال يقتضي 
أن طريقة الصدر الأول طريقة محكمة فى هذا الباب» وأن ما فهموه من 
ااب رد هذا لايعو العا و و - 
من قال: (إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم)“ - كما 
سيأتي في جواب الشيخ ك - فهذه المقالة باطلة؛ لأنها مبنية على أن 
الضدر الأول الذين هم خير هذه الأمة لم يخكموا هذا الباب وإنما 


010 انظر في بيان هذه المقالة وبطلانها : درء تعارخ ض العقل والنقل (60/ ۳۷۸)» والصواعق 
المرسلة (۳/ ۳١۳١۱١)ء‏ وفتح الباري (۱۳/ 0807 . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


طلبوا فيه السلامة» وفرق بين السلامة والعلم والحكمة والإحكام؛ لأن 
السلامة مرتبة دون العلم والإحكام» فلهذا كان قول من قال: «إن طريقة 
السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم». قول باطل من وجوه متعددة . 

فهذا التأصيل والتقديم من شيخ الإسلام لكي يدخل في هذا البحث». 
وما ذكر مبني على هاتين المسألتين. 


جك SEXO‏ له همك 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


كين الفعال أيضا ا أن يَكُونَ النّبيْ يله قد عَلَمَ أ مَكَهُ كل شَيْءٍ 

ڪل الخرَاءة”"2 وَقَالَه «تَرَكُتُكُم عَلَى البَيْضَاءِ َيه كَتَهَارِهَا 

لا يَزِيعٌ عَنْهَا بغي إلا الف قال فِيمَا صَحٌ عَنْهُ يُضَاء رمَا 

بََتَ الله مِنْ تبي الا كان حَمًا عَلَيْهِ آن دل أنه على حير ما 
يَحْلمُهُ لهم وَيَنْهَاهُمْ عَنْ شر مَا يَعْلَمَهُ لَهُم ". وقال بو ذَرٌ 5 

اَعَد وي رَسُولٌَ الله 4 وما مِنْ طاِر ِلَب حِنَاحَيْهِ ذه ف اتا 

إلا ڏڪر لتا مِنْهُ عِلمَه“ . وَقال € عْمَرُ بْنُ الطاب ينه : رقَامَ فِينا 


رَسُولَ الله ب مَُامَاء فَذَكرَ بَدءَ الحَلٰق ڪٿ وی لان سد 
مَتَازلهم» ول ريسي ع ره ٤‏ مَنْ 


ند زؤاة التخارى” . وَمُحَال مَعَ َغْلِيمهم ڪل سي لهم فيه 


)١(‏ قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (/ 157. :)١55‏ «أما الخراءة» فبكسر 
الخاء المعجمة وتخفيف الراء وبالمد» وهي اسم لهيئة الحدث» وأما نفس الحدث 
فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها» |.ه. 
ويشير شيخ الإسلام إلى الحديث الذي E‏ لمان ی أنه 


قبل له : «گڏ عَلَّمَكُمْ ببحم ي گل شَيْءٍ حَنَّى الْخرَاءة تال : فَقَالَ : أجل لَمَد تاتا أن 

ستول الله لِعَائط أو بول أو أَنْ تَسْتَنْحِيَ بِاليَمِينِ» أو أَنْ تَسْتَنْحِيَ بأَكَلَّ مِنْ ثَلَائَةٍ 

حجار و أَنْ تَسْتَنْجِيَ برَجِيع أو بعَظم». 

(؟) حديث صحيح بطرقه أخرجه أبن ماجه (47)» وأحمد في المسند (177/5)» وابن 
أبي عاصم في السنة (۱/ ۲۷)» والآجري في الشريعة (ص٥٥)›‏ واللالكائي في اعتقاد 
آهل السنة »)۷٤ /١(‏ والطبراني في الكبير .)1٤۲(‏ والحاكم في المستدرك )١/5 /١(‏ 


من حديث العرباض بن سارية ووب . 
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62 رواه بنحوه الإمام أحمد في المسند c(۲ ء٠١۴۳ /٥(‏ والطبرانى فى الكبير .)١5151/(‏ 
(0) أخرجه البخاري (۳۱۹۲). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


ص 
یں 
©» 


مَنْفَعَة في الشينٍ - وَل تقث - أن 1 يَنْرْك تَعْلِيمَهُمْ مَا 
بأل هغ وَيَعْتَِدُونَهُ لوبهم في رب َم einer‏ 
لدي مغرف عَايَةَ e e‏ وَعِبَادَتَهَ سه ف المَقَاصد» الول 
إِلِيّهِ غَايَةٌ المَطَالِبء بَل هَذَا خلاصة الدَعْوَةٍ لبوي َة وَزئْدَة الرّسَالَة 
الإلهِيَة فَكَيْفَ يَتَوَهُمُ مَنْ فِي قَلبه أذنّى مُشڪة مِنْ إِيمَانِ 
وَحِكمَة أَنْ لا يَكونَ بين هذا الاب قد وَقعَ مِنَ الرَسُول على 
غاية 2 التَمَام؟ ! ٳِڌا كان قد وَقَعَ ذلك مئه فمن المُحَالٍ ان يَكونَ 
حيرا َمَتَهِ وَأَفْضَل فَرُونها قَصَرُوا في هَدَا ا الاب زَائِدِينَ فيه 

أَؤْتَاقِصِينَ عَنّهُ- َع مِنَالْمُحَالٍَيضَاآَنْ تَكُون الشُرُون الفَاصلَة - 
القَرْنُ الذِي بْعِتَ فيه رَسُول الله كله كُمَ الْذِينَ يَلُونَهُمْ» كُمَ الْذِينَ 
يلو َه - ڪائوا غَيْرَ عَالِمِينَ وَغَيْرَقَائِِينَ في هَذًَا الاب بالڪق 
المْبِين أن ضدّ ذَلِكَ إِمّا َنَم الهلم وَالَقَوْلِ وَإِمَا اعْتقَاد نقيض 
الحق وقول خلافِ الصَّدَّقء وَكلاهمَا مُمْتَيْعٌ. 

ما الأول قَلآنَ مَنْ في قلَبِهِ دى حَيَاةٍ وَطلَبٍ للعِلم» أو تم نَهمَةٍ في 
العِبَادَةِه يَكُونٌ البَّحْتُ عَنْ هَذَا البَاب E‏ ري الحقّ 
فيه آڪبرَ مَقَاصِدِه وَأعْظم مَطالبهء أَغنِي بَيَانَ مَا يَنْبَغِي اعْتَقَادَهُ 
لا مَغرفة كَيّفِيَةِ ارب وَصِفَاتِهِ. وَلَيْسَتِ النّفُوسٌ الضَحِيِحَةٌ إلى 
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شَيْءِ شوق مها إلى غر فة هَذَا الأمْرء وَهَذَا أ مُر مَعْلُومٌ بِالْفِطرَةٍ 


فحيّف يُتصؤز مَعَ قيَام هذا المُقتضي - الذِي هو مِنْ أقوّى 


5 شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲٤‏ 

المُعَتَضبَات - أن ف عَنْهُ مُقَتَضَاهٌ فِي اوليك السَادَةِ في 

مَجْمُوعٍ عُصُورِجِم؟ هَذَا لا يَكَادُ يَمَعْ مِنْ أَبْلَ الحلق, وَأَشَدَّهِمْ 

إِغْرَاضًا عَنِ الله وَأَعْظَمِهِمْ ! إكبَابًا عَلَى طلب الدّئْيَاء وَالْخَفْلَةَ عَنْ 

ذِڪر الله» فَكَيْفَ يَعَعْ م ِن أوليْكَها 


اما كَؤْنْهُمْ ڪانوا مُعْتَعِدٍ ينَ فيه غَيْرَ الحق أَوْ قا ثليه» فَهذا 
لا يَمُْنَقَدُهٌ مه يَحْتَقَدَهُ مشلم ولا عَاقِلٌ عَرَفَ حَالَ القَؤم. 


من عرف حال السلف من الصحابة وي فمن بعدهم» خاصة في عهد 
النبي اة بالنسبة للصحابة وار » وبعد حياته بي يجزم قطعًا أنهم لا يمكن 
أن يتفقهوا في أمور الدين المختلفة في أبواب الطهارة» والصلاة» 
والعبادات» والبيوع. . إلى آخره» ولا يتفقهون في باب صفات الله وك 
e‏ من المحال ألا يكون الصحابة ور اعتنوا بهذا الباب 
عتناءً عظيمًا ؛ لأن الأمم مجمعة على أن معرفة الله كك غاية المطالب» وأن 
OE LN‏ فالعلم بالله كك بما هو 
عليه ييل من نعوت الجلال وصفات الكمال هذا مطلب مهم » وكل طالب 
علم أو طالب هدى يسعى في فهم صفات الله كك ؛ لأن هذا به العلم الحق» 
والله َك هو معبوده» فلا بد أن يعلم معبوده» كيف يعلمه؟ هل يعلمه 
بالعقليات» وبإعطاء المقاييس العقلية له كك فيدرك الصفات من جهة 
العقل» كما فعل الفلاسفة من قبل» أم يدرك ذلك عن طريق الوحي؟ 
الأصل في هذا الدين التسليم للنصوصء قال يُلِةِ : وما كان لَمَوْمِنِ ولا 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
ا A‏ یکن هه الف ارہ [الأحزاب: #5]» فما 
فيه نص من الكتاب أو السنة وجبت متابعته» فنقول: من المحال أن يكون 
السلفه من الضدر الاول غير عة هدا الات 

وهذه المقدمات من شيخ الإسلام ضرورية لا بد أن ترجع إليها من أول 
الكتاب» وتكتب مقدمات الحجة على المخالفين» فقدم بذلك للوصول 
إلى حقيقة وهي أن طريقة السلف في ذلك واضحة, وأنها مسطورة» وأنها 
مأخوذة من النصوص» وأنها هي الأعلم والأحكم والأسلم جميعًا. 

فهذه المقدمات حتى يدخل في البحث في قوة لإقامة الحجة على 
المخالفين في هذا الباب. ومن المعلوم أن طريقة السلف في صفات الله ود 
أنهم يوِرُونها كما جاءت» وأنهم يثبتونها بلا تأويل ولا تفسير يخرجها عن 
E Ea‏ ترق القاطهاء:وظاعر E‏ 
فباب الغيبيات باب تسليم لا تعمل فيه العقول ولاتصح فيه الأقيسة» وخاصة 
ما يتعلق بالله كَ؛ لهذا طريقة السلف هي التسليم بما دل عليه الظاهر. 
وظاهر النصوص ليس هو التشبيه أو التمثيل» وإنما ظاهر النص هو ما دل 
عليه النص من إثبات الصفة ومن معناهاء أما الكيفية فهي التي يتطرق إذا 
تعزةهتنها إلى الفا أو إلى اليه ون الظاهر اة لا 
بالمعنى فإنه لا مدخل للكيفية فيه؛ ولهذا من القواعد المقررة في هذا 
الباب - كما سيأتي مفصلا - أننا نقول في باب الصفات: نأخذ بظاهر ما 
دلت عليه النصوص. ونثبت ظاهر ما دلت عليه النصوصء. وهذا الظاهر 
ما دل عليه اللسان العربي في هذا النص . 

يدلنا على ذلك قطعية معلومة بلا نزاع» وهي أن النبي بيا يأتيه الناس 


EY‏ شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲٢‏ 

المختلفون في ذكائهم وفهمهم وعلمهم وإدراكهم» يأتونه من خارج المدينة 
ومن خارج مكة ويسألونه» ويتلو عليهم القرآن» ويتكلم معهم بحديثه با 
وفي ذلك علم صفات الله كث ثم لم يتبع ذلك ئه بكلام يدل على أن ظاهر 
تلك الألفاظ غير مراد» أو أن اللغة التي نفهم بها ما دلت عليه تلك الكلمات 
في باب الصفات لا تأخذ بهاء وهذه قطعية يأتيه الجميع فيتلو عليهم 
القرآن» ويتلو عليهم ما أنزل الله كك» ويخبرهم بالسنة» وفي ذلك صفات 
الله» ولم يعقب ذلك بشيء يصرفها عن ظاهرهاء وذلك لظهور المعنى. 
وأن صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه ليس بجائز؛ لأنه ما علمهم ولا في 
مسألة أن يصرفوا الألفاظ في الصفات ولا في الغيبيات عن ظاهرها المتبادر 
منهاء وإذا قلنا : (الظاهر) فإنه يقابله (التأويل). وإذا قلنا: (الحقيقة) فإنه 
يقابل ذلك (المجاز)» والمجاز غير التأويل» والظاهر غير الحقيقة. 
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شرح الفتوى الحموية الكبرى 

م الڪلام عَنْهُمْ ِي هَڏَا الاب اڪدَر مِنْ ا و 
هَذِه المَتّوَى أو أَضْعَافِهَاء يعرف ذَلِك مَنْ طلَبَهُ وَتَتَبَّعَهُ 

وَلا ُو أَيْضَا أن يِكونَ الخَالِفُونَ أَعْلَمَ مِنَ السَالِفِينَ» كمَا 
يَقُولَهُ بَعْض الأغْبياءٍ مِمَنْ لَمْ يُعَدْرْ قَذْرَ السَّلَفِه بل ولا عَرَفَ الله 
وَرَسُولَّهُ وَالْمُؤْمِتِينَ به حَقِيقَةَ المَعْرِفَة المَأمُور بها مِنْأنَّ (طَرِيقَةَ 
السَّلفٍ أسْلمُ؛ وَطَرِيمَة الخَلفٍ أَغلمُ وَأخكة) . 

َإِنَّ هَؤُلاءٍ المُبْتَدِعَةً الَّذِينَ يُعَضْلُونَ طَرِيفَةَ الخَلَفٍ مِنَ 
المُتَفَلسِفَة وَمَنْ حَذا حَدْوَهُمُ عَلى طريةة السَلفٍِ إِنَّمَا نوا مِنْ 
حَيْتٌ ظَنُوا أن طريمّة السَّلَفٍ هي مُحَرَّدْ الإيمَانٍ بالمَاظ القّدْآنِ 
وَالْحَدِيثِ مِنْ غير فِعَهِ لِذَلِكء رَه الأَمّيّينَ الْذِينَ قال فَيهم: 
لمهم امنود لا بعَكَمُوت الْكئب إلا أَمانَ4 ابتر::00. وَأَنَّ طَرِيفَةَ 
الخَلَفِ هي اسْيِخْرَاجٌ مَعَانِيٍ النُصُوص المَحُرُوفَة غَنْ حَشَائْقَِا 
بِأَنْوَاع المَحَارَاتِ وَغَرَائِبٍ اللْغاتِفَهَذَا الظَنّ الفَاسِكُ أَوْحَِبَ تَلْكَ 
المَقَالَةَ الَتِي مَضْمُونُهَا نَبْدُ الإشلام وَرَاءَ الظَهْرِ وَقَدُ كَدَّبُوا عَلَى 
طريمّة السَلَفِء وَضَلُوا في تشويب طَرِيقَةِ الخَلفٍ؛ ؛ فَحَِمَعُوا بَيْنَ 
الجَهل بطريقّة السَّلَفٍ قي الڪذِب ڪليُهمء وبيَنَ الحَهُل والضلال 
بتضويب طريقة الخَلف. 

وَسَبَبٌ ذَلِكَ امُتِعَادُهُمْأنَهُ َيس فِي تَفْسٍالأَمْرِ صِفَة دلت عَلَيْهَا 
هذه النُصُوصٌ لِسُبّهَات القَاسِدَة التي شَارَكُوا فيها إِحْوَانَهُمْ 
من الڪافرينَء قَلمَا اعتقدوا انْتِفَاءَ الات في نفس الأمر 
- وَڪانَ مَعَ ذَلِكَ لابُد للنصوص مِڻ مَعْنّى - بَقُوا مُتَرَدَّدِينَ بَيْنَ 


E‏ شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۸ 

الإِيمَانٍ ِاللْقْظٍِ وَتَفُويض المَعْنّى - وَهِيَ ِي يه يُسَمُونَهَا طريقَة 

السَلَفٍ - وَبَيّنَ صرف اللَفْظِ إلى مَعَانِ بتع ڪلف - وهي التِي 

يسه يُسَفُونَهَا طرِيمَة الخَلفِ - فَصَارَ رَهَذَا البَاطِل مُرَكبًا مِنْ فَسَادٍ 

لعل وَالْكمْرٍ بِالسَّمْع » قان النَفْي إِنَّمَا اعْتَمَدُوا و فِيهِ عَلَى آمُور 
عَهْلِيَةِ ظَنُوهَا بَيّنَاتِء وَهِي شُبْهَاتٌ وَالسَّمْعَ حَرَُّوا فيه الكلاء 
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عن مواضعه. 

قال كاه : (هَؤُلاءٍ المَبْتَدِعَةَ مِنَ المتَمَلْسِفَةِ)» وساق أقوالا هي من أقوال 
أهل الكلام» ومن الناس من يقول: إن أهل الكلام ليسوا بفلاسفة» 
والفلاسفة شيء وأهل الكلام شيء آخر . 

وهذا في الواقع غلط؛ لأن أهل الكلام من الفلاسفة» لكن فلسفتهم 
فالفلاسفة أقسام : 

القسم الأول : فللاسفة نهجوا د نهج اليونان في الفلسفة. وجعلوا 
الواداعي اصن وجدار! | SS‏ ا 
هؤلاء الذين يقال لهم : : فلاسفة الإسلام. أو الفلاسفة الإسلاميون. 
القسم الثاني: الفلاسفة من جمعوا ما بين الحكمة - وهى الفلسفة - 
ما بين الشريعة» فركبوا منها الكلام» وذلك أنهم قالوا: نأخذ بما دل عليه 
العقل من القوانين التى يطلب بها الحكمة» نأخذ بما دل عليه العقل بشرط 


ا 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
أن لا يخالف الشرع» فإذا خالف الشرع أخذنا بالوحي» وبالتالي جعلوا 

وليذ" E‏ بوغوية 15 ا نبوا مر الشتريعة :وا لمكم هزه 
الاتصال؛ ككتابه : (فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال) . 
وكتاب : (منهاج الأدلة)”'' له» وكتب كثيرة» فأهل الكلام هم الذين جمعوا 
بين الفلسفة والشريعة» ربوا منهما شيئًا جديدًا غريبًا سُّمىَ علم الكلام. 

فشيخ الإسلام دقيق حينما يقول: (مِنَ المُتَمْلْسِفَةِ) فأهل الكلام الذين 
يقولون: طريقة الخلف أعلم وأحكم من طريقة السلف. ليس هذا في 
الواقع كلام الفلاسفة الإسلاميين» بل هو كلام اهل الكلام» واهل الكلام 
فلاسفة بالاعتبار الذي ذكرثت. 


وهذا الظن الفاسد منهم - وهو أن طريقة الخلف أعلم وأحكم - جعلهم 
يخوضون في نصوص الغيبيات بتأويلات غريبة» بما يصرفها عن حقائقها ؛ 


)١(‏ هو الفيلسوف أبو الوليد محمد بن أحمد بن العلامة المفتي أبي الوليد محمد بن أحمد 
بن رشد القرطبي» أدرك من حياة جده شهرا سنة عشرين وخمسمائة» وتفقه وبرع وسمع 
الحديث» وأتقن الطب» ثم أقبل على الكلام والفلسفة حتى صار يُضرب به المثل فيهاء 
ومن تصانيفه المقدمات في الفقه» وتهافت التهافت» ومناهج الأدلة» وفصل المقال 
فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» وشرح القياس لأرسطوء مات محبوسًا بداره 
في مراكش سنة خمس وتسعين وخمسمائة بعدما أمر الخليفة بهجره؛ لأنه رُفعت عنه 
أقوال ردية» ونسبت إليه العلوم المهجورة انظر : سير أعلام النبلاء (۲۱/ ۳۰۷- )۳١۹‏ 
والعبر /٤(‏ ۲۸۷). والوافي بالوفيات (۲/ ۰۸۱ 87)» وشذرات الذهب (5/ .)١۲١‏ 

(۲) ذكر هذين الكتابين الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء (۲/ »)۳٠۹‏ والخزرجي في 
كتابه عيون الأبناء في طبقات الأطباء (۳۲» ”*207), وقال عن فصل المقال: إنه كتاب 
صغير» وعن الثاني : (منهاج الأدلة في علم اللأصول) . 


3 شرح الفتوى الحموية الكبرى 
5 
كما قال شيخ الإسلام هنا: (بأنْوَاع المَجَارَاتِ وَكَرَائِبٍ اللُغاتِ)» يريد 
بغرائب اللغات نحو ما ذكره ابن العربي”' في كتابه (عارضة الأحوذي)» 
حينما تكلم على حديث فيه ذكر ا لاستواء ونحو ذلك» قال : فإن قلت ما معنى 
الاستواء في كلام العرب؟ قلنا : الاستواء في كلام العرب يرد على خمسة 
عشر معنى » فذكرها جميعًاء ثم قال: فإن قلت على أيها تحمل الآيات؟ 
قلنا: هذا غير ممكن» فلا ندري على ايها يُحمل» فلابد من نفي أصل 
المعنى ؛ لأنه لا ندري أي المعاني يراد فيكون معنى استوى غير معلوم '" . 
هذه طريقة لبعضهم الذين يصرفون الحقائق بغرائب اللغات» ولهذا 
فاحذر إذا وجدت في كتب بعض الناس في العقائد كثرة التحاليل اللغوية في 
آيات الصفات» إذا قال هذه الكلمة من آيات الصفات ترد بعدة معانٍ كذا 
وكذا وكذاء ثم يسكت فلا يذكر المعنى المراد» فهذا دليل شيء من الخوض 
في هذا الأمرء بخلاف من قال إن هذه الصفة في كلام العرب ترد لعدة معانٍ 


)١(‏ هو الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله 
ابن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي» صاحب التصانيف» مولده سنة ثمان وستين 
وأربعمائة» ووفاته بفاس سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة» حدث ببغداد وصنف في 
الحديث والفقه والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو والتاريخ » ومن تصانيفه : كتاب 
عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترمذي» وهو مطبوع» وكتاب أمهات 
المسائل» وكتاب نزهة الناظر» والمحصول في الأصول» وحسم الداء في الكلام على 
حديث السوداء» وكتاب في الرسائل وغوامض النحويين. 
انظر تاريخ دمشق (505/ 75)» وسير اعلام النبلاء (۱۹۹/۲۰)» والعبر »)٠١١ /٤(‏ 
وطبقات المفسرين للسيوطي (ص9١3).‏ 

(۲) انظر: عارضة الأحوذي (۲/ 770) أبواب الصلاة - باب ما جاء في نزول الرب كك 
الى الماع لديا كز ا 
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وكلها ثابتة في حق الله» مثل طريقة طائفة من العلماء كابن القيم 55 يذكر 
للفظ عدة معان ويقول : كلها صحيحة بحق الله كيل . 


مثل ما قال في تفسير (العزيز)''' : 

رَو العَزِيرُ فلن يُرَامَ جتائة ٠‏ أى يْرَامُ جاب ذِي السُلطَانِ 
رَهُوَ الْعَزِيرُ القَاهِرُ الغلاب لَه يفيبةشُيء هَذِهِ صِفَكَانِ 
وَهُوَ العَزِيرُ بِقُرَّةِ هي وَصفُةُ فالهِرٌ حِيِكِذٍ لاف مَعَانِ 
رهي التي كمُلت له سُبِحَاتَةُ مِن كل وجه عَادِم النقصَان 


المقصود أن المفسر تارة ينظر في كتب الحديث أو كتب التفسير ويفسر 
اللفظ من الصفات أو من الغيبيات» فيأتي بمعانٍ ويسكت». فهذا يحذر منه» 
وتارة يأتي بمعانٍ ويقول : هذه كلها ثابتة والمعنى بصفات الله هو كذا . فهذا 
يقبل إذا كان موافقًا لطريقة السلف . 


AS‏ نك مك كو همك 


Ea‏ شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳۲ 
فَلَمَا انْبَنَى آَمْرُهُمْ عَلَى هَاتَيْن المُعَدَمَتَيْن الكفريّكَيْن ڪات 
النَتِيِحَةٌ: اسْتِجْهَالَ السَابِقِينَ الأَوَلِينَ وَاسْتِبْلَاهَهُم» وَاعْتِفَادَ أَنّهُهُ 
0-0 1 مَيينَه بِمَنْزِلَةِ الصَالِجينَ مِنَ العامة لَمْ يَتَبَخَرُو افي 
ق العم باللَّهِه وَلَمْ يَتَمَطَنُوا قاق ي العِلّم الإلَهِيّ؛ وَأ الحَلفَ 
ب موي71 


الع عسي E‏ ا د ة الحَهَالَةِ» بل في 
ية الضلالَة. كيْفَ يَكون هَوْلاءٍ المُتَآَخْرُونَ - لَاسِيّمَا وَالإِشَارَةٌ 


بل إل وي مق کاوین - الدين كار في باب الذين 
اضطرَ انهه م وَغَلْطَ عَنْ مَعْرِفَةِ الله حِحَابْهُمُ» وَأَحْبَّرَ الاقف عَلَى 
نِهَايَاتِ إِقَدَامِهِمْ بِمَا انْتَهَى إِلَيْهِ مِنْ مَرَامِهِمْ حَيْتُ يمول : 


1 
E‏ ع 
فلم ا 


رَإِلاوَاضِعًا كف حَائِر فى کر أؤ قارعًا سِنّ نادم 


)١(‏ هذان البيتان ذكرهما الشهرستاني في أول كتابه نهاية الإقدام في علم الكلام (ص”) ولم 
ينسبهما لأحد» انظر: منهاج السنة النبوية (5/ »)۲۷١‏ وإيثار الحق على الخلق لابن 
الوزير (ص .)١5 ٠‏ 0 البيتين لأبي بكر محمد بن باجه المعروف بابن 
الصانع› وقيل إنهما لابن سينا . انظر : مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده (۲۹۹/۱)» 
ومقدمة الملل والنئحل» ووفيات الأعيان لابن خلكان (4/ 00974 وشرح الطحاوية 
لابن أبي العز (ص۲۲۸) ونسبهما لأبي عبد الله الشهرستاني . وقد رد عليه الأمير 
الصنعاني قائلًا : 

لَعَلّكَ أَمْمَلْتَ الْطَوَافٌ بِمَعْهَدٍ الَو سُول ومن وَالَاهُ من كل عَالِم 
فمَا حار مَنْ يَهْدِي بهذي مُحَمَدٍ ولشتَ تَرَاهُ فَارِعَا سِنٌّ نادم = 
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وَأَقَرُوا عَلَى نُفُوسِهِمُ بِمَا قالوة مُه 
7 و ص د 
0 من كتبهم؛ ڪقول ب ض ر 


نِهاية إقدام الغقول عقال 
أ 


زرا ځتا في وَحشة مِنْ جُشومتًا 


ولم نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْنتَا طول عُمْرنًا 


0 


ع6 و 


: ين به أو مُنْشِيْينَ له فِيمَا 
00 


سَائْهِمُ 
وَأكمَه تآ سَغي العَالِنَ ضَلال 
رَغُايَة الات أَذَىٌ وَوََالُ 


سِوّى أن جَمَعْنَا فيه قل وَقَالوا 


قذ امَك الطزقٌ الكلامِيّة» الماح الفا لفَلسَفِيََةَ» هَمَا رَأَيْتها 
تَشْفِي عَلِيآًاء < توي عَلِيلًا ورايت َفُرَبَ الطرقٍ طَرِيقَة الفَرآنِء 
قرأ في الإْبَاتِ. الجن لجن م عل العش ستو 46 [طه : ه]» E‏ 


= انظر: حاشية درء التعارض »)١09 /١(‏ وحاشية منهاج السنة النبوية (0/ )۲۷١‏ حيث بين 
الدكتور محمد رشاد سالم أن كلمة (لعمري) ليست من البيتين» بل هي تابعة لما قبلها . 
)١(‏ هو المتكلم صاحب التفسير والتصانيف محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي 
التيمي البكري أبو المعالي وأبو عبد الله المعروف بالفخر الرازي» ويقال له ابن خطيب 
الري» صاحب التفسير المسمى (مفاتح الغيب)» وله (أساس التقديس)» و(أقسام 
اللذات)» وكان مع غزارة علمه في فن الكلام يقول: من لزم مذهب العجائز كان هو 


الفائز. ولد سنة ثلاث وأربعين وخمسماثة» وتوفي سنة ست وستمائة . 

انظر: وفيات الأعيان (5/ .)٠٠١‏ والوافي بالوفيات (5/ »)۱۷١‏ وسير أعلام النبلاء 
.)٥١١ .٠٠١ /۲١(‏ والبداية والنهاية .)٠١ /١1(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (۸/ )۸١‏ 
وشرح الطحاوية لابن أ العز الحنفي (ص۲۷۷)» ومجموع الفتاوى (5/ 201/7 

واجتماع الجيوش الإسلامية (ص »)١960‏ ودرء التعارض »)١6١ /١(‏ ومنهاج السنة 
النبوية (6/ )۲۷١‏ وذكر الدكتور محمد رشاد سالم في الحاشية أن شيخ الإسلام ابن تيمية 
يذكر أن الرازي كان يتمثل بهذا الكلام في كتابه (أقسام اللذات)» وذكر الدكتور أن هذا 
الكتاب مخطوط بالهند» ولم يذكره بروكلمان ضمن مؤلفات الرازي . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
8 
ليب 6 [قَاطِر: »]٠١‏ وَأَقَرَأَ فى في النَّفْي و 1 شی ااشرری: ۱۱ 
ولا حيطوت بء عِلْماچه [طة C111۰:‏ ر فل ا بتي عَرَفَ مِنْل 
َعْرَتّي. | 


الشرح: 


قوله : (الَّذِينَ كر في باب الدّين اصْطَرَابِهُمْ) المقصود هنا اول الد 
وليس المقصود الفروع . ذكر كا هنا بيتين أوردهما الشهرستاني في أول 
e‏ وهو أيضا كتاب فيه عجائب على طريقة المتكلمين . 
و ااا ن تسر منحى المعتزلة في تقرير المسائل ول 
كتاب له اسمه (أقسام اللذات) لم يطبع» موجود منه نسخة خطية فى مكتبة 
في أسبانيا . 
المقصود من الشاهدين أن أولئك الذين أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء» أنهم 
يتنذمون في آخر عمرهم على ما مضى من ترك طريقة السلف» فهذا الغزالي 
يقولون: إنه تاب ورجع عن الفلسفة والتصوف. ومات وصحيح البخاري 
010 ا : : : 0 7 
على صدره '» وكانه ندم - فيما ذكروا - على مضي عمره في غير طريقة 
)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي أبو حامد الغزالي» ولد سنة خمسين 
وأربعمائة» وتفقه على إمام الحرمين › وبرع في علوم كثيرة» وله مصنفات منتشرة في 
فنون متعددة» ومن أشهر مصنفاته كتاب إحياء علوم الدين» فيه أحاديث كثيرة» 
وغرائب» ومنكرات» وموضوعات» توفي بطوس سنة خمس وخمسمائة. 
انظر : البداية والنهاية »)١7/1١7(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2)١9١/5(‏ 
والصواعق المرسلة (/ 857)» وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص۲۲۷). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
السلف ولم يدرك طريقة السلف. وكذلك اھر سا والرازئ -كما دكر 
ويصلون في آخر الأمر إلى أنهم ما جمعوا حقائق بعلم الكلام؛ لأن علم 
الكلام يعارض الشريعة. يعارض الوحى»ء والحقيقة أنه لا يحصل منه 
الإنسان على تحقيق . 
٠ 5 1 ١ <‏ 5 
مثلا الآمدي"'' - وهو من رؤوس أهل الضلال في العقائد - حينما 
تكلم عن تقرير كلام الله يدَء وأنه كلام قديم» وأن القول بأنه كلام نفسي 
حادث هو قول الأشاعرة» وهو قول الحق إلى آخره» قال: لكن يشكل 
على هذا شيء عظيم عندي» وهو أن في القرآن لفاظا جاءت بصيغة 
1 را سح م سم و 2 ون سد . ر 
الماضى ؛ كقوله 26 : قد سيمع الله قول الى رلك فى زفجهايه [المجادلة: »]١‏ 
010( هو أبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سالم الثعلبي سيف الدين الآمدي› شيخ 
المتكلمين فى زمانه› ومصنف الأحكام» ولد بآمد سنة إحدى وخمسين وخمسمائة› 
وهي مدينة كبيرة في ديار بكر مجاورة لبلاد الروم» ورحل إلى بغداد» وقرأ بها القراءات 
وقيل: إنه حفظ الوسيط للغزالي» وتفنن في علم النظر والكلام والحكمة» وصنف 
في ذلك كتبّاء وكان قد أخذ علوم الأوائل من نصارى الكرخ ويهودهاء فاتهم لذلك 
في عقيدته» ففر إلى مصر خوفًا من الفقهاء سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة» وناظر 
بها وحاضرء وأظهر تصانيف في علوم الأوائل» ثم تعصبوا عليه فخرج من القاهرة 
مستخفيًا » ثم استوطن حماة أو دمشق» وتولى بها التدريس» ومات فيها سنة إحدى 
وثلاثين وستمائة» ومن مصنفاته : «الماهر في علوم الأوائل والأواخر» خمس مجلدات 
وكتاب «أبكار الأفكار في أصول الدين» أربع مجلدات» وكتاب «دقائق الحقائق في 


الفلسفة»)» وقد ذفن في سفح قاسيون. 

انظر : البداية والنهاية (۱۳/ .)٠٤١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى (8/ 227:5 
وأبجد العلوم للقنوجي (۱۱۸/۳)» وشذرات الذهب (0/ .)١55‏ | 

وانظر: مقدمة الإحكام في أصول الأحكام للشيخ عبد الرزاق عفيفي 15ئه. 
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7 تعلم چ [الأنعام:١۳]»‏ ونحو ذلك من الأفعال التي فيها الخبر عن شيء 
حدث في الزمن الماضي» قال: وهذا له احتمالان: إما أن يكون قد سبق 
فعلاء وإما أن يكون الكلام غير مطابق للواقع» وإذا كان الكلام غير مطابق 
للواقع فهو الكذب» قال: وهذا عندي مشكل - يعني استعمال الأفعال في 
صيغة الماضي ند نلم إذا كان كلام الله ون في القرآن قديم» وقال الله 
يك : قد سم آله قول الى جاك في رها فمعناه أنه قد سمع » أي : حصل 
السمع وتحقق» فهل هناك شيء قد سمع قبل ذلك؟ 
فهذا يشكل على أصولهم ؛ لأن من أصولهم أنه ليس ثم مخلوقات. فإما 
أن يكون الخبر كذبًا في نفسه» وإما أن يكون أحيل على شيء ماض» وهذا 
يطل اا أصول ال وعد امشكل دي داه وهو دكن 
وانقنة ليذه الكسالة: 
وهكذا كثير من حذاق الأشاعرة وحذاق المتكلمين أنهم يترددون في 
إثبات ما راموه؛ لأنه يخالف الواقع » ويخالف الشريعة» ويخالف النصوص 
وإنما يشتد الواحد منهم في مسألة وهي إذا دخل في باب التأويل من جهة 
اللغة وتعظم الشبهة عنده» أما إذا دخل بعقليات ؛ بتأصيلات عقلية فإن العقل 
يناقضه عقل ؛ ولهذا تجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية كله في كتابه (درء 
تعارض العقل والنقل)”'' يرد على الرازي الأصل الذي أصله. حيث قال 
الرازي في قانونه العام : إما أن نجعل النقل مقدمًا على العقل» فهذا فيه إثبات 
الدليل قبل المدلول؛ لأننا ما عرفنا صحة النقل إلا بالعقل» فتقديم العقل 
على النقل مستقيم . فانتبه شيخ الإسلام إلى ناحية وجهة في هذا البرهان في 
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إبطاله مع عدة جهات مهمة جدًا تنتبه لهاء فقال كه : تقول إذا اختلف العقل 
والنقل» العقل هذا عقل من؟ ونحن نجدكم أيها المتكلمون تختلفون فيما 
بينكم في كثير من العقليات وهناك أقوال لأهل الكلام في المسألة الواحدة» 
وكذلك تختلفون مع الفلاسفة» وهم عندكم حكماءء فالعقل هذا الذي 
اختلف مع النقل» عقل من؟ وجواب السؤال: أنه ليس ثم عقل محدود؛ أنه 
عقل فلان» وإذا كان كذلك كان العقل غير منضبط» وإذا صار غير منضبط 
وجب أن تدخل فى وق سو اوح د د من العقول. وإذا 
عقل السلف دخل فحجتهم أقوى ولا مناقضة بين عقل السلف وما بين النقل 

في النصوص. فهذا التأصيل مهم في أنهم يستعملون كلمات تناقشهم في 
دليلها» فهنا طريقة الخلف أعلم وأحكم من أي شيء.ء لِمَ؟ لعقلهم» وهذا 
العقل اختلفوا فيه» بل هم اعترفوا في آخر أعمارهم بأن عقولهم لم تكن 


صحيحة ؛ كما قال الرازي”'': 
نِهَايَهُ إفدام العُقُولٍ عِفَالُ وَأكْمَر سَعْي العَالينَ ضَلَالَ 
وَأَرْوَاحْنَا في وَحْشَّةٍ مِنْ جشويتا ‏ وَعَايَهٌ دُلْيَانَا أَذٌَ وَوَتَالَ 
وَلَمْ نفد من بَحْثِتَا طول عُمْرِنَا 2 سِوَى أَنْ جَمَغتا فيه قِيلَ وَقَالُوا 
(قيل وقالوا) لاختلاف العقول فى ذلك» فمناقضة العقل للنقل هذه 
باطلة» فوجب التسليم إا لما دلت عليه النصوص» والذين سَلَُمُوا لما دلت 
عليه النصوص هم السلف الصالح» فلذلك صارت طريقة السلف أسلم 
وأعلم وأحكم. هذا الذي يريد أن يصل إليه شيخ الإسلام . 


OT 1 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


وَيَهُ يَقُول الآحَرَ مِنْهُمْ'": الشجقة لبر اليف وَكَرَكْتٌ ڪٿ أهل 
لإشلام وَعْلومَهُم: وَخْضْتٌ في الڏِي نَهَوْ نهونِي عَنْهَء ولان 2 لم 
E‏ ب آتا ذَا أَمُوتُ عَلَى 


ويول لخر مهھ :أ َر النّس شَكا عِنْدَ المؤد ك اجات 


)١(‏ هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن 
عبد الله » النيسابوري» الفقيه الشافعي المتكلم» أحد أئمة الأشاعرة» تفقه على والده» 
وجاور بمكة في شبيبته أربعة أعوام» ومن ثم قيل له إمام الحرمين» كان أحد أوعية العلم 
في زمانه» ولد سنة تسع عشرة وأربعمائة» وتوفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة» نقل عنه 
الذهبي أنه قال : (قرأت خمسين ألا في خمسين ألما ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم 
فيها وعلومهم الظاهرة» وركبت البحر الخضم» وغصت في الذي نهى آهل الإسلام» 
وكل ذلك فى طلب الحق» وكنت أهرب فى سالف الدهر من التقليد» والآن فقد رجعت 
إلى كلمة الحق» عليكم بدين العجائزء فإن لم يدركني الحق بلطيف بره» فأموت على 
دين العجائزء ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص لا إله إلا الله 
فالويل لابن الجوينى) | . ه. 

و ا اها ي ا ا رها أ فول اه وا ادن اول ال 
والورقات» وغير ذلك» وسيأتي نقل شيخ الإسلام من الرسالة النظامية (ص١٠٤).‏ 

انظر ترجمته في : البداية والنهاية »)۱۲۸/١١(‏ وسير أعلام النبلاء »)٤۷١1/١۸(‏ 
والعبر (۳/ ”7597)» وطبقات الشافعية الكبرى (80/ »)١76‏ وشذرات الذهب (۳/ )١١۸‏ 
وقد ذكر كلامه الذي نقله شيخ الإسلام هنا: السبكي في طبقات الشافعية الكبرى 
.)۲٠١ /(‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء (14/ 02411 وابن العماد الحنبلي في 
الشذرات (۳/ »)۳١١‏ وانظر : منهاج السنة (60/ ۲۹۹)» والصواعق المرسلة (۲/ 5515) 

(0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا : (وما زال أئمتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدى في 
طريقهم ؛ كما ذكرناه عن أبي حامد وغيره» حتى قال أبو حامد الغزالي : أكثر الناس 
شكًا عند الموت أهل الكلام) |. ه. انظر: مجموع الفتاوى .)۲۸/٤(‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


الشرح: 


قوله : على عقيدة أن يحت : عقيدة صافية ما دخلتها هذه الكلمات» 
وفي قول هذا المتكلم (أَمُوتٌ عَلَى عَقِيدَّة أَمّنْ) فائدة عظيمة في إبطال قول 

من قال: إن عامة الأمة والسواد الأعظم من الأمة على طريقة الأشاعرة 
والما ية أوهنى .غير :طريقة الل لال طريقة الأشتاغزة والما تريدية 
موجودة في أذهان العلماء منهم» فلو تأتي تسأل عاميًا في أي بلد لأثبت لك 
با اتيف ارا وما اق كنت لاما يسيع يظاه اللا وتا ار 
راموك عل عقا ميّ)ء لماذا لم تكن أمه مثله؟ لأنه انصرف عن الفطرة 
بالتعليم . 

فلهذا لا يجوز أن يُتسامح في قول من قال: (إن عامة الأمة أشاعرة» أو 
السواد الأعظم على غير طريقة السلف» أو هذه الطريقة الوهابية» بل العامة 
في باب الصفات لا في باب توحيد العبادة» لايعرفون الطرق الكلامية› 
ولا يعرفون التأويلات» يسمعون ويُسَلَّمُونَء لو تأتي لهم بتفسير ابن جرير 
ابن كاير رار ی لما اتكروا ف قيثاء بعللاف من تسل غلم الكلام 
فإنه خرج عن فطرته إلى شيء آخر» وهذا يقول : (آمُوتٌ عَلَى عَقِيدَةٍ مك 2 
فأمه على الفطرة» وهو بما تعلّم فسدت فطرته وخرج عن طريق 57 
فالعامة من المسلمين لايعرفون هذه الطرق ولا التأويلات وإنما هم 
يسلمون للنصوص . 

قوله : (عِنْدَ المَوْتِ) يعني إذا جاء الموت شكوا في معلوماتهم السابقة 
فماتوا على غير عقيدة» مترددين» متذبذبين» متشككين . نسأل الله العافية 
والس 
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م هَوُلاءِ المُتَكَلْمُونَ المُخَالِفُونَ لِِسَلَفِإِدَا حمق عَلَيْهِمْ الأَمْرْلَمْ 
يُوحَدْ عِنْدَهُمْ مِنْ حَقِيقَةِ العِلّم بالل وَخَالِصٍ المَعْرِفَةِ به حَبَرُ 
ولم يَقِفُوا مِنْ ڌَلِك عَلَى عَيْنِ ولا آئرِء كَيْفَ يَكون هَولاءِ 
المَحْجْوبُونَ المَنُقُوصُونَ المَسْبُوقَونَ الحَيَارَى المُتَهَؤُكون أَعْلّمَ 
بالل وَآَشْمَائِهِ وَصِفَاتِهِه آخكم فِي باب آيَاتِهِ وَذَاتِهِمِنَ السّابِقِينَ 
لأَوَّلِينَ مِنَ المُهَاحِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ البَعُوهُمْ بِإحْسَانِء مِنْ 
وَرََةِ الَنبيَاءِ وَخُلَقاءِ الرسْلِء َآغلام الهُدَى وَمَصَابِيح الذّحِى الَذِينَ 
بهم قَامَ الكتَابُء وَبِهِ قَامُواه وَبِهمْ نَطَقَ الكتَابْء وَبِهِ نفو 
لذِينَ وَهَبَهُْ الله مِنَ الهم وَالْحِكمَةٍ مَا بَرَرُوا به على سَائِرِ تْبَاعِ 
اَنبيَاءِ فَضْلّا عَنْ سَائِرِ الأَمَم الَذِينَ لا كِتَابَ لَهُمْ وَأَحَاطُوا مِنْ 
حَعَائِقَ المَعَارِفِ وَبَوَاطِنَ الحَمَائِق بِمَا او حْمِعَتُ حِكَمَةٌ غَيْرهِمْ 
يها لاشتَځيَا مَنْ يَطَلْبٌ المُقَابَلة. كُمَ كَيْفَ يَكُونُ حير قَرُونِ 
لأَمَة تْمَص في العِلم وَالْحِكُمَةٍ - لا سِيّمَا العلْمُ باللّهِ وآخكام 
يتِه وَأَْمَائِهِ - مِنْ هَوُلاءِ الأَصَاغِرٍ بِالنّمْبَة إِلَيْهِمْ: آم كيْفَ 
ڪون قراح المْتَعَلْسِمَةِ وَنْبَاعٌ الهندِ وَالْيُوَانِ وَوَرَتَةٌ المخجوس 
َالْمْشْرِكينَ» وضُلالٌ اليَهُودٍ وَالنصَارَى وَالصَّابِيِينَ وَأَشْكَالْهُمْ 
وََشْبَاهَهُمْ» أَعلَمَ باللَهِ مِنْ وَرَثَةِ الأَنْبيَاءِ وَأَهْل الشُرْآنِ وَالإِيمَانِ؟! 


الشرح: 


ف وت و - أ ر - ‌ 1 5 ٠‏ 8 

قال : (وضلال اليَهودٍ وَالنصَارَى وَالصَابِئِينَ) ؟ وقد جاء ذكر الصابئين فى 
القرآن في قول الله يك إن الَذِنَ ءامنا وألذينت هَادُوا وَالتَصَسرئ وَالصَّكِيتَ» 
[البقرة: ٦۲‏ ]. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


OF ok i 

وفسر ذلك بوجهين من التفسير ': 

القول الأول: إما أن يكون الصابئون ملة من الملل يعني أتباع رسول 
من الرسل» وهم موجودون في شمال الجزيرة» يعنى : في العراق وبعض 
الشام في الوقت الحاضر من حيث التقسيم» ولكنهم في القديم كانوا أتباع 
رسول من الرسل» ولهذا قال قق : + إن ألَذِنَ اموا ولذ هادا وَالتّصدرئ 
وَأَلصَبِعِيتَ مَنَّ ءام . . . الآية. 

والقول الثاني: أن الصابئين طائفة لهم نحلة انتحلوها وليسوا بتبع 
لرسول» وهذا بخلاف استعمال العرب لهذه الكلمة؛ لن استعمال العرب 
صابئة أي خارجون عن دينهم الذي نشؤوا عليه فيما زعموا . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۲۱۸/۱ - »)۳۲١‏ وتفسير ابن كثير »)٠٠١ /١(‏ وتفسير القرطبي 
(/ 5" ). وقال ابن الجوزي في زاد المسير :»9١/١(‏ 47): «وفي الصابئين سبعة 
أقوال : ١‏ 
أحدها : أنهم صنف من النصارى ألين قولا منهمء وهم السائحون المحلقة أوساط 
رؤوسهم» روي عن ابن عباس . 
والثاني : أنهم قوم بين النصارى والمجوس ليس لهم دين» قاله مجاهد. 
والثالث: أنهم قوم بين اليهود والنصارى» قاله سعيد بن جبير . 
والرابع : قوم كالمجوس» قاله الحسن والحكم . 
والخامس : فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبورء قاله أبو العالية. 
والسادس : قوم يصلون إلى القبلة» ويعبدون الملائكة» ويقرؤون الزبورء قاله قتادة. 
والسابع : قوم يقولون لا إله إلا الله فقط. ولیس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي» قاله ابن 
زيد) |ا.ه. وسيأتي كلام شيخ الإسلام في الصابئة (ص ۰۸۸ وما بعدها). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

0 
وَإِنَمَا قَدَّمْتٌ هَذِهِ المُقَدَّمَةَ؛ لأنّ مَن اسْتَقَرَتُ هَذِه المُقَدَّمَةٌ 
عِنْدَهُ عَلِمَ طريق الهُدَى أَيْنَ هو في هَذا الاب وَغَيْرِهِ وَعَلِمَ أن 
الصَلالَ والتّهَوْكإِنَمَااسْتَؤْلَى عَلَى كثِيرٍ مِنَ المْتَآَحْرِينَ بِنَبْذِجِمْ 


تاب الله وَراءَ ظهُورهة» وَِغْرَاضِهِمْ عَمَا عَمَا بََتَ الله به حه مُحَمَّذَا عل 
يِن | لبّيتات والهُدَى» gn‏ البَث عن طريق السَابِقِينَ 
وَالتَابِعِي ن» وَالَتَمَاسِهِمْ عِلم مَْرٍ £ يعرف الله بِإِقَرَارِدِ 


عَلَى تَفسه» وَلِشَهَادَةِ الأمَّة لی ا E E‏ كير وَلَيْسَ 
عَرَضِي وَاحِدَا مُعَيَّنَاه وَِنّمَا أَصِفٌ نَوْعَ هَوْلاء وَنَوْعَ هَولاءِ. 
الشرح: 

هذا الكلام متصل في بيان فضل الصحابة وؤ » وفضل التابعين وتبع 
التابغين غلى المقه وكين الخارى الما خرين هن الجتكلمية والمتفلسقة : 

ولاشك أن الصحابة و ومن تبع هداهم» أفضل وأزكى وأعلم وأحكم 
ذلك لأن العلم والحكمة مكتسبة» فإما أن تكتسب عن طريق العقل» وإما أن 
تكتسب عن طريق الشرع» أي : عن طريق النص . 

فإن كانت مكتسبة عن طريق العقل فالعقل بإجماع الناس يخطئ 
ويصيب» يدرك الحق وقد يخفى عليه» أما الأخذ من الكتاب والسنة ففيه 
العصمة؛ لأن الكتاب وحي من الله وِبكَ؛ ولأن السنة وحي من الله ك 
فمن أخذ بنصوص الكتاب والسنة فقد نطق بالعلم والحكمة؛ لأنه متيقن 
الصحة» وأما العقل فإنه دون ذلك بمراتب لتعرضه للخطأ . 

فالمتكلمون والفلاسفة لما جعلوا الأصول العقلية هي المقدّمة صاروا 
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مفضولين › NY‏ ا فر ومَنْ تبع هداهم هم الأعلم والأحكم في 
باب أسماء الله فق وصفاتة: وباب معرفة الله عامةًء فلا يتصور أن هو لاء 
المتكلمين رمن ا حرم الذين ورثوا علوم الهند واليونان - كما قال 
ا : (وَرَتَهُ المَحُوس وَالْمُشْرِكِينَ وضلا ل اليَهُودِ وَالنَضَا رَى وَالصَّابئِينَ 
شالم وَأََْامهُْ) او e‏ 
2 0 
يض يكم زي ثم الذي َوه الس يلوه | 
وا و اس ب 


مك لل مك له همك 


3 شرح الفتوى الحموية الكبرى 


وَإِذَا كان ڪڌلك: فَهَذَا ڪتابُ الله مِنْ أَؤَّلِهِ إلى آخْرِهء وَسَنَةٌ 
رَسُولِه كله من أوَلِهَا إلى آخِرِهَاء ثم عام كلام الصكَابَة لابين 


ے ی 


كُمَ ڪلام سَائِرِ الأمَّةِ مَمْلُوْ بِمَا هُوَ اما ت وَإِمّا ظاهِرٌ في أنَّ 

هَل هو العَلِيُ فَؤْنَ كل شَيْءٍء وَعَلِيٌٍّ عَلَى كل شَيْءٍ وَأَنَهُ فَؤْقَ 
الكش »اَنُه قوق السَمَاءِء مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى؛ ا 00 ل ع 
ا ت م رقم اتاب ٠‏ ولي متَوَفيلك ورافعك كَ ى اال عِمْرَاَ : [o0‏ 


محم م ممه 


و َم من ف سما أن يِف يكم ارس وى تنود 09 ا يم نن الما 24 
٠‏ یر ع اص ا [الْمَلِكُ ۱۷-۰ وبل رقع اله إ4 [الَمَاُ: 1168 #و تصرح 


ميڪ والروح > الْمَعَارِحٌ : €[ فیدر ا لد ل ا 2 7 
ا : [o‏ ی ی بن تھ شنز م]ء 220 الك امل 


pe «الرثمن عل امرش ا © 4 [طة‎ ٠ ri ey 
000 ماعل أَبَنْ السب © اسب آلسَمَوَتٍ اطع لل لو مو‎ 
من كبو يده فُصَلَتْ :141 فو مار ين‎ 7 2 i mv- ۳٦ ر کنبا > [عاوء:‎ 1 


الات 


سے 


رَبك 6 الأَنْعَام: »]٠٠١‏ إلى آَمْنَالٍ لِك مِمًَا لا يَكادُ يُخْصَى إلا بكلفة. 
الشرح: 
قوله : (ِمّا نص وَإِما ظاهِرٌ) النص يراد به ما لا يحتمل غیره» نص وظاهر 
هذه ألفاظ الأصوليين في بحثهم في الركن الثالث من اللأصول : الاستدلال . 
والنص : ما لا يحتمل غيره ؟ يعني : لا يتطرق للكلام احتمال أن يراد غير 


.)4 هى: (الأعراف: 04)» (يونس :۳). (الرَعْدٌ : 7)» (الْفْرْقَانَ: 08)» (السَّجْدَةٌ:‎ )١( 
E 
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الظاهر : ما يحتمل بمرجوحية» أي : يحتمل احتمالا آخر ضعيقًا ؛ 
ولكن الأرجح» الغالب» الأظهرء هو الاحتمال الأول» فيكون في الظاهر 
نَمّ احتمال ظاهر بيّن للمعنى» وتم احتمال ضعيف خفي للمعنى . 

فهذا هو الفرق بين النص والظاهرء ولهذا تجد أن السلف يستعملون كلمة 
(ظَاهِرٌ) كثيرًا : أمروها على ظاهرهاء أمروها كما جاءت» الأخذ بدلالة 
النص والظاهرء أما قولهم : (النصوص». (وقد جاء في النص) . فيريدون 
بالنص الكتاب والسنة» وهذا ليس المراد منه الاصطلاح الخاص عند 
الأصوليين بذلك» وإنما يراد بالنص الدليل من الكتاب والسنة» فينتبه للفرق 
بد هديق لا سان 

قوله : (مِمَا لا یکاد يَخصَى إلا بِكَلْفَةِ). ابن القيم ك في النونية جمع 
أنواع الأدلة على العلوء فهذه الآيات والأحاديث في علو الله كل 8 
الذات» وعلو الصفات» كثيرة جدًا يمكن أن تقسم إلى أنواع ؛ كما قسمها 
ابن القيم ككل إلى أكثر من عشرين نوعًا''' . 


)١(‏ انظر: نونية ابن القيم كأثه مع شرحها لابن عيسي (۲۹۸/۱)ء وما بعدها من باقي 
الأنواع . 


ولق أتانا َشز أنواع مِنَ ال 
مَعَ مغلها أَنِضَاتَرِيدُ بواج 
منهًا اسيَرَاء الوب فوق العرش في 
ركذلك اطردّت بلا لام ولو 
وَنَظِير ذا إضمَارهُم في مَوضِع 


معقولٍ في فوقية الرّحمَّنٍ 
ها تحن سردا بلا كتمَانٍ 
كانت عى اكلام ف الأذقنان 
باقي عَلَيهَا بِالبَيَانٍ الثاني 
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٤٦ 

فمسألة العلو والفوقية نص لا تحتمل غيرها؛ لأن الآيات دالة بما 
لا يحتمل أن المراد علو غير علو الذات» إما علو قهرء أو قدر فقط» أو علو 
جبروت. أو علو هيمنة» ونحو ذلك» وإنما هذه الآيات فيها علو الذات» 
وال ا عيب 4 [فاطر: »]1٠١‏ يصعد إليه» الصعود ظاهر المعنى › 
فهو انتقال الشيء من وضعه إلى ما هو أعلى» وفي تقديم قوله : #إليِّ» يفيد 
أن هذا الصعود يكون إليه كك دون غيره» فهو به المتصف بالعلو المطلق . 

كذلك قوله : اينم مّن في اسما [الملك:11]» والسماء هنا بمعنى العلو : 
أأمنتم من في العلوء ولما لم يَحَدَ ذلك بحد دل على أن السماء هنا هو العلو 
المطلق» نهاية العلو المتصورء فلا أَحَدَ أعلى من الله كك ء فهو ييل ذ 
خلقه بذاته» كما أنه فوق خلقه بصفاته . 

ومن أهل العلم من يقول"'': إن علو الله ك على خلقه له ثلاث 
معان: علو الذات» وعلو القهرء وعلو القدر. 

ومنهم من يقول: العلو قسمان: علو الذات» وعلو الصفات. 


= إلى أن قال كن : 
وَلَهُ العُلْرٌ من الؤجوهِ جميعها ذَنَاوَقَهِرًَامَعَ غُلر الشَانِ 
نكن نُقَاةعُلُوه سَليُوهُ إك مَالَ العْلُرٌ فَصَارَ ذا نُقصَانٍ 
حَاشَاهُ من إفك التُمَاةٍ وَسَلبهم 2 قَلَهُ الكمَال المطَلَّقُ الرَبَانِي 
وَكُلَُوُهُ فَوقَ الخليقّة كلها فطرت عَلَيهٍالحلق وَالتَمَلَانٍ 
)١(‏ انظر لكلام أهل العلم في أقسام العلو: اجتماع الجيوش الإسلامية (/ا١٠ 2)١١8-‏ 


ومدارج السالكين 1١ /١(‏ والصواعق المرسلة (5/ ١55‏ وتفسير السعدي 
(ص/ال/ااء 5 . 
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والمخالفون لطريقة السلف يحصرون علو الله ك في علو القدر والقهر. 
أو في علو الصفاتء, أو في علو الله كك على جنس خلقه. والله ك واحد 
فهو © المتفرد. فقالوا: العلو علو قدر وقهر وعلو جنس» يعني : الرب 
عال على جنس غيره؛ كما يقال: الفضة أعلى من الحديد» بمعنى أن 
جنسها أعلى» أو يقال: الذهب أعلى من الفضة» بمعنى أن جنس الذهب 
أعلى من جنس الفضة» وهكذا. 

المقصود من هذا: أن مسألة علو ذات الله كك من أبشع ما خالف فيه 
المخالفون» حتى إن طائفة من أهل العلم كفروا من لم يُثبت علو الذات 
لله كك . ولا يثبت علو الذات من الفرق إلا أهل السنة والجماعة أتباع 
السلف الصالح . 
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وَفِيالأَحَادِيثِ الاج وَالْحِسَانِ مَا لا يُخْصَىء مِنْلَ قِضَّةٍ مِْرَاجٍ 
رَسُولٍ الله بي إِلَى ريه“ ورول الملائكة ةِمِنْ ِن الله وَصْعُودِهَا 
لَه" وَقَوْلٍ القلائكة الَّذِينَ يتَعَاقَبُو فِيِكُمْ بالَيل الها 
َيَكرْجٌ الّذِينَ انوا يڪم إلى رَبْهمْ فَيَسْألهُمْ وَهُوَ أَعْلَمْ به . 


وَفِي الضَحِيحٍ قي حَدِيثِ الحوارج. : ألا تَأُمَئُونِي وَأَنَا أمينٌ مَنْ 
في السَّمَاءِ يَأتِينِي حبر السَمَاءِ صَباحًا ومسا . 


وقي حديث الوْقَيّة فة الذي رَوَاهُ بُو < / “2 وَغَيْرةُ: «رَمُّنَا الله 


(1) أخرجها البخاري في مواضع منها (159)» ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس عن أبي ذر 
وا“ وأحيانا يرويه عن مالك بن صعصعه طايه . 

(۲( أخرج البخاري (۸ ٠‏ من حديث ابي هريرة طب 4 أن النبي ككل قال : :0 ن لله ملايكَةً 
يَظوقُونَ فى الظّرُقٍ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذَّكْرء فإذا وَجَدُوا د قَومًا يَذْكُرُونّ اللَّهَء تَنَادَوْا : هَلَُوا 
إِلَى حَاجَيَكُمْ . قَالَ: كُيَحْفْوتَهُمْ بِأَجْنِحَتهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُنيَا. قَالَ: َيَسأَلهُمْ َيه 
- وَهْوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ- : ما يَقُولُ عِبَادِي؟». وفي رواية مسلم (5388): لدا تَمَرَقُوا 
ا ا قال : َِسالْهُمْ الله يد - وَهُوَ أَغلّم بِهُمْ - E‏ 
جم ؟ ولون : جا مِنْ عِنْدٍ عِبَادٍ لَك في الأض . . .) الحديث» وفيه دليل على 
نزول الملائكة وصعودها. 

)۳( كما فى الحديث عن أبى هريرة ولي قال: قال رسول الله مَك : «١يَتَحَا‏ قَبُونَ فیک ات 
ع عو بن TT‏ ك e‏ 
أو 2 وهم 08 5 اببخاري ٠ rm‏ وسلم 600 

)0( وح ووو اا يع سوسا 
الأزدي السجستانى» صاحب السئن والتصانيف المشهورة. وأحد أكمة الحديث = 


شرع الفقوى الحموبة كرف 
الذي في السَمَاءِء تَقَدّسَ اسْمُّكء أَمْرُكَ في السَّمَاءٍ والأؤضء كما 
رَحْمَتَكَ في السَّمَاءِ اقل رَحْمَتَكَ في الأّض» اغف لتا حَوَبَنَا 
وَخَطَايَانَاءأَنْتَ رَبُ الطيّبِينَ ازل رَحْمَةٌ مِنْ رَحْمَتِكَ» وَشِفَاءَ مِنْ 
شفَائك على هَذا الوجع)». قال عد «إذا 7 شتڌڪر [( كن مذ : منڪم» 


© و0“ 
» مو ب هه 
©» 


اؤ اشتكى أخ لَه فَلِيَمْل رَينَا الله الذِي فى السَّمَاي وَدَكَرَو0"' . 
وَقَوْلَهُ فِي حَدِيثِ الأؤْعَالِ: «وَالْعَرْش قوق َلك وَاللهُ فَؤْقَ عَرْشِهِ 


= الرحالين إلى الآفاق في طلبه» جمع وصنّف وخرّج وألّف وسمع الكثير عن مشايخ 
البلدان في الشام ومصر والجزيرة والعراق وخراسان وغير ذلك» كان مولده في سنة 
ثنتين ومائتين» وتوفي بالبصرة يوم الجمعة لأربع عشرة بقيت من شوال سنة خمس 
وسبعين ومائتين عن ثلاث وسبعين سنة» ودفن إلى جانب قبر سفيان الثوري . 
انظر : تاريخ بغداد (4/ 00)» والعبر (۲/ 2)6١‏ والبداية والنهاية /١١(‏ 05) وشذرات 
الذهب (۲/ ۱۹۷). 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۸۹۲). والنسائي في السنن الكبرى (701//7)» وفي عمل اليوم 
والليلة (ص057)» والطبراني في الأوسط (۸/ .)۲۸١‏ واللالكائي في أصول اعتقاد 
أهل السنة (۳/ ۳۸۹)ء والحاكم في المستدرك /١(‏ 5945)» من حديث أبي الدرداء 
ويه قال الحاكم : (قد احتج الشيخان بجميع رواة هذا الحديث غير زيادة بن محمد 
وهو شيخ من أهل مصر قليل الحديث) |. ه. وقال ابن عدي.في الكامل (۳/ ۱۹۷): 
(وزياد بن محمد لا أعرف له إلا مقدار حديثين أو ثلاثة روى عن الليث وابن لهيعة 
ومقدار ما له لا يتابع عليه) ا.ه. 
وأخرجه عن فضالة بن عبيد الأنصاري ولي الإمام أحمد في المسند (5/ 207٠١‏ والحاكم 
في المستدرك (5/ )۲٤۳‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» اه. وقد 
حسن الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية. انظر: مجموع الفتاوى 
(۳/ ۹). 
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مم o£ saqol‏ دوه عير 0 )١(*‏ معو شيعه = هوخ -(5) 
وهو يعلم ما أنتم عليه». رَوَاهَ أحمّد '» وأبو داود وغيزهما © . 


(010 


إفة 


هه و 


وَهَذَا الحَدِيتُ مَعَ آنه قد روَا آهل الشُنَن كأبي ذدَاؤُدَء. ..... . 


هو أحد الأعلام من أئمة الإسلام» إمام المحدثين» والناصر للدين» والمناضل عن 
السنة» والصابر في المحنة» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني 
المروزي ثم البغدادي» ولد ببغداد سنة أربع وستين ومائة» وتوفي في شهر ربيع الآخر 
سنة إحدى وأربعين ومائتين . انظر: سيرة الإمام أحمد بن حنبل لأبي الفضل صالح 
ابن أحمد بن حنبل (ص59 وما بعدها)» وتاريخ دمشق (0/ .)۲٥۲‏ وسير أعلام 
النبلاء »)2178/11١(‏ والبداية والنهاية /٠١(‏ 20770 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
(۷/۲). 

أخرجه أبو داود .)٤۷۲۳(‏ والترمذي (۳۳۲۰)» وابن ماجه (۱۹۳)» وأحمد في المسند 
»)۲۰٦/۱(‏ وأبو يعلى في مسنده /١١(‏ ۷7 ۷۷)» وابن أبي شيبة في العرش (ص ٥٥‏ › 
(0٦‏ وابن خزيمة في التوحید (۱/ »)۳۳١‏ والبزار في مسنده (5/ 421770 والدارمي في 
الرد على الجهمية (ص .)٥١*‏ والآجري في الشريعة (ص۲۹۲)» واللالكائي في أصول 
اعتقاد آهل السنة (۳/ .)۳۹١‏ وأبو الشيخ في العظمة (/ ١٠٠٠ء .)٠٠١١‏ والحاكم 
في المستدرك )٤٤١ ٤٠١ .۳۱١/۲(‏ من حديث العباس بن عبد المطلب ووه . 
قال شيخ الإسلام ك في المناظرة حول الواسطية ردا على من طعن فيه : (قد رواه إمام 
الأئمة ابن خزيمة فى كتاب التوحيد الذى اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن 
العدل موصولا إلى النبي يِه والإثبات مقدم على النفي» والبخاري إنما نفى معرفة 
سماعه - أي عبد الله بن عميره - من الأحنف, ولم ينف معرفة الناس بهذاء فإذا عرف 
غيره كإمام الأئمة ابن خزيمة ما ثبت به الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدمًا على نفى غيره 
وعدم معرفته) اه. انظر: مجموع الفتاوى (۳/ »)١97‏ وسيأتي بعض هذا الكلام. 
وقال الحافظ المنذري : «في إسناده الوليد بن أبي ثورء لا يحتج به» |.ھ. 

انظر: مختصر السنن (۷/ 4۳). وأجاب ابن القيم في حاشية السنن (۷/ 9١‏ - 45) 
قال : (أما رد الحديث بالوليد بن أبي ثور ففاسد, فإن الوليد لم ينفرد به » بل تابعه إبراهيم 
ابن طهمان كلاهما عن سماك. . .) إلى آخر كلامه» فراجعه فإنه مهم . 
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اين ماڪ“ والتّزذيٰ» وَغَيْرِهِمْ فَهُوَ مَوِي مِنْ طَرِيقَيْنِ 

مَشْهُورَيْن فَالْمَدُْحٌ فَيَ أَحَدِهِمَا لا يَقْدَحُ في لخر وَقَنُ رَوَاةُ ِمَامُ 

الأَئْمَةَ ئْنُ خُرَ ځُرَيْمَةَ في ڪتاب التَّؤْحِيدِ 2 لي | اشتَرَط فيه آنه 
لا يَحْتَحُ د فيه إلا با تََلَهُ مدل عن العَذلِء مَْ مَؤْصُولًا إلى النَّبِيْ كله . 


سے 


وََوْلَهُ في الحديث الصجيج لِلْحَارِيَةِ «َيْنَّ الله قالت: : في السَّمَاء 
قال: : «من اتا قالت: ل الله. قال: : «أغتقها َإِنهَا , وف 
وَقَوْلهٌ في الحدِيثِ الصحيح: :ِن الله لَمَا خَلقَ الخَلقَّ كتنب في 


)١(‏ هو محمد بن يزيد مولى ربيعة» الحافظ أبو عبد الله ابن ماجه القزويني» مصنف السنن 
والتفسير والتاريخ» كان محدث قزوين غير مدافع» ولد سنة تسع ومائتين» وتوفي 
سنة ثلاث وسبعين ومائتين. انظر : تاريخ دمشق »277/١/57(‏ والوافي بالوفيات 
»)۱٤۳ /٥(‏ وشذرات الذهب »)١75/7(‏ وطبقات الحفاظ (۲۸۲» ۲۸۳). 

(۲) هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى الترمذي الضرير 
تلميذ أبي عبد الله البخاري ومشاركه فيما يرويه في عدة من مشايخه» صاحب كتاب 
الجامع» والعلل. انظر: العبر (1۸/۲)ء وسير أعلام النبلاء (17/ .)۲۷١‏ والبداية 
والنهاية »)557/1١5١(‏ وشذرات الذهب (۲/ .)۱۷٤‏ وطبقات الحفاظ (ص۲۸۲). 

(۳) هو كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كك للإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام 
أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري الشافعي صاحب التصانيف» 
قال عنه أبو حاتم بن حبان التميمي : (ما رأيت على وجه الأرض من يحفظ صناعة 
السنن». ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتهاء حتى كأن السنن كلها بين عينيه» إلا محمد 
ابن إسحاق بن خزيمة فقط) |.ه. » وقال الإمام أبو العباس بن سريج - وذكر له ابن 
خزيمة- : (يستخرج النكت من حديث رسول الله بالمنقاش) |. ه. 
انظر: سير اعلام النبلاء ۳٣۰ /١5(‏ - ۳۷۳)» وتذكرة الحفاظ (۲/ ۷۲١‏ - 20978 
ا 11/۲« .(TIT‏ 
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م اه 2 8 SB‏ - 1-7 8 العامة دادم 2 2-6 2000 
كتاب موضوع عند ةه فون العرّشء إن رَحَمَتِي سَبَقَت غضبي» : 


ص ك 
سا جه 2م 0 


وَقَوْلهَ في حَدِيثِ قَبْض الرّوح: «حتى يُعْرَج بها إلى السَّمَاءِ التي 
فيها الل . إِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطٍ الصَحِيحَيْن. 


قوله : (حَتَّى يُعْرُجَ بها إلى السَّمَاءِ التي فِيهَا اللَّهُ)» (فِيهًا) هنا بمعنى 
(على)» أي : السماء التي عليها الله تبارك وتعالى ؛ كما قال كك : ينم مّن 
5 اسما چ [الملك: »]١١‏ فُسَّرَت السماءً هنا بمعنى العلو» وفسر السلف هنا 
السماء بجنس السموات» فتكون إن بمعنى (على)» أي : أأمنتم من على 
السموات. ومجيء #إن# بمعنى (على) معروف» ومن أمثلة ذلك قوله ويك : 
مو وص في جوع الشَخْلٍ)» [طه: ١0]ء‏ والتصليب إنما يكون عليها من الخارج 
لا في داخلها . 


تتجمهمى دچچھی دچچی 


›»۳٠۹٤( هذا الحديث ورد بألفاظ متقاربة من حديث أبي هريرة ده » رواه البخاري‎ )١( 
ومسلم (۷91؟).‎ .)176617 ¥0۳ 4 

(۲) أخرجه بنحوه ابن ماجه (5777)» وأحمد في المسند (۲/ 0775 » وابن خزيمة في 
التوحيد /١(‏ ۲۷۷) من حديث أبي هريرة به » وقال البوصيري : «هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات . . .» 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
3 


جه + 


وَكَوْلُ عَبْدِ الله بن رَوَاحَهَ ا ذلك الذي أنشده للب كلك وَأقَرّ 
ا 


أ 


َأنَّ ال 7 فَؤقَ المءِ عاف وَفَوْقَ العَزش رب العَاليتا 
وقول أَميَةَ يِن أبي الصَّلَتِ اميت(" الْنِي َنْشِدَ لِلنَّبِي كله هو 


سے 


)١(‏ قصة عبد الله بن رواحة لما وقع على أمّته» وأنكرت عليه زوجتهء فقالت : إن كنت 
صادقا فاقرأ القرآن, فَعَرَّضَ عليها وذكر أبيانَاء فقالت: آمنت بالله وكذبت بصري . 
رواها الدارمي في الرد على الجهمية (ص255).» والدارقطني في السنن 42١7١ /١(‏ وابن 
عبد کر ی اريت شق 1۳10/77 0 ساد فيها مهال وقد قال ابن عبد البر في 
الاستيعاب (؟595/7): (رويناها من وجوه صحاح) |. ھ. وتعقبه الذهبي في العلو 
(ص59) بقوله: (روى من وجوه مرسلة) ا .ه. 
وأوردها عدد من أهل العلم في كتبهم» منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 
.)١۷ /1(‏ وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص5١)»‏ وابن كثير في البداية 
والنهاية »)١7 /١(‏ والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى /١(‏ 5115). 
وفي سنن الدارقطني أنه قرأ أبيانًا غير ما ذكر المؤلف فقال فيها : 

أتانا رسول الله يتلو كتابه كما لاح مشهور من الفجر ساطع 
أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا بهموقنات أن ما قال واقع 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استفقلت بالمشركين المضاجع 
والله أعلم . 

(۲) هو أمية بن أبي الصلت عبد الله بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي » شاعر جاهلي قدم دمشق 
قبل الإسلام. . . وكان قد قرأ الكتب المتقدمة» ورغب عن عبادة الأوثان» وأخبر أن 
نبا قد ظل زمانه ونه سيخرج» وكان يؤمل أن يكون هو ذلك النبي» فلما بلغه خروج 
رسول الله اة كفر به حسدًا له. انظر : تاريخ دمشق (9/ »)٠٠١‏ والمنتظم لابن الجوزي 
»)١57 /۳(‏ والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (۱/ .)۲٤۹‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


اه 0 وعى ه ۾¿ ه 5 َه دهم )١(3‏ دس )هو سدع وه و م کے ل 
وغيزة من شعره فاشتحسنه » وقال: «آمَنَ شعكرة؛» وحكفرّ 
SIE‏ 
قله 


مَجَدُوا الله فَهُوَ لِلْمَخد أَهْلْ رَبُنَا فى السَمَاءِ أَمسَى كبيَرَا 
الَبَاء الأغْلى للف الات ى نن الكنماء ترا 


وَقَوْلَهُ في الحدِيث الَذِي فِي الشئن: إإِنَّ الله حيئٌٌ ڪريم 
يشتخبي مِنْ عَبْدِهِ ذا رقع إليْهِ يَدَيْهِ أن يَْدَهْمَا م صِغرًا”". 
وَقَؤُلَهُ: و يديه إلى السَّمَاءِ يا يا َب ي رب۰٠‏ إلى آمُتّال 


)۱( ماسب ON O VEE‏ قال: ردقت رسول الله 25 


يومًا فقال : هل مَعَكَ مِنْ شعر اميه ْنأ بی الصَّلْتٍِ سَيْكا . قلت : : نعم . . قال : هيه فأنشدته 
ينا . كَقَالَ : هيه ثم ندنه با . كَقَالَ : EN‏ يك 

(۲) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (۳/ .)۲٠۳‏ وابن عبد البر في التمهيد (1//5)» وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (4/ 717/7)» من حديث ابن عباس ويا وقال المناوي عقب 
حجري اوج عي ندر حك ا ا 
وللحديث شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة يه » ولفظه: (. . . وَكاء أَمَيةُ بن 
أبي الصَّلْتٍِ أن يُسْلِمَ) . أخرجه البخاري »۳۸٤۱(‏ 10۷( ومسلم (5765). 

(۳) أخرجه أبو داود 0 ©») والترمذي (76065)» وابن ماجه (2)7/56 وأحمد في 
المسند بنحوه »)٤۳۸/٥(‏ وابن حبان (۳/ »)١7١‏ والبزار في مسنده (817/8/5). 
والبيهقي في الكبرى »)75١١/7(‏ والطبراني في الكبير بنحوه (١1۱۳)ء‏ والحاكم في 
ار ر 0( والتخطيت قن تاريخ د 0 (FV /A) «(TY Yo‏ 
من حديث سلمان الفارسي ڪب . SS‏ 

)€( هذا جرع من نيك طريل [خر جه سيم (18 )٠‏ من حديث ابي هريرة 5 ويه » قال : 
١قَالَ‏ رَسُولُ اللو يله اها الاس ِن الله طيّبٌ لا يبل إلا م طيا ‏ . .» إلى أن قال: هقح گر 
الرَّجُلَ بُطيل السَمَرَ أَشْعَتٌ أغبرَ يمد يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يا رَبّ يا رب . . .». 
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ذلك مِمَا لا يُخْصِيهٍ r EE‏ رات لُه 

يَةِ أن 

الوَسُولٌ كله الا َ عن الله کے ہے ا 4 المَدْعُؤينَ :أن الله 

سُبْحَانَهُ فؤق العَرْش وَأَنَهٌ فَؤْقَ السَّمَاءِه كما قَطَرَاللَهُ عَلَى ذَلِكَ 

جميع الأقم عَرَيِهُهُ وَعَحَمِهُمْ) ٠‏ في الحَاهِلِية والإشلام إلا مَنْ 

اختالتة ١‏ لشَيَاطِينُ عَنْ فطرَته. كُمَ عن السَلَفِ فَيَ ذَلِكَ مِنَ الأَقْوَالٍ 
َو خجمع لَبَلَعَ مِيِينَ أو ألوقا. 

م ٽيس في كتَابٍ اللّهِه ولا في سُنَّهِ ز سُولِهِ ا ولا عَنْ أَحَدٍ 
من م سلف الأَقَة لا مِنَ الضصَّحَابَة وَالتَابِِينَ ولا ع أئمَة الدين 
- الذينَ أذْرّكوا رَمَنَ هَؤُلَاءٍ والاختلاف - حرف وَاحد يحالف ذَلِكَ 
لا نَضَّا وَلاظاهرًا. 


وفي هذا قال جماعة من أهل العلم منهم ابن المنادي من الشافعية 
وغيره: (إن النصوص فيها أكثر من آلف دليل على علو الله وق)” ''. أءٍ 
مطلق العلو بدون العرش» فعلو الله كك علو الذات - أدلته كثيرة بالمئات ؛ 

E‏ كي ل بر امقر رين ¿ القيم كد أدلة العلو 
أنواعًا كثيرة؛ لأنها لا يمكن أن تسود وع واحد» أو هذا تلو هذاء فهي 
كثيرة متنوعة . والعلو والفوقية بمعنى واحدء فإذا قيل علو الله كك أو فوقية 
الله كنَء فهما بمعنى واحد. 


,)000 /١( أشار إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية كه في بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)١175ص( وابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية‎ ,)١7١/0( ومجموع الفتاوى‎ 


EE‏ شرح الفتوى الحموية الكبرى 

امن 

وَل يَكُلَ اد مِنْهُمْ قط إنَّ الله لَيْسَ في السَّمَاءِء ولا انه ليلس 
على القزش ولا انه دته قي كل مَكَانِء ولا ن حَمِيع الأَهْكنَةٍ 
بالنسْبَة ليه سوا ولا أنه لا دَاخِلَ العام ولا خَارِحِه ولا مُتّصل 
3 مُتْقَصِلٌء وَلَاأَنَهُ لا تجوز الإِشَارَةٌ الحسيَّة ! َيه ؛ بالأضبّعء وَتَحُوِهَا 
َل قد تَبَتَفِي الصَجيج عَنُ حاير يِن عَم الله د ظط أن التب تله لَمَا 
خَطبَ خُطبَتَهُ العَظِيمَة يَوْمَ عَرَقَاتِء في ي غم ميقع حَضَرَة 
ب كله حِعَلَ يفول اهَل بَلَفْث8» فَيَُولُون. َعمم. فَيَرْفَع 
صبعه صُبْعَه إلى السَّمَاءِ وَيَنْكُبْهَا إل 4 وَيَفُول: الله اشهد» غَيْرَ 
و موو امال ذَلِكَ كثية. 

قَإِنْ كان الق فِيمَا يَهُ قله هَوّلاءِ السَالِبُونَ النََاقَونَ لِلصّفَاتِ 
التَابتَةِ قي كتاب الله وَسْنَّةِ رَسُولِهِ مِنْ هَذِهِ العِبَارَآتِ وَتَحُوِهَا 
دُونَ مَا يُفَهَمَ مِنَ الكتاب 0 إا نضا وَإِمََا ظاهرً”'' . 1 


الود و سا موسي ا 


هم َتَكَلّمُونَ َائِمَا با هُوَ ت اؤ طَاهِرٌ في جلاف الحَقٌّ الذي 
يَحِبُ اعْتِفَادُمُ ولا يَبَوحونَ به فط ولا a‏ عليه لا نضا 


ف الود ةد د SuSE‏ عو 
ولا ظاهرًاء حتى يَجيءَ أنبَاط الفرّس وَالرُوم............ 


.)١7514( هذا جزء من حديث طويل في صفة حجة النبي ياء أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) سبق الكلام على النص والظاهرء راجع (ص٤٤›‏ وما بعدها)» وانظر أيضًا: روضة 
الناظر لابن قدامة (ص75١)»‏ وشرح مختصر الروضة للطوافي /١(‏ 067). 

(۳) قال في المعجم الوسيط (ص۸۹4۸): الأنباط شعب سامي كانت له دولة في شمالي شبه 
الجزيرة العربية» وعاصمتهم سَلْعه وتعرف اليوم بالبتراء» والمشتغلون بالزراعة» 
واستعمل أخيرًا في أخلاط الناس من غير العرب» |.ه. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى F3‏ 
oV‏ 
وَفْرُوع' اليَهُودٍوَالْملاسِفَة» ُبَيئُونَ هة العقيدَة الضّحِيحة اَي 
يَجِبْ عَلَى كل مُكَلْفِ اؤ كل فَاضِلٍ أَنْ يَعْتَقِدَ يَعْتَمَدَهًاء لَيْنْ ڪانَ 


بل 


ص 


ا يَهُ يَقُولَهُ هَوَلاء المتكلّمُون المُتَكَلّفُونَ هُوَ الاعْتقّاد الواجبّ» 
وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ أجيلوا في مَعْرِفَتِهِ عَلَى مُجَرّ د عْفُولِهِمْ وَآَنْ يَذْهْعُوا 
نانش واس غار تاكل عازه دات دة نكا j‏ 
ظَاِرًء لَقَدُ كان تر ك النّاس بلا ڪتاب وَل سنَّةِ أفتى لهم ومع 
عَلى هَذَا التَقْدِيِ بل كان ووذ الكتاب اة ضَرَ رَوَا مَحُْضًا 
في أضلٍ الدّين. وخ عدي اشر على هام يَقُولَهُ هَولاءِ أَنَكُم يا 
مَعْشَرَ العِبَادٍ لا لّوا مغر فة الله د وَمَا يَسْتَحِفَهُ مِنَ الصّفَاتِ 
فيا ياتا لا مِنَ الڪتاب وَلَا مِنَ اسل ولا مِنْ ريق سَلَفٍ 
الأمَة. وَلَڪن انْطُرُوا أَنْثُمُ تُه هَمَا وَحَدْكُمُوهُ مشتحقًا لَه من الأَسْمَاءِ 
وَالصَّفَاتِ فَصُِوةُ به سَوَاءٌ كان مَؤْحْودًا في الكتاب وَالسُنَة آؤ 
م يڪن وما لَمْ تحِدُوة مُسْتَِمًا لَهُ في عُفُولِكِمْ قلا تَصِفُوةُ 
به!. ثة ثُمَ هُمْ هَهُنَا قرِيقَانِء أَكَتَرْهُمْ يَمُولُونَ. :ما لم به 
5 غفُوئڪم قالقُوة. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول: بَلَ مَوَفَفُوا فيهء وَمَا نَقَاهُ 
قياس عُمُواِكم الْذِي أن 1 م فيه مُخْتَلِهُونَ مُصْطَرِبُونَ اختلافا 
أَكتَرَ مِنْ حوِيع احْتِلافٍ عَلَى وَحهِ الأزأض - قَائْفُودُ وَإِلَيْهِ عِنْدَ 
الشَّتارْعِ فَارْجِعُواء فَإِنَهُ لعن الذي تَعَبَدْكُكُمْ به» وَمَا 0 
مَذُكورًا فِي الكتَاب وَالسْنَةِ مِمَا يالف قِيَاسَكُمْ هذَاء أو يُنْبِتْ ب 
مَالَمْ تذركة عُفُوأَكم - عَلَى طَرِيقَة توا غ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
شا 
امتح م بِتَنْزِيلِه لا لخدو الهُدَى مِنهُء لڪنْ لِتَحْتَهِدُوا فِي 
تَخْرِيجِهِ عَلَى شَوَادْ اللَقَةء وو حشي الأَلْقَاظء وَعْرَائِبِ الڪلام وآ 
تَسْكنُوا عَنْهُ مُفَؤْضِينَ عِلْمَهُ إلى الله مع نَفْي دَلَالَتَهِ عَلَى شَيْ 
من ت الصفات» هذا حَقيفَة الأمُر عَلی ري هَؤُلاء A‏ 


الشرح: 


هذا الكلام من شيخ الإسلام كله كالتفصيل لرد قول من قال : (إن طريقة 
السلف أسلم ولكن طريقة ة الخلف أعلم وأحكم) . 

فإننا نعلم باليقين أن السلف تكلموا في مسائل الغيبيات - ومنها مسائل 
الصفات - بما هو نص أو ظاهر في إثباتهاء ولم يأتِ عنهم نقل لانصًا 
ولا ظاهرًا في نفي شيء منهاء أو تحكيم العقل في شيء منهاء أو تخريج 
ا ا ل ل 
يقين؛ كما قال كآنه ٠‏ يِن أبْلْ العُلُوم الضَرُورِية) يعني : کون غدل 
الإنسان المتأمل في ذلك أنه علم ضروري لا يحتاج معه إلى استدلال» إذا 
تأمل كلام السلف ونظر فيه صار عنده علم ضروري بأن طريقة السلف هي 
الإثبات» وأنهم لم يدخلوا العقل في ذلك بمنزلة الشيء الذي يلمسه والذي 
يحسه والذي يراه» يعني : يصبح أمرًا ضروريًا عنده لا يحتاج إلى استدلال . 
وهذا هو البين لمن رأى طريقة السلف . إذا افترضنا ليا 5 
المتكلمين صحيح وهو أن طريقة الخلف أعلم وأحكم » فنقول طريقة الخلف 
هي الدخول بعقولهم في نصوص الغيبيات والصفات» والدخول بالعقل في 
هذه النصوص يشترك فيه كل من خالف طريقة السلف» ولكن هؤلاء الذين 
أجمعوا على وجوب الأخذ بالعقل وتأويل النصوص بما يوافق العقل» 


شرح 


الفتوى الحموية الكبرى 


هؤلاء الذين أجمعوا على تحكيم العقل على النصوص لا نراهم اتفقوا على 
تلك المسائل التى خاضوا فيها : 


فالجهمية"'' أسسوا هذا المبدأ» ولهم نظر في النصوص خاص بنصوص 


الصفات والغيبيات والأسماء لله و . 

أما المعتزلة ‏ فخالفوا غقل الجهمية» وأثيتوا بعضًا من الضفات- أثبتوا 
نا من ] اناك حبرو علا ر ا ول الحيميلة أن ا 
في أبواب القدر جبرية» والمعتزلة نفاة للقدرء فهم قدرية يقولون: إن العبد 


(010 


هم أتباع الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي» مولاهم السمرقندي» الضال المبتدع 
رأس الجهمية هلك في زمان صغار التابعين» وقد زرع شرًا عظيمًا » رأس في التعطيل» 
وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء» وزعم أن القرآن مخلوق› 
وذهب إلى القول بأن العبد لا قدرة له أصلاء بل فعله كحركة المرتعش أو كالريشة في 
مهب الريح» أو بمنزلة حركة أغصان الشجرء فالعبد عندهم مجبور على فعله» وأن 
الجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما حتى لا يبقى موجود سوى الله تعالى» قتله سَلْم بن 
أحوز سنة ثمان وعشرين ومائة . انظر: الملل والنحل للشهرستاني »)8577/١(‏ والفرق 
بين الفرق (ص599١)»‏ وميزان الاعتدال للذهبي »2١59/75(‏ والتعريفات للجرجاني 
(ص8١23)»‏ وفتح الباري (۱۳/ .)٤١‏ وشرح الطحاوية لابن ا العز (ص٠095).‏ 
هي إحدى الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة» ورأس هذه الفرقة واصل 
ابن عطاء الغزال» كان تلميذا في مجلس الحسن البصري» فأظهر القول بالمنزلة بين 
المنزلتين وأن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر» وانضم إليه عمرو بن عبيد» 
واعتزلا مجلس الحسن» فسموا بالمعتزلة لذلك» ويلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال 
العباد إلى قدرتهم وإنكارهم القدر فيهاء ومذهبهم في الصفات التعطيل كالجهمية . 

انظر : الملل والنحل (۱/ ۳۰ -۳۲). والفرق بين الفرق (ص ١١8‏ ۹۳ء 2»)5 وسير 
أعلام النبلاء /٥(‏ 225754 ووفيات الأعيان (8/5). 


يخلق فعل نفسه» فالكلية العقلية لم يتفقوا عليها. لا فی الصفات» ولا فى 


وكذلك إذا ا ا ا 
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الجهمية . 


(010) 


(۲( 


(۳) 


والكرامية”"؛ أدّاهم عقلهم إلى شيء. 
والسالمية”" أذّاهم عقلهم إلى شيء. 


أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب» المتوفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين» قال عنه شيخ 
الإسلام كما في مجموع الفتاوى (۷/ 1357): (له فضيلة ومعرفة رد بها على الجهمية 
والمعتزلة نفاة الصفات» وبين أن الله نفسه فوق العرش» وبسط الكلام في ذلك» ولم 
يتخلص من شبهة الجهمية كل التخلص» بل ظن أن الرب لا يتصف با لأمور الاختيارية 
التي تتعلق بقدرته ومشیئته » فلا يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا يحب العبد ويرضى عنه بعد 
إيمانه وطاعته» ولا يغضب عليه ویسخط بعد كفره ومعصيته» بل محبًا راضيًا أو غضبان 
ساخطاً على من علم أنه يموت مؤمنًا أو كافرّاء ولا يتكلم بكلام بعد كلام) . 
وانظر: سير أعلام النبلاء »)۱۷٤ /١1١(‏ ومجموع الفتاوى .)17١ /١7(‏ 

نسبة إلى أبي عبد الله محمد بن كرام» المتوفى سنة خمس وخمسين ومائتين "كان 
من زهاد سجستان» وغرٌ الناس بزهده. مجر و حاتراو وهم 
طوائف متعددة» قال الشيخ العلامة ابن عثيمين كآنه عنهم : (يميلون إلى التشبيه والقول 
بالإرجاء) . 

انظر: الفرق بين الفرق (ص١75)»‏ والملل والنحل »223١8/١(‏ واعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين »)51//١(‏ وشرح اللمعة للعلامة ابن عثيمين كه (ص”177). 
وهم الاقترانية أتباع أبي الحسن أحمد بن محمد بن سالم الزاهد البصري» وهو آخر 
أصحاب سهل التستري وفاة» يقولون: إن كلام الله تعالى حروف وأصوات قديمة 
أزلية» وأن لها اقترانًا ثابتًا لذواتهاء ولا يسبق بعضها بعضّاء بل هي مقترنة الباء مع = 


شرح 
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والأشاعرة"'' أذّاهم عقلهم إلى شيء تبعوا فيه الكلابية في جل المسائل . 
والماتريدية"'" أداهم عقلهم إلى شيء خالفوا به الأشاعرة في مسائل 


كثيرة معروفة. 


(010) 


(۲) 


السين مع الميم في آن واحد» ثم لم تكن معدومة في وقت من الأوقات» ولا تعدم» بل 
لم تزل قائمة بذاته سبحانه قيام صفة الحياة والسمع والبصر. وجمهور العقلاء يقولون : 
إن هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه . انظر : منهاج السنة النبوية (۲/ 599)» وشرح 
النونية لابن عيسى .)۳۰٤/۱(‏ وشذرات الذهب (۳/ »)۳١‏ ومعارج القبول (۱/ ۳۷۹) 
ولمعرفة المزيد من أقوالهم انظر أيضًا : تلبيس إبليس »23١ 5 /١(‏ والنبوات (ص۷۳١)‏ 
نسبة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم الأشعري» ولد سنة 
ستين ومائتين» وتوفي سنة عشرين وثلاثمائة» نشأ على مذهب المعتزلة» وتتلمذ على 
أبي علي الجبائي من أكابر المعتزلة» ومضى على ذلك صدرًا من حياته» ثم ترك مذهبهم 
وتبرأ منه وسلك طريقة ابن كلاب» وانتشر مذهبه» ثم رجع عنه إلى مذهب آهل 
الحديث» وانتسب إلى الإمام أحمد» وألف في مذهب أهل السنة : الإبانة» والموجزء 
إلا أنه بقيت عليه بقايا من مذهب ابن كلاب . توفي ببغداد سنة أربع وعشرين وثلاثمائة» 
قاله الذهبي» ويقال: بقي إلى سنة ثلاثين وثلاثمائة . انظر: تاريخ بغداد 2)75457/١1١(‏ 
ووفيات الأعيان (۳/ 785)» وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 80)» والبداية والنهاية /١١(‏ 
/1). وشذرات الذهب (۲/ ۳۰۴۳). 

هم أصحاب محمد بن محمد بن محمود» أبي منصور الماتريدي» تلميذ أبي نصر 
العياضي » تلميذ أبي بكر الجوزجاني» صاحب أبي سليمان الجوزجاني» تلميذ محمد 
ابن الحسن الشيباني» وماتريد قرية من قرى سمرقند» ومن المسائل التي اشتهر 
الماتريدية بالخلاف فيها : مسألة الاستثناء في الإيمان» والاستثناء في الكفر» ومسألة 
القرآن هل الله 4# يتكلم بمشيئته وقدرته أم القرآن لازم لذاته» وغير ذلك من مسائل 
الصفات» له كتاب التوحيد» وكتاب المقالات» وكتاب تأويلات القرآن» وبيان 
وهم المعتزلة» توفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة بسمرقند. انظر: الجواهر المضية 
في طبقات الحنفية (۳/ 0765 ومجموع الفتاوى (۷/ 57١‏ - 0424175 ومنهاج السنة 
(577/5)» وانظر: رسالة الماتريدية للشيخ شمس الدين الأفغاني كآنه. 
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المقصود من هذا أن أولئك قالوا: إن العقل قاطع والنصوص موهمة . 
فذكر شيخ الإسلام في هذا التأصيل أن تنازعهم في العقليات من أعظم 
التنازع » والاختلاف فيها أعظم من اختلاف من اختلف في فهم النصوص ؛ 
بل إن نصوص الغيبيات والصفات لم يحصل بين السلف اختلاف فيها . 

فهذا القاطع الذي يسمونه القاطع العقلي» ويريدون أن ير جعوا النصوص 
إليه» وألا ثفهم النصوص إلا بعد عرضها على بعض تلك العقليات. 

نقول: العقليات اختلفتم فيها اختلافا بيتا ظاهرّاء فهل يمكن أن يُحيل 
الشارع إلى عقولكم؟ هل يمكن أن يّعدل السلف عمًا دلت عليه النصوص 
نصا أو ظاهرًاء ولا يتكلمون في أي مسألة من دلائل العقول . فيحجب ذلك 
ويكتمونه؟ هل يمكن أن يكتموا الحق ولايبينوه لمن بعدهم؟ وهل النبي لا 
يكتم الحق ولا يبين ذلك لمن بعده؟ لا شك أن هذا من أعظم المحال» 
فكل واحد له عقل خاص ينظر به للنصوص . 

إِذَا فا لإحالة إلى العقل إحالة إلى شيء غير واضح » ومن قواعد المتكلمين 
المعروفة إعمال الأقيسة العقلية» فيستفاد من ذلك لإبطال نظريتهم هذه وهي 
تحكيم العقل على النصوص بأن العقل ليس بشيء واضح معلوم متفق عليه 
فأي عقل هذا الذي سيحكم في هذه الأمور؟ 

ولو كان الأمر كذلك - كما قال شيخ الإسلام هنا - فإن الله كك يكون 
أحال الناس إلى العقل» ولم يحتج الناس إلى بعثة الرسل لتبين لهم صفة 
الله وِندَء وما له كك من الأسماء الحسنى والصفات العلا . 

هذا استطراد في بيان طريقة السلف» وأنها تفصيل وإثبات» وليس فيها 
نفي ولا تأويل ولا تفويض» وأن طريقة الخلف عقليات مختلفة متضاربة 
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وأن السلف لم يختلفوا في ذلك» وأن أولئك اختلفوا أكثر اختلاف وأبين 
اختلاف . 

فهذا الكلام الذي قالوه من أن : (طريقة السلف أسلم وطريق الخلف أعلم 
وأحكم) كلام باطل ؛ لأن ما يوصف بالعلم والحكمة يجب أن يكون متفقًاء 
يختلفون في المسألة على أقوال؟ بل حتى في المذهب الواحد تجد أنهم 
اختلفوا في تفسير بعض الألفاظ إلى مذاهب شتى - سبعة مذاهب أو ثمانية - 
كما عند الأشاعرة في مسائل » وعند المعتزلة في مسائل » إما في جليٌ الكلام 
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و الكلامُ قد رَأَيْثهُ يته صَرَّحَ بِمَعْنَاه طائِمَة مِنْهُمْ وَهُوَ لازم 


عَتِهُمْ لِرُومًا لا ميد عَنْهُهوَمَصْمُوئُهُآنَحتَاتٍ الَِ ل يُهتدى 
به في مَعْرِقَةِ الله وَآنَّ الرَّسُولَ ييا مَعْرُولٌ عَنِ التّغلِيم وَالإِخْبَارِ 
ل وان النّاسَ عِنْدَ التَتَارع لا يَرذُونَ مَا تتازغوا 
نيه فِيهِ إلى الله وَالرَسُولء ل إلى مِثْلٍ 5 كانوا عَليْهِ في اهي 
وإلى مِثْل مَا يَتَحَاكَمْ إِلَيْهِ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِالأنْبِيّاء؛ كالْبَرَاهِمَة: 

وَالْقَلاسِقَةء وَهُم: المُشْركون وَالْمَحْوسُء وَبَعْض الصَابِيّينَ. 
E ge r‏ 

بهء ء إذ لڪل ريق طَوَاغِيتُ فسا 0 إلِيْهِم» و 
أمزوا أ يفوا بهم وَمَا أَشْبَهَ حال ؤلاءِ المُتڪلفِينَ قزل 
08 الك موك أنه اشا يأر ك وما أل من مَك 
يدوت أن يتحاكموا إل ان ر قد ایروا أن يَكفروا پء وير 
ليطن أن صله صلا بَعِيدًا 9 © م 0 
آله وإ ايسول رايت الْمْتْفْقِينَ يَصَدُونَ عنلف صَدُو دا © فكت 


رہ م دو هر ر > > ديه ر م هه 
اذا ١‏ للد EUEY‏ ذد مت أ ا ك مون بالله ار 
50 7 ا سر ره يهم نم ا 
أردنا 1 يما € 6 [النساء : .]5”59-5٠‏ 


على تأصيلهم يكون الكتاب غير واضح» وتكون السنة غير واضحة 
ومجهولة» فلا يرجع إليهما في هذه المسائل» وهذا كفر والعياذ بالله. 
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بين الناس» بل حتى في الخصومات العلمية يجب الرد إلى الكتاب والسنة» 
فهؤلاء الذين تنازعوا في العلميات في مسائل الأسماء والصفات والإيمان 
والقدر وغير ذلك» هؤلاء اختلفوا فيها ولم يردوها إلى الكتاب والسنة. 
بل قالوا: إن الكتاب والسنة لا يهدي في هذه المسائل» والذي يهدي هو 
العقل. فصار ذلك اتخاذًا لطاغوت تجاوزوا به حدّه. والطاغوت يكون 
بأشياء منها طاغوت المتكلمين هذا الذي رَدُوا به الكتاب والسنة وتحاكموا 
إليه» قال وق : ألم ر إلى لیت رمو أنَهُمَ اموأ يمآ انز للك وما أل 
من بلك یوت أن يِتَحَاكموا إلى الطعوتِ وقد ایوا أن يَكفروأ پوه [النساء: ]٠١‏ 
تحاكموا إلى العقل » وتحاكموا إلى الفلسفة» وتحاكموا إلى أقوال اليونان» 
وتحاكموا إلى أقوال جهم» وإلى أقوال كبرائهم» وتركوا ما يدل عليه 
الكتاب والسنة. وهذه هي حقيقة قول المتكلمين» فإن المتكلمين تركوا 
تحكيم الكتاب والسنة في مسائل الصفات وأخذوا بتحكيم آرائهم وأقوال 
كبرائهم. وهذا من تحكيم الطاغوت . 

لكن يمنع من تكفيرهم عدم الجزم بأنهم أرادوا هذا التحاكم» قد يكونون 
تحاكموا من غير إرادة له ورغبة» إنما لشبهة فيه فقوله وق : يُرِيدُونَ أن 
بتاكمو إل الطَحُوتٍ # الإرادة هنا مقصودة» فمن أراد واختار التحاكم إلى 
الطاغوت لالشبهة قامت عنده فإنه كافر» ولهذا أهل العلم لم يكفروا عامة 
المتكلمين» وإنما ربما كفروا أفرادًا منهم » وهم الذين تبينوا الحق وتركوه. 
وتحاكموا إلى الطاغوت رغبة منهم في ذلك» وإرادة منهم لأقوال الفلاسفة 
واليونان» والعياذ بالله بعضهم يضيق صدره إذا جاءت النصوص ؛ كما جاء 
في مصنفات بعض المعتزلة وأشباههم» إذا جاء النص ضاق» تحس أن في 
صدره حرجًا منه . 
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حتى إني سمعت كلمة لبعض المعتزلة أو من ينحون منحى المعتزلة في 
هذا الوقت يتكلم عن بعض المسائل في الصفات» لما جاء الكلام العقلي 
قرر مذهبه» ولكن لما جاءت الأدلة من النصوص تلحظ منه وهو يتكلم أن 
في صدره حرجا من إيرادهاء فهذا من أعظم الخذلان أنه يتلو النص وصدره 
غير مستريح لتلاوته» يود أنه لو لم يكن في الباب هذه النصوص»› وهذا بلاء 
عظيم» نسأل الله العفو والعافية. 


ملك 2 همك 0 همك 
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َإِنَّ هَوْلاءٍ ڌا دُعُوا إِلَى ما أَنْرَلَ اللّهُ مِنَ الكتاب وإلَى الرَّسُولٍ 
- وَالدَّعَاءٌ إِلَيْهِ بَعْكَ وَهَاتِهِ هُوَ الذَّعَاءُ إلى سُنَّتِهِ - أعرَضُوا عَنْ ذَلِكَ 
وَهُمْ يَقُولونَ: إنا قَصَدنَا الإحُسَان عِلْمَا وَعَمَلا بهَذِهِ الطريت التي 


م 
»م جو 4 للا 


سَلَكتَاهَاء وَالنَّوْفِيقَ بَيْنَ الَلائِلٍ العمَلِيّةِ وَالنَمْلِيّ. 


هذا زعمهم يقولون: نريد أن نوفق بين الدلائل العقلية والنقلية. هذا عمل 
المتكلمين» أما الفلاسفة الإسلاميون فيقولون : نرجع النصوص إلى العقل . 
فالعقل عندهم أساس المنطق والفلسفة» وما دلت عليه التجربة» والنظر. 
والتأمل هذا أساس» والنص يرجع إليه إن وافقه أخذ به » وإن لم يوافقه حمل 
على محمل يناسب المقام . 

ففرق بين المتكلمين والفلاسفة فالذين يوفقون بين الدلائل النقلية والعقلية 
هؤلاء هم المتكلمون» مثل ما ألف ابن رشد "' كتابه : (فصل المقال فيما بين 
الشريعة والحكمة من اتصال) . 

ومن المعلوم أن طلب الحكمة الذي كان عند اليونان - يعني طلب معرفة 
الصواب بالأشياء إما الأشياء المنظورة أو غير المنظورة - هذا يكون بالعلم 
أو العمل» والعلم بالعقليات دخل إلى المسلمين فمن رد هذه العقليات هم 
السلف» ومن قال: نقبل ذلك ونجعله أساسّاء وإذا وافقته النصوص أخذنا 
بهاء وإذا خالفته النصوص تركنا النص؛ لأنه تكون دلالته غير واضحة . 
فهؤلاء هم أهل التجهيل» وهؤلاء الفلاسفة. 
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وطائفة تقول : نأخذ بالنص ونأخذ بالدليل العقلي ونوفق بينهماء فجمعوا 
بين علوم اليونان وعلوم الشريعة في خليط جديد سمي علم الكلام . هذا من 
جهة العلم . 

ومن جهة العمل صار عندنا شرائح أدخلت إشراقات اليونان وآراء فلسفية 
في إصلاح النفس» ومما أثر في الأمة منها القول بالإشراق» والخير» ونحو 
ذلك الذي شاع عند الصوفية في أواخر القرن الثالث والرابع وما بعده. 

المقصود من ذلك أن نعرف كيف دخل الانحراف على المسلمين» وما 
تمهم الأقوال في العقيدة ولا التفصيلات حتى يُعرف تطور ذلك في السنين» 
في القرن الأول كان كذاء وفي القرن الثاني كان كذاء وتدرج ذلك» فنفهم 
كل قول ما منشؤه. ولِمّ نشأ الخلاف فيه» والأقوال المتضاربة ما سببها. 
أما إذا أخذنا الأقوال - أقوال الأئمة» أو أقوال المخالفين - دون معرفة 
بتسلسل القول» وكيف نشا » فإن ذلك يؤدي إلى ضعف فى إدراك المراد من 

فمن العلم المهم أن نعلم كيف دخل الانحراف على المسلمين في شتى 
المجالات: فى الاعتقاد» وفى العمل» فى التصنيف . . . إلى آخره» ومن 
المفيد جدًا الاطلاع على كلام شيخ الإسلام في (درء تعارض العقل 
والنقل) فى هذا الأمر. 


مك 20 همك ل همك 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

ثُمَّ عَامَةٌ هَذِهِ الشَبّهَاتِ الَتِي يُسَمُوتها دَلائْلَ إِنّمَا تَقَلَدُوا آڪدَرَهَا 
عَنْ طوَاغِيتَ غيت مِنْ طَوَاغِيتٍ المُشْرِكِينَ أو الصَّابِيْينَ أو بض 
ورتَتهم لَِّنَ أزواآن ڪُفُزوا بهغ مل لان وَهُلانءوْعَمَن قال 
كَمَوْلِهِمْ لِتَسَابْهِ قلويهة. اا و مكرك يم 

کک ندنه 4 34 2 وأ فم > ع 2 فضت ودسلمواً 
6 ے کے ۴ کے و سر 
هليم #6 [النساء : 56]» 1-5-6 8 Ae‏ مه وخا فبعث الله اليش a‏ 
وار أل ممم لكب الى SA‏ لاما لوا ده 


ت 


اَل فيه إل لي و ه من بعد ما جاءَ نهم 2 2 0 e‏ بهم فُهَدَى ل 


اهمه سا 2 


ءامنا لما < A2‏ 


الب لما أحتلفوأ فيه سن الح اد-4 [البقرة : *1؟] . ولازم هذهو 
المَقَالة آلا يَكُون الكِتَابُ هُتى لئاس 9 بَيَانَا ولا شقَاءَ لِمَا 
0000 نورا ولا مَرَذَا > عِنْدَ الَّنارْعه لأنا َعلَمُ بالاضطرَارٍ اَن 
يَقُولهُ هَؤُلاء المُمَكَلَفُونَ أنّ الح الذي د يجب يَحِبُ امتِمَادُةُ لْ يدل 
اي ا يَةُ المُتَحَذلِق أَنْ 
اتل هذا بن قز م ي 0 كد ی د [الإخلاص »]٤:‏ 
اوهل لك ۶ سيا [مريم:10]. 
وَبالاضُطٍرَار يَعْلَمْ كَل عَاقِلٍأَنَّ مَنْ دل الحَلْقَ عَلَى أن الله لَيْسَ 
على العَرْشٍء ولا فَؤْقَ الصَّمَاوَاتِء وَنَحُو ذَلِكَ بِمَوْلِهِ: مهل نعم لم 
سما لَقَكُ أَبْعَدَ يِعَدَ النُحِعَةء وَهُوَ ة اما مُلَغِنٌ او مُدَلْسُ, لھ يُخَاطِبَهةُ 
بِلِسَانٍ عَرَبِيَ مبين. 
ولازمُ هَذِدِ المَمَالَةِ آن يَكون تر رك النّاس بلا رسَالَةٍ حيرا لهم 
في أضل دينهم)؛ 3 مَرَدهُمْ قَبْل الرسَالَةِ وَبَعْدَهَا واحد» وَِنْمَا 
الدَسَالَةُ رادنهم عَمَى وَضَلَالَا. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


الشرح: 


هذا الكلام واضح من حيث دلالته على إبطال ما تكلم به المتكلمون 
وزعموه دلائل ويقينيات من نقض النصوص بالعقليات . 

والتنبيه هنا على قوله : (وَلَازِمٌ مَذِِ المَقَالَقِ» فهذا يكثر عند أهل العلم 
أن يذكروا اللوازم التي تلزم على الأقوال الباطلة» وذلك من جهة البرهان؛ 
لأن من البرهان على إبطال المقالة أو على فسادها أو على ضعفها أن يلزم 
منها لوازم باطلة. فإذا كان القول يلزم عليه لوازم باطلة فإن القول باطل» 
وليس هذا من شيخ الإسلام ولا من آهل العلم بإلزام للقائل بلازم مذهبه ؛ 
لأن التحقيق أن لازم المذهب ليس بمذهب حتى يَصَرّح صاحبه بمذهبه ؛ 
لكن لازم المذهب يدل على بطلان المذهب» إذا كان ذلك اللازم باطلا . 

وهذا يستفاد منه فى المناظرات» وفى إبطال أقوال أهل الضلال خاصة 
في العقائد. يسادمه أك فة دوه هناك يهنا ن (لازِمُ هَذِوِ المَقَالةٍ 
أنْ يَكُونَ ترك الاس بلا رِسَالَةٍ حَيْرًا لَهُمْ في أضل دِينِهِم)» ومعلوم أن 
المتكلمين لا يقولون: إن ترك الناس بلا رسالة خير لهم في أصل دينهم . 
لكن هذا لازم على تلك المقالة» ولما كان هذا اللازم يشترك في إبطاله 
المتكلمون وأهل السنة دل على فساد تلك المقالة . فهذا تنبيه على طريقة من 
طرق الاحتجاج على إبطال أقوال الخصوم. 


يا سْبْحَانَ اللا كَيْفَ لَمْ يَكُلِ الرَّسُولُ كل يَوْمَا مِنَ الدَهْرِء 
عي مِنْ سلف الأمَة: هَذِه الآيَاتُ وَالأحَادِيتُ لا قدو اما دلت 
عَليْهِه لڪن اعْتَقِدُوا الّذِي تَقْتَضِيهِ مَقَاييسْكُمْ أو اعتَقِدُوا كتا 
وَڪَدَا قله الك وَمَا حالف ظاهِرَةٌ فلا تَعْتَقِدُوا کاو رو 


٠ K7 «° 


فيها هَمَا وَافَقَ قِيَاسَ عَفَولِكم فَاعْتَقِدُوهُ وَمَا لا فَتَوَقَهُوا فِيهِ 
أو انفوة؟ 
م الرَّسُول كَل قَدْ أَحْبَرَ با أمَتَهُ سَتَْتَرِقُ مَلَانَا وَسَبْحِينَ 
فقة”'2, فَقَُ عَلِهَ ماسيكون فم قال ِي تارك فيكم مَا إِنْ 
تَمَتَكْتْمْ به أن تضِنُواء ڪتاب الل “. وَرُويّ عَنْهُ يانه قَالَ في 
صِمَة الفِرْقَة النّاجِيَة: «هُوَ مَنْ كان عَلَى مِثل ما آنا عَلَيْهِ اليَوْمَ 
وآشڪابي". هلد قال مَنْ تَمَسَّكَ بظاهِر القُرآن قي باب الاعتِقَادٍ 


)١(‏ هذا حديث الافتراق المشهور» وهو حديث حسن جاء من طرق متعددة عن عدد 
من الصحابة بألفاظ متقاربة» فقد روي من حديث أبي هريرة» وأنس» وسعد بن 
أبى وقاص» ومعاوية» وعمرو بن عوف المزنى» وعوف بن مالك» وأبى أمامة» وجابر 
ابن وا وعد اللفرو هبرو ار | جسن ۰ 
أخرجه أبو داود (5095» /5091)» والترمذي ».)7555٠5(‏ وابن ماجه (79491, ۰۳۹۹۲ 
1" وأحمد في المسند (۲/ ۳۳۲)ء (۳/ »)۱۲١‏ وأبو يعلى في مسنده (۷/ »)۱٥١‏ 
وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ ۷)» والحاكم في المستدرك »٤۷ /١(‏ ۲۱۷)» والطبراني 
في الكبير .)۷١ /۱۸( »)۳۷۷ /١9(‏ وفي الأوسط (1717/5)» والبيهقي في الكبرى 
.»08/٠١(‏ وانظر تمام تخريجه في السلسلة الصحيحة (ح .)35١5‏ 

(۲) سبق تخريجه (ص5 6). 

(۳) هذا جزء من حديث الافتراق السابق تخريجه» وجاءت هذه الزيادة من طريق عبد الله 
ابن عمرو وا رواها الترمذي (١٤۲۹)ء‏ والحاكم »2١18/١(‏ والآجري في الشريعة 
(ص »)۱١ 0١16‏ واللالكائي (۱/ ۱۱۲) وقال: حديث ثابت. وصححه البغوي في = 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


هو صال؟ وإتما المُتَى رُحْوعْكم إِلَى مَقّاييس عقولكم. 
يُحْدِئُهُ المُکَڪلمُونَ مِنْكُمْ بَْدَ الُرُونِ الثلاكة. وَإِنْ ڪانَ 

فد تع شاا في أواخِر عضر اين م أضل هَذِه المََالَهٍ 
- مَقَالَةِ النْطِيلٍ لِلصّمَا تِ - إِنّمَا هُوَ مَأْخُودٌ عَنْ دَلامِدَة اليَهُودٍ 


ت 


یں 


وَالْمْشْرِحينَ وضلال الصَّابِيينَ؛ فَإِنّ أول من حفظ عَنه هُ أَنَهُ قال 
هَذِهٍ المَقَالَةَ في الإشلام هُوَ الحَعْدُ د بن دزهم ٤‏ وَأحَذَهَا عَنه الحَهُمُ 


بن صَعْوَانَ ؛ وَأَظْهَرَهَا فَنُسِبَتٌ مَفَالَةٌ الجهميّة إِلَيْهِء وَقَدْ قِيل ِن 
الحَعْدَ أَخَنَ مَغَالَتَهُ عن اجان بن سَهُعَانَ» وَأَخَدَهَا أيَانُ عَنْ طالوت 


اليَهُودِيُ السًاجر الذي سَحَرَ َر ابع > . 


= شرح السنة »)۲٠۳/١(‏ ومدار الحديث بهذه الزيادة على عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الأفريقي» قال الحافظ في التقريب: (ضعيف في حفظه. . .). 
انظر: الضعفاء للعقيلي (۲/ ۳۳۲)» والكامل في ضعفاء الرجال /٤(‏ ۲۷۹). 

)١(‏ الجعد بن درهم: هو مؤسس مذهب التعطيل وأول من قال: إن الله لم يكلم موسى 
تكليمّاء ولم يتخذ إبراهيم خليلًاء ويقال له مروان الجعدي؛ لأنه كان مؤدبًا لمروان 
الحمار آخر خلفاء بني أمية . قتله خالد القسري يوم الأضحى سنة أربع وعشرين ومائة› 
وقال: أَيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم» ونزل 
فقتله» وكان من أبرز تلاميذه الجهم بن صفوان» وبه عرف مذهب التعطيل . 
انظر : سير أعلام النبلاء (0/ ١١٤)ء‏ والبداية والنهاية (9/ .)٠١‏ والكامل في التاريخ 
(26/5» والنونية بشرح ابن عيسى .)0١ ۰۵۰٩ /١(‏ 

(۲) سبق (ص069). 

(۳) ذكر هذه السلسلة - سلسلة التعطيل -: ابن كثير في البداية والنهاية 2)١9/٠١(‏ 
والصفدي في الوافي بالوفيات »)58/١١(‏ والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى 
(۹/ ۷۲). - 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


وَكَانَ الحَعْدُ هَذَا فِيمَا قِيل مِنْ هل حرَّانَه وَكَانَ فِيهِمم خلق 
كَثِيرٌ مِنَ الصَابِنَةِ 3 َة وَالْمَلاسِفَة يَقَايَا أَهَلٍ دين التَّمْدُودِ20, 
وَالْكَنْعَانِيّينَ”" الذِينَ سف بض المُتَآخْرِينَ في سځرهم» 


صر 


وَالنَّمُرُودُ هو : مَلِكَ الصَابِتَةِ الكنْعَانِيينَ المُشْرِكينَ كما أن 

كشرَى مَلِك الفُرْسِ المَجُوس» وَفِرْعَؤْنَ مَلِكُ القِبْطٍ الڪقارء 

وَالنّحَاشِيَ مَلِكَ الحبَشَة اللْصَارى» فهو اشم جنئس» لا اشم علہ. 
كاتت الصَابِفَّةٌ إلا قلِيلا مِنْهُمْ إِذْ ذَاكَ عَلَى الشرك E‏ 

الفَلاسِفَة وَإنْ كان الصَّابِئىٌ قد لا يَكونُ مُشْركاء بَل مو 

باللّه 4 وَاليَؤْم الآخر؛ ؛ كما قال تَعَالَى: 6 إن الد ءَامنُوا ولذ اذو 


و 4 


0 رو سر ا : < ررم 
العاف الآ وعمل صلحا فلهم جر رہ 


1 ۶ رد و ر و 
عند ريه ET‏ عل و لاهم روت چ [البقرة: 57]ع ما إن 5 
اموا ولت هادا سیو وألنصك مَنْ عام بال ولور الآخر 
ر ووس سه مور سلس 


رعلا ولا وف عله ولا هم نون [المائدة:56]. 


= وانظر في تراجم أصحابها: الطبقات الكبرى (۲/ ۱۹۷)» والوافي بالوفيات /٠١(‏ 
.)٥‏ ولسان الميزان (59/7). 

)١(‏ هو النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح» قاله مجاهد» وقال غيره: نمرود بن 
فالح بن عابر بن صالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح» كان أحد ملوك الدنيا استمر في 
ملكه أربعمائة سنة» وكان قد طغى وبغى وتجبر وعتا وآثر الحياة الدنياء ولما دعاه 
إبراهيم الخليل إلى عبادة الله وحده لا شريك له حمله الجهل والضلال وطول الآمال 
على إنكار الصانع » فحاج إبراهيم ا . انظر : تاريخ 
الطبري »)١57 /١(‏ والمعارف لابن قتيبة (ص١7)»‏ والبداية والنهاية .)١58/١(‏ 

() نسبة إلى كنعان بن سام بن نوح» قوم من العتاة الجبابرة كانوا يسكنون الشام ويعبدون 
الكواكب السبعة» انظر: البداية والنهاية »)١5٠ /١(‏ والبدء والتاريخ (۳/ ۲۷)» 
والمنتظم لابن الجوزي .)۲١٠۱/١(‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


اللي بيني 4 9 أكَتَرَهُمْ كائوا ڪفارا آؤ مُشرڪينَء 
نَّ كَثِيرًا مِنَ الود وَالنْصَارَى بَدّلُوا وَحَرَّهُوا وَصَارُوا 
كد rr‏ م مشركينَ فَأُولَيْكَ الصَابِكُونَ الْذِينَ كانوا إذ ذَالكء 


ڪائوا كَمَارًا م E eT FP N EC‏ 
لها الهياكل. و مَذَْهَبُ النّفاةٍ مِنْ هَولاءِ فِي الرَبُ نه ليس له 
إل صقاٹ ڭاۋ إضافية فيه أو مُرَڪبة د مها وَهُم َذِينَ بُعِتَ 


راهيم الخَلِيل إِلَيْهُمْ. 


: قال الشيخ العلامة محمد أمان كن في شرح هذه المصطلحات‎ )١( 
الصفات السلبية “عي الضنات الوافعه فى ساق لدي ؛ سواء كانت ثابتة في الكتاب‎ 
والسنة؛ كقوله تعالى : ل تَأَحْدُمٌ يد ولا ره [البقرة: 750]» وقوله : فوش کر‎ 
م [الشورى:١١]» وقوله : مهل تار لمُ سباع [مريم:10]» هذه تسمى الصفات‎ 
السلبية» ولكن السلوب عند أهل الكلام نوع آخر غير هذا. . . والسلوب التي عند‎ 
هؤلاء كقولهم : ليس بجسد ولا عرض ولا بذي روح ولا دم ولا طول ولا قصرء إلى‎ 
آخر تلك السلوب التي لا معنى لها وليس فيها مدح وثناء وكمال.‎ 
أما الصفات الإضافية : هي التي يتوقف فهم معناها أو تصورها على فهم غيرهاء يمكن‎ 
أن نتصورها في خارج الصفات مثلًا كالأبوة والبنوة» والأبوة لا تتصور إلا بتصورك‎ 
للبنوة» كذلك البنوة يتوقف فهمها وتصورها على فهم الأبوة» هذه تسمى الصفات‎ 
: الإضافية. . . والصفات الإضافية بالنسبة للرب تعالى التي يثبتها هؤلاء كأن يقولوا‎ 
ليس في العلو ولا في السفل» العلو والسفل من الصفات الإضافية» تصورك للعلو‎ 
يتوقف على تصورك للسفل» وكذلك العكس؛ كما قلنا في الأبوة والبنوة.‎ 
وأما المركبة من الإضافية والسلبية : أن تدخل أداة نفي على الصفات الإضافية فتصبح‎ 
مركبة ؛ كأن تقول : ليس فوق العالم» أو ليس فوق العرش» ولا تحت العرش . فالفوقية‎ 
والسفل من الصفات الإضافية فإذا أدخلت عليها أداة نفي فقلت ليس فوق ولا تحت‎ 
أصبحت مركبة من الإضافة ومن السلب» |. ه‎ 
. راجع : شرح الحموية للشيخ محمد أمان (الشريط الرابع - الوجه الثاني)‎ 


فَيَكونٌ الحَفْدُ أَخَدَهَا عَن الصَّابِمَةِ الفقلاسِفَة. وَكَذَلِكَ 
بُو نَصْرٍ الما رَابِيُ' ل 0 وَأَحْنَ عَنْ فَلاسِفَة لصَابِيِينَ 


ص 


تَمَاءَ قَلسَفَته» وَأَحْدَهَا الحم ايا - فيمَا ذَكرةٌ الإِمَامُ أَحمَد 
وَغَيْرُة"' - لما نَاظْرَ «السَّمَنِيََةَ' ' بَخْصِ بَحْض فَلاسِفَة الهندء وهم 
الذِينَ يَحْحَدَونَ من ن العلوم مَا سوى الجشتّات. 


فهذه أُسَانِيدُ ڪهم تر حع إلى اليهود وَالصَّابِيُينَ نَ وَالْمْشْرِكينَ 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ التركي» ولد حوالي سنة تسع وخمسين 
ومائتين» وتوفي سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة» قال عنه ابن كثير : (كان حاذقا في 
الفلسفة» ومن كتبه تفقه ابن سيناء وكان يقول بالمعاد الروحانى لا الجثمانى. 
هن الاد لأرواح ال ة9 الا م وله اهي ذلك يحالف المسامين 
والفلاسفة من سلفه الأقدمين» فعليه -إن كان مات على ذلك- لعنة رب العالمين› 
مات بدمة مشق فيما قاله ابن الأثير في كامله. ولم أر الحافظ ابن عساكر ذكره في تاريخه 
لنتنه وقباحته› فالله أعلم) |.ه. 
انظر: وفيات الأعيان (0/ »)٠١٤‏ والوافي بالوفيات (۱/ »)٠٠١‏ وسير أعلام النبلاء 
».)5١8/١5(‏ والبداية والنهاية »)7785/١1١(‏ وشذرات الذهب (۲/ .)٠١‏ 

(۲) انظر تفصيل ذلك في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص9١‏ - ,)75١‏ 
واعتقاد آهل السنة للالكائي (۳/ ۳۸٠١‏ ١۳۸)ء‏ واجتماع الجيوش الإسلامية (ص ١7/8‏ 
,)١7١ -‏ ومجموع الفتاوى (5/ ۲۱۷ .)5١9-‏ 

(۳) السَّمَنيهٌ بضم السين وفتح الميم نسبة إلى سومنات قرية بالهند» وهي فرقة من عبدة 
الأصنام تقول بقدم العالم» وإبطال النظر والاستدلال» وزعموا أنه لا معلوم إلا من 
جهة الحواس الخمس» وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت» وقال فريق منهم 
بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة . 
انظر : الفرق بين الفرق (ص707)» ولسان العرب (۱۳/ »)۲۲١‏ ومختار الصحاح 
(ص7١)»‏ والمصباح المنير /١(‏ ١۲۹)ء‏ والتعاريف للمناوي (ص ١5‏ 5). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


وَالْفَلاسِفَةٍ الضَالين إِمّا مِنَ الصَّابِيْينَ» وَإِمَا مِنَ المشركينَ. 
الشرح: 
هذه الكلمة من شيخ الإسلام مهمة ونفيسة كَنه؛ لأن فيها بيان أصل 
الضلال في هذا الباب» وفيها بطلان زعم من زعم أن طريقة المتكلمين هذه 
أنها أحكم؛ لأن هذا القول قول فيه الإجحاف بالسلف الصالح - كما مر 
معنا معنا - ومن المعلوم أنه لم يأتِ شيء : في النصوص ولا في هدي النبي 745 
E RN hrs‏ لسري بل قال ية : 1 لي ترركت 


فيكم م مَا إن تَمَسَكُتُمْ ب به لن تَضِلوا: کِا تال کا كما رواه مسلم في 


ص ت 


ا ورواه غيره في قوله : وتات اللة وتي وَلَنْ برقا حتّى يردا 
عَلَىَ الحَؤْضَ - e‏ 

وقد قال بعض العلماء : إنه من اليقين القطعي أن النبي كَل لما تلا القرآن 
رك التصوصى الت نن الات رالات وغه كلك ليا دک 
العا درك لماعت الى الاير ٠‏ لم يرد أنه أتبعها بشيء يصرفها عن ظاهرها ؛ 
بل أوردها وترك ذ فهم المعنى للناس» وهذا يدل غاي أن الیع الذئ 
اشتملت عليه تلك النصوص هو ظاهر اللفظ ؛ لأنه لو كان المعنى غير الظاهر 
أي معنى آخر يُووّل لوجب على النبي ب أن يبينه حتى لا يترك الناس 


)١(‏ هذا جزء من حديث جابر الطويل في صفة حج النبي وو سبق تحريجه (ص"66). 
(۲) أخرجه الدارقطني (5/ 7565)» والحاكم في المستدرك »)۱۷١ /١(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى(١١/ »)١١5‏ واللالكائى فى اعتقاد أهل السنة /١(‏ ١۸)ء‏ من حديث 


أبي هريرة طب 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
يعتقدون في الله العقيدة الباطلة» فلما لم يتبع ذلك بيا بشيء يصرفه عن 
ظاهره دلنا على أن الظاهر مراد . 
ثم نقول - كما قال شيخ الإسلام كه - إن هذه المقالة وهي مقالة التعطيل 
إنما أخذها الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم» والجهم بن صفوان 
- كما ذكر كه في آخر الكلام» وهو كلام مهم - كان فقيها عنده علم بالفقه 
بعض الشيء٠‏ ووقع له اجتهاد في مناظرة هذه الطائفة من الطبائعيين الذين 
يقولون بتناسخ الأرواح وهي طائفة السّمنية» طائفة من طوائف خراسان 
والهندء ناظرهم في وجود الله كك فحيّروه حتى قالوا عنه إنه تحير» فبقي 
أربعين يومًا لا يصلي من شدة الحيرة» وهذا لأنه خاض في مناظرة أولئك 
بون عر رابع ينا يدجي وراش أي 0 و فأراد أن يثبت 
وجود الله لهم. فلم يجد دليلا يثبت يثبت به وجود الله كك إلا ما سمي فيما بعد 
بطريقة حلول أو حدوث الأعراض في الأجسام أو طريقة الجوهر الفرد. 
هذه الطريقة لها تفاصيل» لكن المقصود أنها طريقة مخالفة لما جاء في 
القرآن والسنة من إثبات وجود الله كّك» ولما تقتضيه الضرورة الفطرية في 
الإنسان أنه جاء لا من فعل نفسه» ولا من فعل والديه» وقد رکبت فيه هذه 
الآلات تركيبًا عجيبًاء ومحال عند كل ذي عقل أن يكون الزمن أو أن تكون 
الطبيعة أوجدتها على هذا النحو العجيب. 
فسلك تلك الطريقة التي هي طريقة حلول الأعراض في الأجسام. 
قال: إن العرض لا يقوم بنفسه . العرض مثل : الألوان» والطبائع الأربعة 
- الحرارة والبرودة والرطوبة واليبس - ومثل الارتفاع» والانخفاض» 
والحركة» ونحو ذلك» هذه أعراض تكون في الجسم . فلما كان كذلك» 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
قال: إن هذه اللأعراض في الجسم الجامد تحل فيه» وتحدث فيه» والجسم 
الجامد هذا لا يمكن أن يكون أحدث تلك الأعراض» إنما أحدثت فيه 
كذلك هذا الجسم الجامد إذا جزأناه إلى أجزاء صغيرة جدا ينتهي إلى 
ما سَّمّوه بالجوهر الفرد. وهذا الجوهر الفرد - يعني الخلية الواحدة أو 
الجزيء الواحد - فيه عرض أيضًا من تلك الأعراض التي ذكرنا . ومعلوم 
أن هذا الجزيء الواحد لا يمكن أن يحدث ذلك العرض لنفسه» لا يحدث 
الارتفاع في نفسه ولا البرودة ولا الحرارة ولا الرطوبة» إلى آخره» فعلم أنه 
مُحَْدَث فيه» وإذا كان مُخدثا فيه فلا بد له من مخَدِتْء وإذا كان كذلك 
فخرج هذا الجزيء الصغير» أو خرج هذا الجسم الذي حلت فيه الأعراض 
عن حكم الطبيعة؛ لأنه لا يمكن لهذا الجزيء وهو الطبيعة أن يؤثر تلك 
التا ثورات 
المقصود: أنهم سلّموا له بأن الأجسام لابد لها من محدثء قالوا: من 
هذا المحدِث؟ قال : هذا هو ربي هو الله كك . فلما سلموا له بذلك فرح» ثم 
قالوا له : صف لنا ربك . فلما أراد أن يصفه بما جاء في القرآن من الصفات 
تحيّر أكثر؛ لأنه وجد أنه إذا وصف الله ك بما جاء في القرآن فإنه سيعود 
على دليله الذي ذكر بالإبطال؛ لأنه إذا وصف الله بأنه رحيم وأنه ذو رحمة» 
فالرحمة ليست جسمًا يرى» إنما هي عرض» فمعنى ذلك أن هذا العرض 
حل في جسم» وهذا يقضي على برهانه الذي أتى به بالإبطال؛ لأنهم 
سيعودون يقولون: من الذي أحدث الرحمة في ربك يا جهم؟ فنظر في 
الصفات : الحركة» والمجيء والإتيان ونحو ذلك» ونظر في الاستواء وهو 
الاستواء على العرش» والعلوء ونحو ذلك» فتحير» فلما لم يجد برها 
على وجود الله إلا ذلك البرهان» قال: إن هذا البرهان قطعي » فلابد أن كل 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


ما عاد على هذا البرهان القطعي بالإضعاف أو بالبطلان أن يؤول. فأوّل 
الأشاعرة» ومن نحا نحوهم . 


IANNIS كت ملك‎  I&XNS 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


م لَمَا عُرْبَتِ الكثبُ الرُومِيَه مِيَّةُ في حُدُودِ المِانَةِ النَّانِيَةِ زَادَ البلا 
مع م لْقَى الشَيْطَانُ في فُلُوبٍ الضُلالٍ ابْتِدَاءَه مِنْ جنس ما ألْمَاهُ في 
5 أَشْبَاجِهِمُ. ولمًا كان في خدود المانّة الثاني اشرت هذه 
يم و ان يُسَمُونَهَا مَقَالَةَ الحَهُمِبَة: » بسَبَب بشربُن 


(010) 


(۲) 


ت المَري يسِي”"' وَطَبَفَتِهِه وَكلامٌ الأَئِمَةِ مَتّل: مالك" وَسْفْيَانَ 


هو بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي المريسي » من موالي آل زيد 
ابن الخطاب وء كان من كبار الفقهاءء أخذ عن القاضي أبي يوسف» وروى عن 
حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة» ونظر في الكلام فغلب عليه وانسلخ من الورع 
والتقوى» وجرد القول بخلق القرآن ودعا إليه» حتى كان عين الجهمية في عصره 
وعالمهم» فمقته أهل العلم وكفره عدة» ولم يدرك جهم بن صفوان بل تلقف مقالاته 
من أتباعه» مات في آخر سنة ثماني عشرة ومائتين وقد قارب الثمانين» فهو بشر الشر. 
وبشر الحافي بشر الخير ؛ كما أن أحمد بن حنبل هو أحمد السنة» وأحمد بن أبي دؤاد 
هو أحمد البدعة. انتهى من كلام الذهبي . 

ورد عليه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه القيم الذي كان يوصي به شيخ 
E‏ والمسمى : (نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد)» وهو 
مطبوع . وهو حقيق بالعناية والمراجعة. وسيأتي ( ص ۸۲) . 

انظر: تاریخ ON lk‏ والأنساب (75617/0)» والوافي بالوفيات »)٩٤ /۱١(‏ 
وسير أعلام النبلاء »)۲٠١ 2199 /١١(‏ والبداية والنهاية .)۲۸١ /٠١(‏ 

هو أحد الآئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة مالك بن أنس بن مالك بن عامر بن 
أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيلان بن حشد بن عمر بن الحارث» وهو ذو أصبح 
الحميري أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة في زمانه» ولد سنة أربع وتسعين» وتوفي 
في الرابع عشر من ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة . انظر : العبر للذهبي (۱/ 227177 
والبداية والنهاية »)۱۷٤ /٠١(‏ وشذرات الذهب (۲۸۹/۱). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


اٿن 


(۱) 


(۲) 


(¥) 


(0 


عَيَبْنَة") وابن المبَاَك”" 1 وبي يُوسْفَ' / وَالشَافِعِتِ 22 


هو الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي مولى امرأة من بني 
هلال ابن عامر» وقيل مولى بني هاشم» وقيل مولى الضحاك» وقيل مولى مسعر بن 
كدام» الكوفي ثم المكي» مولده سنة سبع ومائة في نصف شعبان» ووفاته سنة ثمان 
وتسعين ومائة» طلب الحديث وهو غلام» وكان إمامًا عالمًا ثبتا حجة زاهدًا ورعًا 
مجمعًا على صحة حديثه وروايته. انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد (0//ا2)59 
والأنساب (501//50)» والوافي بالوفيات »)١76 /١5(‏ ووفيات الأعيان (۲/ ۳۹۱). 
هو الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي» مولى بني حنظلة 
من آهل مرو» كان مولده بها سنة ثماني عشرة ومائة› ومات في شهر رمضان منصرفا 
من طرسوس سنة إحدى وثمانين ومائة» طلب العلم وهو ابن بضع عشرة سنة» ورحل 
سنة إحدى وأربعين ومائة» ولقي التابعين» وأكثر الترحال والتطواف إلى الغاية في 
طلب العلم والجهاد والحج والتجارة. انظر: الطبقات الكبرى »)٤۹۷ /٥(‏ والوافي 
بالوفيات (۱۷/ 770)» وسير اعلام النبلاء (۸/ ۰۳۷۸ ۳۷۹). 

هو الإمام المجتهد العلامة المحدث قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن 
حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري الكوفي» صاحب أبي حنيفة 
رحمهما الله» مولده في ثلاث عشرة ومائة» ومات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومائة 
ببغداد في خلافة هارون الرشيد. انظر: الطبقات الكبرى (۷/ 077٠‏ والأنساب 
.»)۲۸٤ /١(‏ ووفيات الأعيان (71/8/5)» وسير أعلام النبلاء (۸/ 0 07) . 

هو فقيه عصره وأحد الآئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة أبو عبد الله محمد بن 
إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن 
المطلب بن عبد مناف بن قصي» أمه أزدية» كان مولده بغزة سنة خمسين ومائة» ونقل 
إلى مكة وله سنتان» وتوفي سنة أربع ومائتين بمصر وله أربع وخمسون سنة. 

انظر: حلية الأولياء (4/ 240257 والعبر للذهبي /١(‏ 20757 ومعجم الأدباء لياقوت 
الحموي /٩(‏ ۱۹۰)» وشذرات الذهب (؟8/7). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


امد" وَإشحاق 0 وَالْفُصَيْلِ بن > عياض ( "2 وَبِشْر الحافى2 2 
وَغَيْرهِمُ في هَؤلاءِ ڪثِيڙء فِي ذَمّهِمْ وَتَصْلِيلِهِمْ. 
وَهَذِدِ التَويلاتُ المَؤْحُودَةٌ اليَْمَ بِأَيْدِي النّاس مِنْلَ أكثّر 


(۱) سبقت ترجمته» راجع (ص٩٥).‏ 

(۲) هو الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم» المعروف بابن راهويه» ينتهي إلى 
زيد مناة بن تميم › ولد سنة إحدى وستين ومائة. وتوفي سنة ثمان وثلااثين ومائتين» كان 
إمامًا مذكورًا مشهورًا من أهل مروء سكن نيسابور» وكان متبوعًا له أقوال واختيارات» 
وهو من أقران الإمام أحمد بن حنبل» وذكره الإمام أحمد فقال : إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي» وكره أن يقول راهويه» وقال: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق» وإن 
كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضًا. انظر: تاريخ بغداد 
»)۳٤١ /(‏ وتاريخ دمشق .)١1١14/8(‏ والأنساب .)۳٤/۳(‏ والوافي بالوفيات 
.)20١0(‏ وشذرات الذهب (۲/ 89)»: وطبقات الشافعية الكبرى (۲/ 87). 

(۳) هو الإمام الزاهد العابد أحد صلحاء الدنياء الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر 
أبو علي التميمي ثم اليربوعي الخراساني المروزي» أخذ الفقه عن أبي حنيفة» وروى 
عنه الإمام الشافعي» كان في أول أمره شاطرًا يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس» ثم 
أراد الله كك له الهداية . انظر : تاريخ دمشق (58/ »)۳۷١‏ ووفيات الأعيان (5/ »)٤١‏ 
وطبقات الحنفية (ص9٠١5)»‏ وشذرات الذهب .)١۷/١(‏ 

(6) هو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد اللهء أبو نصر 
المروزي» الزاهد المعروف بالحافي» كان مولده سنة خمسين ومائة» وتوفي في شهر 
ربيع الآخر سنة ست وعشرين وقيل سبع وعشرين ومائتين» وكان ممن فاق أهل عصره 
في الورع والزهد» تفرد بوفور العقل» وأنواع الفضل» وحسن الطريقة» واستقامة 
المذهب» وعزوف النفس» وإسقاط الفضول» وقد أثنى عليه غير واحد من الأئمة في 
عبادته وزهده وورعه ونسكه وتقشفه. انظر: تاريخ بغداد (/ا/ »)٦۷‏ وتاريخ دمشق 
/١(‏ ۱۷۷). والبداية والنهاية(١١//7591)»‏ والأنساب(59/7١)»‏ والوافي بالوفيات 
»)41١/٠١(‏ ووفيات الأعيان (۱/ 71/5). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


التّأويلاتِ التي دَكَرَهًا أبو بكر بْنُ فور“ في كتَابٍ 
(التاويلاتِ)ء وذ ڪرَها بُو عند الله محمد ة ُن عُمَرَ الرَازَي”" ' فِي 
كتابه الذي سَمَاهُ ميد التَفيييس)”) 3 ويو حل ثيد منهًا 
في كلام خَلْقِ غَيْرِهَوْلاءِه مِنْل: أبي عَلِيٌ الحْبَايٌْ »عبد د العبيّار 
ُن أَحْمَدَ الْهَمْدَانِيٌ و م ا 


)١(‏ هو شيخ المتكلمين أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» درس مذهب 
الأشاعرة على أبر بي الحسن الباهلي تلميذ أبي الحسن الأشعري» بلغت مصنفاته قريبًا 
يوان روعي إلى ظرية وجرت لاساط اع وكان شديد الرد على ابن کرام» ثم عاد 
إلى نيسابور فسموه في الطريق سنة ست وأربعمائة» وكان مولده سنة خمس وثمانين 
وثلاثمائة . انظر: سير أعلام النبلاء (۱۷/ ٤۱٠۲ء 2275١10‏ والعبر (//91)» والوافي 
بالوفيات (7/ 7505)». والأنساب (۲۱۱/۲)» وشذرات الذهب (۳/ .)۱۸١‏ 

(۲) سبقت ترجمته» راجع (ص‌۳۳). 

(۳) مطبوع في مؤسسة الكتب - بيروت» ط. ١٠5١ه»ء‏ باسم (أساس التقديس). 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام البصري» أبو علي الجبائي » شيخ طائفة الاعتزال 
في زمانه» وعليه اشتغل أبو الحسن الأشعري ثم رجع عنه» وللجبائي تفسير حافل 
مطول له فيه اختيارات غريبة في التفسير» وقد رد عليه الأشعري فيه وقال: وكأن 
القرآن نزل في لغة أهل جباء. كان مولده في سنة خمس وثلاثين ومائتين» وتوفي 

سنة ثلاث وثلاثمائة. انظر : وفيات الأعيان (7717//5)» والعبر »)١1/7(‏ والبداية 
والنهاية .)٠۲١ /١1١(‏ وشذرات الذهب .)۲٤١/۲(‏ وطبقات المفسرين للسيوطى 
(ص ۲١۱۰ء‏ ۱۰۳). ١‏ 

(9) هو عبد الجبار بن أحمد أبو الحسن الهمذاني الاستراباذي المعتزلي صاحب 
التصانيف المشهورة في الاعتزال وتفسير القرآن» عمر دهرًا في غير السنة» توفي في 
آي القعدة مخ خمس عة وأزهمانة بالرى ودن في دار ومن اة اشر 
الأصول الخمسة» أي أصول المعتزلة. انظر: تاريخ بغداد »)١١١/١١(‏ وسير أعلام 
النبلاء (۱۷/ 2755 42756 والوافي بالوفيات »)7١/١14(‏ والأنساب (۱/ ۱۳۷)» 
وشذرات الذهب (۳/ .)5١7‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


بي الحُسَيّن التضري''» وَأَبِي الوَهَاءٍ بْنِ عقيل وَأبِي حَامِدٍ 


قري وَغْيْرهِمْ؛ هِي بِعَيِيْهًا التّأويلاث الْتِي ذَكرَها بِشْرٌ 
الْمَرِيسِيُ لَتِي دَكَرَهَا فِي كتَابِهِ وَإِنْ كان قد يُوحِدُ فِي ڪلام 
بَعْض هَؤُلاء رَد التأويل وَإِبْطَالَُهُ أَيْضَاء وَلَهُمْ ڪلام حَسَنٌ في أَشْيَاء. 


(010) 


(۲) 


(۳) 


َإِنَّمَا بَيَنْتٌ أن > عَيْنَ تَأُويِلاتِهِمْ هي عير عَيْنْ تَأویلاتِ | لمرد يسيٌ) 


هو د شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف الكلامية أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب 
البصري› كان فصيحًا بليعًا عذب العبارة يتوقد ذكاء وله اطلاع كبير توفي ببغداد 
في ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وأربع مئة وقد شاخ» ومن تصانيفه: (المعتمد في 
أصول الفقه). انظر: تاريخ بغداد (۳/ ١٠٠)ء‏ ووفيات الأعيان »)۴۷١ /٤(‏ والعبر 
(۸۹/۳). وسير أعلام النبلاء /١1/(‏ /041)» والبداية والنهاية ٠۳ /١7(‏ 65), 
وشذرات الذهب (۳/ 709). 

هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفري الحنبلي 
المتكلم صاحب التصانيف» ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة» وتوفي في جمادى 
الأولى سنة ثلاث عشرة وخمسمائة» أخذ علم العقليات عن شيخي الاعتزال أبي علي 
بن الوليد وأبي القاسم ابن التبان صاحبي أبي الحسين البصري فانحرف عن السنة» قاله 
الذهبي» وقال أيضًا في معرفة القراء :)559/١(‏ (ومن ثم حصل فيه شائبة تجهم 
واعتزال) |.ه. ٠‏ وقال ابن رجب: (ويظهر فيه في بعض أحيانه نوع انحراف عن 
السنة» وتأول لبعض الصفات» ولم يزل فيه بعض ذلك إلى أن مات رحمه الله) |.ه. 
ومن أشهر مصنفاته : كتاب الفنون» وهو أزيد من أربعمائة مجلد» أكثره مفقود» وطبع 
منه جزء يسير بدار المشرق بلبنان سنة 9579١م.‏ انظر: الوافي بالوفيات (١؟2)557/7‏ 
(۲۱۸/۲۱)» وسير أعلام النبلاء (19/ 57 5)» ولسان الميزان »)١577/7(‏ ومعرفة 
القراء للذهبي .)۳۸١ /١(‏ وذيل الطبقات »)١55 /١(‏ والبداية والنهاية 2)١85 /١١(‏ 
وشذرات الذهب .)١١/٤(‏ 


سبقت ترجمته (صة ۳) . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى ES‏ 
Ao‏ 
وَيَدُلَّ عَلَى َلك كتَابٌ الد الذي صَنَّمَهُ عُنْمَانُ بن سَعِيدٍِ 
الدَّارِمِيُ”'" أَحَدُ الأَئِمَّة المَسَاجِيرٍ قي رَمَانِ البْځَاريء صَنْفَ كتَابًا 
سَمَاةُ: (رَذْ عُثْمَانَ بُنٍ سَعِيدٍ عَلَى الكاذِب العَنِيدٍ فِيمَا اقْتَرَى عَلَى 
اله فِي التّوْحِيدٍ بوا کی دو هزه الثاويلات يأغبايها عن يشر 
لْمَرِيِيٌ بكلام يَقْتَضِي أن لْمَرِييِيَ أفْعَدُ بهاء وَاَغْلَمُ بالمَنْمُولِ 
وَالْمَعْقُولٍ مِنْ هَولاء لحرن الْذِينَ انَصَلَتْ إليّْهُمْ مِنْ حَهَتِهِء ثم 
رَد ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ب بكلام ! إا طَالَعَهُ العَاقِل الذڪيئ 7 
حَقِيمَةَ مَا ڪان عَلَيْهِ السَلَفُه وَتَبَيَّنَ أ نَهُ ظهوز الحْكة إطريقهم تھه 
وَضَعْف حُكة مَنْ خَالفَهُ. ثم ! إِذَا رَآى الأيِمَةَ - أَئِمَدَ الهدى - قد 
أحِمَعُوا على ذَمْ الْمَرِد يسِيّة وَأَكَنَرْهُمْ كَفْرُوَهُمْ ا وَصَلَلُوهُمْ 
وَعَلِمَ أن ّ هَذَا القَوّل الشاري في هَؤلاء المُتَآَخْرِينَ هو مَدْهَبْ 
الْمَرِيسِيَّة: تَبَيّنَ الهُتَى لِمَنْ يّرِيدُ اللّهُ هِدَايَتَهُ ولا حَوْلَ ولا قُوَةَ 


إلا باللّه. 
قى لا حمل البٍشط في هذا الاب وما شير شار إا 
9 - فِي ب» و دما سير : 
مَبَادِئْ الأمُورء وَالعَاقل يَسِيرُ فَيَنْظْرٌ. 


)١(‏ هو عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الامام العلامة الحافظ الناقد أبو سعيد التميمي 
الدارمي السجستاني صاحب المسند الكبير والتصانيف» ولد قبل المائتين بيسيرء 
وطوف الأقاليم في طلب الحديث» له رد على المريسي والجهمية» وهو الذي يشير إليه 
شيخ الإسلام هناء وهو مطبوع باسم (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر 
المريسي العنيد)» أو (نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد)» وراجع ما سبق 
(ص 074). انظر: تاريخ دمشق (۳۸/ ,)751١‏ وسير أعلام النبلاء (11/ 20719 
وطبقات الشافعية الكبرى (۲/ .)٠۲‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص777) . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


الشرح: 


هذا الكلام ظاهر في بيان أصل الضلال» والجهم بن صفوان هو الذي 
أسس تحكيم العقول على النصوص» وأن النص لا يحكم بظاهره حتى 
يعرض على العقل ؛ ولهذا كل من حكم العقل على النص يقال له جهمي. 
ومن السلف من يقولون عن المعتزلة أنهم جهمية» فبشر المريسي هذا من 
كبار المعتزلة وهو من الجهمية» وكذلك الكلابية يطلق عليهم طائفة من أئمة 
السلف أنهم جهمية 2 كذلك الأشاعرة يقال عنهم جهمية باعتبار أنهم 
شاركوا جهما في الأصل الذي به رد دلالة النصوص» وهو مشاركتهم له 
في تحكيم العقل على النص . 

إذا نسبة الطوائف وفرق الضلال إلى جهم بالتبعية له في الأصل الذي 
أصله وإن كانوا لا يقولون بكل ما يقول جهم» فليست النسبة مقتضية 
المماثلة والمساواة في كل شيء» بل إذا وافق في الأصول» وإن زعم أنه 
لا يقول بقوله . 

والتأويلات التي ذكِرَّت في كتب الأشاعرة مثل كتاب (التأويلات) لابن 
فورك. وهو مطبوع . ومثل كتاب الرازي (تأسيس التقديس) ء الذي رد عليه 
شيخ الإسلام في كتاب كبير سماه (نقض التأسيس). وكغيرهم من المعتزلة 
والماتريدية لما أولوا من النصوصء هؤلاء إنما تبعوا أوائل المعتزلة 
والجهمية في تأويل النصوص» تبعوا بشرًا المريسي وأمثاله» بل إن بشرًا 
المريسي أقعد وأعرف بدلالات المنقول والمعقول من هؤلاء؛ لأنه لم 
يخض في تأويل كل الصفات وإنما خاض في تأويل ما يعظم الشبهة عنده في 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
تأويله» وأما هؤلاء المتأخرون فإنهم خاضوا في تأويل كل الصفات التي 
لا يثبتونها بجراءة وعدم مراعاة عقول الناس» ومن أعظم ذلك دخولهم في 
تأويل العلو والاستواء ونحو ذلك من الصفات . 

فالمقصود أنَّ طريقة هؤلاء متتابعة» وهي تبع لطريقة بشر المريسي» وقد 
أجمع السلف في وصف أئمتهم ومن تبعهم بأنهم ضلال» وكفّرهم طوائف 
كثيرة من أهل العلم» وهذا ظاهر بيّنء فالأخذ بمقالتهم أخذ بالضلال الذي 
أجمع على تضليل من قال به السلف الصالح ان . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


وَكلامُ السَّلَفِ في هَذَا البَابٍ مَؤْحُودٌ في كُتبٍ كثِيرَةٍ 
لا يڪن أَنْ نَذْكْرَ هتا إلا قلِيلا مِنْهُ مِثل ڪتاب (الشئن) 


للاڪايِي“ و(الإباتة) لابن بطة وَلالسُنَّةِ) لبي در الهَرَويٰ“ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


0 


هو الإمام الحافظ المجود المفتي أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي» 
الشافعي» مفيد بغداد في وقته» أحد تلامذة الشيخ أبي حامد الإسفرائيني» برع في 
المذهب» وعني بالحديث فصنف فيه أشياء كثيرة» ولكن عاجلته المنية قبل أن تشتهر 
كتبه» توفي في رمضان سنة ثمانيّ عشرة وأربعمائة» وكتابه المذكور ذكره الذهبي 
والخطيب البغدادي وغيرهماء وهو كتاب عظيم مطبوع باسم : (شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة)» وهو مهم جدًا لطالب العلم للوقوف على كلام السلف في 
الاعتقاد بالأسانيد. 

انظر لترجمته : تاريخ بغداد 207١ /١5(‏ وسير أعلام النبلاء (!11/ 519)» والوافي 
بالوفيات (۲۷/ .)٠١٤‏ والبداية والنهاية »)۲٤/۱۲(‏ وطبقات الشافعية (؟91//7١).‏ 
هو الإمام القدوة العابد المحدث الفقيه شيخ العراق» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد 
بن محمد ابن حمدان العكبري الحنبلي » المعروف بابن بطة» ولد سنة أربع وثلاثمائة› 
وتوفي سنة سبع وثمانين وثلاثمائة» وله كتاب (الإبانة الصغرى)» و(الإبانة الكبرى), 
وكلاهما مطبوع» والأخير كتاب مسند عظيم القدر تظهر براعة مؤلفه في تراجمه 
وشرحه على الأحاديث . لترجمته انظر : تاريخ بغداد »)۳۷١ /۱١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(9/15؟57)., والعبر (۳/ ۳۷). والبداية والنهاية (۳۲۱/۱۱» 3”377). 

هو الإمام الحافظ عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الخراساني الهرويء الفقيه 
المالكي» راوي صحيح البخاري عن الثلاثة : المستملي» والحموي» والكشميهني › 
قال عنه ابن كثير : (سمع الكثير› ورحل إلى الأقاليم» وخرج إلى مكة ثم تزوج في 
العرب وأقام بالسروات» وكان يحج كل سنة ويسمع الناس عليه» وأخذ عنه المغاربة 
مذهب أبي الحسن الأشعري عن القاضي الباقلاني» وكان ثقة حافظا ضابطًا) |. ه. 
ولد سنة خمس أو ست وخمسين وثلاث مائة» وتوفي سنة أربع وثلاثين وأربعمائة» 
ومن مصنفاته : كتاب السنة» ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. انظر: تاريخ بغداد 
»)۱٤۱/۱۱(‏ وسير اعلام النبلاء (۱۷/ 0504, 000)» وشذرات الذهب (7/ 5 55), 
وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص 570). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


و(الأصُول) E‏ عُمَرَ الطلّمئحكك! ا وَكلام أبي عُمَرَ بُنِ 


ل جم 


(010 


(۲) 


(¥) 


عَيْدِ البَرْ") وَ(الأشْمَاءٍ وَالصْفَاتٌ) بيهص“ وَقَيْلَ ذَلِكَ (السُنَةَ) 


هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله , بن أبي عيسى المعافرى الأندلسي المقرى 
المحدث الحافظ عالم أهل قرطبة» الطلمنكي نسبة إلى مدينة (طلمنكة) بالأندلس» 
صنف كتيًا حسانًا نافعة على مذاهب السنة ظهر فيها علمه» وكان ذا عناية تامة بالأثر 
قديم الطلب عالي الإسناد» غيورًا على الشريعة» سيفًا مسلطًا على أهل البدع قامعًا 
لهم » توفي سنة تسع وعشرين وأرتعمائة: قال الذهبي : (رأيت له كتابًا في السنة في 
مجلدين» عامته جید» وفي بعض تبويبه ما لا يوافق عليه) | . ھ. 

انظر : العبر (/ 011/8 وسير أعلام النبلاء 013/190)» والعلو للذهبي (ص45؟) 
والوافي بالوفيات (۸/ ۲۳). وشذرات الذهب (۳/ ٤۳‏ ۲). 

هو الإمام العلامة الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطبي المالكي » أحد الأعلام» وصاحب التصانيف المليحة» منها : التمهيد 
والاستذكار والاستيعاب» وجامع بيان العلم وفضلهء وغير ذلك» ولد يوم الجمعة 
لخمس بقين من شهر ربيع الاخر سنة ثمان وستين وثلاث مائة» وتوفي سنة ثلاث 
وستين وأربع مائة يوم الجمعة آخر يوم شهر ربيع الآخر. 

انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ .)٠١١‏ والوافي بالوفيات (79/ 44)» والبداية والنهاية 
»)۱۰٤/۱۲(‏ وشذرات الذهب (۳/ 715). 

هو الإمام العلم الحافظ أبو بكر أحمد , بن الحسين بن علي الخسروجردي الشافعي» 
الفقيه في الأصول الورع الزاهد. أخذ علم الحديث عن الحاكم والفقه عن ناصر 
العمري» كان على سيرة العلماء قانعًا من الدنيا باليسير متجملا في ورعه وزهده» تتبع 
نصوص الشافعي وجمع كتابًا فيها سماه (المبسوط)» وله تصانيف كثيرة مشهورة 
وموجودة في أيدي الناس» ومنها كتاب (الأسماء و الصفات) الذي أشار إليه شيخ 
الإسلام مطبوع في مجلدين» وهذا الكتاب فيه تأويلات على مذهب الأشاعرة مخالفة 
لمذهب أهل السنة» وسيأتي كلام الشارح حفظه الله تعالى في بيان طريقته (ص2)91 
فينبغي على طالب العلم الحذر من ذلك» ولد سنة أربع وثمانين وثلاثمائة» وتوفي 
سنة ثمان وخمسين وأربعمائة بنيسابور. انظر: طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي 
(۱/ ۲۳۳). والعبر (۳/ 5 5 7). والأنساب »)٤۳۸/۱(‏ وشذرات الذهب (۳/ .)7"١5‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


للطبرانِي 8" و لابين الشَيْخحْ الأضبَهائك0) > وَلأَبِي عَبْدِ الله بن 
مَنْدَو” " وَلأَبِي أَحْمَدَ حْمَدَ العسَّالٍ الأَصْبَهَانِيَ (4) > وَقَيْلَ ذلك (السُنَّدً) 


(010 


فه 


(۳) 


0 


هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي أبو القاسم الطبراني نسبة إلى 
طبرية صاحب المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصغير» وله كتاب مسند الشاميين» 
وغير ذلك من المصنفات المفيدة» وذكر الذهبي في تصانيفه كتاب السنة» وذكر أنه في 
مجلد» مولده سنة ستين ومائتين بطبرية الشام» وسكن أصبهان إلى أن توفي بها يوم 
السبت لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة ستين وثلاثمائة . 

انظر: تاريخ دمشق »)١71/17(‏ ووفيات الأعيان (501//7)» والعبر (؟/ 20771١‏ 
وسير أعلام النبلاء »)١١9/15(‏ والبداية والنهاية »)77١/1١١(‏ وشذرات الذهب 
3/5 . 

هو الإمام الحافظ الصادق محدث أصبهان أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حيان المعروف بأبي الشيخ صاحب التصانيف» ولد سنة أربع وسبعين ومائتين» وسمع 


أبا يعلى وأبا خليفة ولقي الكبار» وكان مع سعة علمه وغزارة حفظه أحد الأعلام 


صالحًا خيرًا قانثًا صدوقًا مأمونًا ثقةً متقئّاء صنف التفسير وغيره» وله كتاب (العظمة)؛ 
و(السنة) - وهو الذي أشار إليه شيخ اللإسلام» وأشار إليه الذهبي في سير أعلام النبلاء 
وذكر أنه في مجلد واحد - وكتاب (السنن)» و(ثواب الأعمال)» توفي في المحرم 
سنة تسع وستين وثلاثمائة. انظر: سير أعلام النبلاء »)77/57/1١15(‏ وشذرات الذهب 
(/29». وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص۳۸۲). 

هو الإمام الحافظ محدث الإسلام محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده» الثقة 
الرحالة» رحل إلى البلاد الشاسعة» وسمع الكثر» وصنف التاريخ والناسخ والمنسوخ 
ولد سنة عشر وثلاثمائة» وتوفي في أصفهان في صفر سنة ست وتسعين وثلاثمائة» 
له من المصنفات كتاب (الإيمان)» و(التوحيد)» و(الرد على الجهمية)» و(السنة) وهو 
الذي أشار إليه شيخ الإسلام . 

انظر: تاريخ دمشق (797/517)» وتاريخ أصبهان (۲۷۸/۲)» وسير أعلام النبلاء 
8/10 359). والبداية والنهاية »)7757/١1١(‏ وشذرات الذهب .)١557/7(‏ 

هو الحافظ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد أبو أحمد العسال 
الأصبهاني» أحد الأئمة الحفاظ وأكابر العلماء» سمع الحديث وحدث به» قال عنه 3 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


لال » وَ(التََوْحِيدُ) لاثْن خُرَيْمَة", وَكلامُ ابي العبَّاس بن 
سرش" (وَالبَدّعَلَى الجهمبّة) لِجمَاعَة تمة” ». وَقَيْلَ ذلك (السَّنَّدُ) 


(010) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


ابن منده: (كتبت عن آلف شيخ لم أر أفهم ولا أتقن من أبي أحمد العسال) |.ه. 
توفي سنة تسع وأربعين وثلاثماتة» له من المصنفات : (تفسير القرآن)» و(التاريخ)» 
و(العظمة). و(السنة)» وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام» وذكره الذهبي في سير 
أعلام النبلاء ضمن مؤلفاته . انظر : تاريخ بغداد /١(‏ ۲۷۰)» والعبر (۲/ ۰۲۸۸ ۲۸۹) 
وښد أعلام النبلاء .1/١١(‏ ۷). والبداية والنهاية /۱١(‏ ۲۳۷). وشذرات الذهب 
(۲/ ۳۸°( . 

هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه شيخ الحنابلة وعالمهم أبو بكر أحمد بن محمد بن 
هارون بن يزيد البغدادي الخلال» ولد في سنة أربع وثلاثين ومائتين أو في التي تليهاء 
فيجوز أن يكون رأى الإمام أحمدء ولكنه أخذ الفقه عن خلق كثير من أصحابه» وتوفي 
سنة إحدى عشرة وثلاثمائة» له من المصنفات كتاب (الجامع في الفقه) في عشرين 
مجلداء و(العلل) في ثلاثة مجلدات» و(السنة) في ثلاثة مجلدات» وهو الذي أشار 
إليه شيخ الإسلام . 

انظر: تاريخ بغداد »)١١7 /٥(‏ والعبر (۲/ »)١95‏ وسير أعلام النبلاء /۱٤(‏ ۲۹۷)» 
وشذرات الذهب (5؟7/9١1١2,)5‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص١377)‏ . 

سبقت ترجمته» راجع (ص١60).‏ 

هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي القاضي بشيراز» ويلقب 
بالباز الأشهب». صنف نحو أربعمائة مصنف» وكان أحد أئمة الشافعية» قام بنصرة 
المذهب. ورد على المخالفين» وتوفي ببغداد سنة ست وثلاثماتئة. انظر: تاريخ 
بغداد (5/ ۲۷۸). ووفيات الأعيان »)2557/١(‏ والوافي بالوفيات (۷/ »)١7/١‏ والعبر 
(338/5).» وسير أعلام النبلاء (5 ١/١‏ 2730» والبداية والنهاية (۱۱/ ۱۲۹)» وطبقات 
الشافعية الكبرى (۲۱/۳)» وشذرات الذهب (۲/ .)۲٤١‏ 

سيأتي قريبًا ذكر بعضهم . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


لعبد اللَّهِ ثْنأَحْمَدَ خمد و(اله لسُنَهُ) لآبي بكر يِن الأخْرَ نرم "“ و(الشة EA‏ 
لِحَنْبَلٍ”"” وَلِلْمَرْوَدِيّ' yy‏ 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الذهلي الشيباني» كان إماما 


(۲) 


(۳) 


(€) 


خبيرًا بالحديث وعالمًا مقدمًا فيه » وكان من أروى الناس عن أبيه» وقد سمع من صغار 
شيوخ أبيه» وروى عنه أبو القاسم البغوي والمحاملي وأبو بكر الخلال وغيرهم, 
وكان ثبنًا فهمًا ثقة» ولد في جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة ومائتين» وتوفي ببغداد 
في جمادى الآخرة سنة تسعين ومائتين» وكتابه (السنة) اي 
مطبوع متداول . 

انظر: تاريخ بغداد (9/ »)۳۷١‏ وطبقات الحنابلة /١(‏ ١۱۸)ء‏ والعبر (۲/ ۲٩)ء‏ 
وشذرات الذهب (۲/ .)۲٠۳‏ 

هو الحافظ الثبت الثقة أحد الأئمة المشاهير أحمد بن محمد بن هاني الطائي الأثرم» 
تلميذ الإمام أحمد» سمع عفان وأبا الوليد والقعنبي وأبا نعيم وخلمًا كثيراء وكان 
حافظا صادقا قوي الذاكرة» وله كتب مصنفة في العلل والناسخ والمنسوخ» وكان من 
بحور العلم. توفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين ين كذا أرخه ابن قانعء وقيل بعد الستين 
ومائتين كما أرخه ابن العماد» وله من المصنفات كتاب (السنن)» و(العلل)» و(السنة) 
وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام» ولم أقف عليه مطبوعًا . 

انظر: طبقات الحنابلة /١(‏ 57)» والعبر (۲۸/۲)» وسير أعلام النبلاء /١۲(‏ 2)577 
والبداية والنهاية »)١١42/1١1١(‏ وشذرات الذهب .)١51١7/7(‏ 

هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد أبو علي الشيباني» وهو ابن عم الإمام 
Es‏ تين » وتوفي سنة ثلاث وسبعين 
ومائتين» له كتاب مصنف في التاريخ يحكي فيه عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
وغيرهماء وله من المصنفات : (الفتن)» و(المحنة)» و(السنة) وهو الذي أشار إليه 
شيخ الإسلام. انظر: تاريخ بغداد (۸/ 7587)» وطبقات الحنابلة »)١57/١(‏ والعبر 
(؟/لاه)ء وسير أعلام النبلاء »)0١/11(‏ وشذرات الذهب (۲/ .)١١۳‏ 

هو أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي الفقيه» أحد الأعلام» وأجل 
أصحاب الإمام أحمد بن حنبل» و حمل عن الإمام أحمد علمًا كثيرًا » ولزمه إلى أن = 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


ولأبي دَاوْدَ السَحِسْتَانِيٌ E‏ وَلابْنِ أبي شَيّبَه 


(السنة) لأبي بكر 


EE - 8 


ابْنِ أبي عَاصِم وکا (الرَد د عَلَى الجهميّة) لِعَبّدِ الله ين مُحَمَّدٍ 
لشفي" شَيّخ البّحَارِ ي» وَكنَابُ (خَلقٌ أَفْعَالٍ العِبَادِ) لأبي 


(010) 
(۲) 


(۳) 


(0 


عَيْدِ الله ه البُخَارِ ي وَكتات (الوَدٌ عَلَى الحهميّة) لعُثُمَانَ بن 


مات» وصنف في الحديث والسنة والفقه» توفي في سادس جمادى الأولى سنة خمس 
وسبعين وماتتين» وكتاب (السنة) له مطبوع ومتداول. 

انظر : طبقات الحنابلة /1١(‏ 05)» والعبر (۲/ .)٦١‏ وسير أعلام النبلاء (11/ 2)١11/“‏ 
والوافي بالوفيات (70957/1)» وشذرات الذهب .)١55/5(‏ 

سبقت ترجمته» راجع (ص58). 

هو الإمام أحد الأعلام عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي 
الكوفي صاحب التصانيف الكبار» ولد سنة تسع وخمسين ومائة» وتوفى في المحرم 
سنة خمس وثلاثين ومائتين» قال عنه أبو زرعة: (ما رأيت أحفظ منه) |. ه. 

انظر: تاريخ بغداد »)256/١١(‏ والعبر »)57١/١(‏ والوافي بالوفيات (۱۷/ ۲۳۷)» 
والشذرات (۲/ 86). 

هو الإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليمان بن أخنس بن خنيس 


أبو جعفر الجعفى البخاري المسندي» قيل له المسندي لأنه كان يطلب الأحاديث 


المسندة ويرغب عن المقاطيع والمراسيل» وهو مولى محمد بن إسماعيل البخاري 
من فوق» توفي في ذي القعدة سنة تسع وعشرين ومائتين وكان من أبناء التسعين . 
انظر : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2)١517 /٥(‏ وتاريخ بغداد »)٦٤ /١١(‏ والوافى 
بالوفيات )1/۱1۷(« والعبر 2))5٠08 /١(‏ وسير أعلام النبلاء (١١/م/ه0ك‏ 0) 
وشذرات الذهب (۲/ 7( وطبقات الحفاظ للسيوطى (ص۲۱۸) . 

هو الإمام حبر الإسلام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردذبه الجعفي 
مولاهم أبو عبد الله البخاري الحافظء إمام أهل الحديث في زمانه» والمقتدى به 
في أوانه» والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه» وكتابه الصحيح» أجمع العلماء على 
قبوله وصحة ما فيه سوى أحرف يسيرة تكلم عليها الحافظ الدارقطني» ولد سنة أربع = 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


سَعِيدٍ الدَّارمِك!'"» وَكلامٌ عَبْدِ القزيز المكن!" صا حب (الْحَيْدَةٌ) 


(010 
(۲) 


(¥) 


2 


ج لے للا رمه ات ع ةده ° ك 2 (۳) ہہ > م 
في الرّد على الجهميةء ڪلام نعيم بِنِ حَمَادٍ الخرَاعِيٌ كلام 


وتسعين ومائة» وتوفي سنة ست وخمسين ومائتين» وكتابه (خلق أفعال العباد) الذي 
أشار إليه شيخ الإسلام كيان مطبوع متداول . 

انظر : تاريخ بغداد (۲/ 5)» والعبر (۱۸/۲)» والبداية والنهاية »)۲٤/۱١(‏ وشذرات 
الذهب .)١75/7(‏ 

سبقت ترجمته» راجع (ص٥۸)»‏ وكتابه (الرد على الجهمية) مطبوع متداول. 

هو الإمام عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكي» قدم بغداد في أيام 
المأمون» وجرت بينه وبين بشر المريسي مناظرات في القرآن» وهو صاحب كتاب 
(الحيدة)» وكان من أهل العلم والفضل» وله مصنفات عديدة» وكان ممن تفقه 
للشافعي» واشتهر بصحبته» توفي سنة أربعين ومائتين. 

أما كتابه الحيدة فقد ضمنه مناظرته مع بشر المريسي» وقد أثبت نسبة الكتاب إليه غير 
واحدء منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية» ونقل منه في درء التعارض ( ص٦٤۲‏ - »)۲٠١١‏ 
وقد شرح جملا من كلامه من (ص١70‏ - 427308١‏ وذكره ابن النديم في الفهرست 
(ص5١7)»‏ والخطيب في تاريخه )٤٤۹ /٠١(‏ وقال: (وهو صاحب كتاب الحيدة)» 
وكذا ذكره ابن العماد فى الشذرات (۲/ 46)» وابن حجر فى تهذيب التهذيب 
0 ). أما الذهبي فقد شكك فيه في الميزان (4/ ۳۷۷)ء ونسبه إليه في تاريخ 
الإسلام (ص0١)‏ وقال: (صاحب كتاب الحيدة)» وكذا قال في العبر .)٤١٤/١(‏ 
هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث أبو عبد الله الخزاعي الأعور الفارض 
المروزي» الإمام العلامة صاحب التصانيف» كان شديد الرد على الجهمية وأهل 
الأهواء» قال أحمد: (كان من الثقات)» وحبس بسامر بسبب محنة القرآن حتى مات 
سنة ثمان وعشرين ومائتين» وأوصى أن يدفن في قيوده» وهو صاحب المقالة 
المشهورة: (من شبه الله بخلقه فقد كفر. Os‏ للد 
وليس فيما وصف الله به نفسه ولا وصفه به رسوله تشبيه) . 

انظر : تاريخ بغداد (۳۰۹/۱۳)» وتاريخ دمشق »)١59/57(‏ والوافي بالوفيات (۲۷/ 
4) وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 2»)0460 وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص .)١185‏ 
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الإمَام أَحْمَدَ ُن حَنْبَلٍ' وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيهِ ال 


اوري" َامُنَالهم» وَقَيْل هَؤُلاءِ عبد لله بن ين المُبَادك9©) 
وَأَمْمَالَهُ وأ ك ة. 


وَعِنْدَنَا ين الدلائيل السَّمْعِيَّة وَالْعَقْلِيَةِ ما لا يَتَسِعُ هَذَا المَوْضِعْ 
يذِكرهي وَأَنَا غلم أ و مَوْحُودَةٌ لكر 
لا يڪي زكزفا قي الفَنُوَ قَمَنْ نَظرَفِيهًا وَأَرَادَ إِبَانَهَ مَا 
ذَكَرُوةُ مِنَالشَبَهِ قَإِنهُ يَسِيرٌ. وَِذَا كان آل هَذِه المَمَالَةِ - مَقَالَةَ 
التَغْطِيلٍ وَالتَأُويلٍ 5 مَأْحُوذًَا عن تلامذة المُشرڪينَء وَالصَابِيُينَ 


وَالْيَهُودِ ڪي تَطِيبُ تفس مُؤْمِنِ بل نَفْسُ عاق أن يَأخُنَ سل 


هَؤلاء المَعُضُوب عَلَيْهِمْ وَالضَالِينَء وَيَدَعٌ سَبيل الْذِينَ أَنْعَمَ الله 
عليه من ى الَّبيّينَ وَالصدَيقِينَ وَالشَهَدَاءِ وَالضَالِحِينَ. 


ما ذكره هنا تعداد للكتب التى توجد فيها أقوال السلف فى الاعتقاد. 


)1( رھ سبفت ر جمته › راجع ( ص .)٥٩*‏ 
TT‏ ل واتقانا e‏ سین 
وأربعين ومائة› وتوفى سنة ست وعشرين ومائتين › 0 
يحيى بن يحبى › ولا أحسبه رأى مثل نفسه. ومات وهو إمام لأهل الدنيا» | . ه. انظر : 
سير أعلام النبلاء .)٥١١ /٠١(‏ والآنساب (791//0)» وشذرات الذهب (09/7). 
)٤(‏ سبقت تر جمته› راجع (ص١8).‏ 
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وسيأتي كثير من النقول عنهاء كذلك نقل عنها وعن غيرها ابن القيم ك في 
كتابه : (اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية)؛ وينقل 
عنها أهل العلم نصوص السلف في العقيدة في باب الإيمان والقدر وغير 
ذلك» هذه الكتب التي ينقل عنها يكتفى فيها بشهرة الكتاب ونقل العلماء 
عنه» ولا يُشترط فيها أن يثبت نسبة الكتاب لمصنفه ؛ وذلك لآن الكتاب إذا 
نقل عنه أهل العلم واعتمدوه فإن هذا يكفي في النقل عنه» يعني : أن يعتمد 
وينقل عنه ؛ لآن العلماء نقلوا عنه» ولا يفتقر ذلك إلى صحة نسبة الكتاب إلى 
المؤلف ؛ لأن المقصود ما اشتمل عليه الكتاب من الأقوال» وذلك لأن في 
بعض ما ذكر شيخ الإسلام كله من الكتب شينًا من البحث في نسبة الكتاب 
إلى مؤلفه» مثل كتاب (الحيدة) للكناني » فإن هناك بحثًا معروفا في نسبته إلى 
وؤلقة” "+ وهكذا اشا غير 
المقصود أن هذه الكتب اعتمدها المتقدمون من أهل العلم ونقلوا عنها. 
وكلام السلف من حيث الأصول وأيضا أفراد العقيدة موجود في هذه 
الک ومن حرص على كلام السلف وجده في هذه الكتب . 
المسألة الثانية مما يتعلق بهذا المقام: أن كتب المتقدمين من 
السلف ليست في سهولة الأخذ منها ومنهجية تصور مسائل العقيدة منها ؛ 
كالكتب التي صنفت متأخرة لأئمة السنة؛ كلمعة الاعتقاد» والواسطية› 
والحموية» والتدمرية» وأشباه ذلك؛ وذلك لأن تلك الكتب تعتمد على نقل 
أقوال السلف» وكلام السلف واحد كالقواعد في العقائد» وليس يفهم على 
أن كل قول منه صل وقاعدة في بابه» بل كلام السلف يفهم بعضه مع بعض › 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
سواء كان ذلك كلام الصحابة» أو كلام التابعين» أو كلام تبع التابعين» أو 
كلام الأئمة؛ وذلك لأنه يوجد في كلامهم متشابه» لابد من إرجاع بعضه 
على بعض» حتى يخكم القول في مسائل الاعتقاد» نعم أكثر كلامهم 
واضح ؛ لكن طالب العلم إذا لم يكن لديه تقعيد جيد في العقيدة» فإنه إذا نظر 
في كلام الأولين قد يشتبه عليه ولا يدرك المراد منه ؛ وذلك لأن فهمه يحتاج 
إلى جمع أقوالهم ومعرفة اصطلاحاتهم» بل ومعرفة ما يجري في ذلك الزمن 
من ردود وأقوال» فمن الكلام المنقول عن السلف ما لا يفهم إلا بفهم طبيعة 
الحال الذي قيل فيه ذلك الكلام» وهذا كثير في فهم كلام أهل الفتوى في 
كل زمان. 

ذكر الشيخ كآنه أيضًا فيما ذكر كتاب (الصفات) للبيهقي » والبيهقي معدود 
في الطبقة الأولى من طبقات الأشاعرة» والطبقة الأولى هي أقرب طبقات 
الأشاعرة لأهل الحديث» فالبيهقي كه في كتابه (ا لأسماء والصفات) خلط 
في أبواب الصفات» ولم يجر فيها على طريقة أئمة السنة المتقدمين» فقسم 
الصفات إلى صفات ذات وإلى صفات فعل» فما كان من صفات الذات 
وجاء نصه في القرآن يعقد له الأبواب لإثباته» وما كان من صفات الفعل 
- في بعضها - فإنه يتأولهء ويعقد الباب لذكر ما جاء فيه» يقول مثلا : باب 
ا باب ما جاء في الإتيان» باب ما جاء في الهرولة . وذكر 
شيخ الإسلام له لا لاله من كتب أئمة السنة» ولكن لأنَّ أقوال السلف 
موجودة فيه» فهو كتاب ينقل فيه البيهقي بالأسانيد عن المتقدمين» فتؤخذ 
منه أقوال السلف في مسائل الاعتقاد في الأسماء والصفات . 


2 يمك نك همك 50 همك 
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فصل 


ُمَ القَولٌ الشَّامِلُ في حِمِيع هَذَا الاب أن يُوصَفَ الله با وَصَفَ 
به نَفْسَهُ أَوْ بِمَا وَصَمَهُ به رَسُولَهُ كله وَبِمَا وَصَمَهُ به السَّابِقُونَ 
الأَوَلُونَ لا يُتَحَاوَرُ القُرْآنُ وَالْحَدِيتٌ. 

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ه4 : لا يُوصَفٌ اللَّهُ إلا بِمَا وَصَفَ به تَفْسَهُ 

َوْ بِمَا وَصَمَهُ به رَسُونَهُ 4 لا يُتَحَاوَرٌ الفُرآنْ وَالْحَدِيتُ. وَمَذُهَبُ 
الله تشون له با وصف به عة ويم فة ب 

سُولَه ئي مِنْ عير تَخْرِيفٍ ولا تفطِيل وَمِنْ عير تَكيِيفٍ 
لانيل وغل أل ما صت اله به من ذلك هه حقٌ لَيْسَ فيه 
فر ولحاي بَلَُمَعَْاهُ يُكْرَفُ مِنْ حَيْتُ : حَيْتُ يُكْرَفْ مَعْصُودْ 
المتَكلم ب بكلامه: لا سِيِّمَا إِذَا ڪانَ امكل عل الحَلَقِ بِمَا 
يَقُول َأَقَصَحَ الخَلقٍ فِي ټیان العلم» وَأَنْصَحَ الخَلقٍ في البَيَانِ 
وَالتَّكْرِيفٍ وَالدّلالة وَالإِرُْشَادٍ. 


07 


قوله : (قَالَ الإمَامٌ خم ذلي) الأصل في الترضي أنه للصحابة» #إرضى 
آله نیہ وضو عند [التوبة: 01٠٠١‏ لد ریک اله عن الْمُؤينت د نامرک 
5 لسَّجَرَوَ# [الفتح :» وغير الصحابة ووب يجوز أن يترضى عنهم › ولكن 
)١(‏ ذكره بمعناه ابن قدامة في اللمعة (ص۹)»› والذهبي في تاريخ الإسلام (ص ۰)۸۷ 
وانظر: بيان تلبيس الجهمية 203١ /١(‏ واجتماع الجيوش الإسلامية (ص177). 
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ير دائما الترضي» مثل الصلاة» فيجوز أن يُصلى على غير الأنبياء لكن 
لا يكون ذلك دافا على جهة الشعار» صلی الله على أبى بكر ی كما 
قال بعض الصحابة وك فهذا جائز على جهة المرة ال فالنبي ويا 
كان إذا أثاه قوم بصدقاتهم صلی عليه ٠‏ فأتاه ابن أبي أَوْفَى بصدقة قومه» 
فقال: «الْلهُمَ صل عَلَى آل أبي أَوْفَى)”" . وأوسع من الصلاة الترضيء فإنه 
يسوغ الترضي ؛ لكن لا يجعل ذلك مثل الترضي على الصحابة» يعني يقال 
فورظ أن فن اواو دات ولا يلتزم مع إمام من الأئمة . 

ولهذا الكلام قواعد كلها تحتاج إلى تفصيل لكن يؤخذ تفصيلها من مظانه. 

وننبه هنا إلى أن قوله : (مِنْ غَيْرٍ تخرِيفٍ ولا تغطيل» وَمِنْ غَيْرٍ تيف 
رلا تَمْثِيل) هذه العبارة جمعت من أقوال متنائرة للسلف في فهم مذهب 
الس غا 

فالتحريف: صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر لا يحتمله البتة» قد 
يكون بزيادة أو نقصان» مثل تفسير استوى باستولى» هذا تحريف لاتدل 
عليه اللغة ولا يحتمله اللفظء ومثل تفسير الإتيان بإتيان الأمر هذا تحريف 
أيضا ؛ لأنه لا دليل يدل على ذلك . 

والتعطيل : هو الإخلاءء يعني : إخلاء الرب كك عن الصفةء فحقيقة 
قول النفاة أنهم عطلوا الله عن صفاته يعني أخلوه وق من أن يكون موصوفا 


© جه 


بصمة . 
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والتكييف: أن تجعل الصفة على كيفية من الكيفيات» فيقول مثلا : 
كيفية استواء الله كك هو كذا وكذاء وكيفية سمع الله كك هو كذا وكذاء 
هذه طريقة لبعض الضالين في القديم » يكيفون الصفات» وهذا منفي؛ لأن 
إثبات الصفات لله كك إثبات وجود لا إثبات كيفية . 

والتمثيل: هو إثبات المثل أو المثلية› قد يكون في صفة من الصفات› 
وقد يكون إثبات المثل في أكثر من صفة أو في الذات والصفات» وهو خلاف 
التشبيه» فالتمثيل أن يقال يده كيد الإنسان» واستواؤه كاستواء الإنسان» 
أي ا ا لأن الله كك قال : ليس 

. ]١١:ىروشلا[ هو اسيع ألْصِير که‎ sS 

قال بعدها: وغل أ ا ما وْصِفت الله بو من ذَّلِكَ كَهُوَ حقٌ ليس فيه لر 
EY,‏ 
الكلمة دقيقة ؛ وذلك أن مقصود المتكلم بكلامه تارة يكون من جهة أفراد 
الكلام» وتارة يكون من جهة التركيب . 

النوع الأول: المعنى الإفرادي» مثلا يقول: هذا كتابي» تفهم معنى 
الكتاب وهو الذي في ذهنك من هذا اللفظ» يقول: مررت بفلان» تفهم 
معنى المرور حيث هو كلمة وفلان تتصوره» هذا استعمال للألفاظ» وفهم 
المعنى العام مبني على فهم هذه الألفاظ» هذا يسمى المعنى الإفرادي 
للكلام» يعني : يفهم الكلام بفهم أفراده. 

والنوع الثاني - وهو مهم في هذا الباب -: أن المتكلم يفهم كلامه 
بتركيب الكلام» أي : بسياق الكلام» وهذا هو الذي يسمى عند الأصوليين 
الدلالة الحملية للكلام» هذا في غاية الأهمية للناظر في هذا الباب - 
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باب الأسماء والصفات؛ لأن من ادعوا أن السلف أوّلوا في باب الأسماء 
والصفات احتجوا ببعض كلامهم في هذا الأمرء وهم إنما أرادوا دلالة 
التركيب» ومعلوم أن الكلام إذا دل بتركيبه فإنه لا يكون نفيًا لما دلت 
عليه أفراده. 

مثال ذلك : قول الله كك : ألم رَ إل ريك كف مَدَّ الل [الفرقان: ه4]» 
الظاهر الإفرادي للكلام في قوله : ألم تَر إل ريك أن الرؤية تكون لله 
يعني : يرى الرب كك» لكن لما قال: ل كف مد الظِلَ* علمنا بدلالة 
التركيب - وهو ما يفهم به مقصود المتكلم من كلامه - أنه أراد قدرة الله كك : 
ألم تر إل ريك كف مد الل ولو سَاء حلم سكا [الفرقان:45]. كذلك 
قوله ود : ق ڪر درك من له أت اله بهم ترك الْمَوَاعِدٍ صَكَرَ 
عم ألسَّقَفُْ من فوقه ‏ [النحل:5]» هل هذه من آيات الصفات التي فيها 
الإتيان؟ لاء وَلِمّ يحملها السلف ذلك وليست من آيات صفة الإتيان؟ لآن 
المقصود بالإتيان - إذا أثبتت الصفة - إتيان الذات وليس إتيان الصفات» 
وهنا قال : اف أله بهم بس لاع وهذا ليس دليلًا على صفة 
الإتيان؛ لأن التركيب تركيب الكلام يدل على أن المراد إثبات الصفة بقوله : 
إت اله تهر بر الْمَوَاعِدٍ» » ومعلوم أن المتقرر في أن الله َة ليس 
كمثله شيء أنه لا يأتي بذاته للبنيان من قواعده» فهو يق أجل من ذلك». 
وهو 4ا مستو على عرشه» وإنما المقصود إتيان صفاته اللائقة في هذا 
فرق ١‏ رن شرك ون a‏ سيد كاه كان الاك 
قال: قات اله بهم بن الْمَوَاعِرٍ محر عم أَلسَقَفٌ ين فوقهر ي 


2 ے س” و ص 


f f‏ 75 ف 1 5-006 رس 5 رامح وج لاع ساس و“ 
أيضًا من أمثلته : قوله كك في سورة البقرة : #إوله الْسْرِقُ عرب كأيتما نولو َب 


م 


وجه أله [البقرة:116]» هنا فسر السلف الوجه بالقبلة؛ لأن الوجه من حي 
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اللفظ يطلق على الجهة ويطلق على الصفة» فيكون وجه بمعنى وجهة. 
ويكون وجه الله بمعنى الصفة التي هي الوجه المعروف» هنا ما حمل المعنى 
على الصفة مع أنها إضافة صفة إلى متصف بها وهو موه أو ؛ وذلك 
لدلالة السياق ودلالة التركيب» وهذا ظاهر لأن سياق الآيات في القبلة 
موا لْمْرقُ عرب كاسما وأو َم وَج ألو يعني القبلة ؛ ولهذا خرجت هذه 
الآية عن أن تكون من آيات الصفات . كذلك قوله يبك : ميو يُكْمَفُ عن سَاقٍ 
وَيدْعوْنَ إلى ألسجود فا يَسْتَطِيعُوتَ4 [القلم : ”4]» هذه هي الأية الوحيدة التي اختلف 
فيها السلف هل هي من آيات الصفات أم لياه اناك اأضفات؟ 
فبعضهم قال: هي من آيات الصفات» وبعضهم فسرها بما يخرجها عن 
كونها من آيات الصفات. لِمّ؟ الجواب: لتنازع هذا الموضع بين أن يقصد 
الفرد فتكون من آيات الصفات» أو أن يكون المقصود التركيب فتكون من 
غير آيات الصفات, يعني : هل يفهم الكلام بفهم كلمة يساق » أو نفهمه مع 
سابقه ولاحقه؟ فمن فهمه مع سباقه ولحاقه فالعرب تقول: كشفت الحرب 
اي 
للدلالة على الهول والشدة؛ فلهذا قال ابن عباس ويا وغيره : يوم حف عن 
ساق يعني عن هول وشدة e eT‏ : يوم يمف عن 
سّاقٍ# [القلم ]٤١:‏ يعني عن ساق الرحمن كك لما جاء في الحديث من الدلالة 
على ذلك . 

المقصود أن هذا البحث مهم وطويل وله فروعه» وضابطه أن ظاهر الكلام 
)١(‏ انظر أقوال السلف في تفسير الآية في : فتح الباري (۸/ 555)» وزاد المسير (۸/ )١٤١‏ 


وتفسير ابن كثير (5/ ١9 »5 ٠8‏ 5)» وتفسير القرطبى (۱۸/ »)350٠ ۰۲٤۲۹‏ والدر المنثور 
.»)۲٥۵ :.755 /8(‏ وفتح القدير /٥(‏ ۲۷۵ - 671/4 وتفسير السعدي (ص۸۸۱). 
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قد يكون من جهة اللفظ» وقد يكون من جهة التركيب؛ لأنه الذي يقهم به 
مقصود المتكلم من جهة ظاهر كلامهء لأننا لا نعلم بواطن الكلام» لكننا 
نعلم ظاهر الكلام» وهذا الظاهر قد يكون من جهة الأفراد» وقد يكون 
من جهة التركيب» ولهذا ينقسم الظاهر إلى : ظاهر إفرادي » وظاهر تركيبي . 

هذا البحث أطال فيه شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه”''» وهو 
معروف في علم أصول الفقه في مبحث دلالة الألفاظ أو الاستدلال . 


)۱( انظر على سبيل المثال : التدمرية (رص57)» ودرء تعارض العقل والنقل 2)١1857/1١(‏ 
وبيان تلبيس الجهمية (۱/ ۰)۱۷ والنبوات (ص9١١)2‏ ومجموع الفتاوى (۷/ .)١١6‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

١ 

وَهُوَ سْبْحَانَُ مَعَ ذَلِكَ ليس ڪمل لِه د “ا ا 
القڏڪورَة ة بِأَسْمَائِهِ وصفاته» ولا فِي أَفْعَالِهء فكمًا يُتَيَعَنٌ يق 
اللة -سيْحَاتَةٌ- لَه دات حَقَيقبَةء وَلَهُ آفعال حَمِيقِيَة E ae‏ 2 
لَه صِمَاتٌ حَفِيقِيَة وَهُوَ ليس كُمِثلهِ , شَيْة لا في ڏَاته ولا في 
صِفَاتِهِ 9 في أَفْعَالِهِ 0 ما حب تَقصًا أو حَدُونًا قان الله 
مُتَرَةٌ عَنْهُ حَقِيقَةٌ قَإِنَهُ -سُبِْحَانَهَ- مُسْتَحِقَ لِلڪمَال الذِي لا عَايَةَ 
فَؤْقَهَ وَيَمْتَيْعٌ عَلَيّهِ الحدُوث لامتِاع القدم عَلَيْه وَاسْتِلْرَاهُ 
الخذوث سَابِقَة ا عم المخدث إلى مخدث» 5 
قلا يُمَتّلُونَ صِفَات الله ا ا E‏ بذاتِ 


5 


قوله : (وَاسْيَلْرَامُ الحدوث سابقة نة العَدّم) يعني : يلزم من كون الشيء 
ا أن يكون قبل ذلك عدمّاء أي : حدوث الشيء يستلزم سبق حدوثه 
بالعدم . 

قوله: (كُمَا لا يُمَثُلُونَ هنا الكاف هذه كاف التقعيد» يعني : ما بعدها 
قاعدة» فعند الفقهاء والعلماء تأتي الكاف تارة للتنضيد والتمثيل» وتارة 
تأتي للتقعيد”''» يعني : يكون ما قبلها فرع من فروع ما بعدها . 


010( في معاني الكاف ودلالتهاء انظر: الخصائص لابن جني - باب في زيادة الحروف 
وحذفها ( ص١5‏ -۷۲). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
19 

هنا قال: (قلا يُمَلُونَ صِمَاتِ اللَهِ بصِمَاتِ حَلْقِهِ گما لا يُمَتْلُونَ دان 
بذَاتِ خَلْقِو) هذا شيء مجمع عليه أنه لا تمثل ذات الله بذات الخلق» وإنما 
الخلاف بين الصفاتية في مسألة الصفات» فأهل السنة الذين هم السلف 
الصالح لايمثلون الصفات بصفات خلقه خلافا للمجسمة» فهم لا يمثلون 
الصفة بالصفة لأنهم لا يمثلون الذات أصلا بشيء من الذوات» فكما أن 
ذات الله ك لا تشبه الذوات» كذلك صفاته لا تشبه الصفات» وهذه القاعدة 
جاءت في (التدمرية)”'' تبعًا لما ذكره الخطابي”'' في كتاب (معالم السنن)ء 
ذكر قاعدة السلف في هذا أن القول في الصفات كالقول في الذات» يحتذى 
فيه حذوه» ويُنهج فيه على منواله '". 


ROSE‏ 5 همك 


.)50 - ٤۳ انظر: التدمرية (ص‎ )١( 

(۲) هو أبو سليمان الخطابي حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الفقيه الأديب. 
صاحب معالم السئن» وغريب الحديث» والغنية عن الكلام» وشرح الأسماء الحسنى» 
وغير ذلك» توفي ببست في ربيع الآخر. انظر: الوافي بالوفيات (۷/ ۷٠۲)ء‏ والعبر 
».)5١/(‏ وسير أعلام النبلاء (11/ 77)» وشذرات الذهب (17177/7). 

(۳) انظر: معالم السنن (۷/ )١77‏ مع مختصر المنذري والتهذيب» حيث ذكر كلام السلف 
في الإثبات والإمرار» وقد أورد الذهبي هذه القاعدة في كتابه العلو (ص716) بالمعنى 
نقلّا عن الخطابي» وانظر : فتح الباري (۱۳/ ۳۷۳)» وبيان تلبيس الجهمية (۱/ ۳۹)ء 
والصواعق المرسلة »)779/١(‏ وسيأتي ذكرها في نقل شيخ الإسلام عنه (ص١77)‏ . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۱۰٦‏ 


2 وم 


ولا يَنُقُونَ عَنّْهُ مَا وَصَفَ به نَفْسَهُء أَوْ وَصَمَهُ به رَسُوله يل 
فَيُعَطلُونَ أَسْمَاءَةٌ الحُشئى وَصَمَاتِهِ الخُلىء وَيُحَرُونَ الكلِم عن 
مَوَاضِعِهِء وَيُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اله واياته. وَكُلّ وَاحِدِ مِنْ فَرِيمَي 
النَعْطِيلٍ ل بي بَيْنَ النَفْطِيلٍ وَالتّمْيِيلٍ. ما 


لں 


سے 


الُقطلونَ فَإد نهم لم يَعْهَمُو مه مِنْأَسْمَاءِاللَّه وَصَعَاتِهِ إلا مَا هُوَ اللائق 
بِالْمَخْلُوقِء كُمَّ د شرغوا في تي وات هوقا فق جغغوا نن 
التَمْئِيلٍ وَالتَفُطِيلٍ مَتْلُواأوَلَا وَعَطَلُوا ارم وَهَذَا تَشْبِيةٌ ثيل 
مِنْهُمْ لِلمَفْهُوم مِنْ أَسْمَائِهِ وصفادة بالْمَفَهُوم مِنْ أَسْمَاءِ خَلققِهِ 
وَصِمَاتِهمْ وَتَعْطِي ل لِمَا يَسْتَحِمَهُ نَهُهُوَ سبْحَانَهُ مِنَالأَْمَاءِوَالضَفَاتٍ 
اللابِقة بالله 1 . فَإِنَهُ اذا قال القائِل. لو كان الله فَؤْقَ القڙش للزمَ 
ا أن يكون أكبَرَ مِنَ القڙشِ أو أَصْعَرَآوْ مُسَاوِيَاه وَل ذَلِكَ 
مُحَالٌء وَتَحْو ذَلِكَ مِنَ الڪلام فَإِنَّهُ َم يَْهَمْ نه مِنْ كؤن الله عَلَى 
لعش إلا مَا يَنْبْتُ يَنْبْتُ لاي جشم كان عَلَى آي جشم كان وَهَذَا 
اللازِمُ تابغ م لهذا المَقّهُوم. ما استِوَاءٌ ليق بڪلال اللّهَ وَيَحْتَصٌ به 
قلا رمه د شَيْءٌ مِنَ اللْوَزِم البَاطِلَةِ التي يَحِبُ تَفيَْا وَصَارَهَذَا مِثْلَ 
قۇل المُمَثْلِ: : إذَا ڪانَ لقانم صَانِعٌ فَإِمًا آن يَڪونَ حَؤْهَرًَا 
أو عَرَضَاء وَكلاهُمَا محال :ذلا يقل مَو َو خود إلا هَذَانء أو قَوْلِهِ: 
إِذَا كان مُسْتَويًا عَلى لعش ههو مُمَائْلٌ لاشتواء الإِنْسَانٍ عَلَى 


سے 


السَّرِيرٍ آو القَلّكِ إذ لا يكلم لاشتوء! إلا هڪٽاء فَإِنَّ ڪلاهمَا مَثْل 
وَكِلاهُمَا عَضَّلَ حَقِيفَة حَقِيقَةَ مَاوَصَفَ ت الله به نَفْسَهُء وَامْتَارَ الأول 
بتخطِيل ل هُسَنَّى للا شتا الْحَقِيقِيٌ: وَامُتَارٌ الثاني بإثبَاتِ 


استواءِ هو من غ خصَائِْص المَخُلوقَينَ. 


اھ 


۷ 


الشرح: 


قوله: (فَإِما أَنْ يَكُونَ جَوْهَرَاء أو عَرَضًا) الجوهر: ما يقوم بنفسه. 
والعرض: ما لا يقوم إلا بغيره'''. هذا الكلام من شيخ الإسلام تقرير لأصل 
متفق عليه » وبهذا الأصل يرد على الطوائف الضالة ؛ ذلك هو قول الله وك : 
راس كنا ل لسّمِيعٌ ألْبصِيِر © [الشورى: »]١١‏ فالله کل ليس كمثله 
شيء لا في ذاته ولا في صفاته» فالذين أوَّلوا والذين عطلوا الله هق عن 
صفاته» إما جميع الصفات كالجهمية» وإما بعض الصفات كالصّفَاتية من 
المعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية ونحوهم» هؤلاء وقعوا في 
التمثيل أولاء ثم وقعوا في التعطيل ثانيًا ؛ لأنه لايمكن أن يُعطل الله َة عن 
صفة من صفاته إلا بسبب أن الذي عَطّل قام في قلبه التمثيل > ثم لأجل ماقام 
في قلبه من المعنى الباطل عطّل ؛ فمثلا إذا أتى لقول الله كك : «إما مَك أن 
ا ی4 اص «[vo:‏ وقع في قلبه أن اليدين في هذه الآية مثل يدي 
المخلوق» فلما وقع في قلبه هذا المعنى الذي هو التمثيل» قال : اليدان هنا 
بمعنى القدرة» أو بمعنى النعمة . وسبب هذا التأويل أنه وقع في قلبه أن النص 
فيه التمثيل» فنفى هذا التمثيل الذي قام بقلبه أو وقع في قلبه بدلالة النص . 
فنقول : هذا من شر ما يكون؛ لأن المعطل شر من الممثل ؛ لأن الممثل مثل › 
لكن المعطل مَثّْل في قلبه أولاء ثم سعى لنفي هذا التمثيل الذي قام في قلبه 


)١(‏ انظر: الحدود الأنيقة (ص١١).‏ قال : الجوهر : (ما يقبل التحيزء والعرض ما لا يقوم 
بذاته بل بغيره)» وغاية المرام للآمدي (ص۱۷۹)ء ومقالات الإسلاميين للأشعري 


(ص۳۰۱)» والجواب الصحيح (5/6). 


شرح الفتوى الحموية الحبرى 
۱*۸ کیک 


لهذا قال هنا : (وگا وا حِدٍ مِنْ فرِيمّي التعْطيل وَالتَمْقلٍ فَهُوَ مع بين 
التَعْطيلٍ وَالتَمْفِيلِ) ؛ لأنه ما عَطّل إلا وقد ملل في قلبه أولّاء, ا 
بقلبه من المثلية التي نفاها الله وك بقوله : لالس کرو تی وهو ألَعِيمٌ 
لْبصِير # [الشورى: .11١‏ وفي ذلك كلمة مشهورة عن السلف .. وهي : (الممثل 
يعبد صنمّاء والمعطل يعبد عدم » والسنى يعبد إلا واحدًا فردًا صمدًا)"'' . 


مك لت همك ل همك 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية (؟/0757)» والصواعق المرسلة »)١58/١(‏ ومقدمة 
القصيدة النونية لابن القيم . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
وَالْمَولُ الفَاصِلٌ: هُوَ مَا عَلَيْهِ الأَمَةٌ الوسَط: من أن الله مُسْتَّو عَلَى 
عَرْشِه ٠‏ اشتواء ليق بِجَلالِهِ وَيَخْتَضصُ بهء قَكَما انه مَؤْصُوفٌ بان 
بكل شَيْءٍ عَلِيمٌء وَعَلَى ڪل شَيْءِ قدِيڙء واه سَمِيعٌ بَصِيڙ وَنَْوْ 
ذَلِك و يوز أن يندت للم وَالقَدرَة خصائض الأغرراض التي 
يع م دن فَوْقَ العَررش 
هَنْبْت لِفَوْقِيتِهِ ص فَؤْقِيََةَ المخلوق عَلَى المَخْلُوقٍَ 
ب 
وَاعْلَْمُْ أَنْ سكي لفقل الخريي: اف التقل الوب 
مَا يُوحجِبٌ ب مُخَالَقَةَ الطريقّة السَّلَفِيَّةِ أضلاء لَكِنَّ هَذَا المَؤْضِع 
بع ب عن الا الوَارِدَةِ عَلَى الحَق» قَمَنْ ڪانَ في 
قَلْبِهِ شَبْهَةٌ وَآَحبّ حَلَهَا قَدَلِكَ سَهُْلْ يَسِيرٌ. كُمَ المُخَالِمُونَ 
يِلكتاب وَالسُنَةَ وَسَلْفِ الأَمَةَ - مِنَ المُتَأولينَ لهذا البَاب - في 
مر مَرِيج قا مَنْ يُنْكرٌ الرُؤْيَهَه يَرْعُمْ نَّ العمل يُحِيلهَاء ونه 
مُضْطرٌ فيها إلى التَأويلِ وَمَنْ يحِيل أَنَّ لَه عِلْمَا وَفُدُرَهَ وَآَنْ 
يَڪونَ خلامة عير مَحْلُوقٍ وَنَحو ذلك د يَقُول: : إن العَقَلَ أحال 
ذلك قَاضْطرٌ إلى الدَُوِيلِه بَل مَنْ يُنْحرٌ حَقِيقَةَ حشر الأَحِسَادِ: 
والأكل وَالشّدبَ الحقيقيٍ في الحَنَّةَ يَرَعُمْ أنّ العَفَلَ آحال ذلك 
وَأَنَهُ مُضْطَدٌٍ إلى التَأُويل وَمَنْ زَعَمَ أن الله لَيْسَ فَوْقَ الكش 
يَرْعُمُ أنَّ العَمّلَ أَحَالَ ذَلِكَه وَأَنَهُ مُضْطَرٌ إلى التَأويلٍ. 
وَيَكْفِيك ڌَلِيلا عَلَى هَسَادٍ قول هَوْلاءٍ أن لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ 
الب متسيس ايو اسه بوتا 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
١١١‏ 


حَبوَرَآوْ حب ما يَدْعِي الآخَرْآنَّ لعفل أحَالَُ. َيَالَيْتَ شغري بي 
عفر يُورَنُ الڪ اب الله قري اله عن اقام مالك بْنِ أت 
ت قَالَ: أو كلما حَاءَنَا رلا أخدَل من ن رخال تَر كنا مَا حَاءَ به 


ريل إلى مُحَمَلِ بيه لدل لاء و ڪل من م هَؤّلاء مَخْصُوةٌ 
بِمَا خْصِمَ به الآخَرُ وَهُوَ مِنْ وجوه 


أَحَدّها: بَيَانُ أنّ العمل لا يُجحيل ذَلِكَ. 
الثانى: أَنّ النْصْوصٌ الوَاردَةَ لا تمل التّأويل. 


»© 


الثالث: أن عَامَةَ هَذِهدِ الأَمُورٍ قد عُلِمَ أَنّ الوَسُولَ كله حَاءَ بها 
بالاضطرَار كما غلم نه حَاءَ بالصلواتِ الخمُسء و شهر 


e‏ َالتَأويلٌ الذي يُحِيلهًا گن هَذا بمَنزلة تَأُويلاتِ 


)١(‏ انظر: اعتقاد أهل السنة .)٠٤٤ /١(‏ وحلية الأولياء (5/ »)۲١‏ وسير أعلام النبلاء 
»)۸٩ /۸(‏ وتذكرة الحفاظ .)7١87/١(‏ 

(۲) نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمط» كان أحد دعاتهم في الابتداء فاستجاب له في 
as‏ ا و ل لي ا 
في زمن المعتضد سنة إحدى وثمانين ومائتين» وحكموا البحرين واستحلوا دماء 
المسلمين» وقطعوا الطريق على الحجاجء واقتلعوا الحجر الأسود من البيت الحرام» 
وقد غلت هذه الفرقة في أسماء الله وصفاته وبالغوا في نفيها وتأويلها» حتى قالوا : إنه 
لا يقال إن الله موجود ولا معدوم» بل قالوا : إنه لا يعبر عنه بالحروف» وقد جعلوا 
تأويلها أن المراد بها كلها إمام الزمان عندهم» وهو عندهم المسمى الله» والمراد بلا 
إله إلا الله. انظر: تلبيس إبليس (ص75١21 »)١77‏ والفرق بين الفرق 2)555/١(‏ 
وفضائح الباطنية (دص١١)»2‏ وإيثار الحق على الخلق في رد الخلافات لابن الوزير 
(ص17). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
١١١‏ 


وَالْبَاطِنِيّة!'' في الحَجٌ وَالضَّؤْم وَالصَلاة وَسَائِرمَا حَاءَتُ به النّجُوَاتُ 


الرابع أَنْ يُبَيّنََنَّ العَفُلَ الصَرِيح يُوَافق مَا حَاءَتُ به النُصْوصٌ, 
إن كَانَ في الوص هن الَفْصِيلٍ ا َر اقل عن دك 
تَفْصِيلِهِ وَِنّمَا عَفَلَهُ مُجْمَلاء إلى غَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الوْخُوهء عَلَى أَنَّ 
الأَسَاظِينَ مِنْ هَولاءٍ وَالْمُحُولَ مُعْتَرفُونَ بِأنَّ العَفّلَ لا سَبِيلَ لَه إلَى 
اليَقِينِ فِي عَامَةٍ م المَطالب الإلَهيّة. وَإِدَا ڪان هَڪڌا فَالْوَاحِبُ بلي 
عِلّم دَلِكَ مِنَ النْبواتِ عَلَى مَا هو عَلَيْهِ ومن المَعْلُوم لِلمُؤْمِنِينَ أن 
اللة جَعَتَ مُحَقَدَ مُحَمَّدَا 44 بالهُدَى وَدِينِ الق لِيُظْهِرَةُ على لين كُلَهِ 
وَكمَى بالله شهيداء انه بَيّنَ لتاس ما أَخْبَرَهُمْ به مِنْ آمُور 
الإِيمَانٍ بِاللّهِ وَالْيَوْم الآخر. 


هذا الكلام من المصنف كله فيه تأصيل لبيان فساد مذهب من أوّل الآيات 
والأحاديث التى فى الغيبيات بالعقل» والعقل قد حكمه المبتدعة من 


)١(‏ سموا بذلك لآنهم يدعون أن لظواهر القرآن والأحاديث بواطن تجري من الظواهر 
مجرى اللب من القشرء وأنها بصورتها توهم الجهال صورًا جلية» وهي عند العقلاء 
رموز وإشارات إلى حقائق خفية» وأن من تقاعد عقله عن الغوص في الخفايا والأسرار 
والبواطن والأغوار وقنع بظواهرها كان تحت الأغلال التي هي تكليفات الشرع. 
ومن ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من أعبائه» ومرادهم أن ينزعوا 
من العقائد موجب الظواهر ليقدروا بالحكم بدعوى الباطن على إبطال الشرائع 
انظر: الملل والنحل »)١977/١(‏ وتلبيس إبليس (ص .)١55‏ والفرق بين الفرق 
(75577/1).» وفضائح الباطنية (ص١١).‏ 
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الجهمية فالمعتزلة فمن بعدهم إلى يومنا هذاء فحكموا العقل في رذ 
النصوص؛ ولهذا وَصف العقلانيين يشمل كل من رد النصوص بحجج 
أو بتأويللات عقلية . 

والواجب على عباد الله أن يُسَلْمُوا في الأمور الغيبية بما دلت عليه 
النصوص ؛ لأن الله وق أعلم بخلقه» قال 4 : «أل يعم من حَلَقَ وهو اليف 
لخر 6 [الملك: 14]» وقال يك : لكل أن َعَم ر أله [البقرة: ٠‏ وقال يك : 
00 دق 2 [العمران: ]٩٥‏ وقال يِل : ومن أصد قفن لد دِيم [النساء : /ابم] 


َس سا بير 


وقال: ومن أَصَدَفُ من له قيلا [الساء: 08177 فالله یق خبره صدق وحق 
ويؤخذ على ما دل عليه فى ظاهره . والذين أولوا الآيات والأحاديث فى 

فمثلا حينما نفوا رؤية الله وخ في الآخرة» قالوا: العقل الصريح يرذ 
إمكان هذه الرؤية - كما هو قول الجهمية والمعتزلة - قالوا : لأن الذي يُرى 
لابد أن يكون فى جهة» ولابد أن يحاط به من جهة الرؤية» وإذا كان فى جهة 
معناه أنه في مکان» وإذا كان في مكان معناه أنه متحيز وأن ثم مكانًا من 
مخلوقاته يسعهء وهذه كلها - كما يقولون - نعلم بالعقل أنها لا يمكن أن 
بشىء من خلقه من الأمكنة ونحوهاء فدل ذلك على بطلان الرؤية› وعلى 
بطلان الاستواء على العرش» وما أشبه هذا . فنفوا الرؤية لأجل هذا العقل 
الصريح عندهم» وسبب ذلك أنهم جعلوا الصفة من الله كك من جنس ما 
يتصف به المخلوق» فهم لم يحكموا على الله كك إلا ما رأوا في الدنياء 
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ومعلوم أن العقل الصريح أيضًا يدل على أنه يحتمل أن تكون أشياء لا يعقلها 
العقل . 

وهناك مثالَ بين في ذلك وهو : روح الإنسان» فهذه الروح هي في الجسد 
ولكن هل هذه الروح باقية في الجسد متحيزة به لا تخرج عنه؟ أم أنها تذهب 
وتجيء وتصعد إلى الله كذ وترسل؟ قال وك : «اله نوی الان جين 
وھا وای لم تمت فى مامأ نيرك الى سی علا الوك وميل لقره 
اکا جل مَسمّى [الزمر: 0147 فهذه الروح لا يعقلها ابن ادم» فدل ذلك على 
أن تحكيم بعض قوان نين المخلوقات في بعض» ليس من الحكمة» وليس من 
العقل. ٠‏ فكيف بتحكيم قوانين ¿ المخلوقات على الله كك؟ ولهذا قال ي : 
الس کله ی وهو هيم ألبصيِر © [الشورى:١1]‏ فلا يجوز أن يوصف 
الله كك أو أن ينفى عنه الوصف بقياس شمولي ولا بقياس منطقي ؛ وذلك 
لأنه لاينطبق عليه كك ما ينطبق على المخلوقات . وهذا العقل الذي أولوا به 
النصوص متناقض أيضًا ؛ لأننا نجد أن المعتزلة مثلا رذ يشبتون البعث بعد 
الموركة رک رة بقن لفاك رالناق الیم زالداقى النياقانت ان 
أثبتها المعتزلة يقول: دلنا العقل الصريح على عدم إثباتها . والمعتزلة 
يقولون: العقل دل على عدم امتناعها . 

ويأتي بعد المعتزلة الكلابية فيقولون: المعتزلة أثبتوا ثلاث صفات ونحن 
EE‏ اا 

والماتريدية قالوا: نثبت ثماني صفات؛ لأن العقل الصريح دل أيضًا 
على إثبات ثماني صفات . فالعقل الذي به يول المعتزلة النصوص وظنوا أنه 
هو الصريح وأنه هو الذي يجب أن تخضع له الآيات والأحاديث» خالفهم 
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١ >15‏ 
فيه عقل الكلابية» وعقل الأشاعرة» وعقل الماتريدية» وخالف الأشاعرة 
أيضًا في عقلهم الماتريدية . 

إِذًا فعقول أصحاب هذه الفرق التي تعتمد على العقل بعضها يضاد بعضّاء 
فأي عقل هذا الذي يُحَكُم في النصوص؟ لا مناص من القول بأن هذا العقل 
لا يوجد؛ لأن أصحاب العقل الذين يُحَكُمُونه مختلفون في تحكيمه» وهذا 
قطعي . 

لهذا نقول: ما من شىء قال فيه المبتدعة إن العقل يحيله من الأمور 
ةع لذارة ولل على انانغل ايمل 

وخذ مثا لذلك: الرؤية التي مَنّل بها شيخ الإسلام - رؤية الله كك - 
فالأشاعرة أثبتوا الرؤية» والمعتزلة نفوا الرؤية»ء الأشاعرة قالوا : يرى ليس 
في جهة . يعني : شيئًا يكون إدراكه في نفس الإنسان لکن رؤيته لا تكون في 
جهة معينة» والمعتزلة قالوا: إن أثبتنا رؤية الله كق حسّبَ ما جاء بالآيات 
والأحاديث فمعنى ذلك أن الله في جهة» وإن نفيناها نفينا أن الله في 
جهة» وعقل المعتزلة في هذه - من اطراد الإثبات والنفي - صحيح. 
وأما الأشاعرة فمتناقضون. 

أما أهل السنة فقالوا بإثبات الرؤية وإثبات علو الله وك ؛ لآن الله بل له 
علو الذات وعلو الصفات ا إذا فهو يُرى في جهة العلو ك» فالعقل مع 
النقل دل على إثبات ذلك وعدم التناقض بينهماء ولهذا جعل شيخ الإسلام 
من الأوججه - وهو الوجه الأول - في كل مسألة زعموا أن العقل يحيل 
الإثبات. لم يغبت أن في العقل ما يدل على الإثبات . 


وبهذا تضرب بعض المبتدعة ببعض » فالجهمية تضربهم بالمعتزلة. 
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والمعتزلة تضربهم بالأشاعرة» والأشاعرة تضربهم بالماتريدية» وهكذا في 
تناسق» يعني : كلهم مختلفون ومتناقضون هذا ضد هذاء وهذا ضد هذاء 
حتى تصل إلى أن قول السنة هو الحق» وهو أن العقل لا يحيل شيئًا من 
الصفات . 

وأعظم دليل على ذلك أن الله يك لا يقاس بأحد من خلقه» لاقياس 
شمول» ولا قياس منطق . 

المسألة الثانية التي تعرض لها هي: أن نصوص الصفات تعلم 
بالاضطرارء فهي ليست دليلا واحدًا يمكن تأويله. ولا هما نصان يمكن 
أن يُتأولاء ولكن هي كثيرة جدّاء حيث إنه يُعلم بالاضطرار أن المراد بها 
وصف الله كك بهذه الصفات. فَوَضصْف الله كك بالعلم» ووصفه بالقدرة» 
وبالكلام» وبالسمع» وبالبصرء وبالحياة» هذا كثير جدًا في القرآن؛ ولهذا 
هذه الصفات لم ينكرها الأشاعرة» ولم ينكر بعضها المعتزلة . كذلك غيرها 
من الصفات - الصفات الذاتية أو الفعلية - كصفة الوجه لله كك أوصفة 
اليايقة أو صفة القَدَم له ل » أو صفة الساق» أو غير ذلك من الصفات› 
كلها ثابتة لله ج لا بدخل فيها بتأويل» لأن التأويل يمتنع في هذا بقوة» بل 
يجزم منع التأويل؛ لأن النصوص كثيرة جدًا مما يعلم معه أنه لا مجال 
للتأويل قطعّاء فلا يدخل فيها التأويل ؛ لأن التأويل كلمة أو جملة تأتي 
ويراد منها غير ظاهرها لقرينة - كما يعرُفون التأويل بأنه صرف اللفظ عن 
ظاهره المتبادر منه إلى غيره بقرينة دلت على ذلك - وهذا قد يكون في دليل: 
أو يكون في مسألة » أما في نصوص الصفات فهي كثيرة كثرة يمتنع معها أن 
تكون كل هذه الكثرة يُخاض فيها بالتأويل» إلا أَنْ يكون النبي به بل الأنبياء 
جميعًا تت بما لا يدركه أحد في صفات الله وك . 
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وَالإِيمَانُ بِاللّهِ وَالِيَوْم الآخِر يَتَضَمَّنُ الإِيمَان بالْمَبْدَا وَالْمَعَادٍ 
وهو الإيمان يالخلْقٍ وَلْبَعْثِ ڪا حَمَع بَْنَهُمَا في فِي قوْلِهِ تَعَالَى 


م ص ص سه م A4.‏ سروه 0 9 ر و Si‏ 
ون الناس من 0 ءامنا الله 4 وياليوو الا خر وما هم بمو مين [البقرة : [A‏ 
ا ايد ا اولضت أ ۶3 ر 3 ر سرع 
وقال تعالى: ما لم ولا شنک 1 5-5 4 [لقمان: ۲۸]» 


ر كره م> سر<س 


وَقال تَعَالَى: اوهو أأزى ا ا تھ ر عيدو [الروم: ۲۷]. 

وقد بَيّنَ اللّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ ر سُولِهِ ل مِنْ آَمْرِ الإيمَانٍ اله 
وَاليَوْم الاخر مَا هدى الله به عِبَادَةُ وَكشف به مُرَادَهُ. وَمَعْلُومٌ 
لِلْمُؤْمِنِينَ أن رَسُولَ الله كله أَعْلَمْ بِدَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ وَأَنْصَحٌ لِلأمّةِ 


مِنْ غَيْرِِه وََقْصَحٌ مِنْ غَيْرِهِ عِبَارَةَ وَبَيَانَا َل هُو أَعَلَمُ الخَلَقٍ 
بذلك و وائ نْصَحُ الخَلْقٍ لِلأمَةء وَاقَصَحهةء وقد احْتمَعَ في حقه کل 
كمال العلم, وَالْقُدْرَةِ وَالإِرَادَةِ. 


الشرح: 


صفات الكمال في البشر ترجع إلى هذه الثلاث : كمال العلم» والقدرة. 
والإرادة. فإذا كان هناك علم وقدرة وإرادة نتج الفعل أو القول بما يوافق 
الحكمة» وإذا كان كلام النبي ييه حكمة فإنه ينفى عنه الباطل» فكمال هذه 
الصفات تنتج أنَّ ما قاله ية هو الحق في نفسه» وكونه ية كاملا في العلم» 
وكاملا في القدرة البشرية» وكاملًا في الإرادة الجازمة التي ليس فيها ترددء 
هذا متفق عليه بين الفرق» وإذا كان متفقًا عليه فيلزم من ذلك أن يق على 
كونه ا حكيمًا صادقًا فيما أخبر به» وإذا كان حكيمًا فيما أخبر به من صفات 
الله فمعنى ذلك أن ظاهر هذه الصفات مرادة؛ لأنه إذا كان يخبر عن الله 
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بصفات كثيرة في كل مجلس وبتنوعها ولا يكون ظاهرها مرادًا» فيقع في 
الخلق اعتقاد ما ليس ظاهره مرادًّاء وهذا ينافي الحكمة. 

ولهذا نقول: هذا البرهان ضد كل مبتدع » فنقول لكل مبتدع تأوّل أحاديث 
النبي بيه في الصفات أو في الغيبيات» نقول: أليس النبي بيه أكمل الخلق 
علمًا؟ سيقول: بلى . فنقول : أليس هو ئة أكمل الخلق قدرة» يعني : القدرة 
البشرية المناسبة له؟ سيقول : بلى . فنقول : أليس هو بي أكمل الخلق إرادة» 
فلا تردد في قلبه» بل هو جازم بما يعتقده يَلَِةِ؟ سيقول : بلى . فينتج من ذلك 
أنه أكمل الخلق حكمة» ثم ينتج من ذلك أن ما أخبر به هو الموافق للحكمة» 
وهو هذه الأخبار التي ظاهرها إثبات الصفات» وظاهرها إثبات البعث» 
إلى آخره . 

وإذا كان أكثر الخلق لا يستطيعون الدخول في هذه الأحاديث بالتأويل. 
وإنما التأويل صنيع الخاصة عند هؤلاء المبتدعة» فإما أن تنفى الحكمة 
عنه كك فيكون ناقضًا لذلك الاعتقاد الأول في أنه ي كامل العلم والقدرة 
والإرادة» وإما أن يقال: هو بي حكيم ؛ بل هو أحكم الخلق» فيكون في 
ذلك إذا البرهان على إثبات الصفات والغيبيات. 


CELTS AES 2 0 
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و ريده وو 


وَمَعْلُوةٌ أن الفتكلم وَالْفَاعِلَ! إذا ڪمُل علمةٌ وقدرته َإِرَادَثَهُ: 
كَمُلَ كلامُهُ وَفِعْلَهُ َنم يَدْخُل النَّقْض اماه مِنْ تفص عِلْمِهِ 
وَإِمًا من عجره عَن بَيَانِ علمهء وَإِمَا حدم إرادته البَيَانَ. 

وَالرَسُول كي هُوَ الغَايَةُ فِي كمَالٍ العِلّمء وَالْقَايَةٌ في ڪمَالِ 
إِرَادَةٍ البلاغ المُبِينِ» و وَالَغَايَةٌ يه في العُدْرَة على البلاغ الْمُبين. 


€ 0 j 
١ 

لآو 

ا / 


قال ويد : «إومَا کات آله اعجرم من یو في لسوت ولا فى الأرض إن 
کات عليمًا مسرا [فاطر EE‏ والعير إما أ ن يكون: 

# عن عدم علم أو نقص في العلم . 

# أو عدم قدرة أو نقص في القدرة. 

# أو عدم إرادة أو نقص في الإرادة . 

فهذا ما يكون به العجز؛ ولهذا قال كلا : رما كانت أله عر ين ا 
الْأرضٌ». لِم لم يُعجزه شيء يُقلِةِ؟ علل ذلك بقوله : ِنَم 


2 


4 


NE‏ رقا 

502000" [فاطر: »]٤٤‏ لكمال علمه وكمال قدرته ليس يعجزه 

شيء ء ا والنبي وعو لكمال علمه البشري ولكمال قدرته البشرية وإرادته 
البشرية كمل قوله وفعله يِه وصار موافقا للحكمة. 
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وَمَعَ وُخُود الهَدُرَةِ التَامَّةِ وَالرَادَةٍ الازمَة: يَجِبُ وُخُود المُرَادِ 
فَعْلِمَ قَطعًا أَنَّ مَا بَبَّتَهُ مِنْ مر آفر الإيمَان بِاللَّهِ وَاليَوم الآخِرٍ حصَل به 
مراد مِنَ البَيّانء و أَرَادَهُ مِنَ البَيَانِ هو مُطَابِقٌ لعلمهء وَعِلَمُهُ 
بِذَلِكَ هُوَ آڪمَل الخلوم» قَڪل مَنْ ظن أن غَيّرَ الرَسُولِ ي أغلم 
بِهَذِهِ مِنْهُ أو آَكْمَلْ بَيَاا مِنْهُ أ آخر ص عَلَى هَڏي الق مِنَهُ؛ 
فَهُوَ مِنَ المُلْحِدِينَ لا مِنَ المُؤْمِنِينَء وَالصَحَابَةٌ وَالَابِحُونَ لَهُمْ 
ان ومن هلك سيول اف قار ولي 3 الاب عَلَى سَبِيلٍ 
لاشتقامَة. وََمَا المُنْحَرِفُونَ عَنْ طَرِيقِهِمْ هَهُمْ كَلاتُ صَوَائِفَ: أَهْلْ 
النَّخْيِيلِ وَأَهْلٌ التَأُوِيلِء وَآَهْلَ النَجْهِيلٍ. 

فَاهُل النَحْييل: : هُم المُتَمَلَسِعَةُ وَمَنُ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ م مِنْ مُتَكَلَّم 
وَمُْتَصَوْفٍ. فإنهم يَقُولونَ. إِنَّمَا ذڪرَۀ الرَمُول تك مِنْ آَمْرِ الإِيمَانِ 
بالله aes E‏ لِلحَفَايْق تفع به امهو 
3 نه د 36 بَينَ به هَدَى به الحَلقَء و أَوْصَحَ الحَمَايْقَ. ثم هم 

ا إن الرَسُول كله لم يَغْلم الحَمَايْقَ على مَا هِيّ 
عَلَيْه. 


وَيَقُولُونَ إنَّ مِنَ القَلَاسِفَةِ اة مَنْ عَلِمَهَاه وَحَدَلِكَ مِنَ 
الأشخَاص الذِينَ يُسَمُونَهُمُْ أَوْلِيَا ءَ من ن عَلِمَهَاء وَيَرْعْمُونَ أنَّ مِنَ 
الفلاسفة أو الأَِْيَاءِ مَنْ هُوَأعْلَمُ الله وَاليَوْم والآخر مِنَ المُرْسَلِينَ 
وَهَذِهٍ مَقَالَهَ غلاة الملجِيِينَ من ت الفلَاسِفَة وَالبَاطِنِنَة: تَاطْنِيَة 
الشيعَةء وَبَاطِنِيَ الضوفيَّة 


و 


ع 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
ريل 


الشرح: 
الفلسفة لها عدة أقسام» فهنا قوله : (الفلاسفة الإلَهِيّة) يعني الفلاسفة 
الذين اعتنوا بالإلهيات» والفلاسفة منهم من اعتنى بالرياضيات› وممهم من 
اعتنى بالطبيعيات» ومنهم من اعتنى بأثر الأصوات والألحان والموسيقى 
إلى آخره. فمن اعتنى بالإلهيات هؤلاء هم الذين اعتنوا بما يسميه الفلاسفة 
وشيخ الإسلام a‏ إن الفلاسفة الإلهيين وهم الاين 
اهتموا بالفلسفة الإلهية علموا تلك الحقائق» يعني : فيما زعموا! . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
١١١‏ 


وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ: ټل الرَّسُولٌ عَلِمَهَا كن لَمْ يُبَيّنْهَاه وَِنّمَا 
ڪلم بمَا يُنَاقِضْهَاء وراد مِنَ الخَلْقِ فَهُمَ مَا يُنَاقِضْهَا. الأ مَصْلحَةَ 
الخَلَقٍ في هَذِه الاغْتِقَاتاتِ الَتِي لا تُطابق الكق. و َيه يفول هَوُلاءِ. 
يَجِبُ عَلَى الرَسُولٍ أن يَدْعْوَ هَ اناس إِلَى اعْيِمَّادِ لیم مع مَعَ أَنَّهُ 
بَاطِلَ: إلى اغْتقَادِ مَعَاد د ايدان مَعَ أنه بَاطِلِء وَيُخْبِرُهُمْ بأنَّ أت 
الجَنَّةِ يَأكُلُونَ وَيَْرَبُونَ معن دَلِكَ بَاطِلٌ؛ لأَنَهُ لا يڪن دَعْوَةٌ 
الحَلّقٍ إلا بِهَذِدٍ الطريق ي التِي تَتَصَمَّنُ الكذِب لِمَصْلَحَةٍ العِبَادٍ. فَهَدَا 
قۇل هَولاءِ في نُصُوص الإِيمَانِ الله 4 وَاليَؤْم الآخِر. 

YÎ‏ عيب يُقِوُهَاء وَمِنْهُمْ مَنْ د يُجْرِيهًا هذا المَجْر 
وَيَقُول: إِنَّمَا يُوْمَرٌ بها عض الاس دَونَ بَغض» وَيُوْمَرٌ بها العَامَّهُ 
دُونَ الخَاضَةء وَهَذِهِ طري يمَةٌ البَاطِنِيَة الملاحدةء وَالإِسْمَاعِيلِيَة '' 


وَنْحُوهِم. 

َم هل التَأويل: فَيَغُولُونَ إِنَّ النصوص الوَارِدَةَ في الصَّفَاتِ لَمْ 
يَقْصِدُ بها الرَسُول كَل ن يَعْتَقِدَ النَاسُ البَاطِلَء وَلَحِنْ قَصَدَ بها 
مَعَانِيَ وَلَم يُبَيّنُ لَهُمْ تِلكَ المَعَانِيء ولا دَلُهُمْ عَلَيْهَاه وَلَحنْ اراد أَنْ 


)١(‏ هي إحدى فرق الشيعة الباطنية» نسبوا إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر» وزعموا أن 
دور الإمامة انتهى إليه لأنه سابع » واحتجوا بأن السموات سبع » والأرضين سبع» وأيام 
الأسبوع سبعة» فدل على أن دور الأئمة يتم بسبعة» ويقولون: إن الله لا موجود 
ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجزء وكذا سائر الصفات» تعالى الله 
عما يقول الظالمون» وهم يزعمون أن الشريعة لها ظاهر وباطن» وأن الظاهر للعوام» 
والباطن للخواص» وغرضهم من هذا إبطال الشرع والانسلاخ من الدين . انظر: تلبيس 
إبليس .)٠۲١ /١(‏ ومجموع الفتاوى (5/ .)١١١‏ والتعاريف للمناوي (ص57). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
١‏ 


يَنُظْرُوا فَيَعْرِهُوا س فقولِهم ثُمّ يختودو في صَرْفٍ تلك 
النُصُوص عَنْ مَدُلُولِعَاه وَمَقْصُودَةُ امْتِحَانُهُةْ نهم وَتَكلِيفُهُمْ وَإِنْعَابُ 
ااه فوم في أذ شرفو كلامَةُ عَنْ مَدُلولِيِ وَمُفَْضَاةُ 

وي رفوا الحَقّ مِنْ عَيْر حِهَتِهِء وَهَذَا قَوْلُ المُتَكَلَمَةٍ الجهميّة 
وَاَْعَزَِوَمَنْحَلَ ڪهم في َء من لِك وَالَذِينَ قَصَدُتًا الرَّدَ 
عَليْهُمْ ِي هَذِهٍ الفتيًَا هُمْ هَولاءِء ! ٳِذ ڪان فور الاس عَنٍ الأوَلِينَ 
مَشهو راء بخلافٍ هَؤُلاء َإِنْهُمْ تَظَاهَرُوا بأ ر القند فِي مَوَاضِعَ 
كثِيرة وَهُمْ في الحَقِيمَة لا للإشلام نَصَرُواء ولا لِلْقَلاسِفَة 
كَسَرواء وَلَكنْ أولَيْكَ المَلاسِمَه لَرَمُوهُمْ ِي نُصُوصٍ المَعَادٍ 
نَظِيرَ مَا اذَّعَؤْهُ في توص الصَّفَاتِء فَمَالُوا لَهُمُْ: نحن نن تغخلهة 
بالاضطرَار أنَّ الؤُسْلَ حَاءَث بِمَعَادٍ الأَبّتَانِه وَقَنُ عَلِمُنَا الشبَهَ المَانِعَةَ 


6 عور 


من4ك. 


فل السُنَّةِ د يه يَغُولونَ لهولاء. وَنَحْنٌ نَعْلمُ بالاضطرار أنَّ الوسُل 
تُ بِإِنْبَاتِ الصّفَاتِء وَنْصُْوصٌ الصُمَاتِ ِي الكتُب الإلهيَةِ 
0 وَأَعْظمٌُ مِنْ نوص المَعَاد. وَيَكُولُونَ لَهُمُ: 01 
اا الَرَب وَغْيْرَهُمْ ڪائوا يُنْكزرون المَعَادَء وقد أنكزؤوةُ 
على الرَّسُول وَنَاظْرُوهُ عَلَيْهِ عَلَيُه بخلافِ الصُقَاتِ فَإِنْهُ لم يُنْكِرْسَيْما 
منهًا أحَد مِنَ العَرّب. فْعْلِمَ ُن إِقَرَارَ العقّول بالصفات أَعظمُ من 
إِفَرَارِهَا بِالْمَعَادِء وَأنَّ إنْكَارَ المَعَادِ أَعْظَمُ مِنْ إنكار الصّفَاتِ 
وَكَيْفٌ يَجْوزُْ مَعَ هَذَا أن يَكون ما أَحْبَرَ بِهِ مِنَ الصَّفَاتِ لَيْسَ 
كما أَخْبَّرَ به» وَمَا أَخْبَرَ بَرَ به مِنَ المَعَادٍ هُوَ عَلَى مَا أَحْبَرَ به. 


)ع١ا‎ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
١77‏ 


قوله : (وَهُمْ في الحَقِيمَةٍ لا للام نَصَرُواء ولا لِلْمَلاسِفَةِ كَسَرُوا) يعني : 
الأشعرية. مثل : الرازي» والآمدي. TET‏ 
وقول (وَأنَ إِنْكَارَ المَعَادٍ أَعْظمُ مِنْ إِنْكَارٍ الصَّمَاتِ) يعني : لا من جهة 


الإثم» لكن من جهة البرهان. 


3 دچچی دوچی 


(1) راجع لبيان ذلك : درء تعارض العقل والنقل ۳۷١ /١(‏ وما بعدها)ء والصواعق المرسلة 
(*/ ۷۳). وشرح النونية لابن عيسى (۲/ ۲۸۳). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
١7:‏ 


E‏ فَمَدْ غَلِمَ آنه 5 قد دَّمٌ أفل الڪتاب عَلَى مَا حَرَهُوةُ 
وَبَدَلوة” » وَمَعْلُوٌ أن التَوْرَاةَ مَمْلُوءَةٌ مِنْ ذِڪر الصفاتِ فلو ڪانَ 
هَذَا مما خرّفَ وَبْدَلَ لكان إِنْكاز ذَلِكَ عَلَيْهِمْ أؤلى لىء قحيّف 
وَكاثوا إِذَا ذَكَروا بَيْنَ بَيْنَ يديه الصْفَاتِ يَضْحَكٌ تعكيبًا مِنْهُمْ 
وَتَضدِيقًا؟7" ولم يَعِبْهُمُْ ا تعيب النَّفَاةٌ 0 الإذْبَاتِ» مثل 
لَفْظ النَّخِيِيم اليه وتخو ذَّلِكَ بَلُ عَابَهُمْ بقَوْلِهمْ: ايد آل 


ار ٢‏ د 


محلولة ه [المائدة:٤٠]»‏ وَقَوْلِهِمْ: إن أله فير ون اه [آل عمران e1۸1:‏ 

وقؤلهم: اسْتَرَاحَ لَّا خَلَقَ السَمَاواتِ وَالأؤضء ققّال تَعَالَى: بولق 

لقا خلقنا أَلسَمْوَتِ وا رض SEE,‏ مستا ین وب 

[ق :۳۸[ َالو رَاة مَمُلو َ5 من الصّقَاتِ المُطَابِقَة للصفات الَڏڪورَة 
قي القَرْآنٍ وَالْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِيهَا تَصْرِيحٌ بِالْمَعَادٍ كما في القُّرْآن 

قاد حَبارَ أن تَتَأوّلَ الصٌفَاتِ التي انْمَقَ عَلَيْهَا الكتابَانِ فَتَأُويلٌ 

المَعَاد الذي انْهَرَدَ د به أَحَدُهُمَا أولىء الثاني مما غلم بالاضطرَ ار 

مِنْ دين الوَسُولٍ كَل أَنْهُ اظل: فالاو وَل أَوْلَى بالبُطلان. 

)١(‏ تصديق ذلك ما جاء في كتاب الله يك : مدل اليرت ظَكمُوا فوا غَيْرَ أل يِل لَه 
كَأَرََا عل الد لمو ريجرًا من أَلسَمَهِ يمَا كنأ يمسف [البقرة:09]» وغير ذلك من 
الآيات. 

(1) يعني : حديث الحبر من اليهود الذي جاء إلى النبي يك َال نخد رد الله ينيك 


TT e‏ ابال عَلَى إضبّع وَالشَجَرٌ على إِضْبّع 
وَالْحَائِقَ عَلَى إِصْبّع م ية يول آنا الْملِكُ مَضَحِكَ رَسُولُ الله ب حَتّى بَدَتْ نوَاجِذَه َه 
قَرَأ: 


ا نه وَاَلْأَرَضُ» [الزمر: 57]. أخرجه البخاري (515/) من 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲٥‏ 


وَأَمَا الصُنْفٌ التَّالِتُ: وَهُمْ FT‏ و 
المُنْتَسِبينَ الت الشُنّة وَأثَبَاع السَلف. يَفُولونَ: ِن ن الَسُول ل لم 
يڪن يرف مَعَانِي مَا ئرل الله عَلَيهِ مِنْ يات الصَّفَاتِء وَلَا جبْريل 
يَخْرِفُ مَعَانِيَ الآيَاتِء ولا السَابِقُونَ الأَوّلُونَ عَرَهُوا ذَيِكَ. وَكَذَلِكَ 
فَوْلَهُمْ في أَحَادِيثِ الصّمَاتِ إِنَّ مَعْنَاهَا لا يَعْلَمُهُ إلا 5-7 
الرَسُول تكلم بهذا ا: بُتَدَاءَ على ق قَؤلِهم تَكَلّم بكلام لا يشر 
مَعْنَاةُ. وَهَوْلاء يَظُنُونَ أَنَهُم انبَعُوا قول تَعَالى: وما , 4 1 إل 
أل لآل ران فَإِنْهُ وَقفَ ڪٿِيڙ مِنَ السَلفِ عَلَى ة قله تَعَالى: وما 
ْم اويا ل أن وَهْوَ وَقْفْ صَحِيعٌ) “ َم هَرّقُوا بَيْنَ مَعْنَى 
الكلام وَتمْسِيرِهِ؛ وَبَيينَ التَأُويلٍ الذي الْفَرَد اللة تَعَالَى بعلمهء 
وَطَنُوا أن لاويل ِي ڪلام الله هُوَ التَأويلٌ المَذْكُورُ في كلام 
المُتَآخْرِينَ وَغَلِطوا في ذَلِكَ. 


.)٠١١/۲( والدر المنثور‎ »27١ /٤( والقرطبي‎ »)١47 /۳( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
«ومما يؤيد أن الواو استئنافية‎ :)١97 /١( وقال العلامة الشنقيطي ك في أضواء البيان‎ 
لا عاطفة : دلالة الاستقراء في القرآن؛ أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئًا وأثبته لنفسه.‎ 
أنه لا يكون له في ذلك الإثبات شريك؛ كقوله : قل لا يقر م في لسوت وَالْاضٍ اليب‎ 
إل ل [العمل : ۰ء وقوله : ول لما لوقا إل هوه [الأعراف : ۷ء وقوله : کل‎ 
َء الك إلا ممم [القصص: ۸۸]ء فالمطابق لذلك أن يكون قوله : وما يشم أو‎ 
إل هم [ آل عِمْرَان: ۷]» معناه أنه لا يعلمه إلا هو وحده؛ كما قاله الخطابي» وقال: لو‎ 
اراي : 9# وَالرّسِحُونَ في الِْلوِ» [آلَ عِمْرَانَ ملسن يكن لقره : 9# كل من‎ 
عند ريا 14 آل عِمْرَانَ: ۷ فائدة» والقول بان الوقف تام على قوله : ¥ أللّه#» وأن‎ 


قوله : ا والر حون 16 ابتداء كلام هو قول جمهور العلماء. ...هھ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


الشرح: 


هذا التقسيم لطريقة الضَّلّالِ في الوحي وفي النظر في النصوص مهم 
وتأصيل وتقعيد لهذه الانحرافات العظيمة» فإن الضلال في هذا الباب على 
ثلاثة أقسام: آهل التخييل» وأهل التأويل» وأهل التجهيل . 

وأهل التخييل : سماهم شيخ الإسلام بذلك؛ لأنهم قالوا: الغيبيات 
غعرضت في النصوص بما عرضت به لا من جهة أنها حقائق وإنما من جهة 
الخيال» فليس ثم بعث للأجساد وإنما هو خيال» وليس ثم جنة على ذلك 
الوصف إنما هو خيال» وليس ثم نار على ذلك الوصف إنما هو خيال». 
وليس ثم كذا وكذا وإنما هذه خيالات» وكذلك في أبواب الصفات فإِنّ الله 
وصف نفسه بكذا وكذا وكذا وقالوا هذه أخيلة كلها ؛ لأجل أن يتخيل 
الجمهور من الناس هذه الأشياء. فسئلوا لِم يُحتاج إلى ذلك؟ قالوا: لأن 
فلسفتنا دلت على أن الجماهير لا يُصلحها البرهان العقلي» وإنما تصلحها 
الأخيلة» فإذا جعلت لهم الأمور بتخييل يناسب ما يحدث الإصلاح عندهم 
بن يكونوا أناسًا صالحين في الدنيا يَعْمّرونها دون تعد وظلم » فإن هذا الذي 
يناسب ويصلح . 

نإذاايكون العراد مع ذكر الخذاب الفشيل حوفت الاس حت يكونوا 
صالحين عند آهل الوهم والتخييل» وذكر الصفات كذلك المقصود منها 
المخبيل: 

وهذا - والعياذ بالله - أعظم تكذيب لما جاءت به الرسل» ولما أخبر 
الله كك به في كتبه جميعاء فإن الأخبار لا تقبل النسخ ولاالتخصيص ؛ لأن 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۷ 
الأخبار إنما مدارها على الصدق أو الكذب. والله جل أخبر بصفة الجنة 
وصفة النارء وأخبر بالبعث في جميع كتبه» فهذه أخبار لا تتغير بتغير الشرائع 
ولا بتغير الرسل ؛ لأنها خبر صادق من الله ع فمن قال : إنه تخييل . يكون 
مكذبًا لله دَء ذلك أن الله أخبر بما هو كذب في نفسه» وهذا أعظم ذنب 
أن يكون المرء مكذيًا لله ك فيما جاءت به الرسل جميعًا . هؤلاء في نصوص 
الصفات أيضًا سلكوا هذا المسلك» فقالوا في نصوص الصفات: ظهرت 
مظهر التجسيم - كما يقولون - لله وجه» ولله يدان» ولله أعين» ولله و 
صفة كذا وكذا وكذاء وإنما المقصود أن يتخيل الناس أن إلههم له هذه 
الصفات التي هي من جنس صفاتهم» فيكون قويًا قديرًا له ذلك» كما 
يتخيلون الملك القوي في الدنياء فيكون ذلك أبلغ في طاعته وفي عبادته . 
وهذا قول الفلاسفة الإسلاميين - يعني : المنتسبين للإسلام - الغلاة منهم» 
او . وكذلك منهم - يعني من الفلاسفة - في 
الباطية» إن الباطدة فالاييفة وو الاسم غيلب واو ان الي 
ابي يس سيا e‏ 
النبوات قالوا : إنها يمكن أن يتحصل عليها . والحقائق إذا كانت تخاييل فمن 


چو سس سم - 


)١(‏ قال عنهم شيخ الإسلام : (رَسَايْلٍ إِخْوَانٍ الصَّمًا الي صقَهُ جَمَاعَةٌ في دَولَة بني بوبه 

CE‏ ا بود لوي كي 2 َدِ الْمبَدَّلِينَ 

بن اْحَفيةوَأَنَ يكام اة شيا من الشَرِيعَةِ وه من الف وَالْجَهْلِ شَيْءٌ 

كوم هذا اون الاسر - مِنْ بَعْض أگابر قُضَاةٍ النَوَاحِي - يَْعُمُ أنه مِنْ گلام 
جَعْمَّرٍ الاق . وَهَذَا قول رَنْدِيقٍ وَتَشْنِيعُ جَاهِلِ) |.ه. 

انظر : مجموع الفتاوى (5/ ۷۹)» وبيان تلبيس الجهمية ٤ /١(‏ ۲۷) والعقيدة الأصفهانية 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۲۸ 
يدركها؟ يقولون : يدركها من صَمَّى باطنه عن الأوهام من الفلاسفة الإلهيين 
وأشباههم . 

المقصود من هذا أن هذا القسم هم الغلاة» وهم كفار عند علماء 
الإسلام» بل أجمعت الأمة على كفر من قال بهذاء فمن قال: إن شيئًا من 
النصوص إنما هو للتخييل وللإيهام لأجل مناسبة الجمهورهء وإلا فإنه 

حقيقة له . فإنه مكذب لما أخبر الله كك به» وهذا كفر بالاتفاق. وكذلك 
الباطنية والفلاسفة من جهة الأعمال أيضًا يقولون: إن الأمر بالأعمال كان 
لأجل الإصلاح» فإذا صلحت النفس وأشرقت فلا حاجة إلى العمل» لهذا 
الفلاسفة وغلاة الباطنية يسقطون عن أنفسهم العمل» فلا يعملون البتة» 
لا صلاة» ولا صيام» ولا زكاة» ولا حج» ولا سائر الأعمال الصالحة؛ 
لآن العمل مقصود منه الوصول إلى الحقيقة وتصفية الباطن عن الأغيار» فإذا 
وصل إلى ذلك سقط عنه ما فُرض على العامة» وهذه طريقة غلاة الباطنية 
والفلاسفة. 

الفرقة الثانية من الضلال في الوحي : أهل التأويل . 

وأهل التأويل المقصود بهم الجهمية؛ فإن الجهمية هم الذين اوا 
بدعة التأويل بصرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر بقرائن عقلية » فلا يصفون 
الله كك بما يستحق من الصفات التي أخبر بها عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله 
يا وإنما يقولون: لابد فيها من التأويل ؛ لأن البرهان العقلي القاطع دلنا 
على أنه لا يمكن أن يوصف بهذه الصفات . هذا قول الجهمية الأوائل» فإنه 
لا يوصف الله كك عندهم إلا بصفة واحدة» وهي صفة الوجود المطلق من 
القيود» والمعتزلة أتوا بعدهم فأثبتوا ثلاثا من الصفات وأولوا الباقي» ثم 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۹ 

الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب فأثبتوا سبعّاء وتبعهم عليها 
الأشاعرة والماتريدية فجعلوا الصفات سبعًاء أو جعلوها عشرين بنوع من 
التفصيل» وأوّلوا الباقي. وعندهم القاعدة أن التأويل هو طريقة المحققين» 
وطريقة الناقصين التفويض . 

لهذا كل من تفرع عن الجهمية يقول بالتأويل» ولهذا فإن السلف يعدون 
كل مؤول جهميًا » فالأشعري يقولون: هو جهمي لأنه اول وبدعة التأويل 
أتى بها الجهمية فينسب كل من تأوّل إلى جهم ؛ لأنه وافقه على هذا الأصل 
وهو أن التأويل يكون في الصفات» فنفوا عن الله كك ما يستحقه من صفات 
الجمال والجلال وغير ذلك؛ لأجل التأويل بجامع القرينة العقلية التي 
أصّلوها من عند أنفسهم . 

الفرقة الثالثة: أهل التجهيل"'' . 

وأهل التجهيل ذكر منهم شيخ الإسلام صنفًاء وهم صنفان : 

ذكر ااهل اجو الذين يفولون ا تعر الات وال ت 
لا يعلم أحد معناها على الحقيقة› فإنما تير كهنا جاءت ولايعلم معناها ؛ 
كما ينقلون مخطئين في فهم ما نقلوا في كلام من نقلوه بأن الأئمة أحمد وغيره 
قالوا: لا كيف ولا معنى في نصوص الصفات والغيبيات. فيقولون: إن 
المعنى لا يدركه أحدء فلا جبريل ## كان يعرف المعنى» ولا الرسول كلا 
كان يعرف المعنى» ولا الصحابة وؤ كانوا يعرفون المعنى» فلا أحد يعلم 
المعنى على الحقيقة . وعلى هذا يكونون أهل تجهيل ؛ لأنهم قالوا : إن الأمة 


. انظر الصواعق المرسلة (۲/ 477) لبيان حقيقتهم‎ )١( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۱۳۰ 


- بل جميع الخلق - يجهلون معنى النصوص» فلا أحد يعلم معنى النصوص 
اله 


وهذا معناه أنهم جهال بما أنزل الله وق على نبيه کا فمثلا : عندهم 
معنى الإتيان قد يكون هو معنى الرحمة» وقد يكون هو معنى الاستواء» وقد 
يكون هو معنى الغضب» وقد يكون هو معنى القدرة إلى آخره» فالمعاني 
عندهم لا تفهم بالعربية» وإنما الكلام جرى على هذا النحو لكن معناه 
لا يعلمه أحد. 

هذه فرقة»› وهم الغلاة في هذا الات مع أنهم منسوبون هذا إلى طائفة 

والطائفة الأخرى من آهل التجهيل : الذين يفوضون المعنى ويقولون: 
المعنى لا نعلمهء فنفوض المعنى إلى الله ل » والرسول ية يعلم المعنى 
ولكن لم يبينه» ومن الصحابة من علم المعنى ولكن لم يبينه» وإنما سيقت 
نصوص الصفات والغيبيات هكذا دون تفسير لهاء ومعانيها غير هذه 
الظاهرة منهاء لهذا يقولون: معنى قول السلف (أمروها كما جاءت) يعني 
لا تخوضوا فيها. 

وهذا واضح البطلان؛ لأنهم قالوا : (كما جاءت)» ولم يقولوا أمروها 
المذهب المعروف بمذهب أهل التفويض» مذهب المفوضة › فإن المفوضة 
أهل تجهيل ؛ لأنهم يقولون: نجهل المعنى . وهذا قول كثير من المنتسبين 
لأحمد من المتأخرين. وقول طائفة من المنتسبين للأشعرية من المتأخرين» 
ويظنون أن هذا مذهب السلف» وهذا باطل» فإنه مذهب أهل التجهيل › 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
١١١‏ 

ولهذا من عقائد الأشعرية تفويض المعنى» وفي منظومتهم المشهورة 

كل نص أؤْمم القشبيهًا ‏ أله أؤفوّض وَرُمْ تنزيهًا 

آله كطريقة أهل التأويل» وهو الكمال عندهم» (أو فؤّض) المعنى (ورم 

السلف وأئمتهم يفوضون ولكن يفوضون الكيفية ؛ لأن الكيفية لا يعلمها 
إلا الله كك ء كيف اتصف بهذه الصفة؟ كيف صفة الوجه؟ كيف صفة القدم؟ 
كيف صفة اليد؟ كيف صفة القدرة؟ لا يعلمها إلا الله كك أما معنى اليد 
فنعلمه. ومعنى الوجه نعلمه» ومعنى القدم نعلمه. ومعنى الرحمة نعلمهاء 
rE‏ 

سد اموب e‏ 
ا ل ا 
إن أهل التفويض - يعني أهل التجهيل - شر من أهل التأويل؛ لأنهم سلبوا 
المعنى أصلا عن النص الذي يعلم. وأولئك أوّلوا فأبقوا المعنى ولكن 
أولوه إلى معنى آخرء والمعنى الآخر الذي أوَّله إليه هل التأويل صحيح 


)١(‏ جوهرة التوحيد منظومة في علم الكلام على مذهب الأشاعرة» للشيخ إبراهيم اللقاني 
المالكي المتوفى في حدود سنة إحدى وأربعين وألف. وله عليها ثلاثة شروح : صغير 
ووسط وكبير» وهي عمدة الأشاعرة المتأخرين في المذهب» ولهم عليها عدة شروحات 
أشهرها شرح إبراهيم البيجوري . انظر: كشف الظنون .)57١ /١(‏ 

(۲) انظر: الفواكه الدواني .)0١ - 58/١(‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۱۳۲ 
فى نفسه ولكنه ليس صحيحًا بالنسبة إلى اللفظ الذي أولوه» فمثلا : أولوا 
الرحمة بأنها الإنعام» الإنعام صحيح في نفسه أن الله متصف بالإنعام» 
ولكن لا يصلح أن يكون تفسيرًا للرحمة؛ لأن الرحمة صفة من حيث هي 
المقصود من ذلك أن يحذر من هذه الطرائق الثلاث» وكلها مناقضة 
يقة السلف. فأعظمها الأولى أهل التخييل › وهم كفارء ويليها أهل 
التجهيل» ومنهم من يكفر إذا اذّعى أن هذه النصوص لامعنى لها البتة» 
وأخفهم آهل التأويل. وأولئك لايطلق القول بكفرهم؛ ولكن منهم - 
وهم الغلاة. غلاة الجهمية» وغلاة المعتزلة. وأشباههم - من حكم 
بكفره لتكذيبه ما جاءت به النصرص › ورده ما دلت عليه . 


ھت تهى ووچ 


١7 


5 E 
قان التأويل يُرَادُ به تلات مَعَان:‎ 


َالتَأُويلُ في اضطلاح ڪثير مِنَ المُتََخْرِينَ هُوَ. شرت الفط 
عَن الاحْتِمَالٍ الرّ ج إِلَى الالحْتمَالٍ المؤجوح لِدَلِيلٍ يَمْتَرنُ بدَلِكَ. 
قلا يَڪون مَعْنَى لفح اماق ِدَلالَةِ اهر د تويلا عَلَى اشطلاح 
کواب وشو اک ر اه بنط کاوین تراه وان للأشوص توي 


و 


كاين و و الله اؤ يَعْلَمُهُ المُتَأؤُلُونَ. كُمّ كَثِيرٌ مِنْ 
هَولاءِ د يَقُولونَ: عرب عطي عطي ب E‏ 
ِن َّ لها ويا بهذا المَعْنى لايَعْلَمُهُ إلا الله. وَهَذَا تتاقض وَقَعَ ففِيهِ فيه 
كيز د من هَولاءِ الْمُنْتَسِبِينَ إلى السنَّةِ مِنْ أضحاب الأئمّة الأرْجَحَة 
لمعت الثاني أن لنَأُوِيلَ هُوَ تَفْسِيِرُ الڪلام ت سَوَاءٌ وافق 
ظَاهِرَةُ أؤ لَمْ يُوَاففَهء وَهَذَا هُوَ التأويل فِي اضطلاح جُمُهو 
المُفْسّرِينَ وَغْيْرِهِم وَهَنَا التَأويلٌ يَعُلِمُهُ الرَّاسِحُونَ في الول 
وَهُوَ مُوَافق لوف مَنْ وَقَفَ مِنَ السَّلَفٍ عَلَى ة َوْلِهِ تعالى: #ومَا يم 
اويل إل 2 وال سن ف العم چ [آلَ عِمْرَانَ ٠‏ كما ٺقِل ذَلِك عَنِ ابن 
عَبّاس» وَمُحَاهِدِا “ وَمُحَمَّدِ بن حَِعْفَرِ بن الرّبَيْر ١‏ “» وَمُحَقَّد بْن 
)١(‏ هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي» شيخ القراء وإمام 
المفسرين» روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب» وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه. 
وعرض عليه القرآن أكثر من ثلاثين مرة» ولد سنة إحدى وعشرين» وتوفي سنة أربع 
ومائة. انظر: تاريخ دمشق (/01/ »)١0/‏ وسير أعلام النبلاء (5/ »)56٠‏ ولسان الميزان 
»)۳٤۹ /۷(‏ وطبقات الحفاظ (ص47). 
(۲) هو محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني» قال عنه ابن حبان: = 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳٤‏ 


(5 EE 


إِسْحَاقَ '' وَابْنِ قتَيْبَة '' وَغْيْرهة» وَكلا القَؤْلَيْن حق باغتټار؛ 


كَمَا قد بَمَطُنَاُ في مَوَاضع أَخَر" وَلِهَدَا نُقِلَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 
هَذَا وَهَذَاء وَكللاهما خن. 


وَالْمَعْنَى الثَّالِتُ: أذ نَّ التَأويل: هو الحَقِيمَهُ الّتِي يَوول الڪلام 
إِلَيْهَاه ِن وَاقَمَتُ طَاهِرَةُ فَتَأُوِيلٌ مَا أَحْبَرَ َر به في الحنَّةِ مِنَا الآڪل 


لزب الاس والذنڪاح وَكِيَام السَاعَدَ وَغْيْرِ ذَلِكَء هو الحَمَائِقٌ 
المَوُْودَة أنفسهاء لا ما يُتَصَوَرْ و ٺل مَعَانِيها في الأذهانء يعبر 
عَنه باللتان. وَهَذاهو التأويل في لعَه القَرآنء كما قال e‏ 

نوف به ان قال. ل یکات ا اویل نی ین ل قد جل 


رخ 


ol‏ و ST ed‏ لح و 6 وم راشي 
رق حقا» [برشت:۰۰٠]»‏ وقال تعالی: هل ينظرون إلا تأ ا 


= (كان من فقهاء آهل المدينة وقرائهم)» ووثقه النسائي» مات سنة بضع عشرة ومائة . 
انظر : التاريخ الكبير /١(‏ 05)» والثقات (۷/ »)۳۹٤‏ وتهذيب التهذيب (۹/ .)۸١‏ 

)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبى مولاهم المدني صاحب سير أعلام النبلاء 
كان بحرًا من بحور العلم» مولده سنة نيف وثمانين» وتوفي سنة خمسين ومائة أو بعدها 
بيسير. انظر: الطبقات الكبرى (۳۲۱/۷)» وتاريخ بغداد(١/ 425١5‏ والعبر 
(3/1» وسير أعلام النبلاء (۷/ ۴۴۳). والتحفة اللطيفة (۲/ .)٤٤۷‏ 

(۲) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري صاحب التصانيف في فنون العلم 
والآداب» صاحب كتاب المعارف» وأدب الكاتب» وغريب القرآن» ومشكل الحديث 
وطبقات الشعراء» وإعراب القرآن» وكتاب الميسر والقداح» وغيرهاء توفي سنة ست 
وسبيعن ومائتین . انظر: تاريخ دمشق »)۱۷١ /۱١(‏ والعبر (۲/ 20257 وسير أعلام 
النبلاء »27597/١1(‏ والوافي بالوفيات 2)777/١1(‏ ووفيات الأعيان (۳/ 2)57 
وشذرات الذهب (۲/ .)١١۹‏ 

(۳) انظر : التدمرية (ص١5‏ وما بعدها)» ومجموع الفتاوى (5/ 737*5. ۷٤۳)ء‏ (۱۳/ ۲۷۵) 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


ر رو 3 ر۶3 وس ا e‏ ا رص ھ2 ےل 

تاويلم يقول ازز قن قل فد ادن رسكل رسا بأ لحى 46 [الأَعرَاف [oY‏ 
حي ف م چ و سا سا سيره م مس 2ے 7 أو 77 2 و 
وقال تعالى: يناما الْذِنَ امنوأ أطِيعوأ الله وأطيعوا الرسول وأولي الأ ينك 
ٍِ ا م وهر وه 2 ے۶2 ر م مم هعورو مويه 6 
فان لنرعلم في شىء فردوه إلى الله والرسول إن كم تومنو يألله الَو الآخر 


غ188 6ح سا فر 


ذلك حبر واحسر تاو [النساء : 08] . 

وَهَذَا التَأويلٌ هو الْنِي 2 يَْلمُهُ إل الله فَتَأُوِيلٌ الصفًات هو 
الحَقِيمَةٌ التي انْقَرَدَاللَهُ ِعِلْمِهَاهوَهْوَ الكيْفٌالمَخهُولُ الذِي قَالَفِيهِ 
التَلَفْء كَمَالِكِ وَغَيْرِهِ: (الاستِوَاء مَعْلُوم وَاأْكَيْفْ مَجهُول)“ 
قَالاسْتِوَاءً مَعْلُومٌ يُعْلَمُ مَعْنَاهُ وَتَفْسِيرَةُ وَيْتَرْحِمُ بِلَقَةٍ أخرّىء وَآَمَا 
حَيْفِبَةَ ذلك الاسْتِواء فهو التَأُو يل الَّذِي لا يَعْلَمُهُ إلا اللّهُ تَعَالَى. 


©» سا © 


هذا البحث مهم جدًا ؛ وذلك لأنّ لفظ (التَأُوِيلٍ) جاء في الكتاب والسنةء 
وجاء به اصطلاح جديد عند علماء الأصول» وتداخل المصطلحات فيما 
يأتي به العلماء من مصطلح يكون بخلاف المراد بالمصطلح الشرعي يُحدث 
َبْسّا كثيراء إلا عند المحققين من أهل العلم» وذلك أن العلماء قد يحتاجون 
إلى وضع اصطلاح لمعنى من المعاني أو شيء من العلوم» فإذا كان هذا 
اللفظ الذي اصطلح عليه لمعنى من المعاني بتعريفه موجودًا في الكتاب 
والسنة بمعنى آخر وقع الالتباس في أن المتعاطي لذلك العلم يظن أن المراد 


)١(‏ أخرجه اللالكائى فى اعتقاد آهل السنة (۳/ ۳۹۸)ء والبيهقى فى الأسماء والصفات 
»)٠١١ ٠٠١ /۲(‏ وفي الاعتقاد (ص١١١)»‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ )۳۲١‏ والذهبي 
في سير أعلام النبلاء )۸/ °°( وفي العلو (ص9١١).‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۱۳٢‏ 
بلفظ (التأويل) فيما يرد في الكتاب والسنة هو المراد به في ذلك العلم» وهذا 
له نظائر كثيرة . 
0 ا 1 e‏ 00 2 عر مب رع کک و دجيو > 
ففى القرآن مثلا : قول الله كك : #وقال يتابت هذا تأودل رى من قبل قد 
م صد 7 
صم کے ےا ol‏ 5 7 رص رو اس وج ر 7 2 
جعلها رن حقا» [يوسف:١٠٠6».‏ وقال یك : وما حن يتأودل لالم بعامین چە 
5 را اباسح و کے عي ره ر ص کو اير ور م ص برو 
[يوسف:44]» وقال وك : مهل ينظرون إلا تأويلم بوم ياق تأويلم يقول آلزيت سوه 
لع 22 ا 2 ر حرص 5 5 7 بجوو / 2 
من قبل فد جاءَت رسل ريا الح [الأعراف »]٥۳:‏ وقال وك : «إفردوه إل الله 


م ال سوؤر سس 


والرسول إن كم ومنو يالله وأليوم لخر ذلك حير وأحسن داویه [الساء:9ه]ء 
فهذه النصوص فيها استعمال لفظ ا تأوياه وهذا اللفظ يراد منه ما يؤول إليه 
الشيء أو تؤول إليه حقيقته ؛ لأنه مأخوذ من آل يؤول بمعنى صار يصيرء 
ومعلوم أن الكلام قسمان : 

الأول: إنشاء وهو الأمر والنهي والطلب والاستخبار ونحو ذلك . 

والثاني: خبر. 

فالإنشاء له تأويل» والخبر له تأويل - يعني : في النصوص - فتأويل 
الإنشاءات امتثالهاء أي أن تأويل الأمر امتثال الأمر. وتأويل النهي امتثال 
النهي يعني البعد عنه» وذلك لأنه ما تؤول إليه حقيقة الشيء - كما ذكرنا - 
هذا التأويل» فحقيقة الأمر بالشيء من الآمر يؤول إلى أنَّ المطلوب امتثاله» 
وحقيقة ما يؤول إليه النهي أن المطلوب الانتهاء عنهء فأوامر الله و 
ونواهيه تأويلها امتثال الأمر والانتهاء عن النهي . 

والأخبار مثل: الخبر عن الجنة والنار» والخبر عن صفات الله ك› 
والخبر عن العذاب» وعن النعيم» وعما يكون في عرصات يوم القيامة› 
وأشباه ذلك من المغيبات» أو ما يكون من المغيب في الدنيا بعد زمن 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۱۴۷ 

تنزل القرآن» فهذه تأويلها وقوعها ؛ لأنها هي الحقيقة التي تؤول إليها ؛ كما 
قال كك : هَل بنظرود إلا تَأوِيَُ4» يعني : ما تؤول إليه حقيقة تلك الأخبار 
للوعد والوعيد» وما تؤول إليه الحقيقة هو وقوعهاء لهذا قال: #يوم يَأ 
روود ونوا )مود وا امس دي 
كما أخبر الله ك : ویول ایت د ولد ا راو رتا بأَلْحَقَّ فهل 
من شفعاء 6 [الأعراف: 07] ا آخر الآيات. هذه المغيبات الت أخبر الله ل 
بهاء إما من صفاته» أو أفعاله » أو الجنة والنار» أو ما سيكون فى المستقبل › 
أو أخبار الملاتكة. . إلى آخره. 

ما تؤول إليه حقيقة الخبر ينقسم إلى : 

# المعنى الذي يفهم منه وقوع الشيء . 

# والكيفية لوقوعه. 

المعنى والكيفية› فاجتماع المعنى والكيفية يقال له تأويل - وهو أتم 
التأويل - يعنى : ما تؤول إليه حقيقة إخبار الله عن صفاته هو معناها وكيفية 
اتصاف الله بهاء وما تؤول إليه حقيقة نعيم الجنة - مما أخبر الله به - هو 

ذا فوقوع تلك الأخبار هو تأويلهاء وما تؤول إليه حقيقتها إما أن يكون 
آلا تأويلا لمعناهاء حيث نفهم الوقوع بمعنى معين › وإما أن يكون تأويلا 
لكيفيتهاء يعني : مع المعنى . ولهذا جاء إثبات فهم التأويل وجاء نفيه. 
ففي تأويل المغيبات» نقول: نعلم التأويل ولا نعلمه. فنعلمه باعتبار» 
ولا نعلمه باعتبار؛ فإذا أريد بالتأويل ما تؤول إليه حقيقته من حيث وقوعها 
من جهة المعنى فقط فإن هذا نعلمه؛ لأن القرآن جاء بلفظ عربى مبين» 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۱۳۸ 


وعلى هذا وقف من وقّف من السلف على قوله 4 : وما يعم تأويكه: إل 
ال سحو في الَو [آل عمران: ۷]» فيعلم الراسخون في العلم التأويل» 
والله كك يعلم تأويله» والمراد بعلم الراسخين أنهم يعلمون تأويل المعنى . 

والنوع الثاني من تأويل الخبر : أن تعلم الكيفية» وهذا هو الذي 
في المغيبات لا يعلمه إلا الله كك» وعلى هذا قول من وقف من السلف 
على لفظ الجلالة (اللَه) » وعدّه وقمًّا لازمًا وما يكم تأوية: إل اَذه يعنى 
الكيفية . 1 


م ا 


لهذا في تفسير الأحلام : وما كن اويل لمكم يلين [يرسف:٤؛]»‏ 
هذا تأويل رَدَيَىَ من بل [بوسف:٠٠٠]‏ يعني ما تؤول إليه الأحلام بمعرفة 
حقيقتها . إِذَا التأويل في الكتاب والسنة يُراد منه ما تؤول إليه حقيقة الشيء» 
وهذا الشيء قد يكون إنشاء - أمرًا أو نهيًا - وقد يكون خبرًاء ففي الإنشاء 
آية النساء : «إذلك حير وَأحْسَنٌ تأوي ؛ لأن هناك أمر ونهي : مدن رع في 
2 شىء فردوه لإ الله والرسول إن که ومون أله ليوو الدج ذلك حير وا حدر سن تويلا 
[النساء: 0159 يعني : من جهة إنفاذ أمر الله ونهيه . 

وأما الخبر مثل ما جاء في آية آل عمران وآية الأعراف وفي غيرها . 

جاء آهل الاصطلاح وعرّفوا التأويل بأنه: صرف اللفظ من الاحتمال 
الا جح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة ٠"‏ وبعضهم يعرف التأويل بقوله: 
صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لة ا وهذا قد يحتاج 
إليه في الفقه في بعض الأشياءء وهذا التأويل منه ما هو صحيح في نفسه. 


.)١17١ص( انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 
.)١178ص( انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (144)» وروضة الناظر‎ )۲( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۱۳۹ 
ومنه ما هو ضعیف» ومنه ما هو باطل لا يصح أن يسمى تأويلًا حتى عند 
الأصوليين. 
فهذا القسم من التأويل يُذَّعى في أشياء أنها تأويل وهي لايصح أن يطلق 
عليها تأويلا حتى في اصطلاح أهل الأصول. 
ففي نصوص الصفات - وهو المقصود هنا - يُقال: هذه الآية ليس 
المراد بها الظاهر وإنما المراد بها كذا - وهذا هو الذي يسمى التأويل - 
وتأويلها كذاء بمعنى أن هذا اللفظ في الصفات ليس مرادّاء والمراد كذا 
للتأويل» والتأويل غير المجاز. اع صو ا يا 
فهذا التأويل ظته أصحابه حقا لمجيء النصوص به في قوله 4 : #وما يكم 
تويك إا َد [العمران:/] فعرّفوا التأويل باصطلاحهم وحملوا هذا التعريف 
على ما جاء في النصوص» فوقع الخلط والباطل . 
والصواب في هذا أن التأويل على شرح الأصوليين صحيح إذا تمت 
شروطه» ولكن إنما ينقل اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إذا لم يكن الظاهر 
مرادّاء هذا شرطه» بحيث إنه ينقل اللفظ عن الظاهر إلى غيره» ينقل عن 
الاحتمال الراجح إلى المرجوح» إذا ظهر أنَّ هذا الاحتمال الراجح غير 
مرادء أو أن الظاهر غير مراد. 
ولهذا يتناقض بعض أهل التفويض - مثل ما ذكر شيخ الإسلام - 
أتباع الأئمة الأربعة» يقولون: تمر على ظاهرهاء اال اق 
وتأويلها كذا. فهذا الكلام لا يستقيم» وهو غلط حتى في تعريف التأويل 
عند أهلهء فلا يقال: تجرى على ظاهرها ولا يعلم تأويلها إلا الله. 
هذا تناقض؛ لأن معنى : تجرى على ظاهرها أنك لم تحتج إلى التأويل» 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

١٠ 
. فتفهم المعنى على الظاهر‎ 

ذا فلا إعمال لتعريف التأويل هنا . 

ويكون النزاع في تعريف التأويل أدق مع من يقول : هذا اللفظ ظاهره غير 
مراد وإنما المراد كذا وكذا من الاحتمال المرجوح لقرينة كذا وكذا. 

وأما من قال : الظاهر مراد ولا يَعلم المعنى إلا الله» فهذا خلط من 
الكلام وتناقض. مثل ما ذكر الشيخ تقي الدين كآنه . 

إذا يبقى الكلام مع من يقول بتعريف التأويل على نحو ما ذكرناء وجوابه 
فيما يورد من آيات الصفات أن الظاهر هو الذي ينبغي أن يفهم الكلام 
عليه - ظاهر اللفظ أو ظاهر الكلام - لأن السلف قالوا : أمروها كما جاءت 
- وقال بعضهم : تجرى على ظاهرها - وإجراؤها على ظاهرها ليس راجدًا 
إلى لفظء وإنما يرجع إلى اللفظ والتركيب جميعًاء فإجراء الكلام على 
ظاهره يعني ما تفهمه من الكلام على ظاهره» والكلام هذا قد يكون كلمة 
وقد يكون جملة» فإذا قلنا بهذا فلا احتياج إلى إدخال التأويل في نصوص 
الات اص ولك ل 

الأول: أن نصوص الغيبيات لا يُعلم فيها المعنى والكيفية جميعًا» حتى 
نقول : إن الاحتمال الراجح غير مراد وإنما المراد الاحتمال المرجوح. 
E‏ او ا EY‏ 
اماج ا جاو يويد RN N‏ 
الظاهر» وهذا في نصوص الغيبيات غير متحقق ؟ لأننا لانعلم حقيقة فيقة 
وإنما نعلم تأويلهاء أي : نعلم معناهاء أما الكيفية فلا . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
١١‏ 

فصرفها ذا بالتأويل ليس له وجه؛ لان الحقيقة بكمالها معنى» وكيفية 
لا نعلمهاء وإنما نعلم المعنى فقط. والمعنى لا يخوّلنا أن نصرف اللفظ عن 
احتماله الراجح ؛ لأن اللفظ مشتمل على معنى وكيفية» والكيفية غير معلومة 
فلا بد من إبقاء دلالة اللفظ على ما هي عليه» هذا واحد. 

الثاني : أن ظاهر الكلام إذا فهمناه فإننا لا نحتاج معه إلى التأويل ؛ لأنَّ 
ظاهر الكلام يقهم المراد. 

مال ذلك : قول الله ود 0 سَاءٌ لجعلم 
ساکا شر جملا ألصّمْسَ ملي دللا © 6 [الفرقان: »]٤٥‏ في قوله : ألم تر لل 
ريك ليس ظاهر الكلام أننا نرى ربا كك في الدنيا» وكيف يمد الظل في 
الدنياء وإنما الذي يفهمه العربي من ذلك : ألم تر إلى ريك كف مد لظِلَّ 4 
يعني إلى بديع صنعته وإلى بديع قدرته 4 . 

فظاهر الكلام يهم منه العربي شيئًا لا يحتاج الذي يريد فهمه إلى أن ينظر 
إلى كلمة فيه ؛ لأنه إذا نظر إلى كلمة حجبته عن رؤية الكل» فلهذا احتاج 
كثير من العجم إلى التأويل ؛ لأنهم ما يفهمون الكلام إلا بتركيب أفراده كلمة 
كلمتين ثلاثة» أما الكلام بعمومه ليس عندهم له فهم إلا بفهم مفرداته. 
لاماي ا ارا ري ااي ريني اليا 
لابد أن تحللها. تقول هذه معناها كذا وهذه معناها كذا ثم تتصور الجميع › 
أنا الي اللي يني انیا کوان يساق 110ل رتنا قرا 
جميعًا بفهم واحد» وهو المسمى : الظاهر التركيبي . 

إذَا فظاهر الكلام يكون بتركيبه» وهو الذي يُفهم منه» وهذا لايُحتاج معه 
إلى التأويل . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

١" 
مثاله أيضًا: قول الله كك : «ووله اشرق والمعرب أن ورا فك واس‎ 
ظاهر هذه ا واضح ف أنها سيت‎ »]١1١6 ا 7 واصع م عَلِيمٌ * [البقرة:‎ 
من آيات الصفات» وإنما المقصود بها الكلام عن القبلة» مِوَللَه الس‎ 


2 @ لا 


ورب يسما وأوأ َم وَجة ألو يعني الوجهّة - وجهة الله - وهي القبلة. 


22 ص 


ومثال ذلك أيضًا : قوله كك في سورة النحل : «قد ڪر اليرت 
COE‏ اله هو ارف فر عَلَيهِمُ َلسَّقَفٌ من فوقهمَ 4 
[النحل :75]» 56 آله تهر ست القواعد هه يعني : أتاه الله ڪك بعذابه 
وقدرته من القواعد» وليس المقصود فى الآية - كما يفهمها أي عربى 
صحيح العربية - إتيان الله كك بذاته الف ذلك المكان» فيهدمه 
بإتيانه بذاته من القواعد» ليس هذا هو ظاهر الكلام؛ لأن e‏ 
ود ڪر ابت من لهد نأف اله تهر س قت الْعَوَاعِدٍ فر عم 
اَمَف المقصود هنا الإتيان بالصفات ليس إتيان الذات» هذا واضح 
من ظاهر الكلام» ولهذا لاأحد لا من السلف ولا من الخلف يقول في 
تأويلها : إن المراد هنا بالإتيان إتيان الله» وتأويلها هو كذا وكذا. وإنما 
المقصود هو الإتيان بالصفات . 


ر 42 


وهذا بخلاف قول الله كك : #إوجاء ربك [الفجر:۲۲]» قال أهل التأويل : 
##وجاء ركه أي : وجاء أمر ربك . فعلى هذا التأويل تلحظ أن ظاهر الكلام 
يضطرب» فتركيب الكلام في الآية : «إوباة ريک وَالْمَكَ صما صَمَا . 
المعنى : وجاء أمر ربك والملك صفا صفاء وهنا تلحظ أن المعنى اختل 
بهذا التأويل» ولهذا نقول: المعنى الظاهر هنا - ما يفهم من ظاهر الكلام - 
غير ما أولوا به» وإنما هو على ظاهره من أن المجيء هو صفة. . . وهكذا . 
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فالمقصود إِذًا هنا أن الظاهر تارة يُقهم بكلمة» وتارة يفهم من تركيب» فما 
اذعي فيه التأويل من المواطن التي احتيج فيها إلى التأويل - مثل الأمثلة 
السابق ذكرها - فإنا نقول: ليس ثم تأويل فيها هنا على اصطلاحكم» وإنما 
هذا ظاهر › فالكلام لم يزل باقيًا على ظاهره› والمقصود به الكلام التركيبي . 

اا مى هذ الح أن اا ار ا ا ت اتان 
وردا في الكتاب والسنة» وواحد في اصطلاح المتأخرين» وهو الذي حملوا 
آيات الصفات عليه» وهذا باطل لآنه : 

أولا : لفظ محدث اصطلا حي » فلا تحَكم الاصطلاحات على النصوص . 

وثانيًا : ما ذكرنا من أن ذلك يبطل دلالة الأخبار الغيبية» وهذا باطل 
اسا 


هھ 


IE  يهوتا عقي‎ 
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مه -)١(‏ م هم وير 


وَقَدَ روي عَنِ ابْنِ عَبّاسِ وا مَاذَكَرَهُ عبد الرَّزَاقِ وَخْيرَة ٍي 
ر قَالَ: (تَمْسِيرٌ القُرآنِ عَلَى أَرْبَعَة أَوْحَهِ: تَفْسِيرٌ 
رِفَهٌ العَرَبُ مِنْ كلامهاء وَتَفْسِيرٌ لا يُغْذَڙ اَحد بڪهالتِهء وَتَفْسِيرٌ 
SEE‏ وو د مَن اذَّعَى عِلْمَهُ فَهُوَ 
gr‏ وَهَذَا كما قال تَعَالى: فلا تعلم فس مآ أ َي 16 ن فر 

بما انوا يَحَمَلُونَ4 [السجدة:۱۷]» وَقَالَ لَب يل ت يفول الله 
AE‏ عَيْنٌ رأث ولا دن سَمِعَتُ ولا خَطّرَ 
عَلَى قب بش . وَڪَڌَلك عِلم السَاعَةِ وَنَعْوْ دَلِك هَهَدَا مِنَ 
الأول الَذِي لَايَعلمَهُ إلا الله وَل كنا نَهْهَمُ مَعَانِيَ مَا خُوَطِبْنَا به 
وَنَفْهَمُ مِنَ الكلام مَاقصِدَ إِفْهَامُنَا إِيَّاهُه كما قال َعَالى: لأفلا 
درون كور هه | ا تلوب أَقَمَانُهَآ »> [مُحَمَّدٌ: »]۲٤‏ وَقَال تعَالَى. أفارٌ 


Su‏ م ور< سم 


يذتروا الول [الْمُؤْمُونَ 0 قَاَمَرَ بِتَدَير القّرَآنِ كُلَهِ لا بِتَدَبّر ربَحضه. 


)١(‏ هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الإمام الحافظ أبو بكر الصنعانى الحميرى» مولده سنة 
ست وعشرين ومائة» سمع الكثير» وروى عنه خلق من كبار المحدثين مثل أحمد بن 
حنبل ويحيى بن معين وغيرهما» ومات باليمن في النصف من شوال سنة إحدى عشرة 
وماثتين . 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)0٥٤۸ /٥(‏ وتاريخ دمشق (75/ 2))١1١‏ وسير 
أعلام النبلاء (9/ ٠٦۳‏ 055)» والوافي بالوفيات »)۲٤٤/۱۸(‏ ووفيات الأعيان 
».)2١7/0(‏ وطبقات الحفاظ (ص .)١158‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره /١(‏ 0075 والطبراني في مسند الشاميين (۲/ )٣۰۲‏ 
وانظر : تفسير ابن كثير /١(‏ ۷)» والدر المنثور للسيوطي (۲/ )٠١١ ١١6١‏ وفتح القدير 
للشوكاني (۱/ ۳۱۹). 

(۳) أخرجه البخاري »۳۲٤٤(‏ 51/7/4)» ومسلم )۲۸۲۲٤(‏ من حديث أبي هريرة طط . 
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كلام ابن عباس و هذا ظاهر» ومعنى قوله : (وَتَفْسِيرٌ لَايَعلَمُهُ إلا اللَّهُ ك3 
من اذَّعَى عِلَْمَهُ فَهُوَّ كَاذِبٌ) المقصود به حقيقة الغيبيات التي انفرد الله ود 
بهاء وهي الكيفية . 

قوله : (كَأَمرَ بَِدبُرٍ القُرْآنِ كُلَهِ لا بتَدَبُر بَعْضو)ء أي : تدبر القرآن جميعًا ؛ 
كما أمرنا بذلك كك بقوله : افلم يَأ الول وقوله : «#أفلا درون قرات 
ا على فوب نامآ وقوله : مألا درون لفان وکر کان مِنْ عِندٍ عبر أله 
وَجَدُوأ فيه أَخِْلَدًا كر [الساء:۸۲]» ونحو ذلك من الآيات» تدبر القرآن 
جميعًا هو الذي أمرنا به» وتدبر القرآن جميعًا يوجب أن يُرد المتشابه منه إلى 
المحکم؛ كما قال وق : جهو ای أَرَلَ عك الكتب مه ات حكنت هن م 
التب وأ متسلبهل ته آآل عمران: ۷]» فالقرآن منه متشابه ومنه محكم» فمن 
تدبر القرآن كله - كما أمر الله ك - رد ما تشابه منه إلى المحكم» فخلص من 
الإشكال» وكل زائغ عن الحق فاته تدبر القرآن جميعًا » فإنه قد يتدبر بعضه. 
فالخوارج تدبروا بعض القرآن وتركوا تدبّر بعضه» والمرجئة كذلك» 
ا و ع و لقو اجيم ول 
الصوفية» وهكذا جميع الفئات الضالة. 

لكن أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح - رحمهم الله تعالى 
وأجزل لهم المثوبة - هؤلاء تدبروا القرآن كله» فما تشابه في موضع ردّوه 
إلى المحكمات» فاتضح لهم الشبيه» واتضح لهم المعنى» سواء ذلك في 
باب الأسماء أو في باب الأحكام أو في باب المغيبات . 
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وَقال أَيبُو عبد الرّحمَن Ga‏ : (حَدَكَنَا الُذينَ كَانُوا 
يُفَرِؤونَنَا الَرَآنَ. عُثْمَانٌ بْنَ عفان و الله ين مشعود» 
وَغْيرْهُمَا نهم كانوا إذَا و مِنَ الذي د عَشْرَآيَاتٍ 3 
يَتَجَاوَرُوهَا حَنَّى يَتَعَلّمُوا مَا فِيهَا مِنَ العم وَالْعَمَلٍ. قالوا: فَتَعَلمْنَا فْتَعَلمْنَا 
القّدْآنَ وَالْعِلَمَ وَالْعَمَلَ حَميقَا) . 

وَقال ماهد : (عَرَضْتٌ ت المُضحَف على ابْنٍ عباس و مِنْ 
فَاتِحَتِهِ إلى خَاتِمَتِهِ آَقِفُ عِنْدَ كَل آية شاه عَنْهَا)؟. 


قال الشْعْبئ”: (مَا ابِْتَدَعَ أحدٌ بِدْعَهَ 1 وَفِي ڪتاب الله 
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)١(‏ هو الإمام العلم عبد الله بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي» مولده في 
حياة النبي ياء كان يقرئ القرآن بالكوفة من خلافة عثمان به إلى إمرة الحجاج» قال 
الذهبي : (توفي سنة أربع وسبعين» وقيل : مات في إمرة بشر بن مروان على العراق» 
وقيل مات سنة ثلاث وسبعين» وقيل قبل سنة ثمانين. . .) |.ه. 
انظر: الطبقات الكبرى (5/ ۱۷۲)» وتاريخ بغداد (9/ »)517٠‏ وسير أعلام النبلاء 
(7377/5)» والوافي بالوفيات (۱۷/ 60). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (0/ »)5٠١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (5//ا١١)2‏ 
والبيهقي بنحوه في السنن الكبرى (۳/ ۹١١)ء‏ وفي شعب الإيمان له (۲/ 077١‏ . 

(۳) سبقت ترجمته» راجع (ص177). 

(85) أخرجه الطبري في تفسيره (۲/ .)۳۹١‏ والإمام أحمد في فضل الصحابة بنحوه 
(408/5). والدارمي في سننه »)١١70(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ١55‏ رقم 
/01”, والطبراني في الكبير »)١١١91/(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۰۲۷۹ ١۲۸)ء‏ 
المستدرك على الصحيحين (۲/ /0701, والذهبي في سير أعلام النيلاء (5/ .)56٠‏ 

(5) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي من شعب همدان» ولد لست سنين خلت من 
خلافة عمر بن الخطاب وليه › ومات سنة أربع ومائة» وقيل سنة سبع ومائة» كان = 
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بََائها). وَقَالَ مَشروق”": (مَا قال أَصْحَابُ مُحَمَّبِ يا عَنْ شَيْءِ 
إلا وَعِلْمُهُ في القّرْآنء وَلَكنَّ عِلَمَنَا قَصْرَ عَنْهُ)”. 

وَهَذا بَابٌ ب وَاسِعٌ قن بط في مَؤْضِعِهِ. وَالمَمَضْود هُنَا التَنْبِيه 
عَلَى أُصْولٍ المَقالات الفاسدة ة التي أو > حَد حِبَتِ الصَلالَ في باب الهلم 
َالإِيمَانٍ بِمَا حباء به الرّمُول يك ون مَنْ ڪه َل الرَسُول غَيْرَ 
عَالِم بِمَعَانِي القّرآنِ الَذِي أُنْزِلَ! َيْهِ ولا حِبْرِيلَ حَعَلَهُ غَيْرَ عام 
بِالسَمْعِيَّاتِ لم يَجْعَلٍ القَرْآنَ هَدَّى ولا بَيَانًا للنّاس. 

م هَوْلاء يُنكزؤونَ الَقَلِيَاتِ في هدا الاب بالكليَة فلا 
يَعلُونَ عِنْدَ الرّسُولٍ كه أت في باب مَعْرِفَةِ اللّهِ كد لا عُلُومَا 
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عَغَلِيََهَ وَلاسَةٍ سَمْعِبَة وَهُمْ قد شَارَكوا المَلاحِدَةًَ مِنْ وجوه مُتَعَلُّدَةِ: 


= علامة أهل الكوفة إمامًا حافظًا ذا فنون. انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد (55/5؟)2 
وتاريخ بغداد (۱۲/ ۲۲۷)» وتاريخ دمشق (780/ .)۴۴١‏ وحلية الأولياء (5/ ,071٠١‏ 
وسير أعلام النبلاء (5/ 7945)» ووفيات الأعيان (۳/ ١١)ء‏ والوافي بالوفيات 
(15١/57**”)»ء‏ والبداية والنهاية (9/ .)۲۳١‏ 

(۱) أخرجه الخلال في السنة (051//75)» وقال: (إسناده صحيح)» ولفظه عنده: (وفي 
كتاب الله كك ما يكذبه) |.ه. وذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة (۳/ 4768). 

(۲) هو أبو عائشة وا مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني ثم الوادعي » سرق وهو صغير 
ثم وجد فسمي مسروفًاء وأسلم أبوه الأجدع فسمي عبد الرحمن» قال الشعبي : (ما 
علمت أحدًا كان أطلب للعلم منه). انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (75/5), 
وتاريخ بغداد (۱۳/ ۲۳۲)» والعبر /١(‏ 58)» وسير أعلام النبلاء (5/ .)٦۳‏ والأنساب 
4256٠ /0(‏ وطبقات الحفاظ (ص١١3).‏ 

(۳) أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه »55/1١(‏ /01)» وذكره ابن القيم في 
الصواعق المرسلة (۳/ 970). 
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وَهُمْ مُحْطِنُونَ فيمَا نَسَبُوهُ إلى الرَسُولٍ بيا وَإلى السَّلفٍ مِنَ الحَهل؛ 


لت ال I ww BEM‏ ِ 
كما أخطأ فى ذلك أهل التخريف والتأويلات الفاسدة» وَسَايْرٌ 
أضتاف الملاحدة. 


الشرح: 


ما سبق إنما هو أصول لتَعْلَّم القواعد التي بنى عليها السلف مذهبهم. 
والقواعد التي بنى عليها المبتدعة مذاهبهم» وتقاسيم المبتدعة في ذلك› 
وهذه الرسالة مصنفة لبيان مذهب السلف» ولهذا ما سيأتي في الفصل التالي 
نقُول كثيرة طويلة عن السلف» وعمن صنف في عقيدة السلف في هذا الباب 
ما ينبئ عن معتقدهم في الصفات» وفي الإيمان» وفي الغيبيات» وفي أشباه 
ذلك» والمخالفون - كما ذكر كا - يعتمدون العقل ويجعلون السمع تابعًا 
للعقل » هذا أصل من أصول الضلال؛ كما أن المتكلمين جميعًا اتفقوا على 
تقديم العقل على النقل» اتفقوا على أن العقل هو القاضي المحكّم» وأما 
الشرع - السمع والنقل - فإنه شاهد من الشواهد"'*» فإن ركاه العقل قبل 
a sh‏ بو ليع له وا كيلو a EE‏ 
والكرامية وأصناف الضالين في هذا الباب» جعلهم فرقة واحدة. 

فهذا الأصل يجعل كل من قال به جهميًا ؛ لأن الجهمية والمعتزلة هم 
الذين أصلوا هذا الأصل» وأن النصوص تابعة للعقل وليس العقل تابعا 


› قال أبو حامد الغزالى فى فاتحة كتابه المستصفى (ص"): (فقد تناطق قاضى العقل‎ )١( 
وهو الحاكم الذي لا يعزل ولا يبدل. وشاهد الشرع› وهو الشاهد المزكى المعدل›‎ 
.ه.ا)٠.. بان الدنيا دار غرور لا دار سرور.‎ 
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للنصوصء. ولهذا كل من خالف في هذا الباب فإن السلف يعدونه جهميًا 
قد لا يكون جهميًا من جهة تفاصيل المذهب؛ ولكنه جهمي إذ تبعهم في 
الأصل الذي أصلوه وهو أن العقل مقدم على النقل» وأن النقل إذا خالف 
العقل أو لم يدل عليه العقل فإنه لابد من تأويله أو ردّه. 

إِذَا فكل من خالف منهج السلف فيُعزى إلى الجهمية من هذه الجهة» وقد 
يُعزى كل إلى مذهبه باعتبار النسبة الأخص» فالنسبة العامة للمبتدعة في 
اواب الات و الات الح وا ا إلى 55 
المعتزلي ينسب إلى قومه» والأشعري إلى قومه. . وهكذا. 
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0۰ 
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خا 
وَنَحْنُ نَدْكْرُ مِنْ ألفَاظ السَلَفِ باغيَانهاء وَألقَاظ مَنْ نَقَلَ 

مَذْهَبَهُمْ بحتب مَا يَحْتَمِلَهُ هَذَا المَؤْضِعٌ م مَا يُعْلَمُ به مَذْهَبْهُمْ. 
رَوَى أَبُو بكر الْبَيْهَقِنْ'' فِي (الأَسْمَاء وَالصْفَاتِ) بإشنادٍ صَحِبجٍ 


7 (Wu 8 


عن الأَوْرَاعِيُ" قال: (كنا - وَالتَابحُونَ مُتَوَافِرُونَ - تقول إل 

الله تَعَالَى ذِكرُةُ فَؤْقَ عَزشهء َنُؤّمِنُ بمَا وَرَدَتُ به السُنَّةُ مِنْ 
صقاته)”". ققد حكى الأوْرَاعِيُ - وَهُوَ أَحَدُ الأَثِمَّة الأَرْبَعَةِ في 
عَصر تابعي التَابِحينَ الذينَ هُ: :مالك إِمَامْ هل الجججازء وَالأَوْرَاعِنُ 
i Ee SE E‏ 


(۱) سبقت ترجمته» راجع (ص٩۸).‏ 

(۲) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأوزاعي» إمام آهل الشام في الحديث 
والفقه» ولد في حياة الصحابة سنة ثمان وثمانين» وكان رأسًا في العلم والعمل جم 
المناقب» ومع علمه كان بارعًا في الكتابة والترسل» كان يسكن دمشق خارج باب 
الفراديس بمحلة الأوزاع» ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابطا إلى أن مات بها سنة سبع 
وخمسين ومائة. 
انظر: تاريخ دمشق »)١517/76(‏ ووفيات الأعيان »)١77/7(‏ والوافي بالوفيات 
»)١177/14(‏ وسير أعلام النبلاء (۷/ »)٠٠١‏ والبداية والنهاية .)٠٠١ /٠١(‏ وشذرات 
الذهب .)١55١/١(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۲/ »)٠٠١‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء 
.)١١ 170/0‏ وتذكرة الحفاظ )۱۸١ ۱۷۹ /١(‏ وصححه» وذكره ابن حجر في 
الفتح »)5٠077/17(‏ وقال: (أخرجه البيهقي بإسناد جيد) . 

(5) هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» إمام أهل مصر في الفقه 
والحديث» ولد بقرقشند وهي قرية من أسفل أرض مصر سنة أربع وتسعين » وتوفي سنه 
خمس وسبعين ومائة . انظر : تاریخ بغداد (۱۳/ ۳)» وتاريخ دمشق »)۳٤١ /٥٩(‏ = 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


إِمَا 


١٠6١ 


مهل مِصر وَالتَؤْرِيٌ”"' امام هل العرَاق - حكى شَهْرَةَ القَوْلٍ 


في رَمَن التَابِحِينَ بالإيمَانِ بِأَنَّ الله قَؤْقَ القزش “وَبِصِعَاتِهِ السَمْعِيَّة 
- وَرَوَى ُو ڪر الخَلّال”" فِي كتاب (السُنَةِ) ڪن الأوْرَاعِيْء 
قَالَ: (سَيْلَ مَكُخولٌ”" وَال ١‏ هر ی عَنْ تَفُسِير الأَحَادِيت: فَقَالا: 
a)‏ كه heee E‏ مسرن عسي 


(010) 


(۲) 
(۳) 


462 


(0) 


ووفيات الأعيان /٤(‏ ۱۲۷)» والوافي بالوفيات .)١١١ /۲٤(‏ والبداية والنهاية /٠١(‏ 
1). وطبقات الحفاظ (ص١١٠).‏ 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري» من أهل الكوفة» ولد سنة سبع 
وتسعين في خلافة سليمان بن عبد الملك» كان من كبار أئمة المسلمين لا يختلف في 
إمامته وأمانته وحفظه وعلمه وزهده» وتوفي بالبصرة وهو مستخف في شعبان سنة 
إخدى ومين ومائة في ختلافة المهدي: انظر: الظبقات الكبرى 0۳۷١/0‏ وحلية 
الأولياء (5/ 7"07)» وتاريخ بغداد (4/ .)٠۲١‏ ووفيات الأعيان (۲/ »)۳۸١‏ والوافي 
بالوفيات »)۱۷٤ /١5(‏ وسير أعلام النبلاء (۷/ 207174 وطبقات الحفاظ (ص 40). 
سبقت ترجمته» راجع (ص١9).‏ 

هو أبو عبد الله مكحول الأزدي البصري»› وثقه يحيى بن معین › وقال أبو حاتم : (لا 
بأس به). انظر: التاريخ الكبير (4/ »)7١‏ وسير أعلام النبلاء »)٠١١ /٥(‏ وتقريب 
التهذيب (ص 50 0)» وتهذيب التهذيب .)75908/١١(‏ 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن 
كلاب بن مرة أبو بكر القرشي الزهري» أحد الأعلام من أئمة الإسلام» تابعي جليل» 
سمع غير واحد من التابعين وغيرهم» ولد سنة خمسين» وتوفي سنة أربع واغتدرية 
ومائة. انظر: الطبقات الكبرى »)١01//١(‏ وتاريخ دمشق (۳۳/ ۱۹۹)» ووفيات 
الأعيان (5/ ۱۷۷). والوافي بالوفيات »)١09/5(‏ والعبر »)١08/١(‏ وسير أعلام 
النبلاء (6/ 775)» والبداية والنهاية (9/ .)۳٤١‏ وطبقات الحفاظ (ص59). 
أخرجه أبو نعيم في الحلية (۳/ 20759 والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ۱۹۸)ء 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 2237٠١ /٥٥(‏ وابن قدامة في ذم التأويل (ص »)١8‏ وذكره 
الذهبي في سير أعلام النبلاء .)١57 /٥(‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
١6‏ 


وَرَوَى أَيْضًا عَنٍ الوَلِيدِ بْنِ مُسْلِم”"' قَالَ (سَأَنْتُ مَالِكَ بْنَ انس 
ع AE PE O PE‏ 
في الصفات؟ فَمَالُوا: (أَمِدُوهًا ڪما حڪاءَت)» وَفي رواية: ية: فَقَالوا: 
(أَمِدُوهًا كما ڪات بلاكيْفٍ)' ". فَقَوْلهُمْ 7 ey‏ ڪمَا 
حَاءَٹ) رَد د عَلَى الْمُطلَة؛ وَقوُلَهُهُ: : (بلا حَيْفٍ) رَد على المُمَثْلَةَ 
وَالرْهُرِي وَمَڪځول هما آغلم التَابعينَ فِي زمانهم» وَالأَْبَعَةٌ بَحَهَ 
البَاقُونَ هُمْ أَيْمَهٌ الدَّنْيَا فِي عضر تابعي التَّابِحِينَ. وَإِنْمَا فَالَ 
| أوْرَاعِيْ هَذا بَعْدَ ظهورآمر هم المنكر إكؤن الله فَؤْقَّ عَرْشِهِ 
و ا 4 َّ مَدْهَبَ السَّلَفِ كان خِلافَ ذَلِكَ 
وَمِنْ طَبَقَِهِمْ حَمَادُ يِن ري وَحَمَادُ ن سَلَمَة9» وَآمتَانّهُما. 


)١(‏ هو محدث الشام أبو العباس الوليد بن مسلم» توفي بذي المروة راجعًا من الحج 
في المحرم سنة خمس وتسعين ومائة وله ثلاث وسبعون سنة. انظر : الطبقات الكبرى 
لابن سعد (۷/ »)817١‏ والعبر (۳۱۹/۱)ء وشذرات الذهب .)"585/١(‏ 

(۲) أخرجه الخلال في السنة /١(‏ 709)» وابن بطة في الإبانة (۳/ »)751١‏ واللالكائي في 
اعتقاد أهل السنة (۳/ /20717» والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ ۲)» وا لأسماء والصفات 
(2058/5))» والاعتقاد (ص318)» وابن عبد البر في التمهيد (۷/ 2١59‏ وابن قدامة 
في ذم التأويل (ص »)3١‏ والذهبي في العلو (ص ٩۱۳۹ء .)١5٠‏ 

)۳( هو إمام آهل البصرة ة حمادبن زيد د بن درهم الأزدي مولاهم البصري الضرير 
أبو إسماعيل » كان من آهل الورع والدين» وكان ثقة ثبتا حجة كثير الحديث» ولد سنة 
ثمان وتسعين» ومات يوم الجمعة لعشر خلون من رمضان سنة تسع وسبعين ومائة. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۲۸7/۷)» والوافي بالوفيات .)٩١ /١17(‏ والعبر 
(۱/ 72 2). وشذرات الذهب (ص7597). وطبقات الحفاظ (ص”7١٠).‏ 

(4) هو حماد بن سلمة بن دينار الإمام العلم أبو سلمة البزار الخرقي البطائني شيخ أهل 
البصرة» كان إمامًا رأسًا في العربية فصيحًا بليعًا كبير القدرء شديدًا على المبتدعة» = 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


الشرح: 


هذا الفصل فيه در نولا عن السلف وعمّن نقل مذهبهم » وهي مهمة في 
هذا تأصيلا وتفريعًا. 

ذكر المصنف كه فيما نقله عن الأوزاعي أنه : (حَكى شَهْرَةٌ القَوْلٍ في رَمَن 
النَابِعِينَ بالإيمَانِ بان الله َوْقَّ العَرْش» وَبِصِمَاتِهِ السَّمْعِيةِ). وكون الله ِب 
فوق العرش دليله النقل - أي السمع - أما العقل فلا يدل عليه؛ ولهذا قال 
أهل العلم : العلو يدل عليه النقل والعقل» وأما الاستواء على العرش فدليله 
السمع . 

إذّا قول السلف : (أَمِرُوهَا كما جَاءَتُ)» وفي رواية لبعضهم : (أُمِرُومًَا 
كُمَا جَاءَتْ بلا كَيّفِِ)ء يعني : بما دل عليها ظاهرهاء وظاهرها يدل على 
إثبات الصفة» فقولهم : (أَمِرُومَا كما جَاءَتْ رَد عَلَى الْمُعَظَلَّةِ)؛ لأن 
المعطلة هم نفاة الصفات الذين يخلون الله كك من صفات الجلال والكمال 
ولأن قول السلف: (كمَا جََاءَتْ)» يعني : على ظاهرهاء وظاهرها إثبات 
الصفات. 

وقالوا فى الرواية الأخرى : (بلا كَيْفِ) حتى لا يتوهم أن ظاهرها فيه 
الكيفية؛ كما في قوله و : ما متك أن جد لما حَلقَتُ دى اص 6 لان 
اليدين لهما كيفية معينة» وكذلك : «إفإك اميا [الطور:+4]» وقوله : طقال 
= صاحب أثر وسنة» وله تصانيف في الحديث» توفي سنة سبع وستين ومائة. 

انظر: الطبقات الكبرى (۷/ ۲۸۲)» والوافي بالوفيات (۱۳/ 84)» والعبر (۱/ )۲٤۹‏ 


وسير اعلام النبلاء (۷/ 45 5): والأنساب (7077/5): وشذرات الذهب (۱/ 577), 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


ناقا إن معكما أ اسح وار که [طه [٤٩:‏ » ا ا كيفية السمع› 
كيفية البصر» كيفية العينين» وكذلك قوله : يوم يُحُشَفٌ عن ساق [القلم: ]٤١‏ 
التي هي ساق الرحمن ك . 

a e a‏ ينل ربا بار وَتَعَالَى كل ليلَةٍ إلى 
السَمَاءِ الدنيا جين به يبقَى لت الل الآخِرًا '". وفي رواية : ضف الَيْلٍ 
الآخر» ا کت ونال ا ع 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٤۹٤ ۰٦۳۲۱ ۰۱۱٤٥(‏ ومسلم )۷٥۸(‏ من حديث ابي هريرة ڪه 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ 508).» والدارمي )۱٤۷۸(‏ من حديث أبي هريرة ڪيه » وعند مسلم 
(۷9۸): «لشطر الليل» . 

(9) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ »)٠٠١‏ وأحمد في المسند »)8١/5(‏ والدارمي 
(2» والطبراني في الكبير )١655(‏ من حديث جبير بن مطعم ذه 
ا حبر تي الدج 
(۱/۳): قوله : ١حِينَ‏ يَبْقَى ثلث اليل الآخِرً برفع الآخر؛ لأنه صفة الثلث» ولم 
تختلف الروايات عن الزهري في تعيين الوقت» واختلفت الروايات عن أبي هريرة 
وغيره» قال الترمذي: رواية أبي هريرة أصح الروايات في ذلك ويقوي ذلك أن 
الروايات المخالفة اختلف فيها على رواتها . 
وسلك بعضهم طريق الجمع» وذلك أن الروايات انحصرت في ستة أشياء : 
أولها : هذه. 
ثانيها : إذا مضى الثلث الأول . 
ثالثها : الثلث الأول أو النصفف . 


رابعها : النصف 
خامسها : النصف أو الثلث الأخير. 
سادسها : الإطلاق . 


فأما الروايات | لمطلقة فهى محمولة على | لمقيدة. وأما التى ب(أو) فإن كانت (أو) للشك 
فالمجزوم به مقدّم على المشكوك فيه» وإن كانت للتردّد بين حالين فيجمع بذلك بين = 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


مدو r‏ رو 


العرش : لحن عل العرش ا © € [طه: م]ء كيف استوى؟ 

هذا كله ليس مرادًاء فإثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية» مع 
وجوب أن يقطع الموحٌد الطمع في إدراك الكيفية» لا يمكن لأحد مهما 
أحال ده أنيدرك الكيفية» مهها فک وکر وفكر لا پمک أن يدرك ولا أن 
يعلم ولا أن يأتي على ذهنه أصلا كيفية اتصاف الرحمن بصفاته» لا من جهة 
الصواب في ذلك» ولا من جهة مقاربته» يعني : أن كيفية اتصاف الله ود 
بصفاته لا يحوم حولها ذهن بشر مطلقَّاء حتى ولو فكّرء فكل الأوهام 
والتفكيرات لن يكون منها كيفية اتصاف الله ك بصفاته . 


قال أهل العلم : ذلك لأن عقل البشر إنما يدور فيه أحد ثلاثة أشياء : 
الأول : أن يدور فيه مأ راه رأيت أ فيأتى فى الذهن صورة هذا 
المرئى» مثاله : بناء رأيته فإذا أدرته فى ذهنك أتى فى ذهنك صورة هذا 


= الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال لكون أوقات الليل تختلف في الزمان 
وفي الآفاق باختلاف تقدّم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم. وقال بعضهم: 
يحتمل أن يكون الثزول يقع في الثلث الأول» والقول يقع في النصف وفي الثلث 
الثاني . وقيل: يحمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار 
ويحمل على أن النبي بيا أعلم بأحد الأمور في وقت فأخبر به» ثم أعلم به في وقت آخر 
فأخبر به» فنقل الصحابة ذلك عنه» والله أعلم».اه. وانظر: شرح حديث النزول 
لشيخ الإسلام ابن تيمية كث . 
وأحاديث النزول متواترة» قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (0/ :)417١‏ 
(هو حديث متواتر عند آهل العلم بالحديث) ا.ه. » وقال ابن القيم كما في الصواعق 
المرسلة /١(‏ ۳۸۷): (إنها وردت من نحو ثلاثين صحابيًا) |. ه. وقال الذهبي كما في 
العلو (ص١٠3):‏ (وقد لفت أحاديث النزول في جزء» وذلك متواتر أقطع به)|.ه. . 
وأرود جملة كبيرة منها ابن خزيمة في كتاب التوحيد (۱/ ۲۹۱ -۲۷). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
كه ١‏ 


المرئي» وهذا واضح» والله كك لم ير فلا يمكن أن يدور في الذهن ذلك . 

الثاني: أن يدور في الذهن رؤية مثيله» مثل ما ترى إنسانًا فتقول أنا 
رأيت سعوديا › والثاني يقول : وأنا أيضًا رأيت سعوديًا» هذا وهذا مثيلان» 
تكوّن صورة من جهة اللباس والهيئة إلى آخره؛ لأنه رأى مثيلا له» ومثل أن 
تقول: رأيت البناء الفلاني . وهذا يقول: أنا رأيت مثل ذلك . فيتصور هذا 
ما عند ذاك» وذاك ما عند هذا باعتبار رؤية المثيل» فرؤية المثيل تجعل 
الصورة والكيفية في الذهن . 

الثالث: مما يدور في الذهن : ما يكون داخلا ضمن تفريع الجزئي عن 
الكلي وهو القياس؛ يعني يدور في الذهن من تصور الشيء من جهة الكيفية 
ما يقاس عليه» مثلًا : لو أتى أحد وقال لك : هناك خبز في الصين من صفته 
أنه مستطيل ثم يكون مدوّرًا ثم يكون مستقيمًاء يعني اختلف شكله؛ لکن 
لمعرفتك بالخبز يمكن أن تتصور كيفية ذلك الخبز لاشتراكه معه في 
الجنس» وهذا من جهة التنظير . 

ذا فالذهن يمكن أن يدور فيه رؤية الشيء أو رؤية مثيل له أو رؤية ما 
يقاس عليه» وأما غير ذلك فلا يدور في الذهن كيفية شيء صلا لم يره» ولم 
وراد ل ولاما يقاس عليه» فكيف يأتي للذهن؟! فهذا واقع في اتصاف 
الله كك بصفاته» فإن اتصافه ل وجل وتقدس وتعاظم بصفاته له المعنى 
وله الكيفية» لنا من ذلك العلم بالمعاني» والعلم بأصل المعنى دون كماله 
أيضّاء وأما الكيفية فلا يمكن أن تحوم لأحد من البشر على بال» أما يوم 
القيامة فيأتيهم الله كك في صورة حتى يعرفه خاصة عباده . 

إذا فالكيفية مقطوع الطمع عن إدراكها ؛ لهذا قال بعض أهل العلم : (كل 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
/اه ١‏ 

ما دار بذهنك فالله ك بخلافه)”''؛ لأنه لا يمكن أن تتصور ذلك» لا يمكن 
أنيأتي للذهن شيء؛ لأن العقل إنما تأتيه المعرفة برؤية الشيء أو رؤية مثيله 
أو رؤية ما يقاس عليه . 

لهذا كلمة السلف هذه عظيمة جدًا (أَمِرُوهًا كَمَا جَاءَتُ بلا كَيْفٍِ) وإمرارها 
كما جاءت ليس تعطيلا لها عن المعنى - كما يقول المفوضة - والسلف حين 
قالوا: (أُمِرُوهَا كُمَا جَاءَتْ بلا كَيْففٍ) أرادوا صفات الرب و أما الأمور 
الغيبية فلاء فليست كل الأمور الغيبية بلا كيف مثلا : الميزان أمر غيبى» 
لكن رأينا ميزان الدنياء فيمكن أن نتصور الميزان فى الآخرة من جهة ما 
يقاس عليه » لكن الله عل لا يمكن» كذلك الجنة رأينا في الدنيا بعض النعيم 
فيمكن أن نتصور نعيم الجنة ؛ لكن ليس على كماله وكيفيته التامة لكن أصول 
الكيفية يمكن أن نتصورهاء وكذلك عذاب أهل النار يمكن أن نتصوره لأننا 
رأينا مثالا لهء فالدنيا هذه جعل الله 35 فيها أمثلة للجنة وأمثلة للنار» بل 
ما من شىء إلا وهو مثال لما فى الجنة أو ما فى النار؛ لهذا قال بعض أهل 
العلم : إن جميع المؤنسات في الدنيا - ما يؤنس العين بمنظره» أو ما تلذ له 
الآذن» أو ما يلذ له المتكلم» أو يلذ له البدن داخل البدن أو خارج البدن - 
إنما هو مثال يذكرك بالجنة . 

فصاحب القلب الحي يتذكر الجنة مباشرة إذا رأى شيئًا مؤنسّاء ويعلم أن 
هذا نعيم ججعل في الدنيا لأهلها نعمة من الله كك وهو يُذكر بالجنة» وكذلك 
إذا رأى شيئًا مؤذيًا في الدنيا بجميع أنواع المؤذيات من البشر» ومن 
الجمادات التي تؤذي» ومن الحشرات والطيور والكواسر والسباع وأشباه 


.)١7١ص( انظر: مقالات الإسلاميين (ص556١).» ولمعة الاعتقاد‎ )١( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۱۸ 


ذلك» فإن هذا مثال لما فى النار من العذاب. 


لهذا لما ذكر بعضهم وجود المؤذيات من الحشرات وأشباه ذلك مما 
يؤذي» فأجابه بعض أهل العلم بقوله: لتتذكر النار. 

قال وجود العقارب» ووجود الحيات» ووجود السباع» ووجود كذا 
وكذاء قال: هذا لتتذكر النار. 


وهذا من توفيق الله لهذا العالم بهذا الرد الجميل» وهذا واقع» فإن من 
جکم الله ك في وجود ما تستلذه وما لا ترغب في رؤيتهء أو ما يؤذي. 
سواء آذاك أو اذى غيرك أنك تتذكر العذاب» وتتذكر النار . 

فالحجة إِذًا قامت على العباد بالقرآن» وبآيات الله في الآفاق وفي الأنفس 
واوا ماين کی يلاكر ايا اا الاوك 8 
e‏ تعْقِلُ ما کا ن أب السَعير 9© ارفا بذ 


موده در 


ا ب الْسَعير [الملك : ۰ 1[ 


يمك IES‏ لت همك 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
١4‏ 

رَوَى أَبُو القاسم ار جي بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُطَرّفٍ ٿن َيب اللو“ 
NETS‏ ڌا ذڪرَ عِنْدَهُ مَنْ مَنْ يدف أحَادِيتَ 
َقُول: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْد العَزِيزِ””: (سَنَّ رَسُول الله 4 
مر يقد متا لبقا تضبق انب له شيڪم 
اة اللهِء وَهوَةُ عَلَى دِينٍ اللّهِهلَئْس لحي مِنْ خَلقِ اله ييز 
ولا النَظْرُفِي د شَيْءٍ خَالفَهَاء مَن اهْتَدَى بها فهو مُهُنَدِ وَمَناسْتَنْصَرَ 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الفضل بن شكر بن بكران الأزجي 
الخياط من أهل باب الأزج» وهي محلة ببغداد» كان ثقة صدوقًا مكثرًا صاحب كتاب» 
وكانت ولادته في شعبان سنة ست وخمسين وثلاثمائة ومات في المحرم سنة أربع 
وأربعين وأربعمائة قال الذهبي : (له مصنف في الصفات لم يهذبه) |. ه. انظر: تاريخ 
بغداد »)558/٠١(‏ والأنساب (۱۱۹/۱)» والعبر »)۲٠۸/۳(‏ وسير أعلام النبلاء 
(۱۸/۱۸)» وشذرات الذهب (۳/ 7/1 7). 

(۲) هو مطرف بن عبد الله بن يسار اليساري» ويكنى أبا مصعب» وكان يسار مكاتبًا لرجل 

من أسلم فأدى عنه عبد الله , بن أبي فروة كتابته فعتق» e‏ 
ابن ابي فروة وفي دعوتهم › وكان مطرف من أصحاب مالك بن أ نس» وكان ثقة» وكان 
به صممء ومات بالمدينة في أول سنة عشرين ومائتين . 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد .)٤۸ /٥(‏ وطبقات الفقهاء لأبي بكر الشيرازي 
(ص”167١)»‏ والآنساب (0/ 5946). 

(۳) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف أبو حفص القرشي الأموي المعروف أمير المؤمنين» وأمه أم عاصم ليلى 
بنت عاصم بن عمر بن الخطاب وا ولد بحلوان قرية بمصر وأبوه أمير عليها سنة 
إحدى وقيل ثلاث وستين» وتوفي في رجب سنة إحدى ومائة. 
انظر : العبر »)١7١ /١(‏ والبداية والنهاية (9/ ۱۹۲). وشذرات الذهب ,)5١9/١(‏ 
وطبقات الحفاظ (ص087). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
٠‏ ۱ 


بها فَهُوَ مَنْصُورٌ وَمَنْ خَالَهَهَا وَانَمَعَ بَعَ غَيّرَ سَبِيلٍ المُؤٌمِنِينَ وَلَاةُ الله 
قا لى وََصْلاةُ حَهَنُمَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا) CTE‏ الخاد“ باشتادِ 
- كله نة قات - عَنْ سَفْيَانَ نَ بن عُيَيْنَةَ عَيَيْنَةَ" قال: (شيّل رَبيعَة 


ابن أبي عبد الرَّحْمَن ع عَنقَوْلِهِ تَعَالَى اَم م عل اعرش سو 4 
امه: ۲ كيف شتو قَالَ. (الاشتوا ام غَيْرْ مَجْهُولِ وَالكَيْفٌ غيْرْ 


EY‏ مَعْقُولٍ وَمِن الله الرْسَالة وَعَلَى الدَسُولٍ البَلاغ المُبِينُء وَعَلَيْنَا 
1 شا يق) . 


وَهَذَا الكلامٌ مَرُوِيّ عَنْ مَالِكِ بْنِ تس يَلْمِيذِ رَد بيعَة مِنْ غير 
وخه. مثهاء ما رَو ُو الشَّيْخِ الأضبهاني*» وآبُو بكر لقن" 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)٠١77/5(‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة 
/١(‏ لاه "”), واللالكائي في اعتقاد أهل السنة /١(‏ 45)» والخطيب البغدادي في الفقيه 
والمتفقه /۱١(‏ ۱۷۳)» وأبو نعيم في الحلية (7/ 5 7"7)» وأخرجه الذهبي في سير أعلام 
النبلاء (۸/ ۹۸) عن الإمام مالك كآنه . 

(۲( سبقت ترجمته» راجع .)٩۱(‏ 

(۳) سبقت ترجمته» راجع (ص١8).‏ 

(6) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ الفقيه أبو عثمان المدني عالم المدينة» ويقال له 
ربيعة الرأي» كان من أئمة الفتوى والفقه» توفي سنة ست وثلاثين ومائة. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)۲١ /١(‏ وتاريخ بغداد (۸/ »)57١«‏ ووفيات 
الأعيان (۲۸۸/۲). والوافي بالوفيات /١5(‏ 55)» وسير أعلام النبلاء (2)85/5 
OER‏ 

(4) أخرجه اللالكائي في اعتقاد آهل السنة (۳/ ۳۹۸)ء والبيهقي في الأسماء والصفات 
.»)٠١۱/1(‏ والذهبي في العلو (ص۹١)ء‏ وابن قدامة في العلو (ص5١١).‏ 

(0) سبقت ترجمته» راجع (ص .)4٠‏ 

(۷) سبقت ترجمته» راجع (ص٩۸).‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۱٦۱ 
عَنْ يَحْيَى بْنِ يَځيى قال كنا عِنْدَ مَاِكِ بْنِ آتّسء فَحَاءَ رَځُل‎ 
فقال: يا أَبَا ع عَبْدِ اللّهِ « لرن على مرش اس © € امه ڪيف‎ 
اشتَوَی؟ فَأَطرَقَ مَالِك برَأِه حٌى عَلاهُ الوُحَضَاءكء كُمَّ قَال:‎ 
(الاسْتِواء غَيْرُ مَجْهُولٍ وَالْكَيْفٌ غَيْرْ مَعْهُ مَحْقُولٍ وَالإِيمَانُ بِهِ وَاحِبٌ‎ 
وَالسُوَال عَنْهُ بِدُعَةٌ وَمَا آَرَاكَ إلا مُْتَدِ ُب مُبْتَدِعًا) َأمِرَ به آن يُخْرَجَ| ه.‎ 
فَقَوْل رَبِيعَةَ وَمَالِكِ (الاشتواء غَيْرْ مَخِهُولِ؛ وَاأْكَيْفٌ غَيْرْ مَعْقُولٍ)‎ 
مُوَافق لِقَوْلٍ البَاقِينَ: (أَمِرُوهَا ڪمَا حَاءَث پا ڪيفِ)» َإِنّمَا نَمَو‎ 
عِلمَ الكَيْفِيَّة: وَلَمْ يَنْفُوا حَقَيمَة الصُفَة.‎ 


© سے ©© سم 


ولو ڪانَ القَوْمُ قد آمَنُوا ِاللَفْظٍِ المُكَرّدِ مِنْ غير فَهُم لِمَعْاُ 
عَلَى مَا ليق بِاللهِ لَمَا قالوا. : (الاشتواءُ غَيْرْ ميو لِء وَاكيْفْ ا 
مَعْقُولٍ) ولَمَا قالوا: ار حر ار اسه 
جي حِيتَيِذٍ لا يَكونٌ مَعْلُومًا َل م مَجهُولا بِمَنْزْلَةِ حُرُوفٍ المُغكم. 
وأِضا نلا يُحتَاجإلَى تفي عِلْم الْكَيْفِية: ِذَا لم يُهْهَمْ َم من اللفظ 
مَعْنَى) وَِنّمَا يُختاج إلى َي عِلّم الحيفِبَّة إذَا أثْبتَتِ تت الصفات. 
وَأَيْضَا: :فَإِنَّ مَنْ يَنْفِي الصَّفَاتِ الحَبَرِيّةَ ت أو الضقات مُطُلَقَا لا شتا 

أن يَقَول: بلا كَيْفٍء فَمَنْ قال: إِنَّ الله سَبْحَانَهُ لد ليس على القكزشء 
ل يتخ أن يفول بلا كَيْفِء فَلَوْ كان مِنْ مَذْهَب السَلَفِ تفي 
الصّفَاتِ في نَمْس لأمْر لما قَالُوا (بلا كَيْفٍ). وأَيْضَاء فَمَوْلَهُُ: 
r e e‏ ئضي إِبْمَاءَدَلاليهَا عَلَى مَا هي عَلَيْه عَلَيْهء فنا 
ث أنْقَاضًا تله على مَعَانء قَلَؤ كانت دَلالَتُهَا م مُنْتَفِيَةَ لكان 


)010( سبقت ترجمته › راجع (ص 46). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۱۲ 


الواجِبُ أن يُقَالَ: أمِرُوا ألقَاظها مَعَ اعْتِقَادِ أنَّ المَفَهُومَ مِنْهَا غَيْرْ 


أ أمِرُوا ألقَاظها مَعَ اعْتِقَادِ أنّ الله لا يُوصَف بِمَا دلت عَلِيْهِ 


5006 - د ع٠ Ere‏ 
حقيقة» وَحِينَيَذٍ فلا تڪون قد أمرّت كما جاءَت» ولا يقال 
2 ت 6ه د ده ص ص لض سد ده 


شيخ الإسلام ابن تيمية كه في هذه الجمل يريد أن يقول: إنه لو كان 
الا ان الى ج ل ا الامعرا و لكو ليا 
قالوا : (الاسْيِوَاءٌ غَيْرٌ مَجْهُولٍ)» وفي بعض ألفاظها : (الاسْيِوَاءٌ مَعْلُومَ) هذا 
يدل على أن معنى الاستواء على العرش يعلمونه» هذا فيه رد على هوّلاء . 

أما قول السلف : (أُهِرُوهًا كُمَا جَاءَتٌ) فهذا واضح تمام الوضوح فيه 
إثبات المعنى » وقولهم : (بلا كَيْفيٍ) دليل آخر على أنهم يثبتون المعنى ؛ لأن 
من لا يثبت المعنى لا يحتاج أن يقول: (بلا كَيْف)» وإنما الذي يحتاج 
إلى أن ينفي الكيفية من يثبت المعنى » فلما تى السلف الكيفية في إثبات 
الات دن لله على انهم شعرة الم واكيور لهل E‏ 
وهذا ظاهر أيضًا فى قول ربيعة ومالك: (الاسْيَوَاءٌ غَيْرٌ مَحْهُولٍ) يعنى : 
عليه زان بترا فى 1ف العرب يدك عا لطتو يتزن الأعرنى ا حال 
مرتفعًا : استو إليّ» يعني : ارتفع إلىّ. ويقول: استو على الدابة يعني اغل 
عليهاء ويقول: استو على الكرسي يعني اغل عليه» وعلى هذا قول الله كك : 
506 أسَيَوَيتَ أت ومن مَعَكَ عل الْفكٍ6* [المؤمنون: ۲۸]» يعني علوتم على الفلك 
واستقررتم عليها . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۱1۳ 


وروی الأثُرَمُ “ في السَّنَّة وَأَبُو عَيْدِ الله 5 E‏ قي الإبَانَة 


وو عُمَرَ الطلَمَڪئ” و َغ يرهم ياشتادِ صَجيح عن َب القزيز 
ابْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أبي سَلَمَةَ الْمَاشُونِ ك ER‏ 
اللا لَذِينَ هُمْ مَالِكَ بن سء وان لْمَاجِشُونءِ وَاجِنَ أبي زئب 
قَنُ سَيْلَ فِيمَا حَحَدَتُ به الحَهُمِيَةُ: (أَمَا بَعْدُ غد فَقَنُ قَهِمْتٌ مَا 
أت عَنْهُ فيا نابعت ليحن عو سات 
لْعَظيم الذي قَاقث عَطَمَتُهُ الضف وَالتَّقِْيرَ وَكلتِ الأَلْسَنٌ عَنْ 
تَفْسِيرٍصِفَتَهِ وَانْحَسَرَ نَحَسَرَبٌ ت الغقُول دُونَ مَعْرِفَةِ قَذَرِه وَرَدَتْعَظْمَتَهُ 
الځقول قَلَمْ تَحِنُ مَسَاغا فَرَحِعَتُ حاب حَاسِمَّةٌ وَهِيَ حَسِيرَةَ وَإِنمَا أُمِرُوا 


)١(‏ سبقت ترجمته» راجع (ص47). 

(۲) سبقت ترجمته» راجع (ص۸۸). 

(۳) سبقت ترجمته » راجع (ص89). 

(4) هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التيمي» وكنيته أبو عبد الله» وقيل 
أبو الأصبغ » وهو من أهل مدينة رسول الله ب كان إمامًا مفتيًا صاحب حلقة» توفي 
ببغداد سنة أربع وستين ومائة في خلافة المهدي . 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)5١5 /٥(‏ وتاريخ بغداد »)247757/١١(‏ ووفيات 
الأعيان ».)١57/1(‏ والوافي بالوفيات (۱۸/ 715 »)۴٠١‏ وسير أعلام النبلاء 
(۳۰۹/۷)». وشذرات الذهب »)709/١(‏ وطبقات الحفاظ (ص١٠٠2 .)٠١١‏ 

)٥(‏ هو الإمام أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب هشام 
بن شعبة القرشي العامري المدني» كان فقيهًا صالحًا ورعًا يأمر بالمعروف وينهى عن 
المدكرة أقدمه المهدي أمير المؤمنين بغداد وحدث بهاء ثم رجع يريد المدينة فمات 
بالكوفة» مولده سنة ثمان ومائة» وتوفي سنة تسع وخمسين ومائة . انظر: تاريخ بغداد 
(295/5))» ووفيات الأعيان (5/ ۱۸۳)» والوافي بالوفيات (۳/ 2»)١875 ۰۱۸٩‏ وسير 
أعلام النبلاء (۷/ 179, .)٠٤١‏ وشذرات الذهب /١(‏ 5560). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۱٤‏ 


باللَظرِ وَالتَقَڪر فِيمَا حَلَقَ نقد دير وَِنّمَا يُكَال: «كيْفَث لِمَنْ 
ل تكن ثُمَ ڪان قامًا الَذِي لا يَځُول وَلا يَرُولء وَلَم يَرَلء وَلَيْسَ 
عبتن نه دين كرحا se a Ce‏ 
يبدا وم مَنُلَمْ يَمْتْ وَل يَبْلَى وَكَيْفَ يَكونْ لِصِعَةٍ شَيْءِ مِنْهُ حد 
أو تى يعرف ارف ويح تر وَاصِفٌ»عَلَىأنَّهُ لحن الفبين 
لاحَقَّأَحَقٌ مِنْهُ ولا شَيْءَ آَبيَنُ ِنْهُ. الدَِّيلُ عَلَى عَخْز العقُولٍ عَنْ 
تخفية صِفَتِهِ عَخْرُهَا عَنْ تَحْفِيق صِمَة ضفر خَلْقِهِء لا َكاذ 
زا لرا ټول وول ولا رى له اع ود بَِحَرٌ؛ لِمَا يَتَعَلَبُ به 
0 تال من عَفلهء آغصَل يك وَأحْمَى عَدَيِكَ ِا طَهَرَمِنْ سه 
وَبَصَرِهِ فَْتَبَارَكَ الله اح حْسَنٌ الخالِقِينَء وَخَالِفَهُمُْ وَسَيّكَ السََادَاتِ 
وَرَيهُغْه ليس كِتَيوِ. لل وهو ألسَمِيع اير [الشورى:١11.‏ 
gr rg E‏ 
مِنْ نَمْسِهِ بعجزك عَنْ مَعْرِفَةٍ قَدرِ مَا وصق مِنْهَاء إذَا لغ تحر 
E SEC‏ 
عَلَى شَيْءٍ مِنْ طاعَتِه آؤ تَرْدَحِرُ به عَنْ شَيْءٍ مِنْ مَعْصِيَتِهِ؟ 


2 


اما الَِي حِحَدَ مَا وَصَفَ الرَّبُ مِنْ نَفْسِهِ تَعَمُمَا وَتَكُلقًا فَقَد 
اة لسَّيَنطِينُ 5 E51‏ اران 6 [الأنعام : ۷ قَصَار یشتدل بزغمه 
عَلَى حَڅدِ ما وَصَفَ الرَّبُ وَسَقَى مِنْ نَفْسِهِ بآنْ قالَ: لا بُْدَ إن كان 
لَهُ كدًا مِنْ أن يَكونَلَهُ كد فَعَمِيٍ عَن الْبَيّن بِالْحَفِيٌ وَحَِحَدَ مَا 
سَمَّى الرَّبٌ مِنْ نَفْسِهِ د سه بِصَمْت الرَّبّ عَمَا لَمْ يُسَمُ مِنْهَاء هَلَمْ يَرَل يُمْلِي 
لَهُ الشَيْطَانُ حى حِحَدَ قَوْلَ الرَب ڪه : وة مي َة © بل يها 


کا 


اظ €9 € [القيامة: 018017 هَقَال: لا يَرَاهُ أَحَدّ يَوْمَ الْقِيَامَةء فَحَحَدَ وَاللَهِ 
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أَفْضَلَ ڪرَامَة الله الي آ ڪرم بِهَاأَوْلِيَاءَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة مِنَ النَّطَرِإِلَى 
وَحِههء وَنَظرَتِه إيََهُمْ ن فعا صِدَق عند ملِيكِ مُفَد رك [القمر:ههاء 
وَقَدْ قَضَى أَنّْهُمْ لا يَمُوتُونَ َهُمْ بالنْظر إلَيْهِ به يَنُظْرُونَ. إلى أن ن قال: 
وَإِنْمَا حَحَدَ رُؤيَةَ الله َوْمَ الِيَامَةِإقَامَةَ لِلحْحَةِ الضَالَةِ الْمُضِلَة: أنه 
قد عَرَفَإِدَا تَجَلَى لَهُمْيَوْمَ لْقِيَامَةِ روا مِنْهُ ما كائوا به قَبْلَ ذَيِكَ 
مُؤُمِنِينَه وَكَانَ لَه حَاجِدًا. 


سے سلا ©» 


وَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: يَا رَسُولَ اللّهِ هَل تَرَى رَيَّنَا؟ 


َمَالَ رَسُولُ الله يكله. هَل تَضَارُونَ في ية الشْمْسٍ لَيْسَ دُوتَها 
سَحَابٌ؟) قالوا: : لا. قال: ٠‏ هَل تَضَارُونَ في َة القَمَرِ َيل الْبَْر 
لئْسَ دُونَهُ سَحَابٌة قَالُواه لا. قال فاكم دَرَونَ رَبَكُْمْ 
ڪڌَلت“. 

قل رَسُولُ اللّهِ کل ملا تَمْتَلِنُ انار حى يَضَعَ الْحَبََارُ فِيهًا 

مَهء قَتَقُول قط قط وَيَنْرَوِي بَعْضُهَا إلى بَغض”". 

قال لِنَابتٍ بن قَيْسٍِ د 4+ رقن ضَحِكَ الله ِا قَعلْتَ بِضَيْفِكَ 

الْبَار حة”". وقال فيمَا La‏ ِن الله لَيَضْحَكٌ مِنْ أَرَلِكُْمْ 


60 أخرجه البخاري )7 «(oV <A*‏ ومسلم (۱۸۲) من حديث ا هريرة ولي 

(۲) سبق تخريجه (ص۱۷). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۷۹۸» 4889)» ومسلم )7١05(‏ من حديث أبي هريرة دنه . وقد 
وقع خلاف فيمن قال له النبي ئي : ١ضَحِكٌ‏ الله. . .» هل هو ثابت بن قيس و › أو 
أبو طلحة زيد بن سهل َه » قال ابن حجر في الفتح (۷/ :)٠٠١‏ (والصواب الذي 
يتعين الجزم به في حديث ابي هريرة ما وقع عند مسلم من طريق محمد بن فضيل بن 
غزوان عن أبيه بإسناد البخاري : فَقَامَ رَجُل من الْأَنْصَارٍ يُقَالٌ له أبو طَلْحَةً. . .) ١.ه.‏ 
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وَفَنُوطِكُمْ وَسُرْءَ َة إِحَابَتِكُمْ, فَقَال لَهُ َل مِنَ العَرَبِ. ِن رين 
اا قال: : «نَحَم» قال: لا تدم من رب يَضْحَكَ حير 00 ٠‏ في 
أَشْبَادِ لِهَذَا مِمَا لا فخصيه. 


وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: وهر وهو اسيع لْبصِير چ [الشوری: 11١‏ ضير شك 
ربك انك ایسا (الطور »]٤۸:‏ وَقَالَ تَعَالَى: اولصت عل عيى چ [طه:۲۹]ء 
وَقَال: وما منعك أن جد لما حَلفَتُ [ص:۷]» وقال تَعَالَى: 


> رو وھا ر م 0 هه : 
# رارش جوا 9 Dei Es‏ بوم الْفَلمةٌ وأ امان ویلت EE‏ 


رو مه + و 


سحلت ونع عم کا رکوک لاو Iv:‏ وب ادي 
وَصَفَ مِنْ تَفْسِهِءوَمَا تُحِيط به قَبْضَنهُ إلا صِفَرُ نَظِيرهَا مله 


عِنْدَهُمْ إِنَّ َلك الَذِي ألقَى في روه وَخَلَقَ عَلَى مَعْرِقَةٍ 
َلُوبَهُمْء هَمَا وَصَفَّ اللّهُ مِنْ تَفْسِهِ هَسَمَاهُ عَلّى لِسَانٍ رَسُولِهِ يله 


- 
یں 


سَمَيْنَاةُ ڪما سَمَاهُء وَلَمْ تَتَڪلف مِنهُ صِعَةَ مَا سِوَاهُ - لا هَدَا 


(۱) هذا حديث أبي رزين العقيلي. واسمه لقيط ر بن عامر ت وه » صحابي مشهور بکنيته › 
خر جه ابن ماجه (۸۱)» اا ق ا 1۲(« والطبرانى فى الكبير 
(5569), وابن ا عاصم في السنة »)۲٤٤ /١(‏ والدارقطني في الصفات (ص۲۸)»› 
واللالكائى فى اعتقاد أهل السنة (۳/ 57)» والآجري فى الشريعة (2587» والبيهقى 
فى الأسماء والصفات »)5١١/7(‏ والطيالسى فى مسنده »)۱٠۹۲(‏ ومدار الحديث 
على وكيع بن حدس » ويقال: (عدس) لينه الحافظ في التقريب» وله شاهد عند عبد الله 
ابن أحمد في زوائد المسند »)١8/5(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)54٠ /١(‏ وابن 
خزيمة فى التوحيد 2))55١ /١(‏ والطبرانى فى الكبير ›»)٤۷۷(‏ والحاكم في المستدرك 
(5/ 506)» وفيه مقال أيضًاء لكنه يتقوى به. لذا قال ابن القيم : (صححه بعض 
الحفاظ) |.ه. انظر: الصواعق المرسلة »)٤۳۹/۲(‏ وحسنه شيخ الإسلام في 
الواسطية )۲١/۲(‏ مع شرح العلامة ابن عثيمين كآنه 
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ولا هَذَا - ولا نَحْحَدَ مَا وَصَفْه ولاتتڪلف مَعْرفَةَ مَا ل يَصف. 


ما سبق من كلام ابن الماجشون كه تفصيل للقاعدة المعروفة: أن 
الكلام في الصفات باب واحد» وأن بعض الصفات مثل بعض من جهة 
الأثنات والإتمان ع وان ا انه لا ن نين هنة و ا 
معها - أعني العلم والإيمان - فكل صفات الله ك حق؛ كما وصف بها 
نفسه بن وكما وصفه بها رسوله ئه . 

فصفة الاستواء مثل صفة السمع والبصرء ومثل صفة الضحك» ومثل 
صفة إمكان رؤية الرب كك يوم القيامة» أو حصول رؤية الرب كك للمؤمنين 
في الجنة وفي العرصات. وأشباه ذلك» فهذه الصفات الباب فيها باب 
واحدء لا نقول: إن بعض الصفات يدخل فيها بالعقل فيقبل المجاز والتأويل 
وبعضها لا يقبل. مثل ما ذهب إليه طائفة من المتأخرين ؛ كالخطابى. 
والبيهقى وجماعة» بل الحق الذي عليه السلف أن هذا الباب باب ا 
ات واتار فوا لخد لما نوهو ند فصفة الضحك» وصفة 
الاستواء» وصفة النظر إلى وجه الله الكريم - يعني أن الله وك ينظر إليه - 
وصفة السمع والبصر› هذه الصفات كلها شيء واحد من جهة أنها صفات › 
لا نقول: هذه صفة ذاتية فنتعامل معها بكذا وكذاء وتلك صفات فعلية 
فيدخلها التأويل» وأشباه هذا . 

لهذا قعد العلماء في هذا عدة قواعد - ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية - 
منها : 

# أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. 
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۱۸ 

* أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات يحتذى فيه حذوه وينهج فيه 
على منواله . 
# أن إثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية وأشباهها . 

فإذا كان كذلك لا نفرّق إِذَا بين صفة وصفة» فالعقول التي وردت إلى 
عظمة الله كك وأرادت أن تتصور كيف يتصف الرب كك بهذه الصفات» 
رجعت خاسئة حسيرة فيما أرادت» وكان الواجب التسليم . 

والمؤولة أنواع : 

* منهم من اول جميع الصفات . 

3 ومنهم من أوّل جميع الصفات إلا ثلاثاء وهم ا 

# ومنهم من أوّل جميع الصفات إلا سبعًاء وهم الكلابية والأشاعرة”'" . 

4 ومنهم من أوّل جميع الصفات إلا ثمانيًا وهم الا 

# ومنهم من أوّل جميع الصفات الفعلية وأثبت الصفات الذاتية ؛ كطائفة 
من المنتسبين إلى الحديث» كالبيهقي والخطابي وأشباه هؤلاء . 


لل ذكر الشارح - حفظه الله تعالى- في شرح الواسطية أن المعتزلة تثيت القدرة والحياة 
وأنهم يثبتون إرادة حادثة لا في محل» أي : لم تقم بالله كك . انظر : اللآلئ البهية في 
(0) الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة مجموعة في قول الناظم : 
لَه الياة والكلام والمصز مغ إرادة لم وَافَكَدَزْ 
(9) الصفات الثماني التي يثبتها الماتريدية هي السبع التي يثبتها الأشاعرة إضافة إلى صفة 
التكوين . 
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* ومنهم من لم يلتزم في هذا شيئًا واحدا» بل أوّل بما يوافق عقله» وأثبت 
في بعض الأشياء دون بعض؛ كابن حجر» وابن الجوزي» وجماعة» 
فتناقضوا. 

فالمؤولة لم يجعلوا الباب بايا واحدّاء وهم أصناف وطبقات يمكن 
تقسيمهم إلى خمس أو ست طبقات» والواجب اتباع طريقة السلف فهم 
لا يفرقون في هذا الباب بين وصف ووصف. فإذا تكلموا على صفة الحياء 
فهو من جنس كلامهم على صفة الاستواء» وهو من جنس كلامهم على 
صفة العلوء فالإثبات بلا تكييف ولاتمثيل للرب كك بخلقه» هوإثبات 
للمعنى والصفة مع قطع الطمع لإدراك الكيفية والمثلية - جل ربنا وعظم 


وتقدس 0 


5کت چیک وى 
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رَحمَك الله - أن الْعِصْمَةَ في الدين أن تَنْتَهِيَ في الدين 
حَيْتُ انْتَهَى بكَ ولا تاور ا خد لَكَه هَإِنَّ مِنْ قِوَام الذَّينِ مَعرقة 
الْمَعْدُوفِ وَإِنْكارَ المنكر فما بُسطث عَلَيْهِ ه المَْرِفَةٌ وَسَكَنَتُ 
إِلِيّهِ الأَفِيّدَةٌ وَذڪر صله في الكتَاب وَالسَنَّةِ وَكَوَارَتَ عِلْمَهُ الأَمَهُ: 
قلا تَخَافَنَّ في ذِڪره وَصِفَتِهِ مِنْ رَبك مَا وَصَفَ مِنٌ نَفْسِهِ عَيْبا؛ 
ولا تَكلْمَنَّ بمَا وَصَفَّ لَك مِنْ ذَلِكَ قَدُرًا. 


وَمَا أَنَكَرَنْهُ نَفْمْكَء وَلَمْ تَجدْ ذِكرَةُ في كتَاب رَبك ولا في 
الحدِيثِ عَنْ تَبِيّكَ ر E ESE‏ 
وَلا تَصِمَهُ بِلِسَانِك وَاصْمُتْ ٿڏ عَنْهُ كما صَمَتَ الدب عَنْهُ من 
َيِه قاق تَكلْمَكَ مَعْرِقَة ما لم يِصِفْ مِنْ نَفْسِهِ كَإِنْكَارِكَ 
مَاوَصَف منهاء فڪما فَكمًا أَعْظمْت مَا حَحَدَ الْحَاحِدُونَ مِمَا وَصَفَ 
مِنْ تَفْبهء فَكَدَلِكَ أعظِغ تكلف ما وَصَفَ الْوَصِفُونَ مِمَا لخ 


١ \n 


3 


20 و 8 


ل كاوه لقاع وَالْحَدِيتَ) 1 520576 كاه توسع في الكلام 
بعبارات للتأثير» فهذا داخل ضمن القواعد العامةء فقوله: (وما أنكرنه 


سك وَلْمْ تَجذْ ذِكْرَهُ في تاب رَبك وَلا في الْحَدِيثِ عَنْ تَبيّكَ - مِنْ ذکر 


له ت o‏ 


ربك - قلا تَتَكَلّمَنَ عِلْمَهُ بعَقْلِكَ. . )٠‏ إلى آخره» هذا كقولهم : (لانتجاوز 


(۱)( راجع (ص۹۸) . 
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القرآن والحديث) . فلا تكن كالمجسمة الذين تجاوزوا القرآن والحديث› 
وجعلوا الله ك جسمًا كالأجسام» فإثبات بعض الصفات عندهم دال على 
صفات أخرء فإثبات القدم دال على وجود الأصابع عندهم» وإثبات الساق 
دال على وجود الفخذء وإثبات اليد دال على وجود الساعد والعضد» 


وإثبات الضحك دال على وجود اللهوات» وإثبات السمع دال على وجود 
الأذن» وهكذا. 


فهناك من عظّل» وهناك من زاد على ما جاء فى القرآن والحديث فجعل 
كل صفة أثبتت دالة على صفة لم ترد باعتبار الالتزام» فجعلوه ك جسمًا 


أ 
رڪ م8 


االله ٠‏ 0 رك 8 o‏ أ- و دسي 2١0‏ 5 8 
بزعمهم - بقول النبي &4: «رآيت ربي في أحسن صورة) » وفي بعض 


: هو قطعة من حديث اختصام الملأ الأعلى» ولابن رجب رسالة في شرحه اسمها‎ )١( 
,)77170( (اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى)ء أخرجه الترمذي‎ 
والطبراني في الكبير‎ .)٤۷١ /5( وأحمد في المسند (0/ 47 7)» وأبو يعلى في مسنده‎ 
من حديث معاذ بن جبل وه . وقال الترمذي عقبه: (هذا حديث‎ )۲۹۰ ۰۲۱۲ 
حسن صحيح سألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا‎ 
حديث حسن صحيح.ء وقال: هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم. يعني : حديث‎ 
عبد الرحمن بن عائش الحضرمي . قال الترمذي: وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع‎ 
من النبي كَكةِ) |.ه.‎ 
وفي الباب من حديث ابن عباس» وأبي هريرة» وابن عمر» وأنس» وعبد الرحمن‎ 
ابن عائش الحضرمي» وعمران بن حصين» وأبي رافع» وأبي أمامة» وثوبان و‎ 
عن النبي كيه وقد أخرج الدارقطني الحديث برواياته المختلفة في كتابه رؤية الله‎ 
وصححه‎ »)۲٠۳ /١( وروى جملة منها ابن أبي عاصم في السنة‎ »)۱۹۱ - ١7/ص(‎ 
. الألباني بطرقه في ظلال الجنة‎ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
و١‏ 


الروايات - وإن كانت لا تصح -: «رَأَيْتُ رَبّي عَلَى صُورَةٍ شاب أَمْرَدٍ 
جَعْدٍ قَطط. . .2 إلى آخرهء فهذا باطل لأنه تجاوز. فالمجسمة غلوا 
وتجاوزواء والمعطلة جفوا ونقصواء والحق ما بين هذا وهذا أَلّا نتجاوز 
القرآن والحديث. فنثبت ما أثبته الله ټك عن نفسه» وأثبته له رسوله کل 
من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولاتعطيل . 


010 قال ابن الجوزي في العلل المتناهية )375/١(‏ : (هذا الحديث لا يثبت وطرقه كلها على 
حماد بن سلمة» قال ابن عدي : قد قيل إن ابن أبي العوجاء كان ربيب حماد» فكان 
يدس في كتبه هذه الأحاديث) ا.ه. وانظر: الكامل لابن عدي (۲/ »)۲٠١‏ وتاريخ 


للعجلوني (ص/67). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
١17‏ 

قد -وَاللَهِ- عَزَ ْمُسْلِمُونَ الَذِينَ يَهرِفُونَ الْمَعْرُوفَ وَبِمَعْرِقَتِهمْ 
غرف وَيُنْكرُونَ المُنْكَرَ وَبِإِنْكارِهِم يُتكن ڊ يَسْمَعُونَ مَا 
وَصَف ت الله به نَفْسَهُ مِنْ هَذَافِي تابه وَمَا يَبَْههُمْ مِثْنّهُ عَنْ 
نَبِيّه قَمَا مَرض مِنْ ذكر هَذَا وت تَسْمِيَتِهِ فلب مُسْلِمء ولا كلف 
صِمَةَ قَدْرَةٍ ولا تَسْمِيَةَ غَيْرِهِ مِنَ الرَّبّ مُؤْمِنٌ. 

وَمَا د ڪر عَنِ الرََسُولٍ يانه سَمَّاهُ مِنْ صِمَةِ رَبّهه هَهُوَ بِمَنْرْلَةِ ما 
سَقَى وَمَا وَصَفَّ الرَبُ مِنْ نَفْسِهِ. وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم - الْوَاقِفُونَ 
حَيْث انْتَهَى عِلْمُهُمْ الْوَاصِفُونَ لِرَبْهُمْ بِمَا وَصَفَ مِنْ نَفْسِهِ؛ 
الاركون لما تر كَمِنْ ذِڪرهَا - لا يُنْكرُونَ صِمَةَ مَا سَمّى مِنْهَا 

عخةه و9 و و ا 

رك وَتَسْمِيَةٌ مَا سَمَّى وَمَنْ يَنَبِع عي سبل لْمؤمنِينَ نولو مَا ما ول 
ونل جم وسات مسو 6 وَهَبَ الله لَنَا وَلَكْمٌ 
كما وَاَلْحَفْنَا بِالصَالِحِينَ). | 

وما ا و حَيْف 
أَثْبَتَ الصّفَاتِ وَنَفَى عِلْمَ الْكَيفِيَّة مُوَافَفَةَ لِعَيْره مِنَ الأَيِمَة: 
كيف أنحكر على من تقى الفا با يرم من إذباتق 
كذ وَكَدا؛ كما تَقُولَهٌ الْحَهُمِبَةٌ: آنه يَلرَ م ن يِكونَ جشمًا 
َوْ عَرَضَا فَيَكونٌ مُحْدَنًا. 


.)594- 537 /۳( رسالة ابن الماجشون أخرجها بتمامها ابن بطة فى الإبانة‎ )١( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


الجسم هو ما يقبل الحركة عندهم» والذين يبحثون في هذه الأمور 
يقسمون الحديث في الصفات وغيرها إلى قسمين : 

جليل الكلام : وهذا يتكلمون فيه عن الصفات العامة. 

ودقيق الكلام : وهذا يتكلون فيه عن تعريفات الألفاظ . 

فالجسم - عندهم - ما يقبل الحركة» والعَرّض ما لا يقوم بنفسه وإنما 
يقوم بالجسم» فالعَرّض مثل الألوان» ومثل الأحوال الأربعة: الرطوبة» 
الجفاف» الحرارة» والبرودة» وأشباه ذلك. لماذا ذكر الجسم والعَرّض 
هنا؟ 


قال: (گمَا تَقُولَهُ الْجَهْدِيةُ : انه يلرم اَن يَكُونَ جِسْمًا أو عَرَضًا فَيَكُونْ 
مُحْدَنَا) هذا لأن جهمًا أثبت وجود الله ك عن طريق حدوث الأجسام» 
وأثبت حدوث الأجسام عن طريق حدوث الأعراض في الأجسام. فكانت 
هذه الأشياء محدثة عنده عن طريق برهان الجسم والعرض» فقوله هنا : 
(كُمَا تَقُولَهُ الجَهْمِيَة : أنه يرم ايكون جِسْمًا أو عَرَضًا تيون مُحدَنًا) لأنهم 
ما أثبتوا المحدثات إلا عن طريق الأجسام والأعراض . 

وذلك أن جهمًا لما ناظرته السَّمنيّة”' - طائفة من التناسخية في الهند - 
وقالوا له: أثبت لنا وجود ربك. وحصل عنده ما حصل من الشك» فتأمل 
مدق وقد كان جهم بن صفوان الترمذي فقيهّاء وكان عنده علم بالشريعة 


. )76 سبق التعريف بهاء راجع (ص‎ )١( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
\Vo‏ 

وبالنصوص» فنظر كيف يقنع السّمينة بإثبات وجود الله و » فتأمل في 
العقليات» فوجد أن البرهان الصحيح هو حدوث الأعراض في الأجسام. 
فالعَرَض باتفاق بينه وبينهم أنه لايقوم بنفسه» مثل : الحرارة» والبرودة. 
واللون» والرطوبة» والجفاف» هذه أشياء لا تقوم بنفسهاء أي: غير 

فنظر فإذا الجسم تحله الحرارة» وتحله البرودة» وتحله الألوان المختلفة 
والجفاف» والرطوبة» فقال: الجسم حلّت فيه هذه الأشياء» فدل على 
اومان اا ومكان لحلول الأعراض فيه» والعرض لايوجد نفسه 
بالاتفاق» وإنما يُوجَد. إذا فالجسم أوجد فيه» جعل فيه العرض» وأحدث 
فيه العرض › فمعناه أن الجسم لابد له من عرض » يعني : لا يبقى بلا عرض › 
فلا يمكن إلا أن يكون له لون» ولا يمكن إلا أن يكون له صفة من الصفات 
الأربع : حرارة» برودة» رطوبة» ويبوسة . فإذا كان كذلك» فلابدٌ من إيجاده 
فمن الذي أوجدم؟ فقال : لما كان الجسم يقبل إحداث العرض فيه دل على 
أنه محدث ؛ لآن الجسم لا يكون إلا بعرض ؛ لابد له من عرض › فالجسم 
حقيقته ما يقبل الحركة والعرض فيه» والعرض لا يوجد بنفسه» والأجسام 
تتغير الأعراض فيهاء فدلٌ على أن الجسم لا يوجد العرض بنفسه» فإذا كان 
العرض محدث في الجسم» فدل على أن ما حل فيه ذلك المحدث - ذلك 
المتغير - محدث . 

فسلموا له هذه القضية» فقالوا : دل ذلك على أن الأجسام محدثة. فقال 
لهم : فالمحدث لها هو الله يك . 

ثم قالوا له: ما صفة ربك؟ لأنهم بالهند» والآلهة عندهم لها صفات› 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۱۷٦ 
فقالوا ما صفة ربك؟ فنظر فإذا هم أمام مشكلة كبيرة» وهي أنه إذا أثبت ما جاء‎ 
في الكتاب من الصفات فسيعود ذلك الإثبات إلى برهانه الذي برهنه‎ 
بالإبطال؛ لأنْ عندنا صفات لا تقوم بنفسها مثل صفة : الإتيان» فالإتيان‎ 
على حسب تعريفهم - عرض ليس جسم يقبل الحركة هو بنفسه» بل هو‎ - 
شيء يكون في الموصوف. ومثل : الاستواء» والرحمة» والرأفة» والغضب‎ 
والرضاء فوجد صفات كثيرة إن أثبتها - كما جاء في القرآن - صارت جميعًا‎ 
أشياء غير موجودة بنفسها وإنما توجد في شيء» مثل : الوجه» واليدين‎ 
. إلى اخره‎ 

فوجد أنه لا يستقيم له صفة إلا صفة واحدة لا تطعن على برهانه في وجود 
الله بالإبطال» وهي صفة الوجود؛ ولهذا قال: لا نصف الله و إلا بالوجود 
الأعظم فقط. وما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات يؤولها 
بمخلوقات منفصلة عن الرب كك . 


المعتزلة سلموا بهذا البرهان» ولكن قالوا : العقل دليل رابع على إثبات 
ثلاث صفات» فالبرهان سليم ولكن ثم ثلاث صفات دل العقل على 
إيجادهاء فأثبتوا ثلاث صفات”'' . 

والماتريدية قالوا: البرهان صحيح › لكن دل العقل على زيادة الثامن 
وهو صفة التكوين ؛ لآنه محدث فلا بد أن يكون موصوف بالتكوين. . . 
إلى آخره . 


)١(‏ راجع الحاشية رقم )١(‏ (ص158). 


يفن 


هذا كله يبين أن كل من نفى الصفات فهو جهمي ؛ لأنه ما نفى الصفة 
إلا لتسليمه ببرهان جهم في وجود الله وِِقَ؛ وعلى هذا فإذا كان ثم حاذق 
في طريقة الأشاعرة والماتريدية فإنه إذا رُلزل عن هذا البرهان صار ما بعده 
أسهل ؛ لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كرر نقض هذا البرهان الجهمي على 
وجود الله كةق» يعني : إبطاله من أوجه كثيرة في كل كتبه : في منهاج السنة 
عرض له بالتفصيل» وفي النبوات» ودرء تعارض العقل والنقل» والجواب 
الصحيح» وفي الرد المطول على الرازي أيضاء عرض له بالتفصيل في 
كل ما سبق . 

إِذا هذه الكلمة فيها إشعار بهذاء فكل من نفى صفة من الصفات فإنما كان 
من هذا الطريق » لقوله هنا : (وَكْيْفَ أَنْكُرٌ عَلَى مَنْ ّى الصّفَاتٍ بأَنْهُيَلرَمُ مِنْ 


» 
- 
- 


إثباتها - يعني : على حسب قولهم - كذًا وَكَذًَا ؛ٍ كما تَقُولَهُ الْجَهْمِيَة : أنه يَلْرَم 
ان يَكُونَ جِسْمًا او عَرَضًا فَيَكُونْ مُحَْدَنًا) . 

هذه كلمة مهمة جدّاء ولها تفاصيل» وفهم مسيرة الانحراف في أقوال 
الناس في الصفات نابع من هذه المسألة. فإذا فهمت هذه المسألة جيدًا 
فهمت قدر تفرع الفرق إلى أقوالء لِم قال المعتزلة ثلاث صفات؟ وَلِمّ قال 
الأشاعرة بسبع» والماتريدية بثمان» والكرامية قالوا كذاء والسالمية قالوا 
كذاء والمرجئة. . إلى آخره؟ كل أقوالهم مبنية على هذه المسألة . 


ا ا ال 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۱۷۸ 


وَفِي كتاب (الْفِمُهِ الأكبَر)”" المَشُهُور عِنْدَ أضحاب 
أبي حَنِيقَة” “ الذي رَوَؤْةُ بالإِسْنَادٍ د عَنْ ابي مُطِيعٍ الْحكم بْنٍ 
عَيْدِ الله 4 اللخ“ قَالَ: سَاَلْتُ آيا حَنِيقَة عن ِف الأڪبَر فقال: 
لا مُكَفْرَدَ أحذًا بذنب» ولا تَنْفٍ أَحَدًا به من الإِيمَان» وَتَأمُرْ 
بِالْمَعْرُوِفٍ وَتَنْهَ عن المنكصر َتَغْلَمْ أنَّ مَا آَصَاَك لَمُ يَكَنْ 


: كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان» طبع عدة طبعات» وعليه عدة شروح» منها‎ )١( 
شرح الفقه الأكبر للماتريدي» ومنح الروض الأزهر للملا علي القاري الحنفي» وغير‎ 
: ذلك. وكتاب الفقه الأكبر له روايتان عن أبي حنيفة‎ 
. إحداهما : رواية حماد بن أبي حنيفة‎ 
. والثانية : رواية أبي مطيع البلخي‎ 
وكلا الروايتين لا تخلو من مقال من ناحية السند» فمن العلماء من ينفي نسبة الكتاب‎ 
لأبي حنيفة؛ كالذهبي» وابن أيبك الصفدي» ومنهم من ينسبه إليه مطلقًا؛ كشيخ‎ 
الإسلام» وابن أبي العز الحنفي» وغيرهماء ولعل أصل الكتاب من أمالي أبي حنيفة‎ 
)۷١ /١7( جمعها أبو مطيع البلخي . انظر : الفهرست (ص 285).» والوافي بالوفيات‎ 
.)۱۲۸۷ /۲( والعبر للذهبي (۱/ ۳۳۰)» وكشف الظنون‎ 

(۲) هو فقيه أهل العراق وإمام أصحاب الرآي» أحد الائمة الأربعة أصحاب المذاهب 
المتبعة أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي مولى بني تيم الله بن تعلبه» 
يقال إنه من أبناء الفرس» ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة» ورأى أنس بن 
مالك وه لما قدم عليهم الكوفة. انظر: تاريخ بغداد (۱۳/ ۳۲۳)» ووفيات الأعيان 
»)5٠5 /0(‏ وسير أعلام النبلاء (5/ ۳۹۰). وطبقات الحفاظ ( ص *۸). 

(۳) هو الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن أبو مطيع البلخي » تفقه بأبي حنيفة, 
وولي قضاء بلخ» وكان بصيرا بالرأي» وقيل كان من رؤوس المرجتة» قال ابن معين : 
(هو ضعيف)» وقال أبو داود: (تركوا حديثه لأنه كان جهميا) » توفي سنة تسع وتسعين 
ومائة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ »)۳۷٤‏ وتاريخ بغداد (۸/ ۲۲۳)» 
الوافي بالوفيات »)۷١/۱۳(‏ والأنساب (۳۸/۳)» وطبقات الحنفية (ص350). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۱۷۹ 

بيئك وَمَا أخطأك لَمْ يڪن لِيُصِيبَكَه ولا برا أ من أحد من 
أَضحَاب رَسُول الله ي ولا د توالأحدا د دون OES‏ 
وَعَلِىٌ إلى الله ع3 . 

قال أَبُو حَنِيعَة: (الَفِقُهُ الكْبَرُ و في الذَّينٍ خَيْرٌ مِنَ الفِقَهِ في 
العم وَلأَنْ يه يَفْفَهَ ا رَبََهَ حير م مِنْ أَنْ يَحْمَعَ الل 
الڪثير). ١‏ 

قال ُو مُطيع الْحَكمُ ٿن عَبْد عَبْدِ الله: قلت أَخبِرْنِي عَنْ أَفضَلٍ 
الْفِفَّهِ قَالَ: تَعَلمُ الرَّحْلِ الإيمات الضُرَايِعَ م والسُتَنَء َالْخُدُود 
وَاخْتَلافَ الأئمَّاة. وذڪرَ مَسَائل الإيمَانِء كم م ذڪرَ مَسَايْلُ القَدَرٍ 
وَالرَّدَ عَلَى المَدَرِيّةِ وكام سن ليس هَذَا مَوْضعُه. 

فم قال قلت: هَمَا د تَقُولٌ فِيمَنْ َاَمُرُ بالْمَغْرُوفِ وَيَنْهَى عَن 


سے 


8 


یں 


المنْكر ق فَيَتبعُهُ فِيَتَِعَهُ عَلَى ذَِكَ اناس فَيَخْرُجُ عَلَى الْجَمَاعَة هَل تَرَى 
ذلك قال: د IE‏ : ولم وقد َمَرَ الله 9ر وله بالآمر المَقُرُوفِ 
اهي عَنِ الْمُذْكر وَهُو قَرِيضة اح حبَة؟ قال: ٠‏ ڪلك وَلَكِنْ مَا 
يُفْسِدُونَ أَكتَرُ مَا يُصْلِحُونَ مِنْ سَفْكَ الذمَاءِ واشتخلال الحَرَام. 
قال: وَذَكْرَ لكلا قي قِتَالٍ الْخَوَارِجٍ وَالْبُعَاة إلى أَنْ قَالَ: قَالَ 
(أَبُو حَنِيفَة) عَمَنْ قال: لا أغرفٌ رَبِي في السَّمَاءِ آم في الأزض: 
ققَذ كمر لأَنَّ الله تَعَالَى د يفول # لحن مَل لمش اسو توك 46 [طة : ه] 
وَعَوْشَهُ فق سَبّع سَمَاوَاتِ. 

قُلت: فإ قَالَ: إِنَهُ عَلَى الْعَرْش اشتوىء وَلَحنَّهُ يَقُول. لا دري 
رش في السَمَاءِ آم في الآؤّض؟ قَالَ: هُوَ ڪافڙ؛ لأَنَهُ نكر أَنْ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۱۸۰ 


أَغْلَى لا مِنْ أَسْمَل - وَفِي لَفُْظٍ - سَأَلْتُ آيَا حَيِيمَة عَمَنْ يَقُول. 
لا أرفْ رَبِّي في السَّمَاءٍ آم في الأزض. قَالَ: قد كَمَرَ لأنّ الله 
0 : ل د و كد ل ان > 7 عا ل E‏ 
تعَالى يَفول: الرحمن على العرش استوی 6 [طه : 0] و كر سه وق سبع 
سَمَاوَاتِء قال: فَإِنَهُ يَقول: عل المرْشٍ أستوى» وَلڪڻ لا يَذرِي 
الْعَوْشل فی الأَرْض أَوْ فی السَّمَاءِء قَالَ: إا نكر أنه فى السَمَاءِ فَمَدُ 
E‏ 

فَفِي هَذَا الكلام الْمَشْهُور عَنْ أبي حَنِيفَةَ عِنْدَ أَصْحَابهِ أَنَّهُ 
كَفْرَ الْوَاقِفَ الذي يَغُولُ: لا غرف رَبّى فى السَمَاءِ آَم فى الأزض: 
فَكَيْفَ بَكونٌ لاجد النَافِي الَذِي يَقُول: لَيْسَ في السَمَاءِء أؤ 
ليس في الأزض ولا في السَّمَاءِء وَاحْتَجَ على كفره بِقَوْلِهِ تَعَالى: 
© الرَحمن عل العرش أسَتوئ 4 1مة:ه] قال: وَعَرْسْهٌ هَؤْقَ سَبّع سَمَاوَاتِ. 

ع وات E OS‏ حر 1 کد د لالظ م و 
وَبَيّنَ بهذا أن قؤله تعالى: # الرمن على العرشٍ استوى© يَبَين أن 
الله قوق السَمَاوَاتِ فَوْقَ العقؤشء وَأنَّ الاشتواء على العَرْش دل على 
ن الله تَفْسَةٌ هَوْقَ القزشء كُمَ أَردَفَ ذَلِكَ بتَكفِير مَنْ قَالَ: إِنَهُ 
عَلى العَرْش اشتوّىء وَلكِنْ توَفف في ڪون العَرْش في السَّمَاءِ 
آم فى الأزض؟ قال: لأنة أنكرَ أنه فى السَّمَاءِ؛ لأنّ اللة فى أغلى 
عِليِينَ وأنه يُدَعَى من أغلى لا من أشفل» وَهذا تريح مِنْ 


)١(‏ انظر: الفقه الأكبر )٠١(‏ برواية أبي مطيع البلخي» وشرح الفقه الأكبر للماتريدي 
(ص” »)١7-‏ وذكر ابن قدامه بعضه فى إثبات صفة العلو (ص5١١)»‏ والذهبى فى 
العلو (ص٣٤١١).‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۱۸1 
ابي حَنِيمَة بتَكَفِيرٍ مَنْ أنْكرَأَنْ يَكون اللّهُ في السَمَاءِ وَاحْتَحٌ 
عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ الله تَعَالَى فِي أَغلى عِليِّينَ وَأنَهُ يُدَعَى مِنْ أغلى 
لا مِنْ مله وَڪل مِنْ هَاتَيْنٍ يْن الْحْجَتَيْن فِطَرِيَّةٌ عَمْلِيَك فَإِنَّ 
لْقُنُوبَ مَفْطُورَةٌ عَلَى الإقْرَارِ بان الله في الْعُلوٌ وَعَلَى أَنّهُ يُدُعَى مِنْ 
َعْلَى لا مِنْ أَسْفَلَء وَقَدُ حا اللّفْطٌ الآخَرُ صَرِيحًا عَنْهُ بِدَلِكَ فَمَالَ: 
اڏا آٺڪر آنه في السَمَاءِ فَمَد كَمَرَ. 


الشرح: 
قوله BOE‏ تال أحدًا دون : أحَل) يعني : من الصحابة ون ا 


i E Ss 
المتبوعين فى الفقه - كتاب اشتمل على كثير من مسائل الاعتقاد. وسماه‎ 
الفقه الأكبر مقابلة بالأصغرء وقد حت فيه على العلم النافع» وقال: (لأَنْ‎ 
: يَْقَه الرّجل كيف يعبد ريه حير مِنْ أن يَجْمَعَ الْعِلَمَ الكَثيرٌ) لأن العلم نوعان‎ 
علم مقصود للعمل. وعلم غير مقصود للعمل› وإذا كان العبد يكثر من‎ 
العلم الذي لا يقصد للعمل» وهو جاهل أو ينقصه كثير والأكثر فيما يحتاجه‎ 
للعمل» هذا لا شك أنه من جهله وعدم معرفته بغاية العلم» فالعلم الغاية منه‎ 
ا الف روكذ لك الا نض وه ذلك‎ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۱۸۲ 

والاستزادة من الفنون المختلفة لا يجري على أصحابه شيئًا من جهة 
الفقه الصحيح والأجر والثواب, إلا إذا كانوا على علم بما يعبدون ربهم به« 
وفيما يتعاملون به» فإذا كان يبيع ويشتر تري يعرف كيف يبيع وكيف يشتري › 
وإذا كان له زوجة يعرف كيف يعامل أهله المعاملة الشرعية الصحيحة. 
ويعاشرها بما أمر الله ك به» وإذا كان له أكثر من زوجة يعرف كيف يعامل 
كل واحدة علمّاء وإذا كان له أصحاب يعرف كيف يعاملهم بالشرع. . 
وهكذا . 

فإذا كان يحتاج في تعامله إلى معرفة حكم الشرع» ولم يطلب علم الشرع 
فيه» وطلب علمًا آخر لا يحتاجه من جهة العمل› لسري 
بذلك . مثل بعض الناس يتوسع في علوم ليست مرادة من جهة العمل » مثل 
التوسع في معرفة السيرة أو التراجم» أو في تخريج الأحاديث. " 
المصطلحء أو في النحوء أو في أصول الفقه » فيفوته العلم بنصوص الكتاب 
والسنة والعلم بالفقه والعقيدة الصحيحة والتوحيد؛ لأنه يتوسع في علوم على 
حساب العلوم الأصلية» هذا لاشك أنه خلاف المقصود شرعًاء وقد ذكر 
ذلك أبو حنيفة كه وأيضًا ذكر في هذا الكتاب مسائل كثيرة تتعلق با لاعتقاد. 
وهذا الكتاب له أكثر من رواية» منها رواية أبي مطيع البلخي التي نقل عنها 
شيخ الإسلام هناء فهي الرواية المعتمدة عند أصحابه» وله روايات أخر. 
وعند الحنفية من تفصيل هذه الروايات والفروق بينها شيء كثير. 

والكتاب عليه مأاخذ في بعض المواضع مخالف فيها لعقيدة السلف وهذا 
يطلب من مظانه . 


ذكر كه الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وذكره له 
لغرض مخالفة الخوارج. فإن الخوارج وأشباه الخوارج في ذلك الزمان 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
A۳‏ 

احتجوا على خروجهم عن طاعة الإمام بنصوص الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء فين أنه لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر بجماعة تخرج 
على الإمام» تخرج عن الطاعة بالسيف أو بغيره؛ لأن هذا - كما قال - : 
(وَلَكِنْ مَا يُفْسِدُونَ أَكْثَرٌ مَا يُصْلِحُونَ). وهذا واقع فإنه ما خرج أحد في 
تاريخ الإسلام على طاعة الإمام الحق إلا وكان ما يفسد أكثر مما يصلح. 
ويروم الصلاح والإصلاح ولكن يحصل من الفساد أكثر مما أراد من 
الإصلاح. 

وهذا ذكره شيخ الإسلام كآنه في مواضع كثيرة» وقد أطال في هذا 
الموضع - يعني : في بيان الأمر والنهي - في رسالته المعروفة بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وبين أوجه الصلاح الباقية في طاعة الإمام» 
وأوجه الفساد في الخروج عنه» وحال الفرق المخالفة . كذلك ذكر مسألة 
العلو لله ق والاستواء على العرش» وأن من كذب وأنكر أن الله كك في 
السماء فهو كافر» إلا أن يكون له تأويل مستساغ» ولهذا كثير من أهل العلم 
كَمَرُوا الذين ينفون علو الذات لله لله » والصواب في ذلك أنه لا يقطع في 
تكفيرهم ؛ لأنهم قد يكون لهم تأويل» فلابد من إقامة الحجة عليهم. وقد 
وقع في ذلك كثير من علماء كبار في الأمة› ولم ينص المحققون والأئمة 
على تكفيرهم» فيقال بالكفر من جهة الوعيد والتخويف» لكن من جهة 
التطبيق فلا نعلم أنه طبق على من أنكر علو الذات من العلماء؛ لن علماء 
الأشاعرة والماتريدية هؤلاء ينكرون علو الذات لله كق وأن الله مستو على 
عرشه كما يليق به عله بل يقولون: الاستواء بمعنى الاستيلاء والقهرء 
زيقولوق: العلد معن علو القهر.والقدر:ولسن يغلى الذاض:. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۱۸٤‏ 


والاستواء دليله سمعي ؛ دليله القرآن والسنة» والعلو دليله فطري مع 
الكتاب والسنة والإجماع» ففرق بين المسألتين» قال شيخ الإسلام : (وكل 
مِنْ مَاتَْنِ الْحجَبيْنٍ فِظرِيةٌ عَفِْيَة) لا يقصد بها الاستواء والعلو» وإنما يقصد 
مالعا وج !معاد يع TIT‏ 
إلى العلو في دعائه» وهذا الاتجاه ليس لأن العلو قبلة الدعاء والسماء قبلة 
الدعاء - كما تقوله المبتدعة - إنما اتجاه إلى المدعوء فالله جه في السماء 
وهذا فطري قد أجمع عليه الناس - المسلمون والكفار والمشركون - بل 
وحتى الذين لا يعرفون الله جل كما ذكر ذلك بعض أصحاب الرحلات» 
مثل ما في رحلة ابن فضلان”'' المعروفة» قال: (ذهبنا إلى قوم كالحمير 
الضالة لا يدينون لله بدين» ولا يرجعون إلى عقل» ولا يعبدون شيئًا. 
ولكن إذا ظلم أحد منهم أو جرى عليه أمر يكرهه رفع رأسه إلى السماء 
بأدعية)”''» وهذا لعله مما ورثوه ممن قبلهم» أو هو فطري في الأنفس» 
وهذا بين واضح . فالاستواء إذا ليس دليله فطريّاء وليس دليله عقليًا » وإنما 
دليله السمع» أما الدليل الفطري العقلي فهو في العلو وفي اتجاه الداعي» 
فهو يدعو متجها إلى العلو طلبًا للمدعو 4ء وهذا فطري» وعلو الله كك 
على خلقه - علو الذات - هذا أيضًا عقلي . 

فلهذا إِذّا نقول: دليل العلو الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. 


المقتدر بالله إلى ملك الصقالبة» وقد بدأ رحلته من بغداد إلى بلاد الترك والخزر 
والروس والصقالبة سنة ثلاث وتسعمائة . انظر: معجم البلدان /١(‏ ۸۷). 
(۲) انظر: رحلة ابن فضلان (۱۲۲ء .)١77‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۱۸0 


فما دل عليه كلام الإمام أبو حنيفة ظاهر من كون الله ج فوق سمواته 
مستويًا على عرشه كما يليق بجلاله» وأن إنكار ذلك كفر؛ لأنه کل أثبت 
ذلك لنفسه بقوله : «#الرَحمَن عل امرش أستوئ © * الطه:ه]. 


2 مك 2 همك نل همك 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


كما 


وَرَوَك هَذَا اللّمْظَ عَنْهُ بالإشتاد شَيْحَ الإشلام بُو إِسْمَاعِيل 
الأنصار ی الْهرَ وي“ باشتاڍه في ڪتاب (الْقَارُ وق) . وَرَوَى هُوَ 
أيْضَا وَابْنُ أبي ڪات ان همام ٿن عُبَيدٍ الله الرّاز ا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(0) 


هو الإمام الحافظ الكبير أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
علي بن جعفر بن منصور بن مت الأنصاري الهروي من ذرية أبي أيوب الأنصاري 
طبه » كان إمام الزمان في فنون الفضائل وأنواع المحاسن» صنف كتاب الفاروق في 
الصفات» وكتاب ذم الكلام» وكتاب الأربعين حديثا» وله في التصوف كتاب منازل 
السائرين» وقصيدة في مذهبه» ومناقب أحمد بن حنبل» كان مولده سنة خمس وتسعين 
وثلا ثمائة › وتوفي في ذي الحجة سنة إحدى وثمانين وأربعمائة. 

انظر : الوافي بالوفيات (۱۷/ ۳۰۷)» وسير ير أعلام النبلاء /٠۸(‏ 6:7)» والبداية 
والنهاية (۱۲/ .)٠۳١‏ وشذرات الذهب (۳/ 556). 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :)015/١14(‏ (غالب ما رواه في كتاب الفاروق 
صحاح وحسان. وفيه باب إثبات استواء الله على عرشه فوق السماء السابعة بائنا من 
خلقه من الكتاب والسنة» فساق دلائل ذلك من الآيات والأحاديث» إلى أن قال: وفي 
أخبار شتى أن الله في السماء السابعة على العرش» وعلمه وقدرته واستماعه ونظره 
ورحمته في كل مكان) . 

هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي» ولد سنة أربعين 
ومائتين» أحد الائمة في الحديث والتفسير والعبادة والزهد والصلاح» حافظ ابن 
حافظ» أخذ عن أبيه وأبي زرعة» وصنف الكتب المهمة كالتفسير الجليل» وكتاب 


الجرح والتعديل» وكتاب العلل المبوب على أبواب الفقه» ومناقب الشافعي» ومناقب 


أحمد» وغير ذلك» توفي سنة سبع وعشرين وثلاثمائة . 

انظر: الوافي بالوفيات »)۱۳١ ۰۱۳١ /١48(‏ وسير أعلام النبلاء (۲۹۳/۱۳)ء 
وشذرات الذهب (۳۰۸/۲)» وطبقات الحفاظ ( ص٦٤۳‏ 037517 . 

هو هشام بن عبيد الله الرازي البستي» الفقيه أحد أئمة السنة» قال أبو حاتم : (صدوق 
ما ریت في بلده أعظم قدرًا منه. ولاأجل منه)ا.ه. مات سنة إحدى وعشرين ومائتين 
انظر: سير أعلام النبلاء »)557//١١(‏ وطبقات الحفاظ (ص59١).‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۸۷ 
يِن الْحَسَنِ'"" قَاضِيَ الرّي - حبس رحلا قي النَّحهُم؛ هْتَابَ 
فجيءَ به إِلَى هِسَام لِيُطَلِقَهُء فَالَ: اْحَمْدُ لِلَّهِعَلَى التَوْبَةِ 2 فَامُْتَحَنَهَ 
دن أَكَشْهَدُ أَنَّ الله عَلَى عزشه بار" من خَلْقِهِ؟ فَقَالَ: أَشْهَدُ 
نَ اللَّهَ عَلَى عَرْشه» ولا آذري مَا بَائْن مِنْ خَلْقِهِ فَقَالَ (رُدُوهُ إلى 
اف انه ل ينت . 


قوله ٠‏ روه إلى الحَبْسٍِ ٠‏ كَاْهَُمْينْبْ) ؛ لأن الفرق بين الجهمية وغيرهم 
القول بالحد» أي قول: (إِن الله عَلَى عَرْشِدِ يَائْنٌّ مِنْ حَلّقو)» ولهذا نص كثير 
من الائ على كلا (ريجد): وهذه كلمة لم ترد في الكتاب والسنة؛ لكن 
لأجل التفريق ما بين الذين ينكرون العلوء علو الذات والاستواء على 
العرش وبين المقرين به؛ لأنه قد يقول أقرٌ بأن الله على العرش استوى»› 
ويعني به مستوليًا» أو يعني به معنىئّ آخر في ذهنه» أو يقول لا أدري - أيضًا 
في نفسه - ما معنى استوى؟ لکن إذا قال: (بحد)». أو (بائن من خلقه). 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني مولاهم» صاحب أبى حنيفة» وإمام 
آهل الرأي» أصله دمشقي من آهل قرية تسمى حَرستا» قدم أبوه العراق» فؤُلد محمد 
بواسطء ونشأ بالكوفة» وسمع العلم بها من أبى حنيفة» توفي بالري سنة تسع وثمانين 
ومائة . انظر : تاريخ بغداد (۲/ »)۱۷١‏ ووفيات الأعيان (5/ .)۱۸٤‏ والوافي بالوفيات 
»)۲٤۷ /۲(‏ وسير اعلام النبلاء (9/ 2»)175 والأنساب (۳/ 5817)» وشذرات الذهب 
.)377/١(‏ 

(۲) أخرجه الذهبي في العلو (ص59١)»‏ وشيخ الإسلام كن في بيان تلبيس الجهمية 
(۲/ 00 78585 ه). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۸۸ 
صار المعنى هنا استواء الذات وعلو الذات . ولهذا دخل كثير من الأئمة في 
لفظ الحد» وألفاظ غير واردة في الكتاب والسنة؛ للفصل بين قول المبتدعة 
وقول غيرهم» فاتخذوا هذه الألفاظ حتى لا يضيع الحق فيما بين ألفاظ 
المبتدعة» فاحتاجوا إليها احتياجًا حتى يفرق بين أقوال آهل البدع وأقوال 
أهل الحق . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۱۸۹ 


e Ter‏ 0 الرَازِيُ"" أَنَهُ قَال: (إنَّ الله عَلَى 


اقرش با ِن الْحَلْقٍ وَقَنُ أخاط بكل شَيْءِ عِلما وَأَخصَى 

ڪل شزه غت بغت في هذه مف إلا حهمِيٌ رَدِيِءٌ ضِلَيلٌ 
وَهَالِك مد ب يَمْرْجُ الله بِخَلقِهِ وَيَخْلِط مِنْهُ الذات بالاقدَار 
E‏ 


الشرح 
٠‏ 

٠ 

00 


قوله : يمح الله َلْقِه ويَخْلِط مِنْهُ الذاك با لافار وَالأَثتَانِ)» يعني : 
يقول: الله في كل مكان» والعياذ بالله . 

الشاهد من هذا أن إضلال الناس وقع في هذه المسائل بأقوال العلماء؛ 
علماء الضلال أو العلماء المخالفين أوقعوا فى الناس خلاف ما دل عليه 
النص؛ لهذا فإن بعض الناس يقول: إن أكثر الأمة أشاعرة. وهذا غلط 
وباطل» بل أكثر الأمة على السنة في الصفات ؛ إلا إذا أتاهم مبتدع يعلمهم 
ا أما فطرتهم بما هي عليه» يسمع 
قوله كِيْن : رحن ۴ عل العش ا ستو 46 [طه :0 ما يأتى في ذهنه المعنى 
الباطل» إنما يأتي في ذهنه التسليم» إلا أن يأتي من يقرر له خلاف العقيدة 
الصحيحة بالتعليم . 


)١(‏ هو يحيى بن معاذ أبو زكريا الرازي» الزاهد العارف حكيم زمانه وواعظ عصره» 
توفي في جمادى الأولى بنيسابور سنة ثمان وخمسين ومائتين . انظر: حلية الأولياء 
»)٥۱/۱۰(‏ وتاريخ بغداد (۲۰۸/۱۲). ووفيات الأعيان (5/ »)١76‏ والعبر (۲/ ۲۳) 
وسير أعلام النبلاء »)١6 /١(‏ والنجوم الزاهرة (۳/ 0١‏ . 

(۲) ذكر هذا الأثر الذهبي في العلو (ص95١)‏ عن أبي إسماعيل الأنصاري بسنده. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۱۹۰ 


ولهذا نقول: أكثر هذه الأمة في الصفات على الفطرة» يعني : على 
التسليم» إلا إذا أتاهم من يعلمهم العقيدة الأشعرية» أو يقرر لهم العقيدة 
الماتريدية» فإنهم يخرجون عن ذلك» وتقر في أذهانهم الأقوال المبتدعة ؛ 
لأن العامي لا يعرف كيف يصرف لفظ الكتاب والسنة إلى التأويل» أو إلى 
المجاز» أو ينفي الحقائق التي دلت عليها النصوصء. وإنما هذا بفعل علماء 
الضلال» الذين أضلوا الآمة» وهذا من المصائب الكبيرة . 

فيأتي من يحتج بقول عالم » وهذا كيف تقنعه؟ فتجد مثلا شابًا أو طالب 
علم صغيرًا يناقش عالمًا كبيرًا ويقول: أنا سمعت من العالم الفلاني الذي 
فيه كذا وكذا أنه قال كذاء أو ذكره في كتابه كذاء فكيف تناقض هذا القول؟ 
المسألة بالترجيح بقول الرجال» وقول العلماء. 

والواجب النظر إلى النصوص. فإذا احتجت إلى مناقشة من عنده شبهات 
في العقيدة وفي التوحيد فلا تدخل في الحكم على القائل؛ لأن الحكم 
على القائل يصرف ذهن وقلب المناقش إلى الدفاع عن هذا المتهم» أو 
هذا المقدوح فيه» فإذا قلت : العالم هذا فيه كذا وكذا. انصرف عن أصل 
المسألة وأخذته الحمية للدفاع عنه» والقدح فيمن يعظمهم يُحدث من الفرقة 
من جنس ما يحدثه الخروج عن الإمام . 

لهذا ترى شيخ الإسلام لما كتب الوصية الكبرى عظم عدي بن مسافر”''. 
)١(‏ هو عدي بن مسافر بن إسماعيل بن موسى بن مروان» شيخ الطائفة العدوية» دخل 


بغداد. وانفرد عن الناس » وتخلى بجبل هکار» وبنى له هناك زاوية. وغلا فيه أهل تلك 
الناحية غلوا كثيرًا منكرّاء فمنهم من يجعله إلهًا أوشريكاء وقد كان فقيهًا عالمًا عابدًا = 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


۱۹۱ 


وبين أنه كذا ومقامه في السنة”'» ولما أتى يتكلم شرح كلمات من (فتوح 
الغيب) عظم عبد القادر الجيلاني” ''» ولم يقدح فيه بشيء؛ لأن هؤلاء أئمة 
طرق صوفية» فقال : هؤلاء فيهم وفيهم » وذكر النصوص عنهم في رجوعهم 
للسنة» ومحبتهم للسنة» ومحبتهم لأهل الحق” ". 


(010) 


(۲) 


يفره 


فصيحًا متواضعًا حسن الأخلاق. توفي سنة سبع وقيل سنة ثمان وخمسين وخمسمائة 
وله سبعون سنة. انظر: وفيات الأعيان (۳/ 705)» والوافي بالوفيات (۱۹/ 07 7), 
والعبر (5/ »)١77"‏ وسير أعلام النبلاء .)۳٤١ /۲٠(‏ والبداية والنهاية (۱۲/ »)۲٤۳١‏ 
وشذرات الذهب /٤(‏ ۱۷۹). 

كما في مجموع الفتاوى (۳/ 77)» قال شيخ الإسلام ك : (من أحمد بن تيمية إلى 
من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى السنة والجحماعة» المنتمين إلى 
جماعة الشيخ العارف القدوة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي رحمه الله. . .). 
هو أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح عبد الله الجيلي الحنبلي شيخ بغداد» نسبة إلى 
جيل » وهي بلاد متفرقة من وراء طبرستان» ويقال لها أيضا جيلان وكيلان» مولده بها 
عدي رمعي ذ CG a‏ كردي للها رده 
القادرية من طرق الصوفية المعروفة المشهورة» قال عنه ابن كثير : (كان فيه تزهد كثير 
وله أحوال صالحة ومکاشفات» ولأتباعه وأصحابه فيه مقالات»› ويذكرون عنه أقوالّ 
وأفعا لا ومكاشفات أكثرها مغالاة» وقد كان صالحًا ورعًا) | . ه. وقال الذهبي في آخر 
ترجمته : (وفي الجملة الشيخ عبد القادر كبير الشآن» وعليه مآخذ في بعض أقواله 
ودعاويه - والله الموعد- وبعض ذلك مكذوب عليه) |.ه. من مصنفاته : (الغنية 
لطالب طريق الحق)» و(فتوح الغيب)» و(الفيوضات الربانية)» توفي سنة إحدى وستين 
وخمسمائة . انظر: الأنساب »)١57/7(‏ وسير أعلام النبلاء »)479/7١(‏ والعبر 
»2١76 /5(‏ والبداية والنهاية (۱۲/ 707)» وشذرات الذهب .)١198/5(‏ وسيأتى نقل 
شيخ الإسلام بعض كلامه من كتابه «الغنية» ص . ١ ١10‏ 
كما في مجموع الفتاوى /٠١(‏ 42588 قال شيخ الإسلام كله: (والشيخ عبد القادر 
ونحوه من أعظم مشائخ زمانهم أمرًا بالتزام الشرع والأمر والنهى» وتقديمه على الذوق 
والقدرء ومن أعظم المشائخ أمرًا بترك الهوى...)ا.ه. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
4۲ 
فهذا أصل يجب التزامه عند نقاش المخالف › فلا يجرّك الخلاف إلى أن 
تتكلم في الشخص ؛ لأن ذلك يصد عن قبول الحق» فيتعصب هو للشخص 
وأنت تتعصب عليه» فيحجز ذلك عن قبول الحق في المسألة . 
المقصود ليس الكلام في العلماء» العلماء أدوات لنقل الشريعة» فإن 
نقلوها على الصواب فذلك من كرامة الله لهم. وإن نقلوها على الغلط فلا 
يتبع العالم بزلته و لا يقدح فيه بزلته» إلا إذا احتيج إلى ذلك في مقامات› 
أما في النقاش فانتبه إلى أنك تقرر الحق واصبر مهما بالغ في مدح العالم 
ولا تقدح فيه» حتى لا يكون في قلب الذي تتحدث معه حاجز عن قبول 
الحق الذي تأتي به؛ لأن النفوس جبلت على تعظيم الأشخاصء فلا تقدح 
فيه ولو كان كلامك حقاء لكن يُؤخر بعض الحق في مصلحة راجحة. وين 
وهذا هو الذي عليه علماء الملة وأئمة المتقين» فإذا نظرت إلى شيخ 
الإسلام ابن تيمية فإنه ما تكلم في الأئمة بشيء» ولو كان عندهم بعض 
المخالفات» مثل أبي حنيفة كاله بل جعله من الأئمة الأعلام» كما في 
كتابه (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)» وأتى من أتى وقال: أبو حنيفة هذا 
فيه وفيه وقدحواء وهكذا. فأئمة الدعوة - رحمهم الله - ما قدحوا في 
الأئمة الذين حصلت عندهم مخالفات» ما قدحوا في ابن قدامة”''. ولا في 


(۱) هو موفق الدين المقدسي أحد الأئمة الأعلام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة الحنبلي صاحب التصانيف » ولد سنة إحدى وأربعين وخمسمائة» صنف المغني 
والكافي والمقنع والعمدة في الفقه» وغيرها الكثيرءقال الذهبي : (كان عالم أهل 
الشام في زمانه) ا.ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١77/757(‏ والعبر /٥(‏ 1/9)» وشذرات الذهب /٥(‏ ۸۸). 
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ا مع أنهم أوردوا بعض القصص التي استدل بها المبتدعة» 
وما قدحوا في ابن حجر» ولا في العلماء الذين شرحوا كتب الحديث 
والمفكرين» وإنما أخذوا منهم ونقلوا الحق» وتركوا ذلك ولم يتعرضوا له 
وإذا احتاجوا للتبيين في موقع وأتى نقل» مثل نقل للنووي فيه التأويل» قالوا 
كوا د والنووي كه كان يتأول الصفات› وكان كذاء وينهج منهج كذاء 
وهذا من الغلط . 

ففرق ما بين الرد على المقالات الباطلة» وما بين القدح في العلماء 
السابقين الأئمة الذين لهم مقام في الدين . 

وتحتاج إلى هذا كثيرًا في النقاش و الجدال مع أتباع المعظمين» فإنه 
لا يسوغ الخوض في القدح في أولئك المعظمين؛ لأنه يحجب عن قبول 
الحق» إلا إذا احتيج إليه في موضعه» ولكل مقام مقال إذا صرف عنه 
استحال. 


SEI ©8 ملك‎ 


() هو يحیی بن شرف بن حسن بن حسين بن جمعة بن حزام الحازمي» العلامة محيي 
الدين أبو زكرياء النووي ثم الدمشقي الشافعي شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانهء 
ولد بنوى سنة إحدى وثلاثين وستمائة» صنف التصانيف النافعة في الحديث والفقه 
وغيرها؛ كشرح مسلم والروضة وشرح المهذب والمنهاج والتحقيق والأذكار ورياض 
الصا حير 
انظر : العبر (0/ ١١)ء‏ والبداية والنهاية »)77/8/١7(‏ وطبقات الحفاظ (ص57). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
٤‏ ۱۹ 


وَرَوَى أَيْضًا عَنِ ابن الْمَدي يِنِيٌ '' لما سَيْل: مَا قول اهل الْجَمَاعَة؟ 
قال: (يُوِنُونَ بِالدُؤيَةِ وَالڪلامء وَأنّ الله هَوْقَ السَّمَاوَاتِ عَلَى 
لعش اشتّوّى). فَسْيْلَ عر عَنْ قَوْلِهِ تَعَالى :لما بڪوث من نوی َة 
ِلَا هو ر ابم € [المجاطة: :1 قَقَال: (اقَرَأْ مَا قَبْلَهَاه ألم ر أن لَه يلم ما 
ف السموات ا رض 6 الجا 


وَرَوَى أيضا عَنْ أبي عِيسَى التَرمذِي'" قَال: (هُوَ عَلَى القش : 
كما وَصَفْ في ڪتابهء وَعِلمُةُ وَقَدْرَكُهُ وَسْلَطَانَُةُ في 0 


وَرَوَى عَنْ أبي رُرْعَهَ الرازي أَنْهُ سَيْلَ عَنْ تَفْسِيرٍ قَوْلِهِ تعَالَى: 


# الرَحمن عل الْمَرشٍ أستوئ »ه :م قَقَالَ: (تَفْسِيدَةٌ كما كَقْرَا 


البصرى» المعروف بابن المدينى» الحافظ صاحب التصانيف» أحد أئمة الحديث 
في عصره» والمقدم علي حفاظ وقته» قال البخارى : (ما استصغرت نفسى عند أحد 
إلا عند علي بن المدينى) |.ه. توفي سنة أربع وثلاثين ومائتين . 

انظر : تاريخ بغداد »)508/١١(‏ والعبر »)5148/١(‏ والأنساب (0/ 770)» وشذرات 
الذهب »)48١/7(‏ وطبقات الحفاظ (ص۱۸۷). 

(۲) ذكر هذا الأثر الذهبي ذ فى العلو (ص )١1750‏ عن أ بي إسماعيل الهروي بسنده. 

(۳) سبقت ترجمته » راح عن 181 

.)5٠١5 /6( انظر: سنن الترمذي‎ )٤( 

(5) هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ أبو زرعة الرازي مولى عياش بن مطرف 
القرشي» الحافظ أحد الأئمة الأعلام» قال عنه أبو حاتم : (لم يخلف بعده مثله علمًا 
وفقها وصيانة وصدقا) |.ه. توفي سنة اربع وستين ومائتين 
انظر: تاريخ بغداد (۳۲۹/۱۰). والوافي بالوفيات »)597/١9(‏ والعبر (۲/ »)۳٤‏ 
وسير أعلام النبلاء (۱۲/ 56)» وشذرات الذهب (5؟58/7١).‏ 
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هُوَ عَلى العَرْشء وَعِلمُه في كل مَكانء مَنْ قال غير هَذا فَعَليْهِ 
EE‏ الله)0" . 


ag Saga ED 

لعن المعين فلا يجوز؛ لقوله كل : «لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كمَنْلو». أما لعن الكافر 
ففيه قولان لأهل العلم”"» أصحهما أنه لا يلع إلا لحاجة ؛ لأن المؤمن 
ليس باللعان» فلعن الجنس غير لعن المعين» مثلا في قوله ية في الحديث 
الذي رواه مسلم في الصحيح”*' في النساء الكاسيات ات د 


. ذكر هذا الآثر الذهبي في العلو (ص187١) عن أبي إسماعيل الأنصاري بسنده‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (51 55 » »)٦٠٠١‏ ومسلم )١1١1١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك ضيه . 

(۳) قال ابن كثير في تفسيره (۱/ :)7١7‏ (لا خلاف في جواز لعن الكفار. وقد كان عمر بن 
الخطاب وه ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيره» أما الكافر المعين 
فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن؛ لأنا لا ندري بما يختم الله له واستدل 
بعضهم بالآبة: ل الزن كَمرُوأ وما وم مار وليك عم مته أله الیگ الاس 
َجْمَعِينَ © [البقرة:١١٠]ء‏ وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين» 
واختاره الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي» ولكنه احتج بحديث فيه ضعف» واستدل 
غيره بقوله يه في قصة الذي كان يؤتى به سكران فیحده» فقال رجل : لعنه الله ما أكثر 
ما يؤتي به» فقال رسول الله ا : ١لا‏ عله كَإِنَّهُيْحِبُ الله وَرَسُولَهُ» فدل على أن من 
لا يحب الله ورسوله يلعن» والله أعلم) |. ه. وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم 
(۲/ لاك »)١76‏ وعمدة القاري »)75١7/١(‏ وفيض القدير .)5١6 /١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۱۲۸) من حديث أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله كَل : «صنفان 
مِنْ آهل الثَارِ لَمْ أَرَهْمَاء قوم مَعَهُمْ سِيَاظ كَأَدْنَابٍ الْبَقّرِيَضْرِبُونَ بها النَّاسَء وَنْسَاءٌ = 
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5و١‏ 


۶ت ا 


المميلات» قال في أحد الروايات : «الْعَنُوهَنّ فَإِنْهُنَ مَلْعُونَاٿ)'“ 

يقصد به لعن الجنس» ا ل 
المسلمين لا يجوزء لأن الَْنُ الْمُؤْمِنِ كيه » ففرق مابين لعن الجنس ولعن 
المعين على التفصيل الذي سبق » مثل ما قال هنا : (مَنْ قال عير هذا عليه لَعْنَة 


اللَّ) هذا حتى يحذر من هذا العمل ويخاف منه. 


مك 22 مك لك همك 


- كَابِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُوكَاتُ مَانِلَاتٌ رُمُوسْهنَ كس سَئِمَةٍ البْحْتٍ الْمَايِلَةَ لا يَدْخُلْنَ الْجَنَهَ 
وَلا يَجِدْنَ رِبِحَهَاء وَإِنَ رِيِحَهَا لوج مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا . 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/ ۲۲۳)ء وابن حبان /١17(‏ 4255 والحاكم في 
المستدرك (5487/5)» والطبراني في الصغير (؟/ /781)» والأوسط )١7١/9(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو راء وقال: (لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو 
إلا بهذا الإسناد تفرد به عبد الله بن عياش) | . ه. وعبد الله بن عياش قال عنه ابن يونس : 
(منكر الحديث)» وضعفه أبو داود والنسائي» وروی له مسلم في الشواهد. انظر: 
تهذيب التهذيب .)١١ /١(‏ والكاشف /١(‏ 087)» والجرح والتعديل )١777/60(‏ 
ومجمع الزوائد »)١77//60(‏ والترغيب والترهيب (۳/ 19) . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۹۷ 


وروی أَبُو الْقَام اللَالَكَانِيُ م صَاحِبٌ أبي حَامِدٍ الإسْقَرَابِينْتِ!"' 


قي (أ صول الشُنَّة) بِإشَادِه عن مُحَمَدِ بن الُحَسَنا” 556 

أبي حَنيفة - قال: (اتَمَقَ الفُمَهاء ؛ له ِن اشرق إلى اقرب 
على الإِيمَانٍ بالفُرآن والأحاديث التِي حَاءَ بها الشْقَاتُ عَنْ ر سول 
لله يي في صِفَةٍ الرّبّ كو مِنْ غَيْر تَفْسِير ولا وَصْفٍء ولا تَشْبِيكِ: 


- 


فون ادر شنكاين ذلك فلك خوخ عدا ا 
قارف الْحَمَاعَةَ َإَِهُمْ ل يَصِفُوا وَل يه يَفسَرواء وَلكن افو 
في الڪتاب وَالسُنَّةَ كُمَ سَكَنُواء فَمَنْ قَالَ قول حم فقذ قار 


و و 


الْحِمَاعَهَ فَإِنَهُ قد وَصَمَهُ بِصِمَة لَاشَْءَ) .١‏ ه . مُحَمَّدٌ بْنُ الْحسّن 


أحَدعَنٌْابي خَريقة وَمَالِكِ وَطَبَميَهِمَا مِن العلعاوء وقد خكى على 
هَذا الإحمَاء ؛ وَأَخْبَرَ أَنّ الحَهْميَة قَصِفهٌ بالأمُور السَلبيَةِ غالبًاء 
أو دَائمًا. 


»٠‏ 0 6 + 0 ۶ 2 ی 5 6 1 30 و ص 
وقوله: (من عير تفسير) أرَادَ به تفسيرَ الجهمية المقطلة 
ص 2 ر 9 ص ~” نما ٠‏ 0 سم سے 


(۱) سبقت ترجمته» راجع (ص۸۸). 

(۲) هو أبو حامد الإسفراييني أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد» شيخ العراق» وإمام 
الشافعية ومن انتهت إليه رئاسة المذهب» قدم بغداد صبيًا وتفقه على ابن المرزبان وأبي 
القاسم الداركي» وصنف التصانيف» وطبق الأرض بالأصحاب» وتعليقاته في نحو 
خمسين مجلدًاء ولد سنة أربع وأربعين وثلاثمائة» وتوفي في شوال سنة ست وأربعمائة 
انظر : وفيات الأعيان(١/‏ ۷۲)» والوافي بالوفيات (۷/ ۰۲۳۳ 07775 والعبر (۳/ 945) 
وسير اعلام النبلاء (۱۷/ ۰۱۹۳ .)۱۹٤‏ 

(۳) سبقت ترجمته» راجع (ص۱۸۷). 

ء٠۳ وابن قدامة في ذم التأويل (ص‎ .)٤١١ /۳( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ )٤( 
.)٠٥۳( وذكره الذهبي في العلو‎ »5 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۱4۸ 


الّذِينَ ابْتَدَعُوا تفسيرَ الصفات بخلاف مَا ڪان عليه الصَحَابَة 


وَالتَابِحُونَ من الإثْبَاتِ. وروی الْبَيْهَِتُ وَغْيْرْهُ ٤‏ بِأَسَانِيدَ صجيحة 
عَنْ أبي عُبَيّدٍ الاسم بْنِ سام" قَالَ. (هذه الأحاديث التي د يمول 


يها «صَحِكَ رَيْنَا ِنْ فوط عِبَادهِ وَقَرْبٍ غير" » دون حَهَنَّمَ 
لا تَمْتلِىٌ حتى حت يَضَعَ رَبك فيها قَدَمَمَ” "» وَالْكرْسِيُ مَؤْضِغ 
القَدَمَيْن ° » وَهَذِهٍ الأَحَادِيتُ في (الرُؤْيَةِ) هي عِنْدَنَا حق حَمَلَهَا 


)١(‏ هو الإمام اللغوي صاحب التصانيف أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله» اشتغل 
بالحديث والأدب والفقه» وولي قضاء طرطوس» وفسر غريب الحديث» وله كتاب 
فيه » وكتابه) الأموال (مشهور» وثقه أبو داود وابن معين وأحمد وغير واحد» وقال عنه 
ابن راهويه: (أبو عبيد أوسعنا علمّاء وأكثرنا أدبّاء وأكثرنا جمعاً. إنا نحتاج إلى 
أبي عبيدة وأبو عبيدة لا يحتاج إلينا) | . ه. ولد سنة سبع وخمسين ومائة» وتوفي بمكة 
سنة أربع وعشرين وفاش 
انظر: تاريخ بغداد (۱۲/ 507)» والوافي بالوفيات »)9١/75(‏ والعبر (۱/ 20797 
وسير اعلام النبلاء (۱۰/ »)591659٠‏ وطبقات الحفاظ (ص 2187 187). 

(۲) سبق تخريجه (ص55١).‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص7١).‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ »)701١‏ وابن أبي شيبة في العرش (ص۷۹)ء وابن 
أبي حاتم في تفسيره (۲/ »)594١‏ وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 0/7)» وابن منده في الرد 
على الجهمية (ص١35)»‏ والحاكم في المستدرك (۲/ )٠١‏ وصححه» والبيهقي في 
الأسماء والصفات »)١58/7(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (9/ »)75601١‏ والهروي في 
الأربعين (ص۷٥)‏ موقوفًا على ابن عباس وكا . 
كما أخرجه ابن أبي شيبة في العرش (ص78)» والطبري في تفسيره (2)94/7 
وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 085)» وابن منده في الرد على الجهمية (ص١35)»‏ والبيهقي 
في الأسماء والصفات )١58/7(‏ موقوفا على أبي موسى الأشعري طل . 
وكلا الإسنادين صحيح عنهما . انظر: مختصر العلو للألباني (ص177. .)١١٤١‏ 


۱۹۹ 


الثقَاتُ بَفْضُهُمْ عَنْ بض غَيْرَأَنًا إِذَا سَيْلْتَا عَنْ تَفْسِيرِهَا 
هو أذوكا اخ 


ده ل 


(أَبُو عُبَيْدِ) أَحَد الأَيِمَّة الأربَعاة - لَِينَ هَمٌ: الشَافِعِي وَأَحْمَدَ 
وَإسْحَاقَ؛ وَأَبُو عَبَيَدٍ - وله من الْمَخْرفَةِ بالفِقْهِ وَاللَعَة وَالتَأُويلٍ مَا 
هو أَشهَرُ مِنْ أن يُوصَفَء وَقَلٌ ڪانَ فِي الرْمَانِ الْذِي ظَهَرَتُ فيه 
القن وَالأهْواءً, وقد احبر أنه مَا آَذْرَكَ أَحَدًَا مِنَ الْعُلَمَاءِ ء يسرد 
أي: تَفْسِيرَ الْحَهُمِيّه. وَرَوَى اللَالَكَائِنُ وَالَْيَْتِي عَنْ عَبْدِ الله يِن 
الْمْبَارَكِ أنّ رَخُلا قال له: يا آبَا عَبْد الدَحْمَن ا آڪرَُ الصفَة 

ا i FUN‏ عَنْداللّه تن الْمُبَار كِ (آتا اشد الاس 
كرَاهَةَ لِذَلِكُ وَلَكنْ إِذَ تَصَقَ انُكِتَابُ بِسَيْءٍ قلا به» وَإِذَا ڪات 
الآتاز بِسَيْءٍ حَِسَرْنا عَلَيْهِ)”'"“ وَنَحُوْ هَذَا. 
راد يِن المُْبَارَكُ: أَنَا ڪر أن نَبْتَيِىُ بِوضْفٍ الله مِنْ ذات 


-ن ور 


قينا حَنَى يَجيءَ به الكتَابُ وَالَاز. 


ووش عبد الله بن أَحْمَدَ وَغْيْرُةُ بأَسَانِيدَ صِحَاحٍ عن ابن 
المُْبَارّك أَنَّهُ قيل له: بمَاذا تغرف رَتَنَاةِ قال: : (بِأَنَهُ فَوّقَ سَمَاوَاتِهِ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۲/ 40)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
.)٥١ /۳(‏ والدارقطني في الصفات (ص ٠‏ 5)» وابن عبد البر في التمهيد (۷/ ١59‏ . 
١‏ » والذهبي في العلو (ص۷۳١)»‏ وفي سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 2)0005 وذكره 
البخاري في خلق أفعال العباد (ص١7)»‏ وابن قدامة في ذم التأويل (ص 4275١‏ وإثبات 
صفة العلو (ص49). 

(؟) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۳/ .)٤١١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(257/0.» وذكره الذهبي في العلو (ص ٩۹٤۱ء .)٠١١‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲*٠»‏ 


و 


عَلَى عَرْشِهِ بَا مِنْ خَلْقِهِ ولا تقول كما تَقُول الْحَهْمِيّةُ آنه 
هَهُنَا في الأزض)7", وَهَكذًَا قال الإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُها" . 

وَرَوَى بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ'" الإمام سَمِعْتُ 
TT GA‏ ولا الْحِهُمِبَّةَ فَقَالَ: (إِنّمَا و 
يَقُولُوا لس في السَمَاءِ شَيْء) ۾ '. وَرَوَى ابن أبي ڪاتم” في ڪتاب 
(الوَدٌ عَلَى الْحَهُمِيَّة) عَنْ سَعِيدِ بن عَامِرٍ الصُّبَعِتة"" - إِمَام آهل 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة ١1١١ /١(‏ 2176 /0707» وابن بطة في الإبانة 
».)١57 .٠٠١ /۳(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات »)١19/7(‏ وابن قدامة في إثبات 
صفة العلو (ص7١١». »)١١8‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء (۸/ ۲٠١٤ء‏ 507). 

(۲) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل (ص79) » والإبانة لابن بطة 
.)٠١١ 2106 /(‏ وإثبات صفة العلو لابن قدامة »)١١(‏ والعلو للذهبي (ص76١).‏ 

(۳) هو سليمان بن حرب بن بجيل» أبو أيوب الأزدي الواشجى البصري » قدم بغداد وحدث 
بهاء اي د مكة» كان مولده سنة أربعين ومائة في صفرء ومات سنة أربع وعشرين 
ومائتين» ذكره أبو حاتم الرازي فقال: (إمام من الأئمة» كان لا يدلس. .)ا.ه. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ 2070١‏ وتاريخ بغداد (9/ ۴۳)» ووفيات 
الأعيان (۲/ »)٤۱۹‏ والأنساب (077/0)» وشذرات الذهب .)٥٤/۲(‏ 

.)١1907ص( سبقت ترجمته» راجع‎ )٤( 

(5) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة »)١١8 »١١1//١(‏ وابن بطة في الإبانة 
»)١95 /۳(‏ والذهبي في العلو (ص59١)‏ وقال: (هذا إسناد كالشمس وضوحًاء 
وكالاسطوانة ثبوتاء عن سيد أهل البصرة وعالمهم) ا.ه. 
وذكره ابن قدامة في العلو (ص8١١)‏ وعزاه إلى أبي بكر الأثر بسنده. 

(1) سبقت ترجمته» راجع (ص185). 

(۷) هو سعيد بن عامر الضبعي» أبو محمد البصري الزاهد» قال أبو حاتم : (كان رجلا = 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۰۱ 


البَصْرَةٍ عِلَمَا وَدِينَا مِنْ شيوخ أَحْمَدٍ : آنه ذُڪر عِنْدَهُ الحَهُمِيّهُ 
فَقَال: (هُم د شَدٌ قولا من اليَهُود وَالنّصَارَى؛ وَقلِ اتم جْتَمَعَ الِيَهُودُ 
وَالنََصَارَى وَأَهَلَ الأذيّان مَعَ الْمُسْلِمِينَ عَلی أنّ اللة ع الكڙش» 
َقَالُوا هُمُ: لَيْس عَلَيْهِ سَيْةْ)""". 

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إشحَاقّ بن خُرَيْمَة”"” إِمَامُ الَيِمَّةِ: (مَنْ لَمْ يَكْل: 
إن الله قوق سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ بَائنُ من خَلقِهِ وَحِبَ ب أن يُسْتَتَابَ 
إن تاب وَإِلا ضُرِبَث عُدْمَهُ َم ِي عَلَى مَرْبَلَهِء ئلا يتن بِنَنٍ 
رد يجه آهل الْفِبْلَةَ: ولا آهل الذمّة)؛ ذَكَرَ هُعَنْهُ الحاكة”" د بَإسْنَادٍ 


0 
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= صالحًاء وكان في حديثه بعض الغلط» وهو صدوق) |.ه. > وقال الإمام أحمد: (ما 
رأيت أفضل منه) | . ھ. توفي سنة ثمان ومائتين لأربع بقين من شوال. 
انظر: الوافي بالوفيات »)١55/١6(‏ وسير اعلام النبلاء (9/ »)۳۸١‏ وشذرات 
الذهب (۲/ .)۲١‏ وطبقات الحفاظ (ص"6١).‏ 

.)١58ص( أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص١”7)», ذكره الذهبي في العلو‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته» راجع (ص۱٥).‏ 

(۳) هو صاحب المستدرك محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم»ء 
أبو عبد الله الحاكم الضبي الحافظ» ويعرف بابن البيع» من أهل نيسابور» وكان من 
آهل العلم والحفظ والحديث» ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» سمع الكثير وطاف 
الآفاق وصنف الكتب الكبار والصغار» فمنها : المستدرك على الصحيحين» وعلوم 
الحديث» والإكليل» وتاريخ نيسابور. 
انظر: تاريخ بغداد .)٤۷۳/٥(‏ والوافي بالوفيات »)۲٥۹/۳(‏ وسير أعلام النبلاء 
(۱۷/ ۰.۱۲ ۳). والأنساب »)57/١(‏ والبداية والنهاية /١1١(‏ 7008). 

(6) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص٤۷)»‏ وابن قدامة في إثبات صفة العلو 
(ص175. ۱۲۷)» وذكره الذهبي في العلو (ص‌۷٠۲).‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
+٠۲‏ 


وَقَنُ رَوَى عبد الله بْنُ أحمَدَء عَنْ عَبَاد ُن الْعَؤَام الْوَاسِطك0" - 
5 أَهلٍ وَاسطهء من طَبَقَّة شيوخ الشَافِِيَ وَأَحْمَّدَ - قَالَ: (خَلمْتٌ 
بِشْرًا الْمَرِيسِيَ» وَآَصْحَابَ بشر هَرَآَيْتْ آخِرَ ڪلامِهم يَنْتَهِي أَنْ 
يَقُولُوا ليس فِي السَمَاءِ د شی . 
وَعَنُ عَبْدِ الَّحْمَنٍ بْنِ مَهَيِيْ”" - الما الْمَشْهُورِ - أنه قَالَ: 
(لَيْسَ ِي أضكاب الأَهْوَاءٍ شو شر مِنْ أضحاب ڪهم يَدُورُونَ عَلَى 
أن يه باتولوا يس في السَّمَاءِ شَيْءٌ) رَى والله أن لا يُتَاكَخواء 
ولا يو ثوا“ . وَرَوَى عبد الرَّحْمَنٍ بِّنُ أبي حاتم في ڪتاب (الرّذ 
عَلَى الْحَهْمِيّةِ) ش عن عبن الرجمن بن مهدي قَالَ: : (أصْحَابُ هم 
يُريدونَ ن يَقُولُوا: إِنَّ الله لم يڪله مُوسَىء وَيْرِيدَونَ نْ يَفُولُوا: 
ليس في السَمَاءِ شَيْةٌ وَأَنَّ اللّهَ َيْس عَلَى العزّشء أَرَى أَنْ يُسْتَتَابُوا 


)١(‏ هو عباد بن العوام بن عمر بن عبد الله بن المنذر بن مصعب بن جندل أبو سهل مولى 
أسلم بن زرعة الكلابي الواسطي› قال عنه الذهبي : (كان صاحب حديث وإتقان) | . ه 
انظر: تاريخ بغداد »)۱٠٤/۱۱(‏ والعبر (۲۹۳/۱)» وشذرات الذهب 2071١ /١(‏ 
وطبقات الحفاظ (ص8١١).‏ 

(۲) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة .)۲۷۵١ ۱۷٩۹ ,۷ 21557/١(‏ وذكره 
الذهبي في العلو .)٠١١(‏ 

(۳) هو الإمام الحجة القدوة عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن أبو سعيد 
العنبري» وقيل مولى الأزد» صاحب اللؤلؤ» كان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في 
الدين ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث» وما كان يروي إلا عن الثقات» ولد سنة 
خمس وثلاثين ومائة وتوفي بالبصرة في جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين ومائة. 
انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ ۲۹۷)» وتاريخ بغداد 2075٠ /٠١(‏ والأنساب 
»)١55 /05(‏ وشذرات الذهب .)٠١ /١(‏ وطبقات الحفاظ (ص 5 .)١5‏ 

.)٠١١/١( أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة‎ )٤( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۴۳ 


فَِنْ تَابُوا وإلا قټتلوا)“ وَعَن ال ّ ضصْمَعِيٌ '' قال: : (قَدِمَتِ امُرَاة جهم 
فَتَرّلت الدَّنَاغِْينَ فَقَال رل عِنْدَها: الله عَلَى عَرْشِهِ؛ فَقَالَتُ: 
مَحْدْودٌ عَلى مَحْدُودِ؟ وَقال الا صَمَعِنٌ : كافرةٌ بهذو الْمَمَالّة)”". 
وَعَنْ عَاصِم بْنِ عَلِيٍّ ٿن عاص | - شَيّخِ آحمَد وَالْبْخَارِي 


9 


وَطَبَمَتِهِمَا - قال: e‏ فَْتَبَيّنَ من كلامه أنه لا بُو ومن 
أنَّ في السَّمَاءٍ رَبًا)” . وَرَوَى اله مام خمد ثنا سُرَيْحُ بن النّحْمَانَ, 


(۱) أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات .)۳۸٦/۱(‏ واللالكائى مختصرًا فى اعتقاد أهل 
| دل لالس وذكره البخاري مختصرًا في خلق أفعال ل (ص8"). 
وذكره الذهبي في العلو »)۱٥۹(‏ وسير اعلام النبلاء (9/ 2199 .)5٠١‏ 

)۲( كو الأناء الحلاية عمجا لادب ولسان العرب» عبد الملك بن قريب بن عبد الملك 
أبو سعيد الأصمعي صاحب اللغة والنحو والغريب والأخبار والملح» قال الشافعي : 
(ما عبر أحد عن العرب بمثل عبارة الأصمعي) ا.ه. وقال ابن معين : (لم يكن ممن 
یکذب» وكان من أعلم الناس في فنه) | . ه. انظر: تاريخ بغداد ٠١ /٠١(‏ 25» والوافي 
بالوفيات »)١77/١9(‏ والعبر (۱/ ۳۷۰)» وشذرات الذهب (757/75). 

(۳) ذكره الذهبي في العلو .)١09(‏ 

)٤(‏ هو عاصم بن على بن عاصم بن صهيب مولى قريبة بنت محمد بن أبى بكر الصديق» 
يكنى أبا الحسين» وهو واسطي نزل بغداد زمانًا طويلا» قال أحمد: (صحيح الحديث 
قليل الغلط. وكان يحضر مجلسه خلائق حزروا بعشرين ومائة ألف) ا.ه. مات سنة 
إحدى وعشرين ومائتين . 
انظر : تاريخ بغداد (۱۲/ »)۲٤۷‏ والوافي بالوفيات /١5(‏ 20776 والعبر (۱/ ۳۸۱)» 
وطبقات الحفاظ (ص۷۷١).‏ 

(5) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة »)١18/١(‏ وذكره الذهبي في العلو 
(ص57١).‏ 

(5) هو سريج بن النعمان بن مروان أبو الحسن اللؤلؤى» خراساني الأصل» بغدادي 


الدار» سمع حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة› وروی عنه أحمد بن حنبل وأبو زرعة = 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
2" 


سَمِعْتٌ عَبْدَاللَهِ بن نَافِع الصَّائْعَ ٠‏ قال: سَمِعْتُ مَالِك بْنَ 


تسن قول: . (اللّهُ في السَّمَاءِ وَعِلْمُهُ في ڪل مَڪان لا يَخُلُو مِنْ 
علد ويك 0 


َقَالَ الشَافِعِي. خلاقة ابي ڪر ل وك ق قَضَاهَا الله في سَمَائِهِ 
وَحَمَعَ عَلَيْهِ قَلوبَ عِبَاده7") 
وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ اتس يِن مَالِكِه قال : كاتث زرَيْنَبُ تَفْتَجْرْ 


2 


زاف 


عَلَى زواج النّبي يي تقول «رَوَحِكنّ أفاليكم وَرَوَحَنِي الله مِنْ 
فَؤْقِ سَبّع سَمَاوَات)' “» وَهَذَا مثل قول الشَافِعٌِ. 
وَفِضَةٌ أبي يُوسُْفَ - صَاجِب أبي حَنِيفَة - مَشْهُورَةٌ في اسْتِتَابَةِ 


= وأبو حاتم» قال عنه الذهبي: (كان من أعيان المحدثين) |.ه. توفي سنة سبع عشرة 
ومائتين. انظر : تاريخ بغداد (711/9)» والوافي بالوفيات /١5(‏ 84)» وسير أعلام 
النبلاء (۱۰/ ۲۲۰). 

)١(‏ هو عبد الله د بن نافع الصائغ » ويكنى أبا محمد» مولى لبني مخزومء وكان قد لزم مالك 
ابن أنس لزومًا ندا وكان لا يُقدم عليه أحداء مات بالمدينة في شهر رمضان سنة 
ست ومائتین . 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)٤۳۸/٥(‏ وسير أعلام النبلاء ,)71/١/1١(‏ 
وشذرات الذهب (۲/ .)٠١‏ 

(؟) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة »23١7/ 21١7 /١(‏ واللالكائي في اعتقاد آهل 
السنة (۲/ »)5٠١‏ وابن عبد البر في التمهيد (۷/ 178)» وابن قدامة في العلو )١١8 /١(‏ 
وذكره الذهبي في العلو (۱۳۸). وسير أعلام النبلاء )٠١١/۸(‏ من رواية عبد الله بن 
الإمام أحمد. 

(۳) أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١18١).‏ 

(5) أخرجه البخاري )/57١(‏ من حديث انس ڪه . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


56 


ص 
یں 


بشر الْمَرِييِيٌ حَنَّى هَرَبَ مِنْهُ لَقَا آذڪرَ الصُمَات وَأَظهَرَ قَوْ 
ڪهم قد ذَكرَهًا ائْنُ أبي حاتم وَغَيْدْة''. وقال و من الل 
مُحَمَدَ يِن عَبْدِ الله بْنِ أبي زَمَنِينَ' الإمَام الْمَشْهُورُ من أَيْمَةَ 
المَالكيَّة - في تابه الي صَنََْهُ ِي (أضولٍ السّنَّةِ)؛ قال فِيه: 
بَاب الوِيمَانٍ بالقرش . قال: :من قو قول هل السنة: ِن اللة ۰ 
اعرش وَاخُتَصَهُ بالْعْلَوٌ وَالارْتِفَاعِ فؤق حَميع مَا خَلقَ» ثم اشتَو 
عَلَيْهِ كَيْفَ شَاءَ كَمَا أَخْبَرَ عَنْ نَْسِهِ في قَوْلِهِ الى وا 
على العش أستوى 4 [مة:10» وَقَوْلِهِ 3 م أستوئ على الع عله م 
بيج 2 رض 6 [الحديد:4]؛ هُسبْحَانَ بَعْدَ وَقَرْبَ بِعِلْمِهِ؛ ؛ فَسَِعَ 
النّخْوَى. وَذڪرَ حَدِ يٿ أبي زين î‏ قلت يَا رَسُولَ اللَه: 
يق كان رَيُتا قَبْلَ أن يلق السَّمَاوَاتِ وَالأرْض؟ قال: «في عَمَاءِء 


لااع 


)١(‏ القصة ذكرها الذهبي في العلو (ص١5١)‏ عن ابن أبي حاتم بسنده» قال : (جاء بشر بن 
الوليد الكندي إلى القاضي أبي يوسف. فقال له: تنهاني عن الكلام وبشر المريسي 
وعلي الأحول وفلان يتكلمون؟ قال: وما يقولون؟ قال: يقولون: الله في كل مكان . 
فقال أبو يوسف: علي بهم . فانتهوا إليهم وقد قام بشرء فجيء بعلي الأحول وبالآخر 
شيخ » فقال أبو يوسف - ونظر إلى الشيخ - : لو أن فيك موضع أدب لأوقعتك» فأمر به 
إلى الحبس» وضرب الأحول وطوف به) |.ه. 

(۲) ابن أبي زمنين هو الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى المري الأندلسي 
الألبيري» نزيل قرطبة وشيخها ومفتيهاء وصاحب التصانيف الكثيرة في الفقه والحديث 
والزهد» قال الذهبي : (كان راسحًًا في العلم» متفننًا في الآداب» مقتفيًا لآثار السلف› 
صاحب عبادة وإنابة وتقوى)» ولد سنة أربع وعشرين وثلاثمائة» وتوفي سنة تسع 
وتسعين وثلاثمائة . انظر : العبر (۳/ “/ا)» وسير أعلام النبلاء 1170/ »)١84‏ والوافي 
بالوفيات (۳/ »)756١‏ وشذرات الذهب (۳/ .)١65‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
كاه" 


و قات aS‏ متو اماع AAG ESO ME‏ 
مَا تَحْنَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَؤْقهُ هَوَاءٌ ثم خْلقَ عَوْشَهُ على الماع" 
ا ا ل ESM CLEC ISE‏ 
قال مُحَمَد :الكَمَاء ': الشحاب الحكثيف المطبق» فيمَا ذڪرَه 


کا سر 
ع 


اللي“ . وَذَكرَ آنَارًا أَخْرَ. 


PO A ECR 
بحو بويا‎ E النصوص»‎ 


2)١5 2.1١١ /5( أخرجه الترمذي (۳۱۰۹)» وابن ماجه (۱۸۲). وأحمد في المسند‎ )١( 
وابن أبي شيبة في‎ 22١74 /۳( وضعفه» وابن بطة في الإبانة‎ )757/١( وابنه في السنة‎ 
2)554( والطبراني في الكبير‎ .)۲۷١ /١( وابن أبي عاصم في السنة‎ »20 5 /١( العرش‎ 
وابن عبد البر‎ 20777” /١( وابن حبان في صحيحه (5151)». وأبو الشيخ في العظمة‎ 
في التمهيد (/17777/1). ومدار الحديث على وكيع بن حدس » ويقال: «عدس». لينه‎ 
الحافظ في التقريب» وقال عنه الذهبي : (لا يُعرف)» وضعفه الألباني في ظلال السنة‎ 
: )١18ص( وقال الذهبي في العلو‎ »)171١/1١١( انظر: تهذيب التهذيب‎ .)۲۷۲ /۱( 
. (إسناده حسن)‎ 

(۲) هو: اق أ رسين: 

(۳) انظر في معنى (عماء) : بيان تلبيس الجهمية »)١55 /١(‏ والإبانة الكبرى (۳/ 2)11١‏ 
والعلو للذهبي (ص۱۸)» ولسان العرب .)49/١60(‏ 

(6) هو الإمام صاحب العربية ومنشئ علم العروض أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد 
الفراهيدي البصري أحد الأعلام» توفي سنة سبعين ومائة » قال عنه الذهبي : (كان رأسًا 
فى لسان العرب. ديتا» ورعًاء قانعّاء متواضعًا كبير الشأن). انظر : وفيات الأعيان 
۲ 5 ؛ وسير أعلام النبلاء (۷/ 479)» وشذرات الذهب .)۲۷١ /١(‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
النصوص لأمسكوا عن ذلك» وهذه قاعدة عامة عندهم ؛ بأنهم .لا يصفون 
الله كك إلا بما دلت عليه النصوص» لايخرجون عنه. كذلك - فيما ذكر - 
الفرقان ما بين أهل البدع من الجهمية ومن نحا نحوهم وبين أهل السنة في 
أن الله ك في السماء» فالجهمية وأتباع بشر المريسي وأشباه هؤلاء يصفون 
الله ق - كما هو معلوم - بالمنفيات» يجعلون السّلب مفصلاء ويجعلون 
النفي مفصلا» فيقولون : إن الله كك ليس في السماء ولا ينزل» وليس بجسم 
وليس بذي أعضاءء وليس بكذا وليس بكذاء إلى آخره» فيجعلون معرفة 
الرب كك من جهة نفي ما لا يليق به يقْء هذه هي طريقتهم حتى إنهم يصلون 
بنفي جميع الصفات إلى أنه كك معدومًاء فيرجع قولهم إلى أنه معدوم. 
أو يرجع قولهم إلى أنه و ليس له وجود في الحقيقة إلا في أذهان المؤمنين 
به ك ؛ ولهذا صار حقيقة قولهم نفي أن يكون الله وق في السماءء وأنه 4ل 
في الأرض كما يزعمون» تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا . 

والذي دلت عليه النصوص وإجماع السلف. أن الله كك في السماء كما 
قال له : وء انم من في الا أن سف بكم رض چ [الملك: »]١١‏ وكما في 
قوله : #وهو أله في أَلسَموّتِ؟ [الأنعام:*]» وقوله : وهو ام 
وف الْأرض اک وهو للم اليم 9 [الزخرف:84]» وأشباه هذه الآيات› 
فالله 4 في السماء؛ كما دلت على ذلك النصوص» ومعنى كونه في 
السماء : أنه على السماء» لا أن السماء ظرف له تحيط به » ون هنا بمعنى 
على » فيكون قوله : «آءَأمنثم من في أَلسَمَِ» يعني : على السماء» فنحن نعتقد 
أن الله يل على سمائه بائن من خلقه» وأنه مستو على عرشه؛ كما يليق 
ول عظمته و سلطانه غ 

فالإثبات عندنا مفصل والنفي مجمل بخلاف الجهمية وأرباب البدع» 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲*۸ 


فإن عندهم النفي مفصل ليس بكذا وليس بكذا إلى آخرهء وأما الإثبات 
عندهم فإنما ي يثبتون صفة واحدة وهي صفة الوجود المطلق غير المقيد. 

وما ساقه شيخ الإسلام كث عن ابن أبي زمنين في كتابه (السنة) واضح في 
الويمان بعرش الرحمن كك وهذا حق كما دلت عليه النصوصء فالعرش 
مأخوذة مادته من الارتفاع”''؛ ولهذا جعله الله ڪڻ مرتفعًاء وله علو على 
جميع المخلوقات» حتى الجنة فإن عرش الرحمن فوقها ؛ يعني سقفهاء فله 
ارتفاع وعلو خاص على جميع المخلوقات يعني العرش › والله کل استوى 
على العرش » يعني ارتفع عليه وعلا عليه علوًا خاصًاء عبر عنه بعض السلف 
بأنه ك استقر عليه 44 وأشباه ذلك . 

فالعرش مادته مأخوذة من الارتفاع والعلوء والاستواء عليه أيضًا ارتفاع 
وعلو خاص» فهذا يقضي من الجهتين إلى أن الله ك مستو على عرشه 
ټك يعني : أنه عالٍ عليه. وغلوه عليه على على جم الميدار قات هذا 
بخلاف من زعم أنه ّل في كل مكان فإن مادة العرش تنافي ذلك» فلو آمن 
بالعرش لآمن بأن الله كك لابد أن يكون عاليا على العرش» وأن الاستيلاء 
لا يناسب ؛ لأنه ق لابد أن يكون عاليًا على - جميع المخلوقات . 


تمت دچھی تمق 


)١(‏ انظر: معجم مقايبس اللغة /٤(‏ 20775 ومختار الصحاح »)١787/1١(‏ ولسان العرب 
.)"١6/5(‏ 
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كُمَ قالَ: بَابُ الإيمَان بالكزيِيٌ. 

قَالَ مُحَمَّدُ ثْنُ عبد اللّه: (وَمِنْ قول أَهْلِ السّنَّةِ: أن ا آل الكزسِيّ 
بير بَيْنَ يدي الْعَرْشٍ له مَوْضع الْقَدَمَيْن. eT‏ َس 
ِي فيه اَي َو وم الْجْمْعَةٍ في الآخِرَة ة» وفيه: : «فإذا ڪانَ يوم 
الْحْمْعَهِ هَبَط مِنْ عِلَيينَ عَلَى كُرْسِيّهِه كُمَ يَحُف بالڪسِي 
مَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ مُڪللَة بالڪواهرء كُمَّ يَجيءُ لن فون 
ا 


. هو: ابن ابي زمنين‎ )١( 

(۲) حديث أنس وله أخرجه الشافعي في مسنده (ص 207١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(١/لالا»)»‏ والعرش (2)40 وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة 5١ /١(‏ » وأبو يعلى 
في مسنده (۷/ 20778 والطبري في تفسيره (77/ 17/8)» والدارمي في الرد على 
الجهمية (ص :4)» والدارقطني في الرؤية »)۷۸-۷١(‏ وا بن بطة في الإبانة (۳/ ۲۸)ء 
والطبراني في الأوسط (؟7/7١5).‏ (۷/ »)١5‏ والحاكم في المستدرك ,)57١ /٤(‏ 
والذهبي في العلو (ص )"١‏ وقال : (وهذه الطرق بعضها يعضد بعضًا)» وابن قدامة في 
إثبات صفة العلو (ص *۷) . 
وقد ذكر شيخ الإسلام كله روايات هذا الحديث وبعض طرقه» وقال بعد أن ذكر رواية 
ابن بطة : (فإذا كان الحديث قد روي من تلك الطريق الجيدة اندفع الحمل عليه) |. ه. 
انظر: مجموع الفتاوى (5/ .)٤١١ - 5١١‏ 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)589/١(‏ (رواه الطبراني في الأوسط بإسناد 
جيد) | . ه. وقال الهيثمي في المجمع :)57١/١١(‏ (رواه الطبراني في اللأوسط بنحوه» 
وأبو يعلى باختصار» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح» وأحد إسنادي الطبراني رجاله 
رجال الصحيح» غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وقد وثقه غير واحد» وضعفه 
غر 
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51 


وَذڏڪر مَا ذڪرَه یخیی ن سلا صاحب لتَفْسِيرٍالمَشْهُور. 


حَدَّمَنِي المُعَلَى 5 بْنُ هلال" عن عَمّار ر لهي" عَنْ 3 حيل سَعِيدِ بن 


(010 


(۲) 


(۳) 


)€( 


حبَيْر» عَن اين عَبَّاس م كك قال ِن الْكْريِيَ م وَسِعَ 


هو يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة» الإمام العلامة أبو زكريا البصري» نزيل المغرب 
بإفريقية» حدث عن سعيد بن أبي عروبة وفطر بن خليفة وشعبة والمسعودي والثوري 
ومالك» وأخذ القراءات عن أصحاب الحسن البصري» وجمع وصنف. ولد سنة أربع 
وعشرين ومائة» وتوفي سنة مائتين. قال عنه أبو عمرو الداني : (كان ثقة ثبتا عالمًا 
بالكتاب والسنة» وله معرفة باللغة والعربية) |ا.ه. وقال ابن عدي : (يكتب حديثه 
مع ضعفه). انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (4/ »)٠٥١‏ والكامل لابن عدي 
»)٠٠۳ /0(‏ والضعفاء لابن الجوزي »)١957/7(‏ وسير أعلام النبلاء (9/ 20795 
وميزان الاعتدال (۷/ ۱۸۳). 


هو معلى بن هلال بن سويد الحضرمي أبو عبد الله الطحان الكوفي » اتفق العلماء على 
تكذيبه» قال الذهبى : (رماه السفيانان بالكذب» وقال ابن المبارك وابن المدينى : كان 


يضع الحديث» وقال ابن معين: هو من المعروفين بالكذب والوضعء وقال النسائي 


وغيره: متروك» وقال أحمد: كل أحاديثه موضوعة )ا.ه. انظر : الضعفاء للعقيلي 
425١16 /5(‏ والجرح والتعديل (۸/ ۳۳۱)» والكامل »)0717١/5(‏ وميزان الاعتدال 
.(€A* - VA [7)‏ 

هو الإمام المحدث أبو معاوية عمار بن معاوية بن أسلم البجلي ثم الدهني الكوفي» 
وثقه أحمد بن حنبل وجماعة» توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائة . انظر: التاريخ الكبير 
(۲۸/۷)» وسير أعلام النبلاء »)١78/5(‏ وميزان الاعتدال (2308/65» والوافي 
بالوفيات »)١78/5(‏ وشذرات الذهب (۱۹۱/۱). 

هو الإمام الحافظ المقرئ المفسر الثقة أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي 
الوالبي مولاهم الكوفي» أحد أعلام التابعين» قتله الحجاج سنة خمس وتسعين 
للهجرة» في قصة مشهورة ذكرها غير واحد. انظر: الطبقات الكبرى (2)750577/5 
ووفيات الأعيان (۲/ .)۳۷١‏ والوافي بالوفيات »)١719/١5(‏ وسير أعلام النبلاء 
.)۳۲۱/٤(‏ وطبقات الحفاظ (ص78). 
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السَّمَاوَاتِ والأَرْض لَمَوْضِعٌ القَدَمَيْنِ ولا غلم قَدْرَ الْعَرْش إلا 1 
خْلَقَهُ''". وَدَكرَّ حَدِيتَ أسَدٍ بْنِ مُوسَى "“ حَدَّكَنَا حَمَادُ 

سَلَمَة” “عن غاصم ' “» عَنْ زر طب عن ابن مَسْعُودٍ م يه قال 
«ما جير ن القاء لني وتي ليها قي رة فسان ام وَين حل 
سَمَاءِ حمُسُمائَة عام وب وَبَيْنَ السَّمَاءٍ السَابعَةَ والڪڙسِٺ حْمْسُْمانَة 


(0) سبق تخريجه (ص198١).‏ 

(۲) هو الإمام الحافظ الثقة صاحب التصانيف أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن 
عبد الملك بن مروان الأموي المرواني المصري» يلقب بأسد السنة» ولد بمصر سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة» وتوفي سنة اثنتي عشرة وماتتين» قال النسائي : (ثقة)» وقال 
البخاري : (مشهور الحديث)., وقال ابن يونس : (ثقة) . 
انظر: التاريخ الكبير (59/7)» والوافي بالوفيات (۹/ ۷)» وسير أعلام النبلاء 
».)١357/١(‏ وطبقات الحفاظ (ص١7١. .)١7١‏ 

(۳) سبقت ترجمته» راجع (ص .)١57‏ 

(6) هو عاصم بن بهدلة أبي النجود أبو بكر الأسدي الكوفي» وبهدلة هو أبو النجود. 
وقيل هي أمه» كان أحد القراء السبعة والمشار إليه في القراءات» أخذ القراءة عن 
أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش» وأخذ عنه أبو بكر بن عياش وأبو عمر البزار» 
توفي سنة سبع وعشرين ومائة. 
انظر: الطبقات الكبرى (5/ 2.077١‏ وتاريخ دمشق (75/ 20770 ووفيات الأعيان 
(*/ 9)» وسير اعلام النبلاء /٥(‏ 1057). 

(0) هو زر بن حبيش بن حباشة بن أوس بن بلال الكوفي» أبو مريم ويقال ابو مطرف 
الأسديء أدرك الإسلام بعد الجاهلية» وعمر دهرًا مائة وعشرين سنة» وحدث عن 
كبار الصحابة وش قال عنه عاصم: (ما رأيت أقرأ من زر)» وتوفي سنة إحدى 
أو اشن أو ثلاث ونمانين: 
انظر : تاريخ دمشق (۱۸/۱۹)» والوافي بالوفيات /۱٤(‏ ۱۲۷). وسير أعلام النبلاء 
»)١178-15/5(‏ وطبقات الحفاظ (ص35). 
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0 وَبَيِنَ الكريِيٌ وَالْمَاءِ مَسِيرَة ة خمُسمائة عام والقڑش 
الْمَاءِء وَاللّهُ فَوْقَ الْعَرْش وَهُوَ يَعْلَمُ ما أَنْثمُ علخ" . 

كُمّ قَالَ في باب الإيمَانٍ بِالْحْحْب. 

قَالَ: وَمِنُة قول أل السنةِ أ نَّ الله باد ئِنْ من خَلقِهِ يَحْتَحِبُ عَنْهُمْ 
بالخخب, فَتَعَالَى الله عَمَا د يَقُولُ الطَالِمُونَ عُلَوًا كبيرًا وا لم 
بد مِنْ علو ولا لبهم كبرت ت ڪلمة ترج بن أفوههم إن قوت 
للد کنبا داكيف:ه: وَذَّكرَ آثَارَا في الخخب” . 


ثم قال: في باب الإِيمَانٍ ا 

قَالَ: وَمِنْ قول آهل السَّنَّة أَنّ الله يَنْزِل إِلَى السَّمَاءٍ الدَّنَيَاء 
وَيُؤْمِنُونَ بِدَلِكَ مِنْ غَيْر ان ابا EES‏ 
طريق مَالِكِ وَعَيْرهِء إلى أن قال وََخْبَرَنَا وَهْتْ هن ا و م 


))56 والدارمي في الرد على الجهمية (ص‎ »)7557 /١( أخرجه ابن خزيمة في التوحيد‎ )١( 
2)077 2656 /۲( وأبو الشيخ في العظمة‎ .)٠٤١ /۲( والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 
وابن‎ »)۳۹٦/۲( والطبراني في الكبير (۸۹۸۷)ء واللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ 
رواه الطبراني في الكبير»‎ :)4١ /١( تداق فى او . قال في مجمع الزوائد‎ 
ورجاله رجال الصحيح. |.ه.‎ 

(؟) كما في قوله تعالى : وما کان لبش أن كمه أله إلا وسا او ن وزی جاب أو سل رسو 
یوی باذ ما یسا [الشورى :01[« وقوله ية في حديث أبي موسى الأشعري اه 0 
الذي رواه مسلم (۱۷۹)» وفيه : : ِن الله عر وَجَلَ لا ينَام ولا ينْبغِي لَه أَنْ يتام“ 
َخْفِضُ الوط وَيَرتعُهُ يُرْهَُ به َمل اليل بل عمل التهار» وَعَمَلُ التهار قبل عَمَلِ 
الليْلِء حجابه الور - وفي روَاية أبي بَكرٍ - الثَارُلََْشَلَهُ لأخرَكت سُبْحَاثُ ت وجھو مَا 
انتَهَى إِلَيّهِ بَصَرٌهُ مِنْ حقو . 


(۳) هو وهب بن مسرة بن مفرج بن بكر أبو الحزم التميمي الأندلسي الحجاري المالكي» = 
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عَنِ ابن وَضَاح'"2» عَنْ زُهَيْرِ بْنِ عَبَّاد", قال: (من 
الْمَشَايحْ - مالك وَسْفْيَانُ النَّوْرِيُ» وَهضَيْلُ ثْنُ عِيَا يَاض وَعِيِسَى' `° 


(010) 


(۲) 


(۳) 


الحافظ صاحب التصانيف» ولد في حدود الستين ومائتين» وتوفي في شعبان سنة سبع 
وأربعين وثلاثماتة» قال الذهبي : (كان إمامًا في مذهب مالك محقَقًا بصيرًا بالحديث 
وعلله مع زهد وورع. روى الكثير عن محمد بن وضاح وجماعة) |.ه. انظر : العبر 
(۲/ ۲۸۰)» وسير أعلام النبلاء .)٥٥٦/٠١(‏ وطبقات الحفاظ (ص٤٠).‏ 

هو الإمام الحافظ محدث الأندلس محمد بن وضاح بن بزيع أبو عبد الله» مولى 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الأندلسي القرطبي» ولد سنة تسع 
وتسعين ومائة» وتوفي في المحرم سنة سبع وثمانين ومائتين» قال ابن الفرضي : (كان 
عالمًا بالحديث» بصيرًا بطرقه» متكلمًا على عللهء كثير الحكاية عن العباد» ورعًا 
زاهدًا فقيرًا متعففّاء صابرًا على الأسماع» محتسبًا في نشر علمه) |.ه. 

انظر: تاريخ العلماء بالأندلس (۲/ ۱۷ء »)١8‏ وتاريخ دمشق (2»)174/57 وسير 
أعلام النبلاء (۱۳/ .)٤٤٥‏ وطبقات الحفاظ (ص۲۸۷) 

هو زهير بن عباد بن مليح بن زهير أبو محمد الرؤاسي الكوفي» ابن عم وكيع بن 
حرام تك إن E SN E‏ 
وروح بن الفرج وأحمد بن أبي الحواري» وآخرون» توفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين . 
انظر: الجرح والتعديل (۳/ »)٥۹۱‏ والثقات (7507/4)» وتاريخ دمشق 2)٠١8/19(‏ 
وتهذيب التهذیب (۳/ /791). 

هو الإمام عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني الكوفي» أبو عمروء ويقال: 
أبو محمد السبيعي» قال ابن سعد: (كان ثقة ثبنًا) ا.ه. وقال الذهبي: (ذُكِر لابن 
المديني فقال : بخ بخ ثقة مأمون) | . ه. » توفي سنة سبع وثمانين ومائة . انظر : الطبقات 
الكبرى (/ا/ /2)58 وتاريخ بغداد (۱۱/ »)۱٥۲‏ وتاريخ دمشق /٤۸(‏ 2)750 والعبر 
(۳۰۰/۱)» وشذرات الذهب .)3970/١(‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲14 


وَايُنُ المُبَارَكِ وَوَكيعٌ''' كانوا ي ن ول ى 


قال ائْنُ وَضَاح سالك يُوسُْفَ بْنَ عَدِيًا " عَن النَّرُولِ قَالَ: (نقم» 
أَؤْمِنُ به ولا أَحَدَّ فيه حَدًَا)ء وَسَأَلْتُ عَنْهُ اين و قال (أقَدُ 
به وَل اذ فية حَنَا): 


)١(‏ هو الإمام العلم أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي» الرؤاسي الكوفي» قال 
ابن معين : (كان وكيع في زمانه كالأوزاعي في زمانه) |.ه. وقال اا : (ما ریت 
أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع) ا.ه. وقال ابن سعد في الطبقات : (كان ثقة مأمونًا 
عالمًا رفيعًا كثير الحديث حجة) |. ه. » توفي سنة سبع وتسعين ومائة. 
انظر : الطبقات الكبرى (5/ »)۳۹٤‏ وتاريخ بغداد (۱۳/ ۰٤۹٦‏ /591)» وتاريخ دمشق 
(5/ 088 ).» وشذرات الذهب .)۳٤۹/۱(‏ 

(۲) أحاديث النزول متواترة؛ كما ذكر عدد من آهل العلم» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما 
في مجموع الفتاوى (0/ )٤١١‏ قال : (هو حديث متواتر عند آهل العلم بالحديث) | . ه. 
وانظر : التعليق (ص65١).‏ 

(۳) هو يوسف بن عدي بن زريق بن إسماعيل - ويقال ابن عدي بن الصلت - أبو يعقوب 
التيمي الكوفي» مولى تيم الله قال أبو زرعة: (ثقة وأضر قبل موته بيسير) |.ه. 
وقال الذهبي : (الإمام الثقة الحافظ) |.ه. ٠‏ توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائتين . 
انظر: الوافي بالوفيات 2»)١١5/79(‏ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 585)» وشذرات 
الذهب (۲/ .)۷١‏ 

() هو يحبى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن» وقيل يحيى بن معين بن 
غياث بن زياد بن عون بن بسطامء أبو زكريا المري مولاهم البغدادي» قال ابن 
المديني : (ما أعلم أحدًا كتب ما كتب يحيى بن معين) |. ه. » وقال الخطيب: (كان 
إمامًا ربانيًا عالمًا حافظًا ثبنًا متقنًا) |. ه. » ولد سنة ثمان وخمسين ومائة» وتوفي سنة 
ثلاث وثلاثين ومائتين. 
انظر : تاريخ بغداد /۱٤(‏ ۱۷۷)» وتاريخ دمشق (50/ ۰)۳ ووفيات | لأعيان (5/ ۱۳۹) 
والآنساب »)77١/0(‏ وطبقات الحفاظ (ص188). 
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قَالَ مُحَقَدَ”'': وَهَذَا الْحَدِيتٌ بين أنَّ اللّهَ كذ عَلَى عَرْشِه في 
السَّمَاء دون الأزض» وهو أيضًا د بد بين في كتاب اللهء وقي غير 


دِيثِ عَنْ رَسُولٍ لله يك قال تَعَالَى. یریز لكر مس الم إل 
ا د مرم له اسج:: ٥‏ وَقَالَ تَعَالَى: اينم 5 امون 
مح ر >A ¢ ٢‏ رم رد 


خف بكم الْأرصَ ادا هه تمور © أمْ يتم من في سما أن 5122 

صب فستعامون کی 0 28037 وقال تَعَالى: #6 لے يصعد 
7 لطب العمل اليح رمعم د:٠٠‏ وَقَالَ: وهو ألقاهر 
وق عاد [الأنعام :۱۸]» وَقَالَ اد قال قال الله له سی فى ونيا 
ورافك € [آل عمران: 08]» وَقال: بل رفعه رفع الله که ّ4 [النساء: 1188 . 
وَذَكرَ مِنْ طريق مالك ة قۇل النّبِيّ كك ارت يَة: «َيْنَ لله قَالَتُ: 
في السَّمَاءِ 0 : «مَنُ آنا قَالَتُ: أنتَ رَسُولُ اللّهء قال: «قأغتفها 


قإنها مُوْ و - 30 
قال: اة مِٺل هَڏا ڪثيرَة جذَاء فَسُبْحَانَ مَنْ عِلمُهُ بِمَا 
قى السَّمَاءِ كعلمه بِمَا فى الأضء لا إِلَهَ إلا هُوَ العَلِىُ العَظِيمُ. 


هذا النقل عن ابن أبي E Sa‏ ا 


فمن بعدهم هي أنهم يقرون بما جاء في النصوص على ما تقتضيه تقتضيه اللغة» وان 
الإيمان بالظاهر هو الإيمان بما تدل عليه اللغة» وكرسي الرحمن وبق جاء 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
الملا 
تفسيره عن ابن عباس وؤ بأنه موضع القدمين . 
والكرسي اشتقاقه من الجمع ؛ لأن مادة (كَرَسَ) هذه راجعة إلى الجمع. 
فقيل للأوراق المجتمعة كراسة لأنها جمعت» وقيل للكرسي كرسي لأنه 
أعواد تجمع فيجلس عليه» وقيل أيضا للعلماء كراسي العالّم في اللغة؛ 
لأنهم جمعوا العلم فأصبحوا يرجع إليهه'''. 
وب ا با 
ابن عباس ويا أيضا مرجوحة أو غلط”'"* . 
والصواب أن الكرسي غير العلم» وأن كرسي الرحمن كك هو موضع 
ا الكرسي وبع السماو و 
وس سيه ألسَمكوت وَالْرّضٌ ولا ودم جفطهما وهو أل اللي ه [البقرة: ٠٠١‏ 
لمالا اراس ال E E‏ 
عباس وها هذه الموقوفة بها حجة وأنها لها حكم المرفوع» وأن الكرسي 
بين يدي العرش كالمرقاة. يعني : أنه بين يديه ليس بعيدًا عنه» وأنه كالمرقاة 
إليه ليس مرقاة إليه» يعني : كما تضع شيئًا أمام شيء» فهو بالنسبة للعرش 
صغير جدّاء وهو موضع قدمي الرحمن كك» هذا الذي جرى عليه اتفاق 
أهل السنة في مسألة الكرسي 
ثم ذكر مسألة النزول» والنزول يقولون به على ظاهر ما جاء في الأحاديث 


)١(‏ انظر: لسان العرب »)١91/5(‏ والقاموس المحيط /١(‏ 770 وتهذيب اللغة للأزهري 
.)٥۳/۱۰(‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري »)٩/۳(‏ وتفسير البغوي (۱/ ۳۱۲ »)۳١۳‏ والدر المنثور 
(۱1/۲). 


شرح انتوق الحدوية ری 
1۷ 

زل ربا بار وَتَعَالَى كل لَيْلَةٍ إلى سَمَاءِ الدنيّا»'. وهذا النزول بغير حد 
یحده» ولا يتكلمون في النزول بأكثر مما دل عليه ظاهره؛ بل يمرونها كما 
جاءت» فلا يقولون: نزول مع خلو العرش» ولا نزول بلا خلو العرش»› 
ولا يقولون: نزول يكون في زمان كذا وفي زمان كذاء وإنما يقرون بظاهر 
الصفة ولا يدخلون في التفصيل» ولايحدون حدا لصفات الرحمن كك› 
لا من جهة الكيفية ولا من جهة استغراق المعنى» بل يمرونها كما جاءت 
على ما دلّت عليه اللغة» وهذا مهم في العلم بمذهبهم فإنهم يتركون التفسير 
لا لان التفسير باللغة غير وارد عندهم ولكن لأن التفسير في اللغة معلوم. 

لهذا قال مالك ك: «الِاسْيِوَاءُ مَعْلُومُ»» يعني : في اللغة» يعلمه أهل 
اللسان» فلا يحتاج إلى تفسيره. وفي رواية : «الَاسْيِوَاءٌ غير مَحْهُولٍ) يعني : 
في اللغة» «وَالكيف غَيْرٌ مَعْقُولٍ). 


وقد سُئل أبو جعفر الترمذي” ل عن حديث النبي بي : «يَنْزْلٌ رَبْنَا 
بار وَتَعَالَى كر ليله إلى سَمَاءٍ الدِّنْيَا؛» فالنزول كيف يكون؟ فقال كلمة 
مالك في النزول : «النزول معقول. وَالْكَبْفُ مَحْهُولٌُ وَالْإِيمَان پو وَاحِبٌ 


لس (Dhl s9 FR‏ اہ . 7 
وَالسوّال عنه بدعة» > يعني : عن كيفيته وحده. 


010( أخرجه أبو داود )١1١6(‏ من حديث أبي هريرة طب . 

(۲) هوالإمام شيخ الشافعية بالعراق في وقته» محمد بن أحمد بن نصر الترمذي الشافعي, 
الزاهد» ولد سنة إحدى ومائتين» وتوفي سنة خمس وتسعين ومائتين» وقيل : إنه اختلط 
بآخره. انظر: سير أعلام النبلاء (۱۳/ 0464)» وشذرات الذهب (۲/ .)77١ 277١‏ 

(۳) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد .)۴٦١ /١(‏ وذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان 
»)١1946 /5(‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء (۱۳/ .)٥٤۷‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

وَقال قبل ذلك في الإيمَانٍِ بِصِمَاتِ الله تَعَالَى وَأَسْمَايِهِء قال: 

وَاعُلْمْ بأ با نَأَهْلَ الْعِلم باللّه وَبِمَا حاءَتُ به أَنْبِيَاوَةُ وَرْسْلَهُ يَرَؤْنَ الحَهْلَ 

با لم يُخِرْ به تَعَالَى عَنْ تَفْسِهِ عِلمَاء وَالَِْرَ عَنْ ما لَمْ َع 

لله إِيْمَانَاء وَأَنْهُمْ إِنَّمَا يَنْتَهُونَ مِنْ وَضْطِهٍ بِصِعَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ إلى 

ڪيٺ انْتَهَى فِي كتَابِهِ؛ وَعَلَى | a‏ تت وق قَالَ الله تَعَالَى: - 

وهو أَضدَفٌ القَائِلِينَ -: کل سی ی شىء هال د َه [القصص :۸۸] » 

وقال تَعَالَى: قل اى س نو اکر د٤‏ ق اله شید ت واگ n‏ 

وَقَال: فو ويرڪ أله تفه ش4 [آل عمران: ۲۸» ۳۰]» ۆقال: اذا سويت 
ا 


ونفخت فيه يمن بن روي [الحجر :۲۹]» وَقال: فاتك عبن 4 [الطور: 48] يم 
وقال: لصتم 6 عل عق 4 1 : 4[ وَقال: وقالتِ الود دا ا 
لت ا وو ما قَالْوا , بل يذاه مب مبسوطتان 86 [المائدة : 55]» وَقال تَعَالَى: 
رارش EEE‏ بوم ك4 ال وقال: اف 
ڪا اس وار که [طه: 45]» قال وہ اله موس تڪ ي ماه 
[النساء: 155]» وَقال تَعَالى: لله 0 ا وَالْارْضٍ »* [النور: »]٠٠‏ 
وَقال تَعَالَى: 2 کک د لله 0 هر 9 لقو [البقرة: 08؟] الآأية» 
وَقَال تَعَالى: هو ادر اك خر وَالاهرٌ َال السب :٣ء‏ وَمِثْل هَذَا 
في القَڙانِ كَثِيرٌ. فَهُوَ تُبَارَكَ وَتَعَالَى نُورُ السَّمَاوَاتِ والأزأضء كما 
خُبَرَ ع نَفْسِهِوَلَهُ َه وَنَفُس وَعَيْر دَلِكَ مِقَا قِصَفَ به نَفْسَهُ؛ 
تشغ ری وكام الأول وَلا شَيْءَ قبْلَهُء والآخِر الْبَاقِي إلى غَيْرٍ 
نِهَايَةِ ولا شَيْءَ بَعْدَةُه وَالظْاهِرٌ الْعَالِي فَؤْقَّ كل شَيْءٍ وَالْبَاطِنُ بَصَنَ 
مُه بِحَلّْقِهِ قَقَالَ وهو بعل ىء عل البقرة: ٠1]ء‏ حي فَيُومٌ 
لا تَأَحُذَهُ سِنَةٌ وَلا تَوْمْ. . وَدَكرَ أَحَادِيتَ الصّفَاتٍ ثم قال: فهذه 


e: 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۲۱۹ 
صِفَاتُ رَبْنا الْتِي و صَف بها نَفْسَهُ قي ڪتابهء وَوَصَمَهُ بها نَبِيهُ ب 
وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا تَحْدِيدٌ وَلا تبيه ولا تَعَدِيرٌ ی کنر 
ll‏ وهو هو ألسَعِيعٌ ابر [الشورى:١1]»‏ لم تَرَوُ العُيُونُ فَتَحُدَهُ 
كَيْفَ هُوَ وَلَڪن رَأَنْهُ الْقُلُوبُ فِي حَمَائِق ق الإيمَانِ. ١|.ه.‏ 


الشرح: 


البطون كمال مع العلوء قال الله كك : وهو الأول وأ خر اليم لاط 
حرا a SG‏ 
وكذلك هو الظاهر فوق كل شيء بصفاته 4#؛ كما فسرها اة بقوله : «أَنْتَ 
الظَاهِرٌ كَلَيِسَ فَوْقَكَ شىء وَأَنْتَ الْبَاطِنٌ فَلَيِْسَ دُونَكَ سى وأما البطون 
فإنه يفسر ببطون العلم» وبطون الإحاطة والقدرة» فالبطون بطون صفات 
لا بطون ذات» ومن قال: إن البطون بطون ذات . فهذا يناقض أنه ق ظاهر 
ليس فوقه شيء» وهو قول الأشاعرة والحلولية الذين يقولون: إن الله في 
كل مكان. إما من جهة الحلول» أو من جهة الوحدة» أو من جهة عدم 
التَمّيز . 

فقوله إِذًا يِل : «وَأَنْتَ الباطن فَلَيْسَ دُونَكَ شَيئَةٌ» يفسرها السلف ببطون 
الصفات» وهو أن الله كك أقرب لأحدنا من - الوريد» وأقرب إلينا من 
عنق الراحلة؛ وأقرب إلينا من أي شيء بصفاته 8# ؛ لأنَّ قرب العلم هذا هو 
المراد بالبطون» فهنا قول شيخ الإسلام : (وَالْبَاطِنٌ بَنّ عِلْمُه بَكَلْقِِ) هذا 
تفسير صحيح وافق تفاسير السلف للباطن . 


١ 


. أخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة وليه‎ )١( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۰ 


هه 


فقوله يك : طوَالَوِرٌ وبال فسره النبي يل بقوله : «أنْتَ الان َيس 
دونك شَئْءٌ). يعني : أنه الله كك أقرب إلى المخلوق من جهة قرب صفاته 
© فليس دونه شيء ّل فهو قرب ما يكون» أقرب حتى من النفس وك ؛ 
ذلك لعلمه بخلقه وإحاطته التامة» والله بكل شيء محيط ل 


مھ 


.4 6:7 عرو كوو 8# عمو لاو ووس ۹٣2ر‏ 02 عدو 2 #4 05 ا 
قوله: (لم تره العيون فتحده كيف هو. كن رآته القلوت فی حَقائق 
١ (‏ 


الإيمان) هذا من کلام محمد الباقر ار حيث جاءه أعرابى فسالل 


ره مع رم 2م مه هم AIT‏ سن lL‏ وموم ومس of‏ سم zl AG‏ 
(هَلَ رَأَيْت الله حَيْتْ عَبْدتَهُ تقال ما كنت أَعَبدٌ سَيْئًا لم أَرَهُ. قال روگیف 
معمسظى 2+ ., 5ه 227 واه ل SA‏ ابعر chal‏ 1 وو 90م و م 
رایته؟ قال : لم تره الابصار بمشاهدة العيانِ› لکن رآته القلوبت بحقائق 
رمقو ىو 


2 ګ ۲ 1 م و 
ِالْعَلَامَاتِ. . .)إلى آخر كلامه كآنه . 


عق تحهى. یچیق 


010( هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي » أبو جعفر الباقرء 
وهو تابعي جليل كبير القدر أحد أعلام هذه الأمة علمًا وعملا وسيادة وشرفًاء وه وأحد 
من تدعى فيه طائفة الشيعة أنه أحد الأئمة الاثني عشر ولم يكن الرجل على طريقهم 
انظر: البداية والنهاية (4/ 209209 والوافي بالوفيات (5/5لاء ۷۷)» وسير أعلام 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (05/ ۲۸۲)» وانظر : الصواعق المحرقة (۳/ )٦۸‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۲١‏ 
ڪلام لأَئِمَةٍ فِي هَدَا لباب اطول وَآڪَتَرمِنْاً أن تسَعَ 
هذه الْفُثْيَا عُسْرَةٌ وَكذَلِك ڪلام النَّاقِِينَ لِمَذْهَبهِمْ. مثل مَا 
اطكرة ا بُو سُلَيْمَانَ الخطاد بی في رِسَالتِهِ الْمَشْهُورَ ةِ في (الَغُنْيَةِ 
عَنِ الڪلام وَأَهْلِهِ)؛ قال: اما ما سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الصّفَاتِء وما حََاءَ 
مِنْهَا في الْكتَاب وَالسُنَّة إن مَذْهَبَ السَلَفِ إِنْبَاتُهَا وَإِخْرَاؤُهَا 


ص 


یں م ھک 


على ظوَاهرِهاء وَنَفْيْ الكيّفِيَه و لتشبيه عَنْهَاء وَقَنٌ نَهَاهَا قَوْمُ 
فَأَبُطَنُوا مَا َه الله َحَمَّمَهَا قو يقالن قر في 
ذلك 5 ضَرْب مِنَ التّشْبِيه وَالنََكَيِيفٍ: وَإنّمَا القَضدٌ في السُلُوكِ 
الطريقةُ الْمُسْتَقِيمَةٌ بَيْنَ الأَمُريْنء وَدِينٌ اللّهِ تَعَالَى بَيْنَ الْعَالِي فيه 
وَالْمُْقَصْرِ عَنْهُ. 
وَالأضل في هَذَاء أَنّ الڪلامَ في الصُمَاتِ فَرْعٌ عَن الكلام قي 

الات يُحْتَدَ خد يُحْتَدَى في ذلك حَذُوَةُ وَمِتَالَهُ فَإِذَا كار نَ مَعْلومًَا أن إِقْبَاتَ 
الباري سُبُحَانَه إِنّمَا هو إْبَاث و خود لا إِحْبَاتُ حيْفِيَّة: فكلك 
إِثْبَاتُ صِمَاتِهِ إِنْمَا هُوَ إِنْبَاتُ وُځُودِ لا إِنْبَاتُ تَحْدِيدٍ وَتَكَيِيفٍ. 

َإِذَا قَلِناه يد وَسَمْعٌ وَبَحَرٌ وَمَا أَشْبَهَهَاء فَإِنَمَا هى صِمَاتٌ نبت 
الله لِنَفْسهِ؛ وَلسْنَا تَقُول. إن مَحُدَ مَعْنَى اليد امود أو النغْمَةء 5 مَعْنى 
السَمُع وَالبَصَر للم ولا تقول: إِنَّهَا وار ولا نشَبهها بالأَيْدِي 
وَالأَسْمَاعِ والأبْصَارٍ التِي هِيَ واي وَأَدَوَات لِلْفِعْلٍ وَنَقُول. إِنّمَا 
وَحَبِبَ إِذْبَاتُ الصّفَاتِء لأَنَّ النَؤْقِيفٌ وَرَدَ بهاء وَوَحِبَ نَفْيْ التَشْبِيهِ 


23 سبقت تر جمته › راجع (ص6١٠).‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
Y۲‏ 

َنُه 4 لن ال يِس كَمِئْلِهِ شَيْء وَعَلَى هَذَا حِرَى قَوْلُ السَلَفِ فِي 

َحَادِيثِ الصقاتِ.۱. ه. هَذَا ڪلۀ ڪلام الطاب . 


الشرح: 


هذا كلام الخطابي أصلء واعتمد شيخ الإسلام في (التدمرية)”" في 
إحدى القواعد أن الكلام في الصفات كالكلام على الذات يحتذى فيه حذوه 
وينهج فيه على مثاله ومنواله . 

والخطابي كانه في الجملة على طريقة السلف» لكن له بعض التأويلات 
اجتهد فيها. وهو معذور في هذا کا » فهو من أئمة الدين» والعلماء 
الربانيين» أل في التوحيد والصفات» وألّف في السنة» وله مؤلفات متنوعة 
في نصرة علوم الكتاب والسنة. 

وما ذكره هنا في قوله : (وَلَسْنَا تَقُولُ : إن مَعْتَى اليَدِ الْقَوَةُ أو النْعْمَةُ) ؛ لأن 
هذا هو قول المبتدعة» وقوله هذا في معنى قول الأئمة - الشافعي وأحمد 
وجماعة -: نقول الصفات بلا كيف ولا معنى. يعني : لاكيف كما يقوله 
المجسمة» ولا معنى كما يقوله المؤولة؛ وهنا ذكر أنه (مَد فاا قوم ُو 
ما أنه الله وَحََقَهَا و قوم مِنَ الْمُْتِينَ فَحَرجُوا في ذَلِكَ إلى صرب مِنّ انيه 
رالتكييف) والصواب ما بين هذين وأنه إثبات بلا تكييف يليق بجلاله 
وعظمته ؛ كما قال ل : مأبلٌ يداه مَنَسوطتان ينفقٌ كف يسا هه [المائدة: 14]» وكما 


: هما I.‏ ا سج لما ى [ص : 17/6 » وكذلك وجهه ان 


60 كر هذا الكلام الذهبي ف في العلو (YoY A2‏ وعزاه إلى الخطابي . 
(؟) راجع (ص5١3).‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
Y۳‏ 

حق على حقيقته صفة ذاتية له # كل سىء مالك إلا و ر [القصص :۸۸] » 
سي الع ا ا 

فكما أن إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية » فإنك لو سألت كل 
مؤمن بوجود الله كك ما كيفية ذاته؟ فإنه لا يمثلها ولايكيفها ؛ لأنه يعرف› 
كيفية» فأهل الاعتزال حينما أثبتوا ثلاث صفات وزاد عليهم الأشاعرة 
أربعًا فأثبتوا سبع صفات» والماتريدية أثبتوا ثماني صفات» ثم محققوهم 
إلى آخره . 

كل هذا على أصولهم أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية› 
ا e‏ مودي لو ياو a‏ 
يا أشاعرة» بأن السمع ليس هو العلم» والبصر ليس هو العلمء فقولوا 
كذلك فى الرحمة أنها ليست الإرادة» وقولوا كذلك فى الغضب أنه ليس 
إرادة الانتقام» وهكذاء فيلزمكم فيما أثبتم؛ ما فررتم منه» يلزمكم فيما 
رددتم به على المعتزلة أن تردوا على أنفسكم به. 

والقاعدة مطردة مأخوذة من قول الخطابي : : للام في الصَّفْاتَ فرع 
عن الگلام في الات» يُحْتَدَى في دَلِكَ ا فكل مشت عضن 
الصفات ا بهذه القاعدة. كل بحسبه . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۲٤ 

فإذا قال لك الجهمي : أنا ومن بوجود مطلق بشرط الإطلاق بلاصفة. 

فقل له: لم؟ 

فلابد أن يقول: لأن الصفات الآخر المخلوقات متصفة بهاء وأنا أنزه 
الله كك عن أن يشابه خلقه . 

فقل له: ما من مخلوق من مخلوقات الله إلا له صفة الوجودء فإِذا ثم 
اشتراك: 

فسيقول : قلت : إن صفة الله الموجود المطلق بشرط الإطلاق . 

فنقول له: قل كذلك : من صفات الله كك اليدان بشرط عدم التكييف› 
فكما أنك اشترطت فى الوجود الإطلاق حتى لا يشابه وجوده يك وجرد 
مخلوقاته» فكذلك قل فى كل الصفات ما يخرجها عن مماثلة مخلوقاته . 
كذلك المعتزلي يؤمن ببعض الصفات. فألزمه فيما أثبت المماثلة أو 
المشابية:. 

فإنه يقول: آنا لا أشنّه الله بخلقه . 

قل : إثباتك لهذه الصفات فيها تشبيه ؛ لآن هذه الصفات عند المخلوق› 
فالمخلوق عنده الإرادة» والمخلوق فيه حياة» فَلِمَ إِذَا مانفيت هذه الصفات 

فسيقول : هذه لابد منها لآن العقل دل عليها » وإذا كان لا بد منها فلا يمكن 
لى أن أتأولها . 

فتقول له : إِذّا قاعدتك فى المماثلة أن إثبات الصفة فيه تمثيل» هذه ليست 
صحيحة ؛ لأنه لابد أن يخرج شيء عن هذه القاعدة» فإذا أخرجت هذه 


Yo 
الصفات الثلاث فأخرج الصفات الأخر؛ لأن الكتاب والسنة دل عليهاء‎ 
. وانف عن الرحمن كك مماثلة المخلوق‎ 
كذلك الأشاعرة ب يشتون سبعًا وينفون البقية» > يلزمهم فيما نفوا نظير ما لزم‎ 
الأولين؛ لأن القاعدة عندهم نفي المشابهة والمماثلة. ودرج عليها الجميع‎ 
. وهي تلزمهم فيما أثبتوا‎ 
. المقصود من ذلك أن هذه القاعدة مهمة جدّاء وأنه يحتاج إليها المناظر‎ 
والمناظر للمبتدعة إذا حباه الله كك فقها في النصوص ومعرفة بكلام‎ 
السلف عليها في الصفات» ثم معرفة باللغة وأوجه التوجيه اللغوي.‎ 
فإنه لاشك سيكون غالبا ؛‎ GES للحي‎ 
. ]18 كما قال کل : وبل نَقَذِفُ الي عل الط فا ذا هو ره 4 [الأنبياء:‎ 
وإنما يؤتى من يناظر القوم أو من يتكلم معهم من جهله بهذه الثلاثة جميعًا أو‎ 
بأحد منهاء فإنه إذا لم يعلم النصوص ودلالة النصوص على فهم السلف‎ 
الصالح ربما خانته الحجةء ثم إذا لم يعلم اللغة ربما خانته الحجة؛ لأن‎ 
القدمين» وإنما الكرسي العلم مثل ما جاء عن ابن عباس في أن الكرسي‎ 
العلم» وفي اللغة العلماء يقال لهم الكراسي ؛ لأن الكرسي هو العلم» مثل‎ 
ما ذكره ابن جرير في تفسيره عند الآية وأطال عليها"'". فيأتي المحقق في‎ 
اللغة فيقول: الكرسي بمعنى العلم ليس معنى أصليًاء» وإنما صار العالم‎ 


.)١١ /7”( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
شف 


كرسيًا لجمعه للعلم» فيقول: قول الراجز في صفة قانص : 

حَنَى إِذَا ما اخْتَارّهَا تَكَرّسَاء يعني : حاز الصيد وأمسكه. 

لكنهم يفسرون (تكرس) هنا بأنه علم أنه صاده» وعند أهل العلم 
بالتوحيد (تكرّس) يعني : جمع» فعندما احتازها كان بها بقية حياة فجمعها 
إليه حتى لا تنفلت» فيكون ما يورده أهل التأويل حجة عليهم عند من يعلم 
اللغة. 

كذلك إذا قال : اليد تأتي في اللغة ويراد بها النعمة» ويقال: فلان له علي 
يدء يعني : نعمة وفضل . نقول: هذا صحيح في أنه يقال هذا ؛ لأن الناس 
إنما يعطون باليد» فقيل لفلان علي يد للقطع عن الإضافة لأنه استعلى حين 
أعطاه بيده» أما عند الإضافة فلا يمكن أن تكون بمعنى النعمة» فلا يقول 
قائل من العرب : يد فلان علي . ويعني بها النعمة» ولايأت أحد من العرب 
ويقول لفلان يدان عليّ» أو علي منه يدان. ويقصد بها نعمتين» هذا 
لا أصل له في اللغة» وأشباه ذلك» والبيهقي وجماعة ومنهم الخطابي راج 
عليهم بعض الشبهات اللغوية فما تخلصوا منهاء وهذا هو النوع الثاني مما 
يحتاجه طالب العلم المحقق في العقيدة: العلم باللغة والشواهد وكلام أئمة 
التفسير عليها وكلام السلف في معاني الصفات . 

الثالث: أن يكون عنده علم بمذاهب القوم ومواقع الججَاج؛ لأنَّ 
عندهم ثغرات كبيرة في مذاهبهم حتى على أصولهم ؛ لآأنه ما من أحد 
يخالف الحق إلا وله نصيب من التناقضء فيقولون بالإثبات مرة» وبالتأويل 
مرة» وبالتفويض مرة» وهكذاء فيّلزم طالب العلم المبتدعة بما يكون معه؛ 
لأن حجته أقوى وبرهانه أمضى . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


9 


وَهَكذا قال أَبُو بكر الْحَطِيبُ'' الحافِظ فِي رِسَالَةٍ لَهُ أَخْبَرَ 


ن 


فيها أنّ مَدْهَبَ السَلَفٍ على ذلك" . وَهَذَا الكلاه الن ي ذَكَرَهُ 


الخطابي قد تَقَلَ د نَكُوًا مِنْهُ مِن الْعْلَمَاءِ ما لا يغصي مل 


و 


انی ڪر الإسْمَاعِيلِيٌ '" والإمَام ت يَحْيَى بْنِ عَمَارِ السَجْرٍ 5 شيخ 
شيخ الإشلام آبي إسْمَاعِيل الأنُصَاريٌ الهَرَويٰء ومثل: آبي عُشْمَانَ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


0 


هو الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي بن ثابت البغدادي 
المعروف بالخطيب» صاحب تاريخ بغداد وغيره من المصنفات» كان من الحفاظ 
المتقنين والعلماء المتبحرين» ولو لم يكن له سوى التاريخ لكفاه» فإنه يدل على اطلاع 
عظيم» وصنف قريبًا من مائة مصنف» وفضله أشهر من أن يوصف. ولد في جمادى 
الآخرة سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة» وتوفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة. 

انظر: تاريخ دمشق /٥(‏ ۳۱)» ووفيات الأعيان(١1/‏ 47)» والوافي بالوفيات (1/ )١75‏ 
وسير أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۷۰). وشذرات الذهب (7/ 071١‏ . 

أخرجه الذهبي في العلو (757)» وفي سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۸۳) بسنده عن أبي بكر 
الخطيب» وقد طبعت في ذيل كتاب السنة للإسماعيلي . 

هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس أبو بكر الإسماعيلي الجرجاني» الحافظ 
الكبير الرحال الجوالء ولد سنة سبع وسبعين ومائتين» سمع الكثير وحدّث وخرج 
وصنف فأفاد وأجاد وأحسن الانتقاد» وكان سلفي المعتقد» توفي يوم السبت عاشر 
رجب سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة . 

انظر: البداية والنهاية (۲۹۸/۱۱)» والعبر (۲/ 7515)» وشذرات الذهب (۳/ 177) . 
هو يحبى بن عمار بن يحيى بن عمار بن العنبس » الإمام المحدث الواعظ شيخ سجستان 


أبو زكريا توفي بهراة سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة» قال الذهبي : (كان فصيحًا مفومًا. 
حسن الموعظة. رأسًا فى التفسير) |. ه. 


انظر: سير أعلام النبلاء (۱۷/ »)54١‏ والعبر (/ »)١07‏ والأنساب /٤(‏ ۲۹۲)» 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۲۸ 


الصَّابُونِيٌ '' شيخ الإشلام ابي عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ ابر الئري'" إِمَام 

الْمَغْرِبِء وَغَيْرِهِمْ وَقَالَأَبُو دد ُعَيْم الأصبَهَانِيُ صَاِبٌ 2017 
فِي عَقِيدَةٍ له فِي أ وَلِهَا: : (طَرِيقَتُنَا نا طريقّة الْمُتَبِعِينَ للڪتاب 
وَالشنّة وَإِحِْمَاعَ الأمَّة مَة)» قال: (قَمِمًا اعْتَعَدُوهُ أنَ لأَحَادِيتَ التي 


تَتْبْتْ > عَنٍ النّبِيّ 4 في الْعَرْشٍ وَاسْيِوَاءٍ الله ٤‏ يَقُولُونَ بها وَيُتْبِتُو توتَهَا 
من غَدِرٍ تڪييف ولا تَمئِيلٍ ولا تمي ون اله ِن مِنْ حَلقهِ؛ 


َالْخَلْقُ بَائِنُونَ مِنْهُء لا يَحلٌ فِيهم ولا يَمْتَرْجُ بهم وَهُوَ مُسْتَّو عَلَى 


)١(‏ هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل أبو عثمان الصابوني النيسابوري 
الحافظ الواعظ المفسر»ء كان من أئمة الآثر» شديدًا على المبتدعة» ولد سنة ثلاث 
وسبعين وثلاثمائة» وتوفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة» وله كتاب (عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث) مشهور متداول. 
انظر: تاريخ دمشق (94/ 207 والبداية والنهاية »077/١7(‏ والوافي بالوفيات (85/9) 
وسير أعلام النبلاء (۱۸/ ٠‏ 5)» وشذرات الذهب (۳/ ۲۸۲). 

(۲) سبقت ترجمته» راجع (ص89). 

(۳) هو أحمد بن عبد الله , بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران» الحافظ الكبير ذو 
التصانيف المفيدة الكثيرة الشهيرة» منها حلية الأولياء في مجلدات كثيرة دلت على 
اتساع روايته وكثرة مشايخه وقوة اطلاعه على مخارج الحديث وشعب طرقه» وله 
معجم الصحابة» وصفة الجنة» ودلائل النبوة» وكتاب في الطب النبوي» وغير ذلك». 
ولد في رجب سنة ست وثلاثمائة بأصبهان» وتوفي سنة ثلاثين وأربعمائة» وقد رمي 
بالتمشعر وشيء من التصوف والله أعلم . 
انظر : البداية والنهاية (؟1١/ ٠)٤٥‏ والعبر (۳/ »)۱۷١‏ وسير أعلام النبلاء ٤٥۴ /١۷(‏ » 
14» وطبقات الشافعية الكبرى »)۱۸/٤(‏ وشذرات الذهب (۳/ .)۲٤١‏ 

(6) كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني مشهور ومطبوع في عشرة مجلدات . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


- واث 5 ے 4ء و ۵۶ . 0 ١‏ 
عَرْشِهِ في سَمَائِه دون أَرْضِه وَخَلقِهِ)'''. 


الشرح: 


قال : (وَآنَ الله امن مِنْ حَلْقِهِ وَالْخَلْقُبَائِنُونَ مِنْهُ) وفسَّرها بقوله : (لا 
بَحِلَ فيه وَلا يَمْتَرِخُبِهِمْ)؛ هذا التفسير صحيح ؛ فإن قول السلف : (بَائْنٌ مِنْ 
حَلْقِهِ) يعني : عدم الحلول وعدم الامتزاج» لهذا فسرها بعضهم بقوله : (بَائْنٌ 
مِنْ خَلْقِهِ بَحَدِ) يعني : أن هناك حدًا يمنع حلوله وق في خلقه أو اختلاطه في 
خلقه. بل هو يك بائن منهم لايختلط بهم ك فلا تختلط ذاته بذواتهم. 
ولا يحل يك في شيء منهم» والحلول هنا المنفي ما يشمل نوعي الحلول 
العام والخاص . 


مك 2 مكف ILE‏ 


)010( انظر : مجموع الفتاوى (0/ ,)١19١ ٠‏ وبيان تلبيس الجهمية (۲/ °( والصواعق 
E‏ 15 )وبر لعلو للش :زم 1 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳۰ 
وَقال الحافظ بُو نُعَيْم فِي كتاب: (مَحَخَة الْوَائْقِينَ وَمَْرَحَةَ 
لْوَامِقِينَ تََلِيفُهُ: وََحِمَعُوا أنَّ الله هَؤْقَّ سَمَاوَاتِهِ عَالٍ على عَرْشِهِ 
مُسْنَو عَلَيّهِ لا مُسْتَوْلٍ عَلَيْهِ ڪمَا تَقُولُ الْحَهُمِيَةُ: إِنَهَ بل 
مَڪانِ. خلاقالِمَا نَل في كتَابهِ: 07 أ مم تفي الماد أ بيت يك 
رض دا 4 تمور 16 [الملك:2]15» اله د 5 1 جد لكا لطب الال 
ألصّدِيِحَ قد 4 [فاطر : )]٠١‏ «( رحن عل لمش سی [طة:ه]» له 
اعرش الْمُشْتَوي عَلَيْهِ الڪَرسِيُٰ الذي وسع السَمَاوَاتِ والأژزض» 
وهو قولة تَعَالَى: وس 5 E‏ التموات والس 4 [البقرة: 08 7]» 
وَكرْسِيْة جشمٌ: والسَمَاوَاتُ الصَبْع َالأَرَضُونَا تَبْعُ عِنْدَ لَكْرْسِيٌ 
كحلقة كَحَلْفَةِ في رض فَلَاةِء وَلَيْسَ كُرْسِيّهُ عِلْمُهُ ڪمَا قات الْحَهُمِيَهُ 
َل يُوضَعٌ كرْسِيهُ سِيّهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ مضل الْقَضَاءٍ بَيْنَ خَلْقِهه كَمَا 
AEE‏ کل ونه تَعَالَى وَتَقَدْسَ يَجيءُ ي يَوْمَ الْقَيَامَة لقصل 
القَضَاءٍ بَيْنَ جاده و انك طا ضفاءكها قال تَعَالَى: #إوجاء 
ريك الماك صما [الفجر: 207 وَأَنَّهُ تَعَالَى وَتَقَدَسَ يَجيءَُ يَوْمَ 


)١(‏ كما جاء في حديث ثعلبة بن الحكم ولي الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير 
۸۱ والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص 5 4") أن رسول اله كل قال . 
١يَقُولُ‏ الله ك لِلْعُلَمَاء ء يوم الْقيَامَةٍ ذا فَعَدَ عَلَى كُرْسِيه لِقَضَاءِ باو إني لَمْ أَجِعَلْ عِلْمِي 
كمي فك إا ونا أرب أن عر لم على ما كان فيكم ولا أبالي»» ذكره الهيشمي 
في مجمع الزوائد »)١77/١(‏ وقال: (رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثوقون). 
وقال ابن كثير في تفسيره (۳/ :)١57‏ (إسناده جيد) . 
وقد سبق في كلام الإمام ابن أبي زمنين أحاديث وآثار فيها ذكر الكرسي» من حديث 
أنس» وابن مسعود» وابن عباس وقين» وغيرهم. انظر: (ص9١35»‏ وما بعدها). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


05 ا يم 7 ا > 
المُوَحُدِينَ وَيُعَذْبٌ مَنْ يَشَاءُه كما قال تَعَالى: © يعفر لمن مم 


قد 
کر وو سه ا 0 
ويعررب من شاع 346 [ال عمران:۱۲۹]. أ.ه. 


١ 


الشرح: 


هذا النقل مشتمل على إثبات استواء الله على عرشه» وأنه ليس بمعنى 
الاستيلاء» وأن قول الجهمية : إن العرش ليس عليه استواء من الرحمن كد 
وإنما هو 4 في كل مكان» وهذا باطل؛ لأن استوى في اللغة بمعنى علا 
وارتفع ارتفاعًا خاصًاء ويكون معناه أيضا : علا وارتفع واستقر وجلس؛ 
كما في قوله كك : ذا سويت أت ومن مَحَكَ على فاه [المؤمنون:۲۸]» يعني : 
إذا علوتم عليه وارتفعت ثم استقررتم عليه وجلستم» استوى عليه يعني 
ارتفع عليه والاستواء على العرش دلت عليه الآيات الكثيرة» والأحاديث 
لكي 6 

وقال ابن القيم كله في نونيته” 


فا جارات ليها أربَعٌ فد خصّلت للفارس الطعَانٍ 


.)١ 


رهي استقَرَ وقد عَلا وكذلِك از تَمَعَ الذي مَافيه من كران 
وَكَذَاك قد صَعِدَ الذِي هُوَ رَابعٌ ‏ وأبُو عُبَيدَة صَاحِبُ الشَيبَانِي 


يَحْتَارُ هَذَا القول في تَفسِيرِهٍ أدرَى مِنَ الجهميّ بالقرآن 


.)٤٤١ /١( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

ضرف 

وكرسي الرحمن كك غير العلم وغير العرش». فمن فسر الكرسي بأنه 
العلم أو فسره بأنه العرش فإن هذا غلط - وهو منقول عن بعض السلف لكنه 
غلط - فإن الكرسي غير العرش؛ لأن مادة الكرسي مأخوذة من الجمع. 
وأما العرش فمأخوذة من الارتفاع» كذلك ما دلت عليه السنة من أن العرش 
يستوي عليه الرحمن يدَء والكرسي موضع قدمي الرب وك . 

فنقول إِذَا : الصحيح أنَّ الكرسي غير العرش» وأن كرسي الرحمن هد 
مخلوق عظيم وسع السماوات والأرض . 


3 دچچی تج> 0 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳۳ 


وَقال الإمَامٌالعَارفُ مَعْمَرُ ئْنُأَحْمَدَ الأَصْبَهَانِيُ ب“ -شَيْحٌ الصُوفيّة 
قي ځدودِ الماة الرَّابِعَةَ ة فِي بلادِه - قال: (اَخْبَبْتُ بت أ” أوصِيَ 
حابي بِوَصِيَّةٍِ مِنَ السّنَةٍ وَمَؤْعِطَةٍ مِنَالْحِكْمَةِ: وَاَحْمَعُ مَا 
ڪان عليه آل الْحَدِيثِ والأكرء وَل المَغْرفَة وَالتَصَوّفٍ مِنَ 
المْتَعَدّمِينَ وَالْمْتَآَحْرِينَ. قال فِیها: ê EAN‏ 
ڪيف» ولا تَشبيه» وَلَا اویل والاشتِواء مَعْقُولء وَالْكَيْفُ فيه 
مَخهُول وَأَنّهُ عد بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِء وَالْخَلْقُ مِنْهُ بَائِئُونَ بلا ځلولٍ 
لا مُمَارَحَةِ ولا اختلاط ولا مُلاصَفَةِ؛ أنه الْمُتْفَرِدُ الْبَائْنُ مِنَ 
و یی في ان ون الله يد سَمِيع؛ بَصِيرٌ غَلِيمٌ: 

حَبِيرٌ يَتَكلمْ وَيَرْضَى وَيَسْخَط: وَيَضْحَكء وَيَحْحَبٌ وَيَتَجَلَى 

وباي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَاحِكاء وَيَنْزِلِ كل لَيْلَةِ إِلَى سَمَاءٍ الذَّيَا 
كيف يتاء هيقول. :«قل مِنْ داع قَأَسْتَجِيبَ يب لَهُ؟ هَل مِنْ مُسْتَغْفِرٍ 
َأَغْفِرَ له؟ هَل من ن تایب قاتوبَ عله + حى يَطلعَ GEE,‏ 
وَتُرُول الرّب إلى السَّمَاءِ بلا حين ولا تَشْبِيهِ؛ وَل تأويل» فَمَنْ ف 
ڪر التَرُولَ أو تَأوّلَ هَهُوَ مُبْتَيعٌ ضَال وَسَائْرُ الصَفُوَةٍ مِنَ 
لْعَارِفِينَ عَلَى هَن . 


)١(‏ هو معمر بن أحمد بن محمد بن زياد أبو منصور الأصبهاني» الزاهد شيخ الصوفية في 
زمانه بأصبهان» روى عن الطبراني» توفي في رمضان سنة ثمانيّ عشرة وأربعمائة . 
انظر : الوافي بالوفيات (0/ 79)» والأنساب (5/ »)۱٤۲‏ وشذرات الذهب (۳/ )۲٠١‏ 

(۲) سبق تخريجه (ص605١).‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى »)۱۹١ /٥(‏ وبيان تلبيس الجهمية (۲/ )5٠‏ والصواعق المرسلة 
»)۱۹١ /5(‏ والعلو للذهبي (ص5518). 


تغرف 


هذا الكلام مشتمل على تقرير عقيدة كبار أئمة التصوف في الزمان 
الأول» فإنهم كانوا في الصفات على منهج أهل السنة ولم يكن ينهم وبين 
أهل السنة فرق كما هو مقرر في كتاب الإمام الكلاباذي ك“ (التعرف 
لمذهب التصوف)ء وهو مطبوع ذكر فيه اعتقاد أئمة الصوفية» وهو مشتمل 
على ما يوافق اعتقاد السلف في جل المسائل . 

وهذا النقل واضح في مسألتين عظيمتين خالف فيهما الجهمية هل السنة» 
وهما الاستواء ومسألة النزول؛ فإن الاستواء فرقان وكذلك النزول فرقان» 
فنبه على أن (الاسْتِوَاءٌ مَعْقَو لّ) يعني جربا كا ياك ونام مالك 
(الاسْيِوَاءُ غَبْرٌ مَحْهُولٍ) يعنى : المعنى فى اللغة» كذلك قوله: (وَالْكيْفُ 
َجَهُولٌ) يعني : أن إثبات الاستواء إثبات معنى لا إثبات كيفية» (بكا َشبيد)ء 
والتشبيه يستعمله الأئمة المتقدمون بمعنى التمثيل ؛ لأن المشبهة في زمانهم 
هم الذين جعلوا الله كك يمثل بالأجسام» وله صفات كصفات ا 
فإذا قالوا : (بلا تمُثيل) يعنون التشبيه الكاملء وإذا قالوا : (بلا تَشْبِيهِ)» 
فيعنون بذلك التمثيل . 

وما يرد من النفي المفصل في كلام السلف حق» وليس مخالفًا للقاعدة؛ 
لأنه رد على أهل البدع» وهناك فرق ما بين إثبات الصفات ابتداء وما بين 


. (التعرف لمذهب ا كات مختصر‎ 0 e 
.)5١9ص( انظر : كشف الظنون‎ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
o‏ 

نفي أقوال أهل البدع» فإذا أردت أن تنفي أقوال أهل البدع فلك أن تنفيها 
مفصلا» وليس هذا من جهة الوصف» ولكن من جهة إثبات وصف الله ك 
بالتفصيل» أما النفي فيكون لأقوال أهل البدع» فنقول مثلا في قاعدتنا : 
الله كق ليس بحال في الأمكنة. ولابممازج» ولا بمخالط» ولیس الله ود 
مُشَبّهَا بخلقه » وليس الله كك مُعَطلا عن صفاته» وأشباه ذلك» فهذا رد على 
أهل البدع جائزء وهذا لا يخالف منهج السلف؛ لأنه يجامع التفصيل في 
الإثات. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

كرض 
وَقَال الشة لشَيْحٌ امامو ڪر لهذ فى بن محمد بْنِهَارُوَ الخلال ٠‏ 
في ڪتاب (الد لسُنَةِ) حَدَّحَنَا آبُو بكر الأَثْرَ م حَدََّنَا إِبْرَاهِيمُ ُن 
الحارة ثِ - يَكْنِي ا - حَدَكَنَا a‏ بْنْ یځیی» قال: سمحت 


راهيم بن ت الأشقث - قال أَبُو بَڪر: وَهُوَ صَاحِبٌ الْفُضَيْلٍ - 
َال سمغت الْفُصَيْلَ بن عِيَاض” يَقُولُء (لَيْسَ لتا أن تَتوَهُمَ في 
را چا ا | ا 
آله حدقا أنه المد 09 لم جيد و © ولم یکن 


و 


م e‏ ا 5 © > [الإخلاص]؛ ۳ مِمًا وَصَف به 

تَفْسَهُ. وَكُلّ هذا: النّرُولُء وَالضْحِكَ وَهَذْد الْمُْبَاهَاتُ وَهَذَا 
لاطلا كما يَشَاءُ أن يَنْزْلَ وَڪما يَشَاء اَن يُبَا هِيَ؛ ڪا ڍَشاءُ 
32 أن يَحْحَكَء وَكمَا يَشَاءُ أن يَطلِعَ » فَلَيْسَ لَنَا آن تَتَوَهُمَ حَيْفَ 


0 


وَكَيْفَ؟ فَإِذَا قال الحَِهُمِيُ: آنا أَكمُرُ برب يَرُولُ عَنْ مَڪانه. 
ققل: كل وه فوت فل ا 


(۱) سبقت ترجمته» راجع (ص١4).‏ 

(۲) سبقت ترجمته» راجع (ص 47). 

(۳) هو إبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت» أبو إسحاق 
العبادي» قال أبو بكر الخلال: (كان الإمام أحمد يعظمه ويرفع قدره» ويحتمله في 
أشياء لايحتمل فيها غيره) |. ه. انظر : تاريخ بغداد (5/ 00)» والأنساب 2)١78 /٤(‏ 
وتهذيب الكمال (۲/ 1۷). 

(5) هو إبراهيم بن الأشعث البخاري خادم الفضيل بن عياض» ويعرف بلام» قال عنه 
أبو حاتم : (كنا نظن به الخير» فقد جاء بمثل هذا الحديث)» وذكر حديثًا ساقطًا . انظر : 
الجرح والتعديل (7/ 88)» وميزان الاعتدال /١(‏ ۱۳۷)» ولسان الميزان .)75/١1(‏ 

(0) سبقت ترجمته» راجع (ص۸۲). 

(5) أخرجه ابن بطة في الإبانة (۳/ .)٠٠٠١ »۲٠٤‏ 


يضف 


وَتَقَلَ هَذَا عن الفُضَيْلٍ حَمَاعَةء مِنْهُم البْحَاري في (خَلق أَفْعَالٍ 
العِبَادِ)”" وَتَمَلَهُ شَيْحْ الإشلام'" بإشتاده في تابه (الْفَارُوقِ): 
فَمَالَ حَدَّمَنِي يَحْيَى د يِن عَمَارٍ الا ايت 


0 


يعوب“ ثنا حَرَمِيٌ بن ن علي البْخّاري” ٤‏ » وھانئ e‏ بن النْضر“ 


عن الْفُضَيْلٍ. وَقال عَمْرُو ُن ال" في كتابه الذي سَمَاةُ 


(010) 


(۲) 


(۳) 
42 


(06 


(03 
(۷) 


ذكر البخاري جزءًا منه معلقًا في خلق أفعال العباد (ص١۳)»‏ وأخرجه اللالكائي في 
اعتقاد أهل السنة (۲/ .)٤٥١‏ 

هو أبو إسماعيل الأنصاري الهروي» سبقت ترجمته» راجع (ص186١).‏ 

سبقت ترجمته» راجع (ص ۲۲۷). 

هو أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن شاذك السجستانى» روى عن على بن خشرم 
المروزي» وحرمي بن على البخاري» وحدث عنه أحمد بن محمد بن قيس بن تميم 
السجزي» وأبو زيد أحمد بن محمد بن عثمان الأنصاري . انظر: الإكمال /٥(‏ ؟2)7 
والأنساب (۲/ ۲*۷). 

هو أبو محمد حرمي بن علي البيكندي البخاري» سكن بلخ» وروی عن محمد بن سلام 
البيكندي» والحسن بن عمر بن شقيق» وقتيبة بن سعيد» وإبراهيم بن المنذر»ء وروى 
عنه أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن شاذك السجستاني . انظر : الأنساب 2)7١77/17(‏ 
واللباب في تهذيب الأنساب (۱/ .)۴١۹‏ 

لعله هانيع د بن النضر بن حبيب الأزدي الهنائي . انظر: الإكمال (۷/ 9؟75). 

هو عمرو بن عثمان بن كرب بن غصص » أبو عبد الله المكي» الزاهد شيخ الصوفية 
وصاحب التصانيف» قال الذهبي : (كان من نظراء الجنيد كبير القدر» مات قبل 
الثلاثمائة توفي حدودها)» ورجح الخطيب أن وفاته في سنة سبع وتسعين ومائتين . 
انظر: طبقات المحدثين بأصبهان (۳/ »)٤٥١‏ وحلية الأولياء (۲۹۱/۱۰)ء وتاريخ 
بغداد (۲۲۳/۱۲)» والعبر (ص7١7)»‏ وشذرات الذهب (۲/ 770). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
Y۸‏ 

O)‏ بِأَحْوَالٍ الْعِبَادٍ وَالْمُتَعَبَّيِينَ)؛ قَالَ: (بَابُ مَا يَجيءُ به 

ليطن لِلَائِينَ)»وَذَكرَأَنهُ ُو قِعْهُمْ في الْمُنُوطِ كُمَ و في رور 

وَطولِ الأَمَلِء كم و فِي النَّؤْحِيدٍ ؛ فَقَالَ: : (مِنْ أغظم مَا يُوَسُوِسٌ فِي 

التَؤْحِيدٍ بِالنّمْيكِ أو في صفات الرّب بِالتّمْئِيل وَالتَشْبِيهِ 

أو بِالْحِعْدٍ لَّهَا وَالتَغْطِيلٍِ). 


الشرح: 


يكثر هنا ك من تسمية شيخ الإسلام: شيخ الإسلام الهروي» وشيخ 
الإسلام الأصبهاني» وشيخ الإسلام كذاء وهذه كلمة درجت في تلك 
الأزمنة على من كان حجة في علومه» فمن كان حجة في علمه وجمع علمًا 
ككد] تان انه قيس ااام عض ی لعل الشترعى یی تلق عل 
العلماء ء في الشرع الذين بلغ علمهم مبلعًا عظيمّاء وصاروا ا 
وأولاقن اطلقعايه ك هاا م فرغ ان الجيارل 7" اا 
يعني : بهذا المعنى . 

أما من جهة الإطلاق فإنها أطلقت على أبي بكر الصديق وعلى عمر بن 
الخطاب ر وها في حديث صحيح عن النبي 4يا ؛ قال: هما شیا لوشو 


(۱) سبقت ترجمته» راجع (ص١8).‏ 

(۲) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة )١7157/1/(‏ عن علي موقوفاء من رواية 
آبي جعفر محمد بن علي بن الحسين يذكر عن أبيه» قال : «قال فتى من بني هاشم لعلي : 
يا مير المؤمنين سمعتك آنفا تقول على المنبر : اللهم أصلحني بما أصلحت به الخلفاء 
الراشدين المهديين » فمن هم؟ قال : فاغروقت عيناه وأهملهماء ثم قال: أبو بكر وعمر 
إماما الهدى» وشيخا الإسلام» ورجلا قريش المقتدى بهما بعد رسول الله كوْ)ا. = 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳4 


وهذا جاء في حديث» لكن المعنى الاصطلاحي هو ما ذكرت أن أول من 
قيلت فيه هو ابن المبارك ك فتوسع الناس فيها حتى صارت منصبًا دينيا 
في الدولة العثمانية» فيقال منصب شيخ الإسلام يعني كالمفتي › ومشيخة 
الإسلام دار مثل دار الفتوى» ويقال هذا شيخ الإسلام وهذا وكيل شيخ 
الإسلام» إلى آخره» ومعناها على ما ذكرنا . 

أما كلمة الإمام فهي لمن كان قدوة مع كونه حجة» وكلمة شيخ الإسلام 
هذه لجمع العلوم ولو لم يُتبع» والإمام يزيد عليه بأنه أتبع وأهل لأن يُقتدى 


به . 


رھد دچچھی تدهم 


= وذكره أحمد بن عبد الله الطبري في الرياض النضرة /١(‏ ۳۷۹) عن أنس وليه » وذكره 
ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة »)١77/١(‏ وعزاه إلى الطيوريات عن جعفر 
ابن محمد عن أبيه » وذكره التقي الهندي في كنز العمال (۲/ »)١١75‏ وعزاه للالكائي 
وأبي طالب العشاري في فضائل الصديق» ونصر المقدسي في الحجة. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

>" 
فقال د بد زكر حَدِيث لوشو سَة"'': (واغلة -رَحِمَكَ الله تعالَى 
- آَنَ ڪل ما توَهَمَهُ فَلْبكَه اؤ سَنَحَ في مَڪاري فِڪرك اؤ حَطَرَ 
في مُعَارَضَاتِ قَلْبِكَ مِنْ حُشن آؤ بَهَاءِء أو ضِيَاءِء أؤ إِشَرَاقَء أو و خَمَال» 
أو شَبَحِ مَائِلِ اؤ شَخْصٍ مُتَمَثْلٍ: فَاللَهُ تَعَالَى بِغَيْرِ ذَيِنَه بل 
هو تَعالَى آغظم وَل وَآَكْبَر آلا تَشْمَعٌ إلى فَوْلِهِ تَعَالَى: ليس 
15 0 7 [الشورى AM‏ رک ll‏ كُئْرا ڪي 
[الإخلاص :4 آي لا شبية ولا َظيرَ ولا مُسَاوِي لا مِثلء ولم تَعلَم أنه 
تعَالى لَمّا تَڪَلى لِلْجَبَلِ تدَكدَك لِعِظَم هَيْبَيَهه وَشَامِحْ سُلَطَانِهِ؛ 
ڦڪما لا يَتَجَلَى لِسَيْءٍ إلا اك كَذَلِكَ لَانَوَهْمَهُ أَحَدّ إلا هَلَكَ» 
رذ يا بَيّنَ الله في تابه مِن تَفْيهِ عَنْ فيه اتبيه وَالْمِئْلَ 


فإن اعْتَصَمْتَ به وَامُتَنَعْتَ 0 
الدب تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَتَقَدسَ في كتَابِهِ وَسْنَةِ رَسُو محمد علا 


0 


ص 
یں 


فَقَال لك: إذَا كان مؤضوفًا بكذا َو وَصَفْتَهُ أوْحَبَ َب لَكَ التَّشْبِية 
َأَكَدِبِه؛ لِأنَهُ الَعِينَإِنّمَا يُرِيدُآن د يش تلك وَيهُوِيِكَ وَيَُخِلَكَ في 
صفات المُلحِدِينَ الرائِغينَ ا ت الْحَاحِدِينَ نِصِفة الدب تَعَالى. 


8 


فَاعْلَمْ - رَحِمَكَ الله ا - أن اللّهَ وَاحِدٌ تَعَالَى لا ڪالآَحادِء 


فڙڏ صَمَدٌ َم لِد وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يڪن لَهُ كفوًا أَحَد. إلى أن قال: 
خَلَصَتٌ لَه الأشماء السَّنِيَّةَ فَكانَت وَاقِعَهَ في قَدِيم الأَرَل بصد ق 


)010 اعلا جنيك الى ر يل E‏ سبلم 011017 قال : اججاءَ اسن مِنْ أُضْحَابٍ 
انی لا سألُوه إا جد في انيتا ما يتعَاطم أَحَدُنا أنْ ينكلم به. قَالَ: وقد 
وَحَدْتَفُو؟ الوا : نَعَمْ. كَالَ: ذَاكَ صَرِيحُ الْإيمَان». 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲٤۱‏ 
لحَمَائِق لم يَسْتَحْيتْ تَعَالَى صِفَةَ كان مِنْهَا خَلِيَء آو اشمَا كان 
مِنْهُ بَرِيًا ارك وَتَعَالَى فَكانَ هَادِيًا سَيَهْدِيء وَخَالِقًا سَيَخْلقٌ 
وَرازقا سَيَرْرُقُ وَغَافِرَا سَيَْفِلُ وَقَاعِلًا سَيَفُقل > لم يَحْدُ يَحْدْتْ له 
الاسْيِوَاءٌ إلا وقد كان فِي صِغَة آنه سَيَكونٌ ذَلِكَ الفغل» فهو 
قى به في دة وله كَدَلِكَ قال اله تعالى. ٠‏ ##وجاء ريك 
لم () © [الفجر بِمَعْنَى أنه سَيَجيء 5 ل يَسْتَحُدِثْ 
شم بالمَجيءِ وَتَخَلِفَ الفغل لوقت المَجِيءِء ههو حَباءٍ سَيَجِيءٌ 
0 المَجيء منه مَؤْحُودا بصِفة لا كُلاحِمُّهُ الكَيْفِيَة 
ولا التَّشْبِيّه؛ ؛ لان دَلِكَ وغل الرُبُوبِيَةِ ة يشتير العَقّل e‏ 
النَمْسُ عِنْدَ إِرَادَةٍ اللْخُولٍ في تَخْصِيلٍ كَيْفِيَةِ الْمَعْبُودِ قلا 
تَدْهَبْ في أَحَدٍ الْجَانِبَيْنَ لا مُعَطّلّا ولا مُسْبْهَاء وَارْض لله بِمَا 
رَضِي به لِنَفْسِهِ وَقِفْ عَنْ خَبَرِهِ لِنَفْسِهِ مُسَلْمَا مُسْتَسْلِمًَا مُصَدَّفَا 


بلا مُبَاحَقَةٍِ التّئُفير ولا مُتَاسَبَةِ التتُقير. 
الشرح: 
هذا الكلام مشتمل على عدة مسائل : فمنها أنَّ ما توهمه خيال المرء أو 
حام عليه فكره في صفة الرب وك يعني : في كيفية اتصافه - أو دار بخياله 
فليعلم بأن الله كق على خلافه» وهذا لأن كسب المعارف إنما يكون : 
# برؤية الشيء . 
# أو رؤية مثيله . 


* أو رؤية ما يقاس عليه . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
4۲ 
فتتصور شيئًا ما في ذهنك إذا رأيته فذگرت به» أو رأيت مثيلا له فذكرت 
بمثيله» فقلت هذا مثل هذاء بيت مثل بيت » وخبز مثل خبزء وأشباه ذلك» 
أو ما يقاس عليه» يعني : ما يمكن أن يجمع بينهما قياس فيكون هذا مع هذا 
مشترك في الكيفية في شيء» فيمكن أن نتصور ونتوهم ما دلت عليه الرؤية 
أو دل عليه التمثيل أو دل عليه القياس» والله ل لم تر ذاته العلية الجليلة» 
ولم بر مثل له ٠#‏ ولم ير شيء يقاس عليه. فلا يمكن إذا أن يتصور الذهن 
صفة الرب كك من جهة الكيفية ؛ لأن الذهن لا يكتسب أو القلب لا يكتسب 
المعرفة وتصور صورة الشيء إلا بهذه الثلاث لا غير. أما إذا لم يكن ثم 
مثيل» ولا ما يقاس عليه» أو لم ير الشيء» فإنه لا تأتي الصورة إلى الذهن› 
وإن أتت صورة» فالصورة من نسج الخيال ليست على جهة الواقع 
والحقيقة. ولهذا قال العلماء: (ما دار في ذهنك فالله ل بخلافه)؛ لأن 
الله ڪڻ ليس كمثله شيء» ولم يكن له كفوا أحد يل . 
وما بقي من الكلام واضح.ء إلا أنه ذكر مسألة أسماء الله كك وصفاته. 
يه كان متسميًا بالأسماء متصمًا بالصفات قبل أن يفعلهاء فقال: 
لَه الاسْيوَاءٌ إلا وَكَدْ گان في صِفة أنه سَيَكُون َلك الْفِعْلُ) وأشباه ذلك» وهذه 
الكلمة مجملة تحتاج إلى تفصيل » فإنها رد على كلام المعتزلة . وهذه الكلمة 
التي قالها قد تكون من مذهب السلف وأهل الحديث» وقد لا تكون» يعني : 
قد تكون على مذهب أو على رأي الأشاعرة. فأما كونها على رأي الأشاعرة 
فهذا يحصل بتقرير أصل في هذا الباب» وهو أن المعتزلة قالوا : إن الله د 
لم يستفد اسم الخالق إلا من الخلق» ولم يستفد اسم الرازق إلا من الرزق› 
ولم يستفد اسم المحبي إلا من الإحياء» ولم يستفد اسم المميت إلا من 


ع 


ان 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
€۳ 

الآماثة د وهكذا ولا المصور إلا من التضويرء ولا البازئ إلا من البرء 
فقبل أن يخلق ليس له اسم الخالق» وقبل أن يرزق» ليس له اسم الرازق. . . 
إلى آخره» وهذا كلام المعتزلة» وهو باطل . فإن الله وك لم يزل متسميا بهذه 
الأسماء. 

والأشاعرة يقولون : إنه ك كانت له هذه الأسماء» ولكن لم يشأ أن يظهر 
أثر الاسم في خلقه. فكان اسمه الخالق ولم يخلق شيئًا حتى ابتدأ خلق 
هذا العالم» وكان اسمه الرازق والرزاق ولم يرزق أحذاء وأشباه هذا. 
وهذا القول يحوم حوله الكلام الذي سمعتم» وبهذا نقول: إن كان مراده 
هذا الكلام فهذا غير صحيح» بل هو مخالف لمنهج ما عليه هل الحديث 
والآثر في أن الله كق له هذه الأسماء الحسنى» وهذه الأسماء الحسنى 
والصفات لابد لها من أثرء والله 44 لم يزل خالقًا عليمًا قديرا ررًاقا يقل 
فعالا لما یرید . 

فهو كك يفعل ما يريد» حي خالق رازق قبل خلق هذا العالم» ولا يجوز 
أن يعتقد أن الله وك مَنَسَمْ بهذه الأسماء دون ظهور أثر هذه الأسماء في 
خلقه » بل هو ل لابد من ظهور آثار أسمائه وصفاته في ملكوته» والملكوت 
لا يقصد به هذا الملكوت المرئي السماوات والأرض إلى آخره» بل 
هو ييل له الملكوت كله»ء ما علمنا منه وما لم نعلم» ما سبق هذا المرئي 
وما سيخلقه. 

إِذَا فنقول : إنه ب خالق ظهر أثر خلقه» ورزاق ظهر أثريرزقه » من ظهوره. 

رتولا برك انا سمتلن ) إن ارافبها هذا الملكوت نهدا موانق فول 
الأشاعرة» وإن أراد بها جنس المخلوقات» يعني : أنه ل خالق سيخلق 
جنس المخلوقات في الأزل أو في القديم فهذا مستقيم . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

4٤ 

فبأى شىء تعلق الخلق إِذا؟ 

فإن كان تعلقه بهذا العالم» فهذا من قول الأشاعرة. 

0 > فإن هذا متفق 
مع قول أهل الحديث . وشيخ الإسلام كاه قرر منهج أهل الحديث العام 
ما نصّوا عليها. > لكن بمخالفتهم للمعتزلة والأشاعرة في المسألة وتقريرهم 
خلاف ما قالواء علمنا مذهبهم ؛ وهو أن الله ل حي لم يزل حا . قدير لم 
يزل قديرّاء فعال لما يريد لم يزل ل فعالا لما يريد ولابد أن يكون لهذا 
أثر» فامتناع الرب كك عن الفعل زمنًا طويلا جدًا حتى خلق هذا العالمء 
يعني أن صفات الرب ود لم تظهر آثارها في شيء من بريته » وهذا ممتنع ؛ 
لآن معنى هذا أنه ل متصف بصفات ولا أثر لهذا الاتصاف» فهو لك 
محيى بلا إحياء على هذا القول» مميت بلا إماتة» خالق بلا خلق» هذا 
ممتنع. لا شك أنه لابد من ابتداء الخلق في زمان» لكن هذا الزمان 
لع او و ا يدو ع و 
ا الان كله س ثلث الليل» واب 17 
نسبى» منسوب يعنى منسوب إلى أهلهء فالزمان مخلوق كما أن المكان 
مخلوق › لهذا لايد للزمان من ابتداء. 
شيء إلى شيء بالتقدم 1 التأخر إلا من جهة الزمن› فنسبّت الأشياء عنذه 
من حيث أن هذا قبل هذا من جهة زمانه» فرأى أن هذا قبل هذاء أو علم أن 
هذا قبل هذاء ومعلوم أن هذا من جهة كسب المعارف . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
ه > 


فنظرية المعرفة المعروفة إنما هي قائمة على النسبية ؛ كما قال كك : وله 
کہ ينا بون مهي لا کے سیا وجل كم أل وَالبْصرٌ 
َالَْفِْدَة لعلكہ 1 9 4 [النحل :۷۸]ء فهو يله أخر جنا لا نعلم شيئًاء 
فكل معلومة اكتسبها الإنسان فهي منسوبة إلى شيء» فليس عند الإنسان علم 
مطلق › وإنما كل شيء ينسبه؛ هذا كبير لأنه رأى أصغر منه. وهذا عالم لأنه 
رأى أجهل منه» وهذا زمن لأنه احتاج أن يقيم شيئًا من جهة حصوله» فهو 
يوم وراءه يوم؛ لأنه رأى التكرر» ورأى حركة الشمس والقمرء هذا شهر 
لأنه رأى التكررء هذه سنة لأنه رأى التكرر. فمن الممكن - من جهة النظر 
لا من جهة الواقع والشرع - أن نصطلح على أن كل عشر سنين نسميها سنة» 
وهذا اصطلاح» فنجعل كل عشرة أشهر شهرًا» يعني : ما مضى من رمضان 
إلى رمضان» نجعلها شهر»ء ونجعل رمضان أسبوعًاء وهذا من حيث 
الاصطلاح غير ممتنع» يعني : كل شيء منسوب عند الإنسان. ويأتي غلط 
الإنسان أنه يقيس العالم فيما قبل هذه النسب بالعالم المنسوب» فيأتي 
ويقول: إن ما قبل خلق السماوات والأرض هو مثل ما بعد خلق السماوات 
والأرض من جهة الزمان. وهذا غير وارد؛ لأن بعد خلق السماوات 
والأرض صار الزمن منسوبًا إلى علامات حدوث الزمن بما في السماوات 
والأرض؛ يعني حركة الشمس» والقمرء والأرض . . . إلى آخره» وما قبل 
ذلك فلايتسب إلى هذا الزمن الذي حصل بعد خلق السماوات والأرض» 
فكل علم يكتسبه الإنسان إنما هو منسوب إلى شيء» ولهذا غاية ما عند 
الإنسان من العلم محدودة؛ لأنها منسوبة» فجميع ما يمكن أن يحصله من 
المعارف منسوب إلى الأشياء التي حولهء والأشياء التي حوله محدودة. 
فيبقى علمه محدودًا . ولهذا يجب تنزيه الرب ك عن أن يكون اتصافه بصفاته 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

اد 
أو تسميته يبك بأسمائه مقيدًا بزمان هو عندنا زمان» أو مقيدًا بمکان هو عندنا 
مكان؛ لأن هذا كله راجع إلى ما نكتسبه من المعارف والمعلومات› 
والله ل هو العليم بكل شيء» المتوحد في الجلال بكمال الجمال . 

وأهل السنة والحديث يرون في مقتضى كلامهم - حيث خالفوا الأشاعرة 
والمعتزلة فى مسألة أسماء الرب كك وصفاته - أنه يل يفعل ما يشاء. ويحكم 
ما يريد يإ فلا نحد ذلك بحد» ولا نقول ابتدأ خلقه بخلق السماوات 
والآرض» أو ما أشبه ذلك؛ فإنه ل له أن يتصرف وأن يفعل كما يشاء 
تصوره» يعني إذا امتد في تصوره عن هذه الأشياء سينقطع إما بانقطاع الزمن 
أو بانقطاع المكان بحسب رأيه. فإذا انقطع الزمن أو انقطع المكان انقطع 
هوء فإنه يمكن أن يبدأ في ذهنه ويمشي إلى أزمان» وأزمان» وأزمان» ثم 
يقول: ماذا بعد ذلك» أو ماذا قبل ذلك من الزمن؟ فينتهي تصوره» لم؟ لأنه 
لا يمكن أن يدرك شيئًا غير الزمان» هو لا يعرف إلا الزمن؛ فينسب إليه 
الأشياء» والزمن هذا مخلوق له بداية. 

فهو سيصل - لو قدّر أنه يصل - إلى ابتداء الزمن» وابتداء الزمن لا يمكن 
أن نحد به صفات الرب یك فالله يله يخلق ما يشاء. 

إذا فغلط الذين غلطوا من المعتزلة والأشاعرة وأشباه هؤلاء في هذه 
المسألة العظيمة» أنهم نظروا إلى الزمان وإلى هذا العالم» فجاء الغلط من 
هاتين الجهتين : 

الأولى: النظر إلى أن هذا العالم هو الذي خلق ليس قبله عوالم . 

الثانية : النظر إلى الزمن المحدود بابتداء هذا العالمء وهذا أيضا 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


منسوب لا ندري أهو هو صحيح أم غير صحيح . 

والله ل يخلق ما يشاء من الأزمنة والأمكنة» إلى غير ذلك» ففي الجنة 
الزمن يختلف» واليوم يختلف على ما قد يختلف مروره» فيوم القيامة كألف 
سنة وهو يوم واحد» والشمس فيه تدنو من الخلائق» . . إلى آخره. 

اذا فكل هذه الا رمان مسوية».والناس يعون يست تغارقوا غلبياة 
لاا ا ا الصا عير > قال يك : 
و اهلد فل ھی مَوَاقِيتٌ ِلنّاس وَأَلْحَح 4 [البقرة: »]١188‏ وقال كيك : 
لن عِذة الت ور عند أله أننَا ع شير فى ڪتب 1 4 يوم اا 
رارض 6 [العوبة: 19 يعني : أن الله كك لما خلق السماوات والأرض جعل 
القمر عَوْدُه دلالة على شهر؛ لأنه يحصل به الظهور والاشتهار» واثنا عَشَرَ 
شهرًا فيها ترجع الشمس إلى موضعها الأول» فصار هذا بعد خلق 
السماوات والأرض هو ما ينسب إليه الأزمنة الشهرية والأزمنة السنوية 
واليوم إلى آخره. 

فهذا نسبي للإنسان» وأما الزمن المطلق فلا نعلمه» مثل ما تقول: نحن 
الآن أعلى أو أسفل؟ ليس هناك شيء اسمه أعلى أو أسفل» أما بالنسبة لمن 
تحتنا في الجوف فنحن أرفع منهم» أما بالنسبة لمن في السطح فنحن أسفل 
منهم» ليس هناك شيء أعلى مطلقا أو أسفل مطلقاء لابد من شيء ينسب 
ل زل ربا تبَارَكُ 
وَتَعَالَى كَل لَيْلَةِ إلى السَّمَاءِ الدنْيا جين نة نی تلت اللیْل الخ فقال : 
REREAD SN AR‏ 


(۱) سبق تخريجه (ص65١).‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
>" 


نظر إلى أن فعل الله كك في الزمن هو كالزمن الذي ينسبه إلى نفسهء وهذا 
تشبيه لصفات الله كك بصفات خلقه» فإن الإنسان هو الذي يبقى مع الزمان 
إذا كان فى الثلث واستغرق هذا الزمان. 

والله ود ليست هذه صفته : ایی كيلو سی وهو أَلسَمِيمٌ الد 4 
[الشورى: »1١١‏ بل هو يل ينزل كيف يشاء على الصفة التى شاء كك . 

المقصود أن هذه المسألة مهمّة جذدًا للغاية» وهى أن المعارف نسبية» 
وهذه تجيب على جميع الإشكالات التي ترد على الغيبيات» فالغيبيات إذا 
استشكل شىء منها يطرد بهذه القاعدة : قاعدة النسبى والمطلق» فإذا فهمتها 
حصّلت خيرًا كثيرًا . 


8&8 رك همك نك همك 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۹ 


إِلَى أَنْ قَالَ: ههو تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْقَايْلَ: (أَنَا الله" لا لكر 
الْحَائِي قَبْلَنُ يَكون حَبائِيًا لا آَهرُهُ الْمُتَحَلّي لأَوْلِيَا لِيَائْهِ في الْمِيعَادِ؛ 


بض به وَحْوههُمْ وَتْْلَعُ يه عَلَى الْجَاحِدِينَ حَمِتْهَمٍ 
الْمُشتوي عَلَى عَرْشِهِ د بِعَطَمَة حَلَالِهِ فَؤْنَ كل مَڪان تَبَارَكَ 


وَتَعَالَىء لَِي كَلَّمَ مُوسَى تَكلِيماء ور مِنْ آيَاتَهِ فَسَمِعَ مُوسَى 
كلام الله؛ لأنْهُ قَرَبَهُ نَجِا جياه تَقَدْسَ أن يكون ڪَلامُه ا 
مُحْدَكًا أو مَرْبُوبًاء وَالْوَارِتُ لِخَلْقِهِ السَمِيعُ لأَصْوَاتِهِمٌ) النَّاظِرُ بعَيْئِهِ ينه 
انیم يَدَاهُ مَبْسُوطتان» وَهُمَا غَيْرُ نِكُمَتِهِ خَلقَآدَمَ وَنَفَحْ 
فيه مِنْ رُوحِهِ - وَهُوَ آَمُرُهُ - تَعَالَى وَتَمَدَسَ أن يَجل بجشم» 
َو مازح بجشم اؤ يُلاصِقَ به تَعَالَى عَنْ َلك عُلَوَ ڪبيرَاء الشائِي 
لَهُ الْمَشِيحَّةٌ: الْعَاِمُ لَه ليلخ الْبَاسِط يَدَيْهِ بالرٌ حُمَةء النَزِلُ ڪل 
َيَْةِ إِلَى سَمَاءِ الدَّنْيَاه لِيَتَعَدَبَ إِلَيْهِ خَلْقُهُ بِالْعِبَادَةِء وَلِيَدْعَبُوا إِلَيْهِ 
بِالْوَسِيلَة» الْقَرِيبُ في قَرْبِهِ مِنْ حَبْلِ الوَرِيدِء الْبَعِيكُ في عُلَؤّهِ مِنْ 
ڪل مَڪان تعيب ولا يُسَبَّهُ بالّا. 1 

إِلَى أن قال. بإب 2ج رو TT e‏ سدم 
ا القَائل: من 8 م من في لتيل 1 50 یکم رض ادا وه 
تور © آم نتم من في آل ءِ أن ریک یکم حاو جا [الملك CV I1:‏ 
تَعَالَى وَتَعَدّسَ أَنْ يَكونَ في الأزأض ڪمَا في الَمَاءِ حل عَنْ 
دل علد کین اه 


)01( 00 في 501 0 تنه 0-0-7 من شط ألْوادٍ اا ل ا من 
)۲( ا N‏ معي وي وكذلك الخطيب - 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
0٠‏ 


الشرح: 

الكلام الذي سبق نقله هو في الجملة موافق لكلام السلف رحمهم الله 
تعالی › إلا أن قوله : (وَتَقَدَسَ أن جل بحسم أو يُمَازْجَ بحسم أو يُلاصِقَ 
بهِ) كلمة : (يلاصق به) هذا نفي أو تنزيه لما لم يرد» أما أن يحل أو يمازج 
فهذه واضحة؛ لأن الله ڪك مستو على عرشه» بائن من خلقه . 

أما الملاصقة بجسم فهذه تحتاج إلى نظرء والأشبه عدم جواز قولها ؛ 
لآن الله ل غرس جنة عدن بيديه» ولأنه يل خلق آدم ي بيده ولأنه ل 
كتب لموسى 4# الألواح بيده» وأشباه ذلك» ولأنه 4ل مستو على عرشه 
بذاته» وهذا يدل على بقاء هذه الأشياء على ظاهرهاء فلا يسوغ أن ننفي 
هذه الكلمة؛ لأنه قد يكون النفي حمًا وقد يكون باطلاء ومعلوم أننا في 
الإثبات نتوقف على النصوص وكذلك في النفي نتوقف على ما جاء أيضًا 
في النصوص . فهذه لم يرد نفيها وهي محتملة» فلا ينبغي الإثبات ولا النفي 
وبعض أئمة السلف أثبت المسيس» وهذا له محل بحث . 


2 مك لك همك IKK‏ 


= في تاريخ بغداد (۱۲/ ۲۲۳)» وذكر جزءًا منه الذهبى فى العلو (ص7١”7»‏ ۲۱۳) وعزاه 
إلى عمرو بن عثمان المكي › كما ذكره شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية (۲/ )٥۲۷‏ 
وابن القيم 56 اجتماع الجيوش الإسلامية (ص77١).‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲٥١‏ 

وَقَال الإمَامُ أَيُو عبد الله الارة ت بن إِسْمَاعِيل بن أَسَدٍِ 
الْمُحَانَ سبي" في ڪتابو المْسَقَى: (هَهْم المُرآن)" قال في 
کلام على الاس وَالمَنْمُوجِ وَأ اشح لا يَجُوزضِي الأحْبَارٍ. 
قال: (لا جل لاحي أن يَعْتَعِدَ أ أنَّ مَدْحَ الله وَأشْمَائه وَصِمَا ته ځور 
أن يُنْسَحَ مِنْهَا شَيْءٌ). إلى أن قال (وَڪڏلك لايَجوز ذا خُر ق 
صِمَاتِهِ حَسَنَةٌ علَيَا آن يُخْبِرَ بَعْدَ َلك أَنْهَا دَنِيَه نه سملن فَيَصف 
َفْسَهُ بِأَنَهُ اهل ببَغضٍ الْعَيْبٍ بَعدَ آن أخْبَرَ آنه عَالم بالمَيْب 
وَأَنْهُ لا يُبْصِرُ مَا قد كان ولا يَسْمَغْ م الأضوات ولا قَدُرَةَ لَه 
ولا يڪلم ولا الڪلامُ كان مِنْهُ وَأَنْهُ تخت الأَرْض لا عَلَى 
القؤش ود عَنْ ذَلِكَ. 


فَإِذَا عَرَهْتَ َلك وَاسْتَيْعَنْتَهُ سْتَيْفَنْتَهَ: عَلِمْتَ ما د يَحْورٌ عَلَيْهِ النَسْحٌ وَمَا 
لوز إن ؤت اة في طهر لاتا تسب Ir‏ نها نَاِحَة لِبَعْضٍ 


َحْبَارِهِ كَفَؤْلِهِ عَنْ فِرْعَوْنَ حي إِدَآ أَدَرَكهُ اقرف قال امت 4 


ت 20101 


[يونس:140]» وَقَال تَعَالَى: يۆ حى نعم مهدي منک وَألْصَّدِرِينَ 6 مخ ١۴ا‏ 
وَقال: : قد تَأَوَّلَ قَوْمٌ أن الله عَنَى أَنْ يُنْحِيَهُ بِبَدَنِهِ مِنَ النَّارِإِذْ قد 


)١(‏ هو شيخ الصوفية أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد البغدادي المحاسبي » توفي 
سنة ثلاث وأربعين ومائتين» نقم عليه الإمام أحمد دخوله في علم الكلام» وحذر من 
مجالسته» ويقال: لعله رجع عن ذلك» والله أعلم . 
انظر: حلية الأولياء /١١(‏ ثالاء 75)» وتاريخ بغداد (۸/ »)75١11١‏ وسير أعلام النبلاء 
».)١1١ /۱۲(‏ وميزان الاعتدال (۲/ ٤۹٦۱ء .)١50‏ 

(۲) كتاب (فهم القرآن) للحارث المحاسبي مطبوع في مجلد واحد» ط- دار الكندي 
ودار الفكر - بيروت. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
YoY‏ 


آمَنَ عِنْدَ الَعَرَِء وَقَالوا. إِنَمَا ڪر اللّهُ قَوْمَ فِوْعَوْنَ يَدُخُلُونَ النّار 
ذوته» وقال: مل ماَوَرَدَهُمْ اد4 [هود:۹۸] » وقال: وات بعال فرعون 
سو اعدا اغافر: 14 ولم يَكْلَ بِفِرْعَوْنَ. وَقَالَ وَهَڪڌا الكَذِبُ 
عَلَى اللّه؛ لأَنَّ الله تَعَالَى دَ يَغُول: 9 تأده أله کا 0 لك © 4 
[النازعات:70]» وَكَذَلِكَ ة قَوُلهُ تَعَالى: ٠‏ م«َلعلمَنَ 1 اذب © صَدقوأ 6 
[العتكبوت :017 قاقر التَلاوَة ة عَلَى اسْتكُنَاف الجلم من الله 0 عن أن 
َسْتَاَئِفَ عِلْمَا بِمَيْءِ؛ لأَنَهُ مَل لَيْسَ لَه عِلْم بمَا يُرِيد أن يَصْنَعَهُ َه لم 
يَعْدِرْ عَلَيْهِ آن يَصْنَعَهُ نَحِدَهُ صَرُورَة.قَال: الا بعلم من حلق وهو 
اللطيف ار [الملك: 114 . 


وال وَِنّمَا قۇل حو لم الْمجلهدنَ منک [مسد: ١‏ إِنَّمَا يُرِيدُ 
تى َرَاهء فَيَكونٌ مَعْلُوما مۇځودا أنه لا حَايْرَ اَن يَڪونَ يَغْلَمُ 
ايء مَعْدُومًا 0 قبل أآنْ يكونء وَيَعْلَمُهُ مُؤْحْودَا كان قد 
كانء فَيَعْلَمُ فِي وَفْتِ وَاحِدٍ مَعْدُومًا مَؤْحُودَا وَإنُلَمْ تكن وَهَذَا 
الْمُحَالوَدَكرَ كلامًا فِي هَذَا فِي الإرّ دة 


الشرح: 


هذا الكلام الذي قاله الحارث المحاسبي ك صحيح ؛ لأن النسخ 
إنما في الأحكام في الإنشاءات» فإن كلام الله كك منقسم إلى : اخار 
وإنشاءات . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
YoY‏ 
فهذا يعني أن الإنشاء فيه الامتثال» وأما الأخبار ففيها التصديق أو 
التكذيب من الخلق› ملسي ب 
قال ك 57 ا كنت ون ءاي أو ها تات صر يها أو مها ألم تمَلَمْ أن له 
ل کل سى و فر (7) 46 [البقرة ١١‏ يعني في الأحكام. 
أما الخبر عن الغيب : عن الجنة» أو عن النارء أو عن الملائكةء أو عن 
صفات الله كك أو أسمائه» أو عن الأمم الماضية» فهذه لا يجوز أن يدخلها 
النسخ» ولا أن يعتقد في الآية المتأخرة أنها ناسخة لالآية المتقدمة؛ كما 
ذهب إليه قوم من الضّلال من الرافضة والملاحدة وأشباه هؤلاء» فإن هؤلاء 
ظنوا أن النسخ يكون في الأخبار ويكون في الإنشاءات» وهذا غلط عظيم ؛ 
الال ا لوو يي والخبر كيف ينسخ إذا قيل بجواز 
وت و و E‏ والله ك كلامه حق وصدق ؛ 
كما قال © E TEE‏ قبلا [النساء: 20]117 وقوله يله : ومن 
أَصَدَفٌ من ) کر یاف :0 . ولهذا لا يجوز أن يقال في الأخبار: إن هذه 
الآ يدنفا قبلهاء بمعنى أزالت الحكم . 
أما النسخ الذي هو بمعنى إيضاح للمجمل الذي قد يستعمله السلف 
بمعنى النسخ» يعني : أن هذه الآية أوضحت مجملا في الآية الأخرى في 
الغيبيات» فهذا لا بأس أن يكون في الأخبار؛ لأنه من قبيل البيان ليس 
من قبيل إزالة خبر وإتيان خبر جديد يقوم مقامه» فكل ما أخبر الله كك به 
حق» وعلم الله كك أوّل» فهو ييل لم يزل عالمًا وعلمه في خلقه يظهر؛ كما 
قال لا مسي سمي دوسيو 
عل عَفَبَيَه»ه [البقرة:49١]»‏ وقوله ل ولوک EE‏ المجهدين Su‏ 
وَلصَدِبنَ وتلا ارگ © چ [محمد:01] . 


ج 


2 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
Yo‏ 


هنا في قوله : (لِتَعْكَ)» وح َر مثل ما ذكر لك الحارث في آخر 
الكلام - وهو قول السلف - أن معناها : حتى يظهر علمنا فيهاء حى نم 
المجهرين# يعني : حتى يظهر علمنا السابق في المجاهدين› وما سسا 
اكه الى اكت E‏ ااتشرة هك يعني :إلا لاير عافتنا 
فيكون حجة على الناس» حجة على الموافق والمخالف وعلى المطيع 
والعاصي . 

وهذا یدل تبعا للأصل أن الله وك لا يستأنف علمًا لم يكن علمه قبل» بل 
هو يله لم يزل عالمًا قبل أن يخلق الخلق» ويعلم أحوالهم على التفصيل 
والإجمال: يعلم الكليات والجزئيات» ويعلم الظاهر والباطن؛ إِذْ هو ك 
بكل شيء عليم . فصفات الله كك وأسماؤه والأخبار الغيبية هذه كلها من 
قبيل الأخبار» لا يجوز عليها النسخ» ولا يستأنف ل شيئا منها لم يكن 
عليه» بل هو © لم يزل بصفاته وك . 


2 يمك SX‏ 2 يمك . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
هه >" 
إلى أن قال: وَكَدَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ٠‏ نا معکم َه مستيعون# [الشعراء : ]٠١‏ 
لئس مَغْتاة أن يُحْيتَ لَهُ سَفقاء ولا تَكلّفَ بقع ما كان مِنْ 
ع ب و E‏ و 
قَدَهَبُوا إِلَى أَنَّ مَا يَعْقِل مِنَ الْخَلق آنه يَحْدُتُ مِنْهُمْ عِلم سَمْع 
كان مِنْ قۇل لأنَ لْمَخْلُوقَ إِذَا سَمِعَ حَدَتَ لَهُ فل هف 
أَدرَكَنْهُ اَنُه مِنَ الضَوْتِء وَكَذَلِكَ فَوْلَهُ: #وكل أَعْمَلُواً سيرك أله 
عمل وزی رَسُولم 46 [العرية: 200 د ټشتځیځ ضرا دكا في ده وإ 
يَحْدْتُ الشَيْءٌ فَيَرَاهُ مُكوَنَا كما لم يَرَل يَعْلمْ قَبْلَ كَوْنِهِ. 


الشرح: 


يريد بالكلام على قوله : إا معكم مُسْتَمِعْوتَ» أنه ليس بتكلف ؛ لأن لفظة 
مستمع قد يفهم منها الإصغاءء قد يفهم منها تكلف السماع»› والله اة 
سميع بالغ في السمع نهاية هذه الصفة من الجمال والجلال لايتكلف شيئاء 
بل هو يله يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء ل » ويعلم 
السر وأخفى» بل حديث المرء في نفسه يعلمه #4 دون عناء ودون مشقة› 
فلا يفهم من قوله : إا معكم مُسْتَمِعُونَ» أن هذا بكلفة ومشقة» بل هو ل 
كامل في صفاته وکل شيء هين عليه قَء وسع سمعه الأصوات کل 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
ل٥۲‏ 


ِلى أَنْ قَالَ: وَكَدَلك قَوْلة تَعَالَى: «#وهو القاهر فق عبادو 
ا 6 تَعَالَى: : #5 لحن عل اعرش آستویٰ © 46 [له:ه]ء 
وَكَوُلَهُ: 83 َأ مِنثم من في 00 [الملك: »]١١‏ وََوْلهُ تَعَالى: 6 له د 1 
اکر ال 2 الل دف ند4 [فاطر 28٠١:‏ وَقَال مَعَالَى: 70 
الك ورت اا ل 7 ع هچ [اسجدة:15» وَقَالَ تَعَالَى: 
و تكبا والروح إِلَيّهِ# [السعارج:14» وَقَالَ لِعِيسَى: إن مويل 
وَرَافْعكَ € [آل عمران: هه] الأية, وَقال تَعَالى: بل رفعه عه أل ا ب 
[انساء:108] وَقَال تَعَالَى: ما إن لَزِينَ عند رتل ١‏ 5 ن عر عن ادرو 8 
الأعراف . وڌڪر الآلهة أن ل ڪائوا آلهة َابْتَكَوْا إِلَى ذِي الْعَرْش 
سَبِيلاء إلى طَلَبِهِ حَيْتٌ هُوَء ققال: فل لو کن معذه ءامة کا يوون إذا 
سر إل ذى العش سيلا € 6 الإسراء: :14 وَقَال تَعَالَى: مسح اس ريك 
31 () € [الأعلى:١].‏ 
قَالَ أَبُو عبد الله هَلَنْ يُنْسََ ذلك أَيَدا. كلك قول تَعَالَى: 
وهو لدی ف اليه إل وفى الارن إل لالزحرد CAE:‏ قله تَعَالَى: 
0 ا إليه يله من حبل الوريد چه [ق :۱]» وَقَوْله تعَالَى: : وهو 2 4 


صء 6 2 


ا وف 2 بعلم مركم وج جرک [الأنعام : ]ع وَقَوْلَهُ تَعَالَى: لك 
0 اليه امموت ران الى كا يڪٿ من خوك تة لاهو 
رَابِعَهُمْ 46 [المجادلة: ۷] الآيةء ليس هذا ِنَاسِخْ لهذاء ولا هَذَا ضد 
دَلِكَ. وَاعْلِمْ آنّ هَذِه ه الآيّاتِ ليس مَعْنَاهَا أن اللة أَرَادَ الڪونَ بذاته 
فَيَكُونْ في أَسْمَلٍ الأَشْيَاءء أو يَنْتَقِلَ فيا لَاستِعَالِهَاء وَيَتَبَمَضُ فِيهَا 
عَلَى أَقَدَارِهَاء وَيَرُول عَنْهَا عِنْدَ و حل وَعَرْ عَنْ ذلك وقد 
تَرَغ بذلك بَكض أَهُلٍ الضلالء قَرَ عَمُوا أن اللّهَ تََاَى قي كل سي 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۷ 

يفيه كانه كما ُو هي الزشء ولا َر َئْنَدَلِكَ ده 

كُمَ أَحَالُوا د e‏ تشب بيت ما وڙ عََيْهِ في قَؤلهغ ما َوه 
NT‏ ًا في الْمغتى كُمَ تاه اقول ل يكن ع عه 
نَفَيّهُ بِلِسَانِهء وَاخَد څتځوا بهذِه الات أن الل تَعَالَى ِي ڪل سي 
بِنَفْسِهِ كَائْنَا ثم نَهَوْا مَعْنَى ما أنْبَتُوا فَعَالُوا: لا ڪالشڻءِ فِي 
الشَيْء. قال بُو عبد الله : أَمَا قَوْلة: : احق تعلو 4 [محمد:۳۱]» 2 
أن ن :1۰0[ 3 0 مستمعون# [الشعراء ۰ فَإِنَمَا مَعْنَاهُ: حتى 
يَڪونَ الْمَؤْحْودُ فَيَعْلَمَهُ ؤود وَيَسْمَعَهُ مَسْمُوعَاء وَيُبْصِرَهُ 
مُبْصَرَا لا عَلَى اسْيَحْدَاثِ عِلم ولا سَمْع ولا بَصَر. 


هذا الكلام هو في الحقيقة ليس على الجادة» لكن يمكن أن يفسر بتفسير 
صحيح ؛ ل ال ل ام ب 
الصفات وما ذكره من الكلام - يعني الحارث - فيه بعض ما لايتفق يتمق مع 
بقة السلف في تقرير الصفات› ويمكن أن يحمل على محمل صحيح. 
ففي آخره جعل السمع والبصر مثل العلم» وهذا ليس كذلك» فالرحمن ود 
يعلم الأشياء قبل حدوثها 

أما السمع فهو يلي يسمع الأصوات بعد صدورها من أهلهاء أو 
صدورها من الأشياء» ويرى المبصرات بعد وجودها كوناء مثل ما قال في 
ا ا يرا ونا كما لم يرل َل قبل كؤنو. 


k. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲0۸ 


قبل أن تكون» أما السمع والبصر للأشياء فإنها بعد أن تكون» فمتعلق العلم 
عند أهل السنة غير متعلق السمع والبصر»ء لكن يحمل على تفسير صحيح 
وهو أنه أراد الرد على من قالوا بأنه ك يستأنف علمّاء أو يستأنف سمعًاء 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
وَأَمَا قَوْلْهُ تَعَالَى: إا أرد نه 46 الل :2 ] إذَا َاءَ قت ڪون 
0 وى ساسا ر عرسم صرح س و 7 


الْمُرَادِ فيه. 
وَأنَّ قؤله: #عل المرش أستوئ4 ذ: ه] وهو القاهر فوق عبارو 


م 2 سم ا 2و رر و م عي سس ر ت 
[الأنعام: 2]14) من E‏ الان ع 1 الاأرضه8# [الملك : ]١5‏ #8 قل لو 
3 شم لل ر 7< ت 


7 ص سر سر سر ا رم سو لور 7 2001 4 ”ر< 4 

کان معد عام كنا یقولون لذا لَأابَتَعَوَأ ِل ذى العش سيلا © 46 [الاسراء:؟4] 
٠ 3 0‏ هه محر ے مص بر 6 رخ 
فهذا وغيره مثل قوله: م8 رج الملتيكة والروع لهچ [المعارج: ؛] اله 


3 


عد 4 الط عبن A‏ رفع چ [فاطر: .]٠١‏ 


عَن الول في خَلْقِهِء لا يَحْمَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ حَافِيَةٌ؛ لَه أََانَ ِي 
هَذِهٍ الآيَاتِ أنَّ ذَاتَهُ بِنَفْسِهِ هَؤْقَ عِبَادِهِ لأَنَهُ قَال: ءامن من في 


فَؤْنَ كل شَيْءٍ عَلَى السَّمَاءٍ في السَمَاءِء وَقَنُ قال مِنْلَ ذَلِكَ قال. 
#فسيحواً ف لض 6 [التوبة: ؟]» يَحَنِي: عَلَى الأزضء له يُرِيدَ الدّخُولَ 
في حَوْفِهَا. وَكَذَلِكَ قوله: رصل في جدوع الشَخْلِ)ه دم : ما 
يَغْنِي: فَؤْقَهَا عَلَيْهَا. وَقَالَ: ءامن من في اسم كُمَ فصل هَمَالَ: 
أن يِف يكم لأر وَلَمْ يَصِلَ فَلَمْ يكن لِذَلِكَ مَعْنّى - إذا قَصَلَ 
قَوْلَهُ: سن في الس كُمَ اتأتفَ التَخُويفَ بِالْخَسْفٍ - إلا انه عَلَى 
عَرْشِهِ قَوْقَ السَّمَاءِ وَقَالَ تَعَالَى: مير الام وس الما إلى الْأرضٍ 
َيّ ع إ4 دسج:»» وقال: ترج الْمَكيِكة والروخ لد 
السارج: 014 هَبَيَّنَ غُرُوجَ الآمر وَغُرُوجً المَلائِكَةء كم وَصَفَ وَفْتَ 


م اخ وو 77 0 اس 


صُعُودِهًَا بالازتقَاع صَاعِدَةًَ إِلَيّهِء ققَال: #ف رم كن مقدارم مسين 


ES‏ شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۰ 
لك س [المسارج شَعَالَ 7 صَعُودَهَا إَِيْهِِ وَقَصْلَّهُ مِنْ قَوْلِهِ إ4 ؛ 
ڪقَول القَائِل: اضعَد َد إِلَى فلان فِي آ َيِل او يَْم وَذَلِكَ آنه في العو 
َآنَّ صْعْودَكَ إِلَيّهِ ِي يوم فإِذَا صَعِدُوا إِلَى الْعَرْضٍ ققد صَعِدُوا إلى 
الله كدء وَإِنْ ڪائوا لَمْ يَرَؤْهُه وَلَمْ يُسَاوُوةُ في الازتقًاع قي عله 
انهم د صضعد صَعِدُوا مِن الأزأض وَعَْرَحَوا بالأر إلى العُلُوٌء قَالَ الله تَعَالَى: 
ایل ر رقعه فَعد آل ابد 4 [النساء: »1]١6/‏ وَلَمْ يَقْل: : عِنْدَةٌ و وقال 
e‏ صا لعل بلع DT‏ 
لہ لك لله د موسى [غافر :۳۷-۳۹]» ا ووی 
ا 
75 ا [غافر : ۳۷] هيما قال لِي أنَّ إلهه قوق السَمَاوَاتِ .بين 
الله سَبّحَانَه َنَّ فِدْعَوْنَ طَنَّ بِمُوسَى أنه كَاذِبٌ فيمَا قالء وَعَمَدَ 


لطلبه حَيْثْ تُ قَالَهُ مِنَ الظنْ بمُوسَى آنه كاذِبٌ وَلَوْ اَن مُوسَى قَال: 
لَه في كل مَكان بِدَاتِهِ لَطَلَبَهُ في بَيْتهِ أو بَدَنِهِ أو وَحْشِِ 
فَتَعَالى لله عَنْ ذلك وَلْمْ يُحْهِدٌ نَفْسَهُ بِبُنْيَانِ الصََرْح. قال 
بو عبد الله وأا اليه ة التي تناد صا - وَلَمْ يَعَطْهَا 
كما قطع الكلاة الذي اراڌ به انه عَلَى عَرْ شِهِ فقًال: مالم ر تر أن أله 
بعلم م ما فى لْسَمْوتِ وما 2 رض 6 [المجادلة :۷]» ی و 
َه مَعَ كل مُنَاج كُمَّ حَتَمَ الي بالعلم بِمَوْلِه. : ان أله بل 2 
عل هبدا بعلم وَحَنَمَ تم بالجلم, قب E‏ أنه آزاذ ACE‏ 
ڪائوا لا يَحْفُونَ عَلَيِْ ولا يَحْمَى عَلَيْهِ تاڪ هم ولو تمع 
القَوْمُ في أَسْمَل وَنَاظِرٌ إَِيْهُمْ فِي الْعلوُء َال إِنّي نَم رل آراكم 
وأغلم مُنَاحَاتِكُمْ. لَڪانَ صَادِقا - وَلِله الْمَكَلَ الأغلى أَنْ يُشْبهَ 

الخَلقّ - فان بوا إلا ظَاهِرَ التلاوةء وَقَالُوا: هَذَا مِنْكَم دَعُوَى. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۹۱ 


o o 


خرَځُوا 2 قولهم في ظاهر التَلاوَة؛ لأنَّ مَنْ هُوَ مَعَ الاين أو 


اكتدهو مَعَهِمٌ لا فيهم. وَمَنْ كان مَعَ الشَيْءٍ فَقَدْ خلا مِنْهُ 
شمه وَهَذا سي 
وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى. وو أب إل من > حل وريد لق ۰ لن 


تا قرب من اشن لس هو في الله قفي اهر الثلاوة عل 
دَعْوَاهُمْ نه ليس قي حَبْل الْوَرِيدِ. وَكدَلك فَوْلَهُ تَعَالَى: ا 
لدی ف اا اله وف رض ل 4 [الزخرف ٤‏ لَّمْ يقل في السَّمَاءِ ءِ ثم 
قطغ؛ ؛ كما قال: ِء َنم من في السماٍه [الملك: ٠‏ ثم قطع فقال. 
أن يت ف یکم الرس 6 > فَقَال: وهو الى فى ألسَمَاء إل وف لْرْضٍ 
€ إله آهل السَّمَاءِ وَإِلَهُ آهل الأّض» وَذلِك مَؤْ مو خود في اللَكَة: 

تقول هلان أَمِيرٌ في خُرَاسَانَ وَأَمِيرٌ في بَلْحَ زف ردت 
وَإِنّمَا هُوَ في وضع وَاحِكِء وَيَحْمَى عَلَيهِ مَا وَرََءَهُ فَكيْفَ الْعَالِي 
فَوْقَّ الأشْيَاءِ لا يَحَْى عليه د شَيْة من اليا بره َه َه يها 
ذا كان مُدَبّرَا لَهُمَاه وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ فَؤْنَّ كل شَيْءٍ تَعَالَى عَن 
الأَمُتَال) 7.1" . 


الشرح: 


الحارث المحاسبي في هذا الكلام الطويل يريد الرد على طوائف أساءت 
فهم القرآن» وكتابه فهم القرآن مبني على الرد على من أساء فهم القرآن سواء 
في الأصول أو في الصفات أو في السلوك أو غير ذلك» والكتاب مطبوع. 


. )707- انظر: كتاب فهم القرآن للمحاسبي (ص””‎ )١( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۲ 


والطوائف التي ضلت في فهم القرآن أصناف: منهم من ضلوا في باب 
التوحيد» وهذا النقل كله مختص بهذاء فمنهم المعتقدون بالحلول وأن 
الله كك في كل مكان بذاته في الأماكن الطاهرة وفي الأماكن النجسة - في 
الحش - وفي المسجد وفي الشارع وفي كل مكان» تعالى الله عما يقولون 
علوًا كبيرَاء احتجوا ببعض الأدلة؛ كقوله يك : #وهو أله في سملت وف 
رض چ [الأنعام: *]» وقوله يِل : وهو الى فى السَمَك إل وف الْأَرضٍ لدي 
[الزخرف: 84]» وردّوا على بعض الآدلة التي يرد بها عليهم ؛ كقوله له : 
فانم مّن في البلا الْدْرْصَ 6 [الملك: 15]» لن هذا فيه فصل ثم 
استئناف» وأشباه ذلك مما سمعت من الاحتجاج والرد عليهم . وحجة أهل 
السنة واضحة» وما قرره الحارث في هذا جيد وواضح» فإن قوله مثلا في 
آخر الكلام :( وهو الى فى الما إل وني الْدْرضٍ دي له آهل السَّمَاءِ وَإِلَهُ 
َل الأْضء وَدَلِكَ مَوْجُودٌ في اللَمةِ؛ تقول : فُلان امير في خُرَاسَانَ وَأَمِيرٌ 
في بلح وَأَمِيرٌ في سَمَرْكَنَدَه وَإِنْمَا هو في مَوْضِع وَاحِدِء وَيَحْمَى عَلَيْهِ ما 
وَرَاءَه» فكي الْعَالِي َوْقَ الأَشيَاءِ لا يَْفَى علي َيْةٌ من الأَشْيَاء يدير ههو 
لَه فيهما دا گان مُدَبْرًا لَهُمَاء وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ قوق كل شَيْءٍ تَعَالَى ڪَنِ 
الأَمْئَالِ)ء يعني : أنه كق هو الذي يُعبد في السماء وهو الذي يُعبد في 
الأرض» مع كونه وق على عرشه مستويًا عليه كما يليق بجلاله وعظمته 4ل 
كما يقول القائل فلان أمير في كذا وأمير في كذا وأمير في كذاء أو هو الأمير 
في كذا وكذا وهو في مكان واحد» وإنما يصدر أمره في هذه جميعاء ويطاع 


م 


A‏ رورم وت ت ل صمح م ا رور د 

ف وهو الزى فى السماه له وق الارض له 0 | 26 
اللي #6 [الزخرف: 85] هذا معناه: وهو المعبود فى السماء وهو المعبود فى 
الأرض» فلا معبود غيره في السماء ولا معبود غيره في الأأرض» وأما آية 


فى ذلك. فقوله 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳ 

الأنعام وهو اله ف الوت وف الارض بعلم رکم وجهركم بعلم مَا تبون 
[الأنعام :۳]» فإن تفسيرها فيه أوجه منها : 

الأول: أن قوله ج : وهو الله ناسوت يعني : هو كك على السموات 
لأن إن هنا بمعنى (على)؛ كقوله 4# : لسلسم في جذوع الشَمْلٍ» 
[طه :۷۱] » يعني على جذوع النخل› ثم تستأنف وتقول : وهو أللَهُ في لسوت 
وف لار بعلم سرک وَجَهْرَحُ ويلم مَا كيبو © 4 . 

الثاني : أن الوقف على #وَفٍ لض في قوله يل : وهو أله في لسوت 
َف الارض» ثم تقول : عَم رکم وَجَهَرَكُم وَيعلممَا تكبو فيكون المعنى : 
وهو المعبود الحق في السموات وهو المعبود في الأرض ؛ إِدإِنَ لفظ الجلالة 
علم على المعبود بحق . 

الثالث: أن تصل الآية فتقول : وهو أله في أَلسَّموّتِ وذ 
يَجَهْرَُمْ وَيَعلَمْ ما كيبو والوجه الأول أظهر هذه الأوجه» والثاني أيضا 
ظاهر والثالث بيِّنء فيقراً القارئ يقول: #وهو أله في السَموتِ» ويوصل : 
موف ار بعلم رکم وهر َعَم ما كيبو يعني : أنه 4# على السموات 
وفي الأرض يعلم فعلمه مع خلقه» أو تقول: وهو أله في أَلسَمْوّتِ وني 
لاض يعني : وهو المعبود #4 في السموات وهو المعبود في الأرض ؛ 
كآية الزخرف : وهر الى فى السَمَك إل وَف الأرض إل . وهذا كله رد من 
الحارث المحاسبي كن على أصحاب الحلول والوحدة وعلى النافين 
لصفات الله كك . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲٤‏ 
وَقَال الإمَامُ بُو عبد الله مُحَمَّنُ بْنُ خْفِيفٍ''' في ڪتابه الْنِي 
سَمَاةُ: (غْتِقَاد التَوْجِيدِ بإثبَاتِ الأشْمَاءِ وَالصّفَاتِ) قال قي آخر 
خطبَتِهِ: (فَانَمَعَتٌ أَقوَال الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ في َو جيك الله ين 
وَمَعْرهَةِ أشُمَائه وصقاته وَقَضَايْهِ قو لا اج وَشْدْعَا ظاهِرًاء 
وَهُمُ الْذِينَ تَقَلُوا عَنْ رَسُولٍ الله كله دَلِكَ حَلَّى قَالَ: م«عَلَيِْكُمْ 
بشنتی" وذڪر الكديت» و خد ر الله :قن حتت دنا 
َو آوى مُحْدِدًه””. وَقَالَ قكاتث كلمَة الصَحَابَةِ عَلَى انّمَاقِ مِنْ 
غعَيْرِ احْتِلافِء وَهُمُ الْذِينَ أمِرْنَا بَافَحْذِ عَنْهُم؛ إذ لم يَحْتَلِفُوا بِحَمْدِ بحمُد 
لله 4 تَعَالَى د قي أخكام التَوْجيد وَأَصْولِ الدين من الأشمَاء ء والضَقّات 
كما اخُتَلَقُوا في الْفُرُوع وَلَوْ كان مِنْهُمْ في ذَلِكَ احْتِلافُ لَنْقِلَ 
ْنَا كما نقِلَ اذ يِر الاحتلافِ فَاسْتَفَرَ صِحَه ذَلِكَ عَنْ خَاصَتِهِمْ 
عا ا ع حتی ادوا ّى التَّابِعِينَ لَهُمْ امان قَاشتَقَرٌ صِحَهُ ذلك 
عِنْدَ الْعُلَمَاءٍ الْمَعْرُوفِينَ حى تَمَلُوا ذلك قَرْنًا بَعْدَ جَعْدَ قَرَنِ؛ لأنَّ 
الاحْتلات كانه في الل عِنْدَهُمْ ڪُفڙ وَللَه لمن كم إِني قَائِلٌ 
- وَباللّهِ أَقُولُ - إنّهُنَمَاَحدَكُوا فِيأخكام التَّؤْحِيدِ يد وَذِڪر الأَسْمَاء 
وَالصّفَاتِ عَلَى خلافِ مَنْهَجِ الْمْتَقَدَمِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ 


١ 


ب 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن خفيف بن أسفكشاد الضبي الفارسي الشيرازي شيخ الصوفية 
ولد سنة ثمان وستين ومائتين» وتوفي سنة إحدى وسبعين وثلا ثماتة . 
انظر: حلية الأولياء /٠١(‏ ١۳۸)»وتاريخ‏ دمشق (07/ »)5٠00‏ وسير أعلام النبلاء 
(”5©). وطبقات الشافعية الكبرى (۳/ »)١59‏ وشذرات الذهب (۳/ .)۷١‏ 

(۲) سبق تخريجه (ص١١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۷۰). ومسلم (۱۳۷۰) من حديث علي بن أبي طالب وه . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


10 
فَخَاضَ فِي ذَلِكَ مَنْلَمْ يُعْرَهُوا بعلم الآَارِ وَلَمْ يعْقِلُوا قَوْلَهُمْ بِڪر 
الأَخْبَاِ وَصَارَمُعَوْلهُمْ عَلَى أخكام هَوَاحِسٍالنّفُوسِالْمُسْتَخْرَحَةِ 


مِنْ سُوءِ الطويَّة وَمَاوَاقَقَ عَلَى مُخَالَةِ السُنَّةِ؛ َالتَعَلْق مِنْهُمْ بِآَيَاتِ 
لم يُسْعِدُ ِدْهُمْ فِيهَا ما وَافَقَ النّفُوسَء فَتَاَوَلُوا عَلَى أَهْوَائهم وَصَحَحُوا 
بذك مَذاهِبَهة: احتَجِثُ E‏ ختَخِ ثْإلى الكشْي عَنْ صِمَة المُتَعَدَمِينَ 
َمَأَخَذِ الْمُؤْمِنِينَ مهاج الي حَوْهًا مِنَ اوفُوع في حبمله 
أقاويلهم التي حَذْرَ رَسُول الله يله أَمَتَهُ وَمَنَعَ المُشْتََحِيبِينَ لَهُ حَتّى 
حَدْرَهُمُ. 

ع ب خُرُوج النَّبِيٌ كل وَهُمْ يَتَنَارَعُونَ في الْقَدَرِ 


٠ 
e“ ~~ 
و‎ 


وَغْضبَهُ عضيه 006 . وَحَدِيتَ دلا أْلْفِيَنَ أَحَدَكُم مُنَكنًا على آآريڪته” 0 


)١(‏ كما في حديث أبي هريرة ڪل قال : حرج عابتا رَسول اللو 4 وحن تار في القَدَر 
حمر وجه حَنَّى انما قى في وَجََْيْهِ الرّمّان فْتَالَ بهذا رُم ميهد 
أَرْسِلْتُ إلَيْكُمْ؟ نما مَلَكَ مَنْ گان َبلَكُمْ جين تَتَارَمُوا في هدا الأمْرء عَرَئْتُ عَلَيْكُمْ آلا 
َتتَارّعُوا فيه) . أخرجه الترمذي (۲۱۳۳)» وأبو يعلى فى مسنده /١١(‏ 877)» وأخرجه 
بنحو هذا اللفظ ابن ماجه »)۸٥(‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة : (إسناده صحيح 
رجاله ثقات)» وأخرجه أحمد فى المسند (۲/ ۰۱۷۸ .)۱۹١‏ واللالكائى فى اعتقاد 
أهل السنة (۳/ 1۲۷). وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ ۱۷۷). والطبراني في اللأوسط 
)1١١6/١(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وفي الباب من حديث أنس» 
(۲) أخرجه أبو داود (2)55:0 والترمذي (*751717) وقال: «حديث حسن صحيح». وابن 
ماجه (17)» وأحمد في المسند (1/ ۸). والشافعي في مسنده (ص١90١)»‏ والطبراني 
فى الكبير »)۹۳٤(‏ والحاكم في المستدرك »)۱۹١ /١(‏ والبيهقى فى الكبرى (۷/ 17/5) 


من حديث أبي رافع 85 . 


قَعْضِبَ حَنَى | 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


55" 
وَحَدِيت: «سَتَفْتَرِقٌ e‏ لات وَسَبْعِينَ فَدقَةَ”' 2 وان 
النْاجِيّة مَا كان < ا صَحَا 


ُمَ قال الجا كيرا ت ا 
يكن الْوْصول لهه به إلا مِنْ حهة النَابِعِينَ لَهُمْ بإحْسَانٍِ الْمَعْرُوفِينَ 
بِتَكْلِ الأخبَار م مِمَّنْ لا يَقْبَلَ المَدَاهِبَ المخْدَئَة» قيَتصل دَلِك قتا 
بد قَرْنِ ممن ن غُرفوا بِالْعَدَالَةِ وَالأَمَانَة المُحَافْظِينَ عَلَى الأمَة 
ما لَهُمْ وَمَا عَلَيْهُمْ مِنْ ع إِْبَاتِ السُنَّة. إِلَى أَنْ قال اول مَا تَبْنَدِى به 
مَا أَوْرَدْنًا هذهو ۾ المَسْأَلَةَ مِنْ آخلهاء ذكز أَسْمَاء الله يد وَصِمَاتِهِ مِمًا 
ڏڪر الله فِي ڪتابهِء وَمَا بير ي ي من صقاته في سنه وم 
وَصف صق به ڪه نَفْسَهُ مَِا سَنذڪڙ قَوْلَ الْقَائلِينَ بِدَلِك مِمَا لا يَجْو 
نتا في ذلك أن تود إلى آخكام عقوتا بصب الْكَيْفِيَة َيِه 
وَمِقَا قَلُ أَمِدْنًا بالاشتشلام لَهُ. 


الشرح: 


قوله : (وَصَارٌَ مُعَوَلّهُمْ عَلَى أَحْكام هواس الوس الْمُسْتَخْرَجَةٍ مِنْ سُوءِ 
الطَويّةِ) أي: صار معولهم على الأحكام المستخرجة من سوء الظن» 
والأحكام هذه هي أحكام هوى النفس» أو هوى حسن النفس› يعني : هوى 
مصدره تحسين النفس » وما تراه النفس حسئاء والمستخرجة هي الأحكام . 


وما سبق إيراده من خطبة كتاب التوحيد لأبي عبد الله بن خفيف هذا 


(۱) حديث الافتراق سبق تخريجه (ص١7).‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


مشتمل على تأصيل منهج التلقي عند آهل السنة والجماعة. 

وهذا المنهج مأخوذ من الكتاب والسنة وكلام الصحابة وك والتابعين 
في فهم الكتاب والسنة» والتابعون لا يستقلون بأحكام التوحيد؛ بل هم 
مقرّرون لما جاء في النصوص » فلو جاء عن أحد من التابعين شيء لم يكن 
في النصوص لكان هذا على عهدة قائله» ولا يكون عقيدة ولو تبعه عليها 
بعض من بعده» فشرط الاعتقاد الصحيح أن يكون جائيًا في الكتاب أو 
السنة وكان عليه الصحابة ون » فهذا هو قيد الاعتقاد الصحيح وقيد مصدر 
تلقيه» وهو الذي أجمع عليه السلف بإجماع المهاجرين والأنصار على 

ثم إن العقل لا مأخذ له في الغيبيات› العقل وتحسين النفوس ورؤية 
الصواب من جهة عقلية في الأمور الغيبية ليست واردة وليست من موارد 
التلقي أو من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة» بل التلقي إنما يكون 
من النصوص وما عليه السلف الصالح» يعني : بما أجمعوا عليه» والعقل 
إنما هو لفهم النصوص . 

فالأمور الغيبية العقل لا يحسنها ؛ لأن العقل راجع في إدراكه وتصوراته 
إلى قياس الأمور بعضها مع بعض» فهذا هو الذي قرره العقلاء في الكلام 
فيما يسمى بنظرية المعرفة» وما يكتسبه الناس من المعارف كيف يكون. 
والأصل في اكتساب الناس المعارف إنما هو بالأقيسة على الضروريات› 
فالضروريات التي شاهدوها بأعينهم أو سمعوها أو ذاقوها أو لمسوها 
يقيسون عليها فتنتج لهم المعارف» وتنتج لهم الأقيسة والإدراكات العقلية . 

ومما هو معلوم في المنطق والفلسفة عامة ما يسمى بنظرية المعرفةء 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۲۸ 
يعني : ما به تكون معرفة الأشياء» فيه : 

أولا: الضروريات؛ كما قال ڪن : وله كم سن بطون مهديك 
لا کو سیا وجل لم اسم وَالْأبْصدر والأفدة لمکم كروت 
[النحل :۷۸]» فجعل الأبصارء وجعل الأفئدة» وجعل السمع» قبل ذلك» لم؟ 
لأن هذه هي وسائل التحصيل» فما كان مأخوذا من هذه الحواس فيسمى 
عندهم ضروري» يعني : لا يحتاج إلى استدلال نظري لإثباته» بل تقول : 
هذا هو أمامي لمسته وسمعته وأسمعك الآن» فلا يحتاج إلى إثبات . 
ومن احتاج إلى إثبات الضروريات إنما هم قوم من أهل بدع يقال لهم : 
السفسطائية الذين يجادلون حتى في الضروريات . 

المقصود أن العقل يدرك المعارف بعد تحصيل الضروريات بقياس ما لم 
يره على ما رآه» وقياس ما لم يسمعه على ما سمعه» ومعلوم أن المعارف إنما 
خصّلت بأشياء دنيوية» بأشياء مرئية» بأشياء مسموعة في عالم الشهادة. 
وقياس عالم الغيب على عالم الشهادة وإدخال العقل في ذلك هذا من مناهج 
أهل الضلال . 

وقياس الغيب على الشهادة عند آهل السنة والجماعة باطل شرعًا ؛ كما 
أنه باطل عقلًا عند العقل الصريح؛ لأن هذه الأقيسة العقلية مبنية على 
المدارك الضرورية» والمدارك الضرورية الدنيوية مشهودة» فكونك تقيس 
غير المشهود على المشهود هذا فيه بطلان في تحكيم القواعد العقلية. 

فخلصنا من ذلك : إلى أن قياس عالم الغيب سواء في صفات الله كك 
وأسمائه أو في صفة الجنة والنار» أو في الميزان» أو في الصراط المنصوب 
على متن جهنم » أو في عالم الملائكة» أو في أي أمر غيبي يأ تي في النصوص 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۹ 

إثباته » والخوض فيه بدلالة عقلية بمخالفة ظاهر ما دلت عليه النصوصء هذا 
راجع إلى الأصل الذي ذكرنا » وهو : إعمال العقل في قياس عالم العقل على 
عالم الشهادة» وهذا خلف من القول وباطل من التقرير» بل الغيب له قواعده 
وأقيسته العقلية الصحيحة» والشهادة لها قواعدها وأقيستها الصحيحة» 
فجعل هذا لذاك أو ذاك لهذا لا يصح . نخلص من ذلك إلى أن التفكير في 
نصوص الثواب والعقاب والغيبيات بدلالة العقل» هذا من الباطل . 


I82‏ 2 كك لل همك 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۷*۰ 
إلى أن نْ قَالَ: كُمَ إِنَّ اللّهَ تَعَدَفَ إِلَيْنَا بَعْدَ إنُبّات الْوَحَُدَانِيّة وَإِفْرَار 
الألوهبّة: أن ڏڪر تعالى في كتَابِهِ د بَحَد بغد التخقيق. 25273 
أشْمَائه و صقاته» دہ :ا بقولهء فَمَبِلُوا مله بوَلِهُم لأوَائِل 
التُؤْحِيدٍ مِنْ ظَاهِرٍ قَوْلِهِ لا إل إلا الله إلى أَنْ قال بإثبَاتِ تَفْسِهِ 
بِالتَفْصِيلٍ مِنَ المْجْمَلء ار لِمُوسَى را ٠‏ ا رامطتمنڭ لی چ 
[طه:١41]»‏ وَقال: «وَيُحزْرحكُم لله 21 تسه 6 آل عمران:18] 9 لصحَة ذلك» 
وَاسْتَهُرَارِهِ نحا اميخ ¥ شقَال: #تعلم ما فى نشی ولا أعلمٌ ما في 
شیک 1 [المائدة : ]١١١‏ . وأكد 4 صِكَةَ إِثْبَاتِ ذَلِكَ في سُنَتِهِ؛ فقال: 
«يَقُولٌ الله ڪه مَنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ في تَفْسِي)”" . 
رقال كك «كتبَ كتابًا بِيَدِهِ عَلى نَفْسِه: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَعَتْ 


ص 


۱ ٠ 


عَْضَبي''"' وَقَال: «سبِحَانَ الله رضى تفه وَقَال في مَحَاحَبَةِ 
آَدَمَ لِمُوسَى: «أنتَ لذي اصْطفَاك اللّهُ وَاصْطَنَعَكَ لِنَفْسم”». همد 
ص بطَاهِرٍ وله له تبت لتَمْسِهِ تتا وآكبت لَه الرَُولُ ديك 
لتلى د و پر ال يه عن تسه 
وَيَكُونٌ ڌَلِكَ مَبْنِيًّا عَلَى ظاهر قَؤْ له ليس کت د 47 


.]١١:ىروشلا[‎ 


. ومسلم (77176) من حديث أبي هريرة ذه‎ »)۷٤٠٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٥۲ص( سبق تخريجه‎ )0( 

(۳) أخرجه مسلم (7777) من حديث ابن عباس عن جويرية وان . 

(5) أخرجه البخاري »)٤۷۳١(‏ ومسلم (75170) من حديث أبي هريرة ڪي 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


۲۷۱١ 
الشرح:‎ 
هذا النقل والكلام فيه ذكر صفة النفس لله هقَء والنفس له ل فسرت‎ 


بتهسيرين : 

الأول: أن النفس بمعنى الذات» يعنى : أنه وك له ذات؛ لأنه يقال فى 
اللغة النفس بمعنى الذات؛ كما في قول القائل : ا يه 
ذاتهء من جهة التأكيد. يعني : نباف رمر لع ات كات مهيا 
اتی خالد نفسه يعني بذاته . 


وتأتي النفس ويراد بها في المخلوق الروح؛ كما في أدلة كثيرة منها : قول 
الرجل في الحديث الصحيح : را بحاس ae‏ 
وقوله يله : لن لَه أسْترئ م فرت الل أ نفسَهح 46 [التوبة : 011١ ٠‏ يعني : 
أرواحهمء وأشباه ذلك . 

ومن علماء أهل السنة من قال في صفة النفس لله كَ: النفس بمعنى 
الذات . ومنهم من قال: إن الله كك له نفس خاصة. فنثبت اللفظ ولا نقول 
هي بمعنى الذات فقط. بل نقول : له يله نفس › وهو ك له ذات ؛ كما أن له 
صفات وأفعال والصفات قائمة بالذات . وقوله يك : #تعلم ما فى تسى ول 
عم ما فى ييک [المائدة:117]» هذا ظاهر في إثبات النفس لله ك كما قال 
النبي كل : '«سُبْحَانَ الله رِضّى نمسه» وأشباه ذلك . 


ومنهم من قال في الآية: إن هذه بمعنى الذات ؛ لأنه قال : مَل أعَكُ 


o2‏ لح 


فى نفيبك# يعني ا ا ا و ك 


. من حديث عائشة ويا‎ )2٠٠١5( أخرجه البخاري (۱۳۸۸)» ومسلم‎ )١( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۷۲ 


لكن بقاء النص على ظاهره» بدون الدخول في تفسير أحد الاحتمالين 
أولى» فنقول: إن النفس قد يكون المراد بها الذات» وقد يراد به صفة 
خاصة هي النفس› وقد يكون المراد الاثنتين كلتيهماء وهذا الثالث أولى 
لأنه ظاهر الكلام لغةء فنقول: الأولى أن يقال في مثل قوله ك : مِتَعَلَم ما 
ف قى ولا أَعَلَمُ ما ف نفيك فيها إثبات صفة النفس للذات . 


مك ل همك 0-20 همك 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
برضف 


ثم قال: فعلی المُوْ ١:‏ مِنِينَ خاصّدَ صَتِهِمْ وَعَامَيِهُمْ فَبُولُ كل ما وَرَدَ 


ص 
سے 


عَنْهُ 4# بِنَقْلٍ الْعَدُلٍ عَن الْعَدْلٍ > حى يَتَصِلَ به ليك وَأَنّ مما قصّ 
الله لينا في تابه وَوَصَفَ به نَفْسَهُ وَوَرَدَت السُنَهُ بِصِحَهٍ ذَيِنَ 
أن قال: اله ا الا لض چ [النور: ه*] » ثم قال عَقِيبَ ذلك: 
5 عل ور وَبذلِك دعا وي: «أنت نوز السَّمَاوَاتِ وَالأزض,'' ٤‏ 
ثم ڏذ ڪر حَدِيتَ أبي مُوسَى: «ححابه الور - أو انار - و 
ددرتكينيهات e‏ صر ده بِحَرْهُ مِنْ خَلْقِه' '"', وقال: 
سُبحَاتٌ و خهه: حَلَالهُ وَنُورُةُء تَقَلَهُ عَن الْخَلِيلٍ وبي غَبيْ ؛ 
وَقال: قال عبد الله ثِنْ مَشغُود, نُور السَهَاوَاتِ مِنْ تور ويه 


ذكر صفة النور لله كك والنور المضاف إليه كك نوعان: 


الأول : نور هو صفته ل فهو يك بور. ومن أسمائه النور» وهذا النور 


صفة من صفاته غير مخلوق؛ كما جاء في الحديث : «لو کشفه لأَخْرَقَتْ 


س مر ور 


جنات ويد اكتى ا اا الأثوان وهذا 


. ومسلم (59) من حديث ابن عباس وها‎ »)١١7١0( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص‌۲۱۲). 

(۳) انظر: العين للخليل (۳/ »)٠١١‏ وغريب الحديث لأبي عبيد (۳/ )1١/7‏ . 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (88/85)» وأبو الشيخ في العظمة ٠٤٠٥ /١(‏ 505)» وابن 
منده في الرد على الجهمية (ص57» .)٥٤‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 2177 والبيهقي 
في الأسماء والصفات (۲/ .)١۷‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲V٤‏ 


والثاني : نور مخلوق» وهذا النور المخلوق يبتدئ من الحجاب. قال : 
١حِجَابُهُ‏ النُورُ لو كَشَقَهُ لأخرَقَتْ سُبحَاتٌ وَجْهِه) فالحجاب نوره هذا مخلوق 
- وتعالى الله يق وتقدس -» وكذلك النور الذي في السموات والأرض 
مخلوق؛ كما قال ق : الله نور السَّموتِ لاض [النور: 1*0 معناها نَوَّرَ 
السموات والأرض؛ كما في القراءة الأخرى : اله ور الْسَّمْوتِ وَالْارضٍ 
كل روه كيفك ذه سا4 » يعني : هذا النور المخلوق» بل قال ابن عباس 
ا وجماعة في هذه الآية('' : إن النور هنا مثلٌ ضَرَبّه الله وي لنور الهداية في 
قلوب أهل الإيمان؛ لهذا قال في آخرها : مإيبَرى أله رو من يا » فقوله 
84 : اله نور السَمْوتٍ وَالْارضٍ مَل ورو يعني : مثل نور هدايته في قلوب 
عابليه : ا ا 0" تقوو ذا أن ارو قە ها هوو و 
ما هو مخلوق» والنور المضاف إلى الله يك على هذين القسمين . 

ونور السموات والأرض هذا نور مخلوق» ليس هو نور وجه الحق ك ؛ 
لأنه ج لو كشف الحجاب لتدكدك ما انتهى إليه بصره من خلقه» ولما قال 
موسى 4 لربه 8# : رت أرفة أنظر لیت کاک کن ری ولكن أنظر إلى الْجَبَلٍ 
اة محكانه فسوف ترق فما ل ربمم لِلْحَبَلٍ 4# [الأعراف : 47 ]١‏ ل4 
أي أزيل الحجاب» فوصل نور الحق كك إلى الجبل جعله دكاء يعني : من 
قوة أثر النور. بل كان السلف يقولون - كسفيان وجماعة» وهو مأثور عمن 
قبلهم › ويروى مرفوعًا-: إن الحق غللا وتقدست أسماؤه كشف من 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري 0217”/1١8(‏ ۱۳۷)» وتفسير ابن أبي حاتم (۸/ 7091)» وزاد 
المسير لابن الجوزي (5/ ۰۳۹ »)4٠‏ وتفسير ابن كثير (۳/ ۰۲۹۰ ۲۹۱)» والدر المنثور 
للسيوطي (1957/5: ۱۹۷). 

(۲) كما جاء في حديث أنس ول مرفوعًا إلى النبي بيا الذي أخرجه الترمذي )۳٠٤۷(‏ = 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
Vo‏ 


الحجاب قدر هذه - وأشاروا إلى الخنصر بالأنملة العليا - فتدكدك الجبل : 
فما يحل رُم لجل جعم دحك وَحَرَّ موس صَعِهَا4 يعني : من قوة النور 
الذي رآه فى لحظة . 

المقصود من هذا أن الله كك موصوف بصفة النورء فنوره له من 
غات وله هه تور مار ق يضاف إله إقتافة المكلر قات تشرينا وتعظما: 


دچ اح ا روچی 


= وأحمد فى المسند("/ ۰۱۲۵ 2)5١9‏ والطبرانى فى الأأوسط (۲/ ۲۳۲)» والحاكم في 
المستدرك (۱/ ۰)۷۷ (۲/ »)1١ ٠۴١١‏ وابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۲۱۰ - ۲۱۲) 
وانظر: تفسير الطبري (9/ »)٥۳ ۰٥۲‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)195٠١ ۱٥٥۹‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


ثم قال: وَمِهَا وَرَدَ به النَضصٌّ نه حى وَذَكرَ قؤلهُ م وك 
لا إله إا هو ال لی ام ابره ]ا وَالْحَدِيتَ. : ويا حى يَا قَيّومُ 
بِرَحْمَتِكَ أَسْتَفِيسُ”' . قال: وَمِمًَا تر تَعَرَفَ اللَّهُ إلَى عِبَادِهِ أن وَصَفَ 
نَفْسَهُأَنَّلَهُ وَحْها مَوْصُوفًا بالْجَلال وَلإِكْرَامء فَآَنْبَتَ لِنَفْسِهِ 
وَحَهَاء وَدَكرًَالآيَاتٍ. ثم دَكرَحَدِيتَ أبي مَوسَى تمذم" 
فقال: في هَذا الْحَدِيثِ مِنْ أَوْصَافٍ الله ن (لا يتام ) م مُوَافِقٌ م 
الڪتاب ¥ خد e‏ ره [البقرة ] وَأنَّ له وها مَوْصُو 
ِالأنُوَاِ وَنَ لَهُ بى ر َصَرَا كما أَعْلَمَنَا في تابه انه سَمِيعٌ بَصِير ٤‏ 

ته ّم ذڪرَ الأَحَادِيتَ قي إِحْبَاتِ الوَحِهء وقي إِنْبَاتِ السمع ان 
وَالآيات الدَالَةَ عَلى ذلك. 


كم مَ قَالَ:كُمَ إن اللّهَ تَعَدَفَ إلى عبَاده الْمُؤْمِنِينَ وان قال لَه يان 
ذل a‏ بالرخمَة. وذڪرَ الأَحَادِيتَ في ذلك كم هم ذكرَّ شِغْرَ 
مي ميه يِن أبي 06 تم ڏڪرَ حَدِيتَ: «يُلَقَى في النَار وقول 
7 فهر حَتى يَضْعَ م فيها e‏ وهي روايه الْبْخَارِيٌ؛ وقي 


روا ية أَخُرَى. E‏ اس 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)٠۲٤(‏ والنسائي في الكبرى (5/ »)٠٤١‏ والطبراني في الأوسط 
»)٤/٤(‏ والصغير »)۷١ /١(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 00770 والبيهقي في 
شعب الإيمان (۱/ )٤۷۷ ٠ ٤۷٦‏ من حديث أنس اه . 

(۲) حديث أبي موسى واه : ِن الله ك لا يَنَام. . ٠.‏ سبق تخريجه (ص۲۱۲). 

© انظر: (ص .)٥٤‏ 

.)۱۷ سبق تخريجه (ص‎ )٤( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
VY‏ 


شم ما زؤاة شاع بين عن ابن عباس و لكؤي 
مَوْضِع الْقَدَمَيْنِ. وان َّ العَرْش لا يدر قَدُرَةُ إلا الله" '" وَذَكرَة قۇل 
مُسْلِم الْبَطين تفس وقۇل الشدي“) قۇل وهب ب مُنبو ٠‏ 


وبي مَالِك” 6 وَبَخْضْهُمُْ يَكُول: موقم قَدَمَيُم) وَبَْضْهُمُْ يَكُول: 
«وَاضِعٌ رَخْليْهِ عَليَْ. ثم قال: فَهَنِ فَهذِه الرُوَايَاتُ قَنُ رُويَتُْ عَنْ هَولاءِ 


)١(‏ هو مسلم بن أبى عمران البطين» وقيل مسلم بن عمران» كنيته أبو عبد الله» من أهل 
الكوفة» يروي عن عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير» وثقه الإمام أحمد وأبو حاتم وابن 
معين والنسائي» توفي سنة عشر ومائة . انظر : الثقات لابن حبان (/7/1 22557 وتهذيب 
الكمال »)0757/7١1/(‏ وشذرات الذهب .)١5٠/١(‏ 

(۲) سبق تخريجه (ص198١).‏ 

(۳) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» الإمام المفسر أبو محمد الحجازي ثم 
الكوفي الأعور السدي» أحد موالي قريش» قال النسائي : (صالح الحديث). وقال 
يحيى بن سعيد القطان: (لا بأس به)» وقال الإمام أحمد: (ثقة)» مات سنة سبع 
وعشرين ومائة . انظر: الطبقات الكبرى (5/ ۳۲۳). والثقات لابن حبان (5/ »)۲١‏ 
وسير أعلام النبلاء (6/ 565)» وتهذيب الكمال (۳/ 177). 

)٤(‏ هو وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن سحسار من أبناء فارس» كنيته أبو عبد الله» كان 
ينزل ذمار على مرحلتين من صنعاء» كان ممن قرأ الكتب ولزم العبادة وواظب على 
العلم وتجرد للزهادة» ولد سنة أربع وثلاثين» ومات سنة ثلاث عشرة ومائة. 
انظر: مشاهير علماء الأمصار (ص۲١١)»‏ وتاريخ دمشق .)۳٦٦/٦۳(‏ وطبقات 
الحفاظ (ص48). 

(5) هو غزوان الغفاري» أبو مالك الكوفي» روى عن عمار بن ياسر وابن عباس والبراء بن 
عازب» قال أبو بكر بن أبي خثيمة : (سألت يحيى بن معين عن أبى مالك الذي روى 
عنه حصين» قال: هو الغفاري كوفى ثقة واسمه غزوان) . 
انظر : الجرح والتعديل (۷/ 08)» والثقات (0/ ۲۹۳)» وتهذيب الكمال (147//84) 
وق ا0 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
7A۸‏ 


ومُځفُوظة فِي الضدُور لا ُئڪڙ خَلَفْ عَنْ مَلَفِ ولا ُئڪڙ 
عليه أَحَدّ حَدّ مِنْ نُظَرَائِهُمْ تَمَلَنْهَا الْخَاضَةٌ وَالْعَامَةٌ مُدَوَنَةَ في 
كُتُبهم إِلَى أن حَدَتَ في اخر الأََة ة مَنْ قَلَّلَ الله عَدَدَهُمْ مِمَنْ 5 
حَدَْرَنَا رَسُول الله يله > ECE‏ وَمُڪالمَتِهم وَأمَرَنَا أن 
لا تود مَرْضَاهْمْء وَلا نشَيّعَ تا تَائِرَهُمْ”'", فَقَصَدَ هَوَلاءٍ إلى هَذِهٍ 
الدّوَايَاتِ فَضَرَبُوهَا بِالكَّمْبِيهِ؛ وَعَمَدُوا إلى الأَحْبَارٍ فَعَمِلُوا في 

ڌقعِها عَلَى أخكام المَقَاييس» وَكَفْرُوا المتقده, 3 ن» وآٺڪڙوا 


عَلَى الصَّحَابَةٍ وَرَدُوا عَلَى الأئمَّة الدَاشِدِينَ» فَضَلوا الو کر 
سَواء الشبيل. 


ار ا E‏ 8 يض عا ع عي ما ا ق ا ا ۲(۶ 
ثم ذڪرَ المأثورٌ عن ابن عباس» وَحَوَابَه لنجدة الحَرُورِي”' 


مِنْ صَدر هَذِه الأمَّة مُوَافقَة لِقَوْلٍ النَبِيْ ي مُتَدَاوَلَةَ في الأَقْوَال 


1 


E )۱(‏ طبه مرفوعًا إلى النبي يي أنه قال: «ل ا و 
وَمَحَوسٌ هَل ا ت الَذِينَ وور لا در من مات مِنْهُمْ فلا تَشهَدُوا جَنَارتَه » وَمَنْ 
ل وَهُمْ شِيعَةٌ الدَّجَالِء وَحَقَّ عَلَى اللو اَن يُلْحِقَهُمْ بالدّجَالٍ . 
وورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن جمع من الصحابة» منهم: اين عمر» وجابرء 
وأنس» وأبو هريرة» وابن عباس» وسهل بن سعد» وعائشة وان أجمعين . 
أخرجه أبو داود (5591», 5597)» وابن ماجه »)٩۲(‏ وأحمد في المسند (۲/ 2/5 
),٥‏ والبزار في مسنده (۷/ ۳۳۸)» وابن أبي عاصم في السنة »)٠١١ - 1١55 /1١(‏ 
وابن المستفاض فى القدر (ص۱۷۳- ۱۹۱). والطبرانى فى الأأوسط ("/ 2)56 
4278١ /4(‏ والصغير (758/1)» (۲/١۷)ء‏ والحاكم في المستدرك (159/1): 
والبيهقي في الكبرى .)۲٠۳/۱۰(‏ 

(۲) هو نجدة بن عامر الحنفي الخارجي الحروري» أحد رؤوس الخوارج الزائغين عن 
الحق. قتله أصحابه سنة تسع وستين . 
انظر : لسان الميزان »)١5/8/5(‏ وشذرات الذهب .)76/١(‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۲۷۹ 
ي NETE‏ ل لل ل ود ل ين 8 
ثم ذڏ ڪر حَدِيتَ الصُورَة ‏ '› وَدَكرَ أنه صَنف فيه كتابًا مُفْرَدَا؛ 
ا ٠‏ ج65 
واختلاف الناس في تأويله. 


الشرح: 

ذكر عدة صفات سواء من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية له ك 
ومن صفاته الذاتية أنه له 
أو الرجل له كك» كل هذا ثابت في الأحاديث» وكذلك السمع والبصر إلى 
آخره. 

وهذا هو قول النبي بيه في الحديث المتفق على صحته : «حَلَىَ الله آدَمَ 
على صُورَتِهِ؛» فالله ك خلق آدم على صورة الرحمن 88 يعني : على 

ا > فخص آدم مل من بين المخلوقات بأنّ له من الصفات من جنس 

صفات الحق له ٤‏ 8 له وجه وجعل لآدم نا وجهاء 
وله سمع وجعل لآدم 4 سمعًاء وله بصر وجعل لآدم 44 بصرًاء وله 
أصابع ي وجعل لآدم 4 أصابع» وله كث قدمان وجعل لآدم قدمين. 
وله 4 ساق وجعل لآدم ساقاء ... . . . إلى آخر ذلك . 

فهذا اشتراك في الصفة» والاشتراك في الصفة لا يعني الاشتراك في 
الكيفية؛ لأن هذا باطل» فالله 84 جعل لآدم من الصفات مثل الصفات 
التي ذكرناء سواء الصفات الذاتية أو الصفة الفعلية؛ كالقوة والغضب 


حئْ 2 وأنه ك له صفة اليدين» وله صفة القدمين 


)١(‏ وهو قوله كَكهِ: «حَلقّ الله آدَمَ عَلَى صورته»» أخرجه البخاري (1۲۲۷)» ومسلم 
)۲۸٤۱(‏ من حديث أبى هريرة طبه وسيأتى الكلام على رواياته المختلفة› وأقوال 


أهل العلم عليها . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۸۰ 
والرضا والكلام إلى آخر هذه الصفات» فجعل صفات آدم على صفات 
الرحمن ي ؛ كما جاء في الحديث : «حَلق الله آدَمَّ على صُورَتهِ)» قوله : 
«عَلى» ليست للتمثيل وليست للتشبيه» وإنما هي في اللغة للا: شتراك» وهذا 
الاشتراك حاصل بدلالة النصوص . 
فما فُصّل في هذا الموضع مما ينقله العلماء أجمل في قوله ل : «خَلَقَ 
الله آَم على صُورَتِِ فقوله : على يقتضي الا: شتراك ولا يقتضي المشابهة 
ولا المماثلة في الكيفية ولا في الصفة - يعني في غاية الصفة - وإنما هو 
لراك ف جس ا ف أصال معناها.:والصورة فى الا هی ال 
يقال: هذه صورة الشيء يعني هذه صفته؛ كما جاء في الحديث المتفق 


e 


1 


علي سمت ره 10 «إنَّ اول زُمْرَةٍ يَدُخُلُونَ ¿ الْجَنَدَ عَلَى صُورَةٍ القَمر ليله 
ابر" فقوله: «عَلّى صُورَةٍ الْقَمَرِا يعني : على صفة القمر ليلة التمام. 
وكذلك من الصفات التي جاءت في الأحاديث أن لله ك صورة خاصة. 
والصورة الخاصة غير الصورة العامة» الصورة العامة يعني الصفات› 
والصورة الخاصة التي هي هيئة اجتماع الصفات» والله كك له صورة ليست 
كصورة المخلوق» وهذا بمعنى الصورة الخاصة» وهو كك له صورة يعني له 
صفات» وجعل المخلوق له من الصفات على صفات الرحمن 4 : «خَلقَ 
الله آدَمَ عَلَى صُورَتِه وهذا خاص بآدم» يعني : لو تأملت كل المخلوقات ما 
تجد أنها مثل الإنسان في الا: شتراك فيما بين صفاته وصفات الرحمن يك › 
فصفات الرحمن ل تجد معانيها في الإنسان بما يناسب ذات الإنسان. 
وهذا هو التحقيق في معنى الحديث» خلافًا لمن فهموا منه التمثيل أو التشبيه 


(۱) أخرجه البخاري (2775655 ۳۳۲۷)» ومسلم (7875) من حديث أبي هريرة ول 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۲۸۱1 

أو الذين ردوه» أو الذين جعلوا معنى الصورة الصورة الخاصة وليست 
الصورة العامة التي هي بمعنى الصفات . 

والفرق بين الصورة الخاصة والصورة العامة كالفرق بين الإسلام الخاص 
والإسلام العام فالإسلام ثلاث مراتب: إسلام» وإيمان» وإحسان» هذه 
ألفاظ في اللغة يكون اللفظ عامًا ويدخل في تقاسيمه خاص هو نفس اللفظ › 
فالصورة هي هيئة اجتماع الصفات» والصفات صورة أيضّاء مثل ما جاء 
في الحديث الذي في الصحيحين : (إِنَ اول رُمْرَةِيَدْخُلُونَ الْجنَهَ على صُورَةٍ 
الْقَمَر»» يعني : على صفته في الوضاءة والضياء والكمال؛ كما أجمع عليه 
الشراح . 

هذا هو دلالة اللغة ودلالة موارد الكلمة في الأحاديث . 

والله 4 له صورة مثلما جاء في أحاديث كثيرة غير هذا الحديث؛ كما 
في قوله ل : يايو الْجَبَارُ في صُورَةٍ َير صُورَته التي رَأَوه فيا اول مَرَة. 
يقُولُ : أنَا ربكم كُيَقُولُونَ أَنْتَ رَيْنَا؟ كلا يُكَلّمُهُ إلا الانيا كيَقُولُ: هَل 
بتکم وبيته ايه تَعْرِفُونَهُ؟ ولون : السّاق فَيَكْشِفٌ عَنْ سَاقِهِ . e‏ إن 
آخره. فجاء في الأحاديث إثبات الصورة لله كك٠‏ وهي الصورة الخاصة. 
يعني : الصورة التي معناها هيئة اجتماع الصفات› فالله ل له صورة تليق 
بجلاله وعظمته» واجتماع صفاته 4ل ليست كاجتماع صفات المخلوق› 
فما خطر في بالك فإن الله كث بخلافه» فالمخلوق اجتمعت فيه صفة 
الأصابع مع صفة اليد مع صفة الوجه مع صفة القدمين على هذا النحو الذي 
أمامك في الإنسانء والله يل اجتماع صفاته في صورة لا يجوز أن نجعل 


21 أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳) بنحوه» من حديث أبي سعيد الخدري و 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
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هذه الصورة كصورة الإنسان؟؛ لن هذا تمثيل والقاعدة: لیس ا 
E‏ اميم ع [الشورى: .]١١‏ أما حديث : «خلقَ الله آدَمَ عَلَى 


صَورَي) . ع ا ي الاشتراك عع ا E‏ 
ال 0 TT e‏ أو الصفات الفعلية - فالوجه 


والعينان والسمع والبصر والقوة والإرادة والمشيئة والمحبة والرضا 
والغضب والأصابع والقدم والساق والنفس والاستواء والمجيء والإتيان» 
هذه الصفات هي معنى قوله : «خلَقّ الله آدَمَ على صورتِهِ)» يعني : على 
صورة الرحمن» فليس في الحديث هذا شيء جديد» في الحديث إجمال 
تفصيله في الأحاديث الأخرى . 

وهذا أشار إليه ابن قتيبة”'' في كتابه (تأويل مختلف الحديث)”"". قال : 
استعظموا هذا الحديث لعدم إِلّفِهم له ولعدم سماعهم له» وإلا فليس هو 
أعجب من نصوص إثبات الصفات ؛ كقوله : وبل يداه مَبُسُوطْيَانِ46 [المائدة: 54] 
وقوله + مو وبق وجه ه ريك چ [الرحمن: ۲۷]» وقوله : #ؤومن 5 عليه عَضى ققد 
هوم [طه: ١م]ء‏ والآيات الكثيرة في الصفات» فهذا وهذا باب واحد: 
ليس کا شو وهو هو ألْسَمِيعٌ لار [الشورى:١1].‏ 

وحديث احَلّقَ الله آدمّ على صُورَتا جاء في الصحيحين بألفاظ مختلفة . 
دجاءاقي و : لی الله آم علَى صُورَتَِ طول شون راا 
لما حَلقَه قَالَ: اذْمَبُ و عَلَى أُولَيِكَ التفر مِنْ الْمَلَاْكَةِ جلوسٌ 


(0) انظر: تأويل مختلف الحديث (ص7١7- .)۲۲١‏ 
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َاسْتَمعْ ما يُحَيُونَكَ. . ,76" إلى اخ ر الخدت این اا 


| قار أَحَدٌ حدم حا لَب الْوَجه إن الله حَلقَ آَم علَى کو 


وفي رواية: ١لا‏ تُقَبحُوا الْوَجْهَ كان ابن ادم خلِقَ عَلَى صُورَةٍ ة الرَّحْمن» ". 
هذا الحديث الذي صححه الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من أهل لمم 


قال بعض أهل العلم : اعَلَى صُورَتِه) يعني عن ضور المضروب 
اباد ارج سبي ا انال واد کل چون اود اد 


لأن آدم لم تكن له صورة قبل أن يُخلق ؛ كما قال الإمام أحمد لما قيل له : 
فلان يقول: «عَلَى صُورَتِهِ؛ يعني على صورة آدم . فقال: (وأي صورة كانت 
لآدم قبل أن يخلق؟ هذا قول الجهمية) . يعني : قول الذين يريدون نفي 


010 سبق تخريجه (ص7/8١7).‏ 
6 أخرجه مسلم (15117) من حديث أبي هريرة يي 
(۳) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (١/۲۹۸)ء‏ والدارقطني في الصفات 


(€) 


(0) 


(ص .)۳١ ٠٠‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۲/ ۰٤۲۳‏ 042577 وابن أبي عاصم 
في السنة /١(‏ 778. ۲۲۹)» وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 85)» وابن بطة في الإبانة 
(/3508)» والطبراني في الكبير .)٠۳١۸١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات )١8/7(‏ 
من حديث ابن عمر وَوْيّاء وقد صححه جمع من أهل العلم منهم : الإمام أحمدء 
وإسحاق بن راهويه» والذهبي» والحافظ ابن حجر» وشيخ الإسلام ابن تيمية. 
انظر: الإبانة لابن بطة (۳/ ۲٤٤‏ وما بعدها)» وفتح الباري (0/ »)۱۸١‏ وميزان 
الاعتدال (945/5)» وعقيدة أهل الإيمان (۷۳ - .)۷١‏ 

انظر: فو ل ا 
وإيضاح الدليل لابن جماعة .)١05 .١67(‏ وتة تفسير القرطبي (8/ ۳۹۲). 

انظر: الإبانة لابن بطة (۳/ 776)» ولسان الميزان (؟70577/7)» وميزان الاعتدال 
.(Vo «V€ |۲)‏ 
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الصفات» فمعنى «عَلَى صُورَتِهِ يعني : على صفاته» فالإمام أحمد يعلمء 
الو ادي وس يس ابيا RS‏ «عَلى صُورَتِهِ) 
يعني : على صفاته» فإذا قالوا : «عَلَى صُورَتِهِ) يعني : «عَلّى صُورَةٍ الرَّحْمنٍ) 
أي على صفاته» اضطروا إلى إثبات تفصيلاتها : فى التضوضىي» ولک لها 
أرجعوا الضمير إلى آدم صار المقصود منتفيًا ‏ 530 ليس فيه إثبات 
الصفات أصلًا . وهذا الحديث يدمغ المؤولة والمشبهة والمعطلة» لكن 
الشأن في فهمه كيف يقهم . 

وأنا أعجب كثيرًا من بعض من ينتسب إلى العلم » ويظن أن الحديث فيه 
تمثيل أو فيه تشبيه» وهذا لأجل فساد اللغة؛ فإن (على) فى اللغة ليست 
بمعنى (مثل) بالاتفاق ؛ فقوله : «كَلَقٌ الله اذم عَلَى صوره»» وى صُورَة 
الرّخمن». ليس معناه مثل صورة الرحمن؛ كما نقول: هذا أخلاقه على 
الحقاق ان رها عا على عمل فان رعق :أنه منت داتع 
يشترك معه ؛ لكن لا يقتضي المماثلة في الكيفية ومقدار العمل» فإن (عَلَى) 
قد تقتضي التشابه في أصل المعنى» وهذا لا ننفيه» إنما ننفي التشابه في 
تمام المعنى» يعني : في كماله أو في الكيفية . 

لهذا شيخ الإسلام أطال جدًا في بحثه على هذا الحديث» ورد على ابن 
خزيمة تضعيفه لحديث : (إِنَّ الله خَلَقَّ اَم عَلَى صُورَةٍ الرّحمن» ونفيه لمعنى 
الصورة'' - وهذا مما زلّ فيه ابن خزيمة كانه - رد عليه في بحث معروف 
في نحو خمسين أو ستين صفحة كبيرة""'» وهو بحث من أحسن ما كتب في 
)١(‏ انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة /١(‏ 285 248 ۸۷ء 97). 


)۲( ا ك في كتابه «عقيدة أهل الإيمان» (ص ٠‏ 0)» وكذا الشيخ 
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ذلك» وكذلك في كتابه (بيان تلبيس الجهمية) في الرد على الرازي في الجزء 
الذي لم يطبع . 


= وعزاه إلى نقض التأسيس (7777/7)» وكذا عزا لنقض التأسيس المخطوط ("/ 2777 
۳ - 7/86) ملخصًا . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۲۸٦ 
َم قال: وَسَتَذكر أصُول السَّنَّةِ وَمَا وَرَدَ مِن الاخْتِلَافٍ فِيمَا‎ 
تَعْتَقِدُهُ فيمَا خَالَفْنَا فيه أَهُلَ الرَّيُغْ وَمَا وَافَقَنَا فيه آضحَابَ‎ 
الحدِيث مِنّ الْمُتْبِتَةِ إِنْ شَاءَ اللّهُ. كُمَ ذَكَرَ الخلات في الإمَامَة‎ 
وَاحْتعٌ عَلَيّْهَا وََكَرَ انْمَاقَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْضَارٍ عَلَى تَقْدِيم‎ 
الصديق م 5 وَأَنَهُ أَفُضَلُ الأمّة. كُمَ قَالَ: وَكان الاحْتِلَافُ في حَلّقٍ‎ 
هى مُقَدَرَةَ آم لا قال : وَقَوَْا فيهًا: إن أَفْعَالَ العبّاد‎ a الأَفُعالء‎ 
مُقَدرَة وڏ ڪر إِخْبَاتَ القَدَر. كُمَ ذَكرَ الخلا ِي أَهُلٍ‎ 
اأكتائر وَمشالة (لأشماء والأخكام) وَقَالَ. ونا إنَهُْ مُوْمِنُودَ‎ 
عَلَى الإطلاقء وَأَمْرْهُمْ إلى الله تَعَالَىء إنْ شَاءَ عَذْبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ عَمَا‎ 


وَقَالَ: أضل الإِيمَانِ مَؤْهِبَهٌ ينولد مِنْهَا أَفْعَالٌ الْعِبَادٍ فَيَكُونٌ 
ْله التَصْدِيقٌ والإِقُرَار والأغْمالء وَدَكَرَالْخِلافَ في زيَادَةٍ الإِيمَانٍ 
وَنقْصَانِهِء وَقال: قوْلنَاآَنَهُ يَزِيدُ وَيَنُقُصٌ. ۰ 

قال كان الاختلاف في قران مَخْلُوقٌ 0 غير مَخُلُوقِء 
فَمَؤْلنَا وَقَوْلَ أَئِمّتِنا أن اران كلام اله غَيْرُ مَخْلوقء وََنَهُ صِمَةُ 
له من بدا قزل وه يود خحكمًا. م دَكَرَ الخلاف في الرُؤْيَةِ 
وَقَال: َوْلنَا وَقَؤل ْنَا فيمَا تَعْتَقُِ أن الله يُرّى في يَوْم الْقِيَامَةِء 
وذ كر الحكة. ثم قال: وَاعْلَمُْ اي ا 
E EEE rsp‏ ۽ الْمُحَدَنِينَ في ڪل الأزْمنه 


2 


لَه ود لَه ع عرش وُو عَلَى عَرْشِهِ قَوْقَّ سَبْع سَمَاوَاتِهِ بِكَمَالٍ 
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أَسْمَائْهِ وَصِعَاتِهِه كما قال تَعَالى: # الَّحَنُ عل الْمَرشٍ أستوى » 
لط : 0] f‏ ار تا لكو ال لَ رض ثم عر إلتد4 [السجدة: 0] 9ل تَقُول: 
إِنَهُ فِي الأزض كما هُوَ في السَّمَاءٍ عَلَى عَرْشِهِ؛ لأنّهُ عَالِمُ بِمَا 


يَجْرِي عَلَى عِبَادِهِ. إلى أن قال: : وَتَعْتَقِدُ أنَّ اللة خَلَقَ الحَنَّدَ وَالنَّانَ 
راهم e‏ للبَقَاء ل َالِلَناءِ. إلى اا قال: وَتَعْتََدَ أن ١‏ لتب كلل 


2 و 


دده ق اله 0 "". إلى أن قال: وَتَعْتَقَا ب 
قَبَض ن ؛ ققال: : «هَولاءِ ال الجَنَّةِ وَهَوُلاءٍ إلى الئاں“ 
وَنَعْتَقِكُ أنَّ لِلرَسُول كه حَوصًا› وَتَعْتَقِدُ أَنَهُ أَوَل شافع وول 


.)07 حديث الإسراء والمعراج سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) حديث القبضتين ورد بألفاظ متقاربة وطرق مختلفة عن جمع من الصحابة» منهم : 
أبو بكر الصديق» وأبو موسى الأشعري» وأنس» وابن عباس» ضيه 
السلمي› ومعاذ بن جبل » وأبو سعيد الخدري› وأبو الدرداءء ا 
وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند /٥( »)۱۸١ ء۱۷١٦ /٤(‏ ۸٦ء‏ 
9» وأبو يعلى في مسنده (5/ ۰۱٤٤‏ ۱۷۲)» وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة 
(2505/5» والبزار في مسنده (57/4)» وعبد الرزاق في مصنفه (۱۲۳/۱۱)» وابن 
المستفاض في القدر (ص۹٤)ء‏ وابن حبان في صحيحه (۲/ »)٥١‏ واللالكائي في 
اعتقاد هل السنة (5/ *2577». وابن أبي عاصم في السنة 42١١١ /١(‏ والطبراني في 
الأوسط »)١57/9(‏ وابن منده في الرد على الجهمية (ص‌۲۸» ۳۲)» وابن بطة في 
الإبانة (۳۱۱/۱» »)۳١۲‏ ل في المستدرك /١(‏ 86). 

(۳) الأحاديث في إثبات الحوض للنبي بيا متواترة» منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه 
»)9۷٥(‏ ومسلم (۲۲۸۷)» من حديث ابن مسعود 5ه . 
قال ابن حجر في الفتح (59/11): (فجميع من ذكرهم عياض خمسة وعشرون 
نفسّاء وزاد عليه النووي ثلاثة. وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروه سواء فزادت العدة 
على الخمسين)» ثم قال: (وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها إلى رواية ثمانين 
صحابيًا) | . ھ. 
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6 و 


1 مقع وَدَكَرَ الصّرَاطء وَالْمِيرَانَ» وَالْمَوْتَ» وَأَنَّ المَمْتُولَ قَتِلَ 
باَحَلِهِ» وَاسْتَؤْفَى رزقه. 


الشرح: 


قوله : (فيكون أَضْلَّهُ التَضْدِيقُ والإقْرَارُ والأَعْمَالُ)؛ المقصود أن الإيمان 
هو التصديق والإقرار والأعمال» يعني : تصديق القلب» وإقرار اللسان» 
وأعمال الجوارح . 

قوله : (َحْكامَ الْجْمَلِ) يعني : الأحكام المجملة من العقيدة» هذه العبارة 
استعملها العلماء. 

قوله : (مِنَ الْعْقُودِ) جمع عقد وهي العقيدة» أي : عقد القلب على شيء. 
فالتعاقد بينك وبين فلان عقد» وبينك وبين الله كك عقد» يعني : العقيدة» 
وجمعها عقود. 

قوله : (وَأَنَّ الْمَفُْوكَ قل بأَجَلِهِ) هذه المسألة فيها خلاف معروف بين 
آهل السنة والمعتزلة القدرية» وهي فرع عن مسألة كبيرة في القدر. وا 
تقريرها - إن شاء الله -» لكن عندنا أن المقتول قتل بأجله» وعندهم لاء 
بل القاتل قطع عليه أجله؛ وذلك لأن الأفعال عندهم خلق الإنسان غير 
مخلوقة لله كك» والأسباب عندهم خلق الإنسان» والقدر واحد لا يدخل 
فيه الأسباب ولا أفعال العبد» والقتل ظلم أو اعتداء» والأسباب التي أدت 
إليه من فعل الإنسان فخرجت عن القدرء والقدر هو أن أجله كذا. ولهذا 
كانت هذه المسألة يبتلى بها الناس» وكانت من المسائل التي يكثر الكلام 
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فيها بين المعتزلة وأهل السنة» في هل المقتول قتل بأجله أم قطع أجله. 
والأجل واحد؟ 

تقرير مذهب أهل السنة أن المقدّر هو الأجل مع السبب» السبب الذي 
يكون به موت الإنسان أيضا مقدر» وهو من خلق الله ك والله ڪٿ هو 
الذي خلق العباد» وهو الذي خلق الأسباب» وهو الذي خلق المسببات» 
فلا تغلب قدرةالإنسان قدرة الله. ولا إرادة الإنسان إرادة الله كك . 

أما هؤلاء فيقولون: إن كان عمره بأجل الثمانين» وقتل وهو ابن عشر 
سنين» فبهذا قَطعّ المخلوق - القاتل - على المقتولٍ أجلّهء ولو لم يقتله 
لعاش ثمانين سنة» لكنه اعتدى فقطع عليه أجله» وهذا خلوص منهم إلى 
نفي الظلم عن الله كك بالقاعدة التي يقعدها أهل الاعتزال. 

المقصود أنه أشار إلى هذه لأنها من المسائل التي كان يكثر فيها الحجاج 
والأخذ والرد بين أهل السنة والقدرية المعتزلة» ومبناها على مسألة الظلم 
وعلى مسألة الأسباب: الأسباب هل الله خالقها؟ ثم الظلم المنفي عن 
الله ما هو؟ 


2 مك 0 همك لبن © 
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إلى أن قال: وَمِهَانَعْتَقِدُ أن الله ينْزِلُ ڪل لَيْلَةِإِلَى السّمَاء الدَّنْيَا 


في ُلثِ اللَيْلٍ الآخِرِء هَيَبْمُط يَدَيْهِ قَيَقُول. : آلا هَل مِنْ سَائِلِي"" 
الحديت: وَلِيْلَهَ الضف" وَعَشِيََةَ عَرَفة 5 » وَذَكَرَ الْحَدِيتَ في 
ذلك. 


سے 


. )۱١ ٤ص‎ ( حديث النزول سبق تخريجه‎ )١( 
أي ليلة النصف من شعبان» اي الواردة فيها ا ا ا‎ (۲( 


(۳) 


بألفاظ متقاربة» منها : حديث عائشة وا . أن النبي بيا قال : «إن ن الله تعَالَى زل ليه 
الصف مِنْ شَعْبًا E E‏ 

أخرجه الترمذي (۷۳۹). وابن ماجه (۱۳۸۹)» والإمام أحمد في المسند (5/ 2)71728 
وابن ابي شيبة في مصنفه (5/ »)١١8‏ وابن راهويه في مسنده (۲/ ۳۲۷)» (۳/ 91/4), 
وعبد بن حميد في مسنده (ص۳۷٤)»‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۳/ ۳۷۹). 

وقال الترمذي عقب تخريجه : «(حديث عائشة وا لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
الحجاج» وسمعت محمدًا - يعني البخاري - يضعف هذا الحديث» وقال يحيى بن 
أبي كثير : لم يسمع من عروة» والحجاج بن أرطأة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير . 
وانظر كلام الحافظ ابن رجب عليه في لطائف المعارف (ص١١٠).‏ 

وفي الباب من حديث ابي بکر» وعلي بن ابي طالب» ومعاذ بن جبل» وأبي موسى 
الأشعري» وكثير بن مرة الحضرمي » وأبي ثعلبة وان أجمعين . 

حديث النزول عشية عرفة جاء بألفاظ متقاربة» منها ما رواه ابن خزيمة في صحيحه 
(7717/5)» وأبو يعلى في مسنده (5/ 14)» وابن حبان في صحيحه (4/ 42١75‏ وابن 

بطة في الإبانة (۳/ .)۲٠١‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (7/ 042479 والبيهقي في 
شعب الإيمان (۳/ )51١‏ من حديث جابر بن عبد الله ڪي أن النبي بء قال : «مَا مِنْ 
رم امل عند اللو ين ؤم عركة برل الله إلى الشمَاء الثنيا تباي يأل الأزض آهل 
ا فقول : انْظرُوا إلى ء عِبَادِي شعْنًا عبرا ضَاحِينَ جَاءُوا مِنْ کل فج عَوِيقٍ). 

وله شاهد عند مسلم (۱۳۲۸) من حديث عائشة ا . أن النبي ي قال ا 


أَكْثَرَ من أَنْ عق الله يِه عَبْدَا مِنْ الثَارِ من يوم عَرفَهّء ونه ليذو ثم باهي بِهمْ الْمَلَايِكَة 


رد 5 م ت 
فَيَقَولٌ: م ما أرَاء هَولاءِ؟». 
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قال: وَنَعْتَقِدَ 8 الله ل موسَى تَكلِيمًا: وَانَخَدَ إِبْرَاجِيم 
خَبِيلاء وَأنَّ الْخُلََ غَيْرْ الَمَفْر لا كما قَالَ أل الْبدَع. وَنَعْتَقِدَأ نَاللهَ 
تقالى حص مُحَمَّدَا 44 بالرُؤْيَةِوَانَحَدَهُ خَلِيلا كَمَا انَخَدَ إِبِرَاهِيمَ 
خَلِيلا. وَنَعْتَقِدٍ أَنَّ اللة تَعَالَى احص بمَقَاتح حمس مِنَ الْقَيْبِ7" 
لا يَكْلَمُهَا إلا الله © إن أله عِنَدَمِ ملم السام الشماد: 5, وَتَعْتَعِدُ 
مشخ عَلَى الْخَمْيْنِا" »ثلا لِلْمُسَافِرِء ويومَا وَلَيْلَةَ ِْمُقِيم. وَنَعْتَغَد 
الصّبْرَ عَلَى السُلَطَانٍ مِنْ قَرَيْش مَا كان مِنْ حَبؤرِأوْ عَذْلِ؛ ماقام 
الصّلاة منَ ن المع الأغَيَاد وَالْحِهَادُ م مَعَهُمَ مَاض إلى يم القِيَامَة: 
وَالضَلاةٌ في الحَمَاعَة حَيْتٌ يُنَادى لھا واجب له يڪن عَذْ 
ماع وَالتَرَاوِيحُ سنه وَنَشهَد نَم َر َكَ الصّلاة عدا هو ڪافڙ. 
َالشْهَادَة وَالْجَرَاءة بذْعَة» ا على مَنْ مَاتَ مَنْ أَهُلٍ القِبْلَةِ 
نه لانتل أحَدًا حَِنْةَ ڪن ولا تارا ڪٿ يَڪونَ الله يُتْرْلَهُمْ 
والمرَ 3 وَالْحِدَال ل الي بدعَة. 


E E )۱(‏ 
إلا الله لا يَْلَمُ م فی عَدٍ إلا الله ولا يَعْلمُ ما يض الأرْحَام إلا الل ولا يَعْلَم 
م يَأ اني امد احلا الل لا ٿذري َس پاي رضي توت لا الله ول بم مئ 
م ااا إلا الث أخرجه البخاري ۰٤1۹۷(‏ ۷۳۷۹). وروی مسلم )٠١ »٩(‏ 
نحوه مطولا » من حديث أبي هريرة ويه » وفيه قصة جبريل #4 لما أتى النبي بل فسأله 
متى تقوم الساعة. 
(۲) المسح على الخفين تواترت به الأحاديث عن النبي بء وهو مما خالف فيه الرافضة 
آهل السنة والجماعة» انظر أحاديث المسح على الخفين في صحيح البخاري -۲٠۲(‏ 
275؛ وفي صحيح مسلم (۲۷۲ - .)۲۷٤‏ 
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الشرح: 

ليلة النصف من شعبان جاء فيها أحاديث أثبتها بعض العلماء بأن فيها 
فضلاء والظاهر أن أصل الفضل فيها ثابت» وذهب كثير من أهل العلم 
إلى أن ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي يكون فيها إنهاء الآجال 
والتقديرات استعدادًا لليلة القدر فى رمضان» ولهذا كان عدد من السلف 
يحيون هذه الليلة ويقومون فيها لما ورد فيها من الفضل . 
بصيام أو ما شبه ذلك» يعني : بقيام من بين الليالي» وصيام من بين الأيام 
و 

من أجل التقديرء والله أعلم بحقيقة محققة 

قوله ل الصبر على السلطان إذا 
كان من قريش هذا اخ ماعجاة فى الاجاديك من آنا ا ةش 
فولاية المسلمين العامة والاختيارية ينبغى أن تكون فى قريش ؛ لان النبى علا 
قال: ١لا‏ يَرَالُ هَذَا الْأمْرٌ في قُرَيْضٍ ما بَقِيَ مِنَ النّاسٍ اتْنَانِ)”'"2» يعني حين 
الاختيار» أما إذا حصل تغلب من إمام ودعا الناس إلى بيعته وتغلب بسيفه. 
فهذه تسمى عند العلماء بيعة غلبة وليست بيعة اختيار» ويكون لهذا الإمام 
جميع حقوق الأئمة من قريش لما جاء من الأحاديث؛ كما في قوله كَي: 
اوا إن اسْتُعْوِل عَليکم عَبْلٌ حب حبش گان رَأَسَهُ ربیب" . 


(۲) أخرجه البخاري (۰1۹۳ )١57 ۰1۹٦‏ من حديث انس وه . 


TAF 
قوله : (وَالشَهَادَةٌ وَالَْرَاءَةٌ بذْعَة)؛ لأنها معتقد الرافضة يقولون: لاولاء‎ 
إلا ببراء» ولا شهادة - يعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول‎ 
. الله - إلا ببراءة‎ 


ويعنون بقولهم : (لا ولاء إلا ببراء) يعني : لا مولاة لعلي وآله إلا بالبراءة 
من جميع الصحابة عدا النفر الذين صاروا مع علي» فلا يصح عندهم موالاة 
لعلي إلا بالتبري من الصحابة الاخرين . 

كذلك الشهادة عندهم لا شهادة لعلي بأنه على الحق» ولا شهادة بأن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله نافعة إلا بالبراءة» فعندهم البراءة أصل 
في هذا . ولا شك أن الولاء والبراء أو الشهادة والبراءة بهذا المعنى بدعة. 
بل الولاء والبراء فى النصوص ليس المقصود منه البراءة من الصحابة ؛ 
ا 

قوله: (وَلا زل أَحَدًا جَنَةَ وَلا تارا حَنّى کون الله برلْمَم)» يعني ب 

لا يشهد لأحد معين بجنة أو نار إلا من شهد له أو عليه الرسول كله وأما 
الكفار الأصليين: مشرك أصلي مات على الشرك» أو يهودي أو نصراني» 
فلالا يتخال .فى بهذ ا ل [ذانمابع_وند تنمت هله احج در 
بالنار» ويُشهد عليه معيئًا؛ كما جاء في الحديث الصحيح : ١حَيْتُمَا‏ مَرَرْتَ 
بِعَبْرِ گافر فشر بالنَارِ”"', ا 00 


(۹4 /۳( Es e e أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


ر yy‏ ا - 
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4 االله ٠‏ ع 2س ا 2 2 
وقوله 445: «إن أبي وآباك فِي النار» 5 


وهذا خارج عن قول أهل العلم : (لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من 
شهد له الرسول بية)» يقصدون المعين من أهل القبلة» فلانقول: هذا 
سيعذب بالنار» أو هذا من آهل الجنة قطعًاء ولا هذا سيعذب في النار 
قطعًا؛ لأننا لا نشهد إلا بالعلم» وهذا لا علم لنا به» وهذا بالاتفاق بين 
أهل السنة . وثمة مسألة متصلة بهذا فيها اختلاف بين أهل السنة» وهي : هل 
يشهد لغير من شهد له الرسول 4ل؟ 

فقال طائفة من أهل السنة - وهم الأكثر -: لا يشهد لأحد على هذا 
الإطلاق. 

وقال آخرون: يشهد لمن تواتر فضله وإيمانه وشهد له المسلمون جميعًا . 
يعني : استفاض خيره وإيمانه وتقواه وشهد له بذلك» فمثل هذا يُشهد له 
بالجنة عند أصحاب هذا القول؛ كعمر بن عبد العزيز كه والشافعي. 
والإمام أحمد وأشباه هؤلاء» وإلى هذا القول كان يميل شيخ الإسلام ابن 
تيمية ؛ لأن هؤلاء يشهد لهم واستدل له بحديث أنس الذي في الصحيح. 


8 ت دج > f‏ > ه* 2 ت اا ص ساس E‏ 

قال : «مروا بجنارة فاثنوا عليها خيراء فقال : النبيٌ كيا جبّٿ› ثم مروا 
هر ر ت لس ساس AGS‏ ا + 24 
باخرى فأثنوًا عليها شراء فقال وَجَبَتَ) فقال عمّر بن الخطاب ضيبي ما 
1 ا آم له ث2 | کت ل الح وها ا عله شنا 
وجبت؟ قال هذا اثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شر 


= في مصنفه /١١(‏ 505) من مراسيل الزهري . وقال الهيثمي في المجمع )١۱١۱۸ ١١۷ /١(‏ 
روھ ی مو را البو وار :في ااه رر ا 
الصحيح) اه. وقال البوصيري في الزوائد : (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات) |. ه. 

. أخرجه مسلم (۲۰۳) من حديث انس وله‎ )١( 
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َوَجَبَتْ لَه النَارُ أَنتُمْ شْهَدَاءُ الله في الأَرْض. 

يستفاد من هذا أن من استفاض بين المسلمين أنه من أهل الإيمان» وكان 
من السابقين في دينهم بما يعلمه الناس» فشهدوا له بذلك» أنه يجوز 
الشهادة له بالجنة على هذا القول. 

ولا شك أن الأسلم عدم الخوض في ذلك ؛ لأن الله ون أعلم بخاتمته. 
فكل من المسلمين يرجى له» وأهل الإيمان والمقامات العالية نرجو لهم 
أعظم ؛ لأن الله كك قوله الحق ووعده الصدق . 


كك ل مك 52 يمك 


.)459( ومسلم‎ »)١151( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
5" 


| دآ ا شر ی آشخاب رَسول اله 4 هز هُمْ إِلَى الله 


قوله : (وَنَتْرَحَمُ عَلَى عَايْسَةَ ونترَّصًّى عَلَيْهَا)» عائشة وها بالذات؛ لأن 
الرافضة يتبرؤون منهاء ولأن بعض الذين لم يلزموا أنفسهم السنة ربما تكلم 
في عائشة و نا لما حصل في وقعة الجمل ودخولها في ذلك . 

فعائشة ا حينما ذهبت إنما ذهبت للصلح» ذهبت لتحقن الدماء. 
فكانت غايتها أعظم غاية؛ لقول الله يله : فاقوا أله وَأصَلِحُواْ ذَاتَ 
رڪم * [الأنفال: »1١‏ فكانت ساعية في تقوى الله لإصلاح ذات البين» 
وكف الشجار , ا طبه وبين المخالفين» لكن 
SS‏ ياء فإنها قيل لها : لو ذهبت 
E E‏ 

فان ا ا ی و ا یی 


)١(‏ كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 07)» وابن راهويه 
في مسنده (۳/ »)841١‏ وأبو يعلى في مسنده (۸/ 7387)» وابن أبي شيبة في مصنفه 
(2)076/0.» وابن حبان في صحيحه »)١77/١5(‏ والحاكم في المستدرك (۳/ )١759‏ 
عن لسن د أبي حازم» قال: : لما ما بت عَائِسَُ مرت بض ويا بتي اور ركهم ليلا 
قمع َسَِعَتْ باح الكلاب. َقَالَتُ : أي مَاءٍ هَذَا؟ قَالُوا : مَاء الْحَوْآبٍ . قَالَتُ : ما أظئني 
إل راجت . الوا ٠ EP A YS‏ قَالَّتْ: 
ما أَظْنْنِي إِلّا رَاجِعَةً ئي سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو کي يول : «يت بإِخْدَاكُنّ تثب عَلَيْهَا 
لاب الْحَؤْآب)2. 40 u‏ السنة ٠۹ /٤(‏ وما بعدها). 


صحيحة 
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بعد خديجة» فإيتوها فإنها تطلب أن لا تريقوا الدماء . 
e‏ ا 
علي 2 له ومن معه سيصبّحونكم بالقتال وذهبوا إلى أو وتار لم 
إن أولئك سيأتونكم على غرة منتصرين لمعاوية و دونه ومن معه › 00 
حصل من الوشاية العظيمة هذه. فحصلت المقلة بير اختبار علي ا و 
وطلحة والزبير وكيا ينا ومن معهمء ولا باختيار عائشة و ناء فالجميع ل 

يختاروا مثل هذا الأمرء ولكن وقع بفعل الوشاية . 

ولهذا نترحم على الجميع ونترضى عن الجميع» ونعلم أن الجميع 
صادقون؛ كما أثنى الله كك عليهم . ونتولاهم جميعًاء وإنما حصلت الفتنة 
من أهل الفتنة» وأما الصحابة فإنما وقعوا فيها بغير اختيار ولارغبة فى 
ذلك» ولكن وقعت بفعل آهل الشر الذين قادوهم لذلك» ولامناص لهم من 
هذا الآمر. 

عدم الترضي على الصحابة ليس كفرًاء وأما حكم من سب الصحابة 

وا ]ناسيب ااا يفيك اياك ا مامه فهو كر 

الا ا 


ول ت 


* وإن سب تخيقا بفضا لهم لتصرتهم لني کا هذا كفر. > لقوله ك : 
ا لبخیظ ب پم الکتار4 [الفتح :۲۹۰] . 
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# وإن سب ولعن تنقصًا لهم في دينهم» فهذا أيضًا ليس بكفر؛ لأنه قد 
يكون جاءه شبهة ؛ كأن يقول مثلا : في معاوية كذا وكذا من السب - رضي 
الله عن معاوية - لأجل أنه طلب الملك أو لأنه فعل كذاء هذا ليس بكفر 
وإنما هو فسق من صاحبه» وحرام عليه» وكبيرة من الكبائر » لقول النبي وي 
ا سبوا أَصْحَابِي كَلَوا أن أَحَدَكُمْ أَنْمَقَ مل أَحْدٍ دبا ما بك مد أَحَدِحِمْ 
ولا تصيفة)”''. 

فسب الصحابة فيه تفاصيل معروفة» خمسة أحوال فيمن سب 
الصحابة وار" . 

وأما عائشة وبا فمن سبها من جهة عرضها - أي تنقّصها في عرضها - 
فهو كافر؛ لأنه مكذب بالقرآن؛ لأن الله أنزل براءتها من فوق سبع سموات 
وأما إذا كان لما حصل منها يوم الجمل وأشباه ذلك لا لأجل العرض» 
فهذا له حكم سب الصحابة ون » على التفصيل السابق الذي هو تغيظ أو 
ی 


مك ل مك 2 همك 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)07771/7 ومسلم )505١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ڪه 
وأخرجه مسلم )۲٠٤١(‏ من حديث أبي هريرة ويل . 

(۲) انظر أقوال آهل العلم فيمن سب الصحابة وؤ » في : اعتقاد هل السنة (۷/ ١71١‏ وما 
بعدها)» والصارم المسلول على شاتم الرسول (۳/ ٠١6٠‏ وما بعدها)» والصواعق 
المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة /١(‏ ٠5١وما‏ بعدها). 
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وَالْقَوْل فِي اللْفْظ وَالْمَلْفُوظِ وَكَذَلِكَ في الاشم وَالْمُسَمََى بِدْعَة. 

قوله : (اللّفْظ وَالْمَلْفُوظ) يعنى : هل اللفظ بالقرآن مخلوق أو لا؟ هل 
يجوز أن يقول القائل لفظي بالقرآن مخلوق؟ لما قوي أهل السنة صارت هذه 
الكلمة (لفظى بالقرآن مخلوق) لا يقولها إلا جهمى ؛ لأنه يريد أن يهربس 
من إلزامه بشىء . 

فاللفظ مصدر : 

يعنى به تارة التلفظ . 

# ويعنى به تارة الملفوظ . 

مثل (حَلْقٌ) يعني به التخليق» ويُعنى به المخلوق» نقول : هذا خلق الله 
يعني تخليقه 4 الذي هو فعله. أو ما انفصل عن فعله وهو ا لمخلوق . 
وهذا كثير في المصادر التي على وزن (فَعْل)» إما يُعنى به الحدث» أو يُعنى 
الت 

فحين تقول : (لفظى) هل تعني به التلفظ أو تعني به الملفوظ› هل هو 
الملفوظ الخارج أو حر كة اللسان التلفظ؟ 

ومعلوم أنه إن أريد الأول وهو التلفظ : فالتلفظ من أفعال العبد» وأفعال 
العباد مخلوقة» وإن عنى باللفظ الملفوظ فالملفوظ هو القرآن. 

لهذا صارت الكلمة محتملة» واستعمال المحتملات فى العقيدة بدعة» 
فإنه لا يجوز أن تستعمل مثل هذه العبارة التي قد تحتمل شيئًا آخر» فيفهم 
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هو .و" 
الناس منها فهمًا غير سديدٍ. 

ولهذا كان الإمام أحمد يقول: (من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع 
ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع أيضًا)"''؛ لأنها تحتمل 
الأمرين» والإطلاق سكت عنه السلف. وقد قال ل : یانما أأذرت 
اا ل فلا ا ولا أَنظرَيًا وأسمعوأً [البقرة:٤٠٠]»‏ كلمة (رَاعِنَا) 
من المراعاة كلمة طيبة» لكن يستعملها اليهود من الرَّعُونة» ولهذا نهى 
عنها للاحتمال» فأخذ أهل السنة من هذا أصلا عظيمًا وهو: أن الألفاظ 
المحتملة فيما يتصل بذات الله كن أو صفاته أو أفعاله أو أمور العقيدة 
والإجمال بدعة . 

ولهذا قال ابن القيم كث" : 

فَعَلَيِكَ بِالتّفْصِيلٍ وَالتَمِييزٍ فال إطلاق وَالإِجمَالَ دُونَ بَيَانٍ 

قَدْ أفسَدَا هَذَا الوُجُودَ وَحَيَطَا ‏ الأَدْهَانَ وَلْآَرَاجَ كل رَمَان 

فالمجملات والمحتملات لا يستعملها السلف فى العقيدة» كلا مهم 

أما (الاسم وَالْمُسَمَّى). فهذا متعلق بشيئين : 

أولا: إما بأسماء الله د فيعني : هل الاسم هو عين المسمى» أو هو 
)١(‏ انظر: السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ١77 /١(‏ وما بعدها)» وصريح السنة للطبري 


(ص٣۲)»‏ والعلو للذهبي (ص؟97١)»‏ وتلبيس إبليس (ص9١١).‏ 
(۲) انظر: النونية مع شرحها لأحمد بن عيسى /١(‏ 27376 . 
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غيره؟ أي : هل اسم الله الديان أو اسم الله الرحيم هل هو عين الله» أو هو 

# إن قلنا الاسم هو عين المسمى فهذا صحيح باعتبار؛ لأن اسم الله ك 
المسمى . 
الذات . 

فالأسماء والصفات زائدة على الذات» والاسم مشتمل على صفة» 
وصفات الله كك قائمة بذاته» فهي ليست هي الذات باعتبار» وليست غير 
اللات ناعقيار اخ لهذا صار المقام يحتاج إلى تفصيل . 

ومنهم من قال : الاسم ليس عين المسمى . 

وأهل السنة لا يطلقون هذا ولا هذا - يعني: في أكثر أقوالهم أو 
جمهورهم لا يطلقون هذا ولا هذا - لأن هذه من المسائل المحدثة» ولأنها 
محتملة قد يعنى به هذاء وقد يعنى به هذاء وفي كل مقام له حكم . 
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وعندهم هناك الثنائية : لا يلزم من وجود الكفر أن يكون كافرًاء ولا وجود 
البدعة أن يكون مبتدعًاء ولا يدخلون في أمثال ذلك» لكن المسلم أي : مَنْ 
حقق الإسلام فهو مسلم» يطلق عليه هذاء ولا نقول: هو مسلم إن شاء الله . 
باعتبار الحال» بل نقول : هو مسلم الآن. وباعتبار المآل يجوز أن نقول: إن 
شاء الله هو مؤمن . فمادام معه إيمان فهو مؤمن بلا استثناء» وباعتبار المآل 
- يعني ما يموت عليه - نقول : مؤمن إن شاء الله يعني : إن شاء الله يموت 
على الإيمان» وهكذا. 

والظاهر أنه يُعنى بالاسم والمسمى المسألة الأولى المتعلقة بالصفات؛ 


لن الأكثر يستعمل كلمة الأسماء والأحكام أو الاسم والحكم على الصورة 
الثانية السابق ذكرها. 


sچھد‏ تحهى وى 


۳۴ 


وَالْقَولَ في أَنَّ الإيمَانَ مَخْلُوقٌ أو عَيْرُ مَخْلُوقٍ بِدعَة. وَاهُلَمْ 
ني ذڪرتٿ اغتقَاد آهل السُنَةٍ عَلَى ظَاهرِ مَا وام e‏ 
وَالَّابِِينَ مُجِْمَلَا من نّ غير اسْتِقْصَاءٍ إذ قد تَقَدَمَ القَول عَنْ 
مَشَايخْنًا المَعْرُوِينَ م مَنْ أَهْلٍ الإِمَامَةِ 2 وَالدَيَانَةِء إلا أَنْنِي أَحْبَبْتُ بت أ 
آذڪرَ عْفُودَ أَصْحَابنًا المُتَصَوٌقَة فيمَا أخدَثه طَائْعَةٌ 5 
1 م مِمَا قد د تَخَوَّصُوا مِنَ الْقَوْلِ هِمًا تَر اللّهُ الْمَذْهَبَ وََهْلَهُ مِنْ 
ذَلِكَ. 


إلى أَنْ قَالَه وَقَرَأْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ ڪرير الطبَريٰ“ في ڪتاب 
سَمَاةُ سَمَاةُ (التَبصین)" كىب بذلك إلى آهل طبر سْنَانَ د فی اُْتِلافٍ 
عِنْدَهُمْ وَسَأَلُوهُ آَنْ يُصَنّفَ ف مَا يَعْتَقِدُهُ وَيَذْهَبُ إِلَيْهِ فذڪرَ 
في كتَابِهٍ الحْتِلافَ الْقَائِلِينَ بِرُؤْيَةِ الله ي الى فَدَكرَعَنْ طائفة 
إِنْبَاتَ الدُؤيَة 2 في الدَّنيَا وَالآخرّة. وَنَسَبَ هذهو المَقَالَدَ إلى الصُوفْبَّة 
قَاطِبَةَ لم يَخْضَّ طائِمَة دُونَ طَائِفَة َتَبَينَ أن ذلك على هال 
منة بأَفَوَالٍ المُخْلِصينَ منهة» » وڪانَ مَنْ نشت إِلَيْهِ ذلك القؤل 


00 ا ا 
سنة أربع وعشرين ومائة تتين» قال عنه ابن كثير : (كان فصيح اللسان» وروى الكثير عن 
الجم الغفيرء ورحل إلى الآفاق في طلب الحديث» وصنف التاريخ الحافل» وله 
التفسير الكامل الذي لا يوجد له نظير» وغيرهما من المصنفات النافعة في الأصول 
والفروع) |.ه. توفي سنة عشر وثلاثمائة. انظر: تاريخ بغداد (۲/ »)١17‏ وتاريخ 
دمشق /٥۲(‏ ۱۸۸). والوافي بالوفيات (۲/ ۲۱۲)» وسير أعلام النبلاء 2)7717//1١5(‏ 
والبداية والنهاية »)١50 /١١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى ("/ .)١7١‏ 

(۲) كتاب «التبصير في أصول الدين» لابن جرير الطبري» مطبوع» ط. دار العاصمة - 
الرياض . 
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- يغد آنِ اذُعِي عَلَى الطَائِفَةِ - يِن أَحْتٍ ي عَبْد الواح د بن زَيْنِ", 


الله أَعْلَمُ بِمَحَلّهِ عِنْدَ المُخُلِصِينَ فَكيْفَ بان أخته. 
وَلَيْسَإِذَا أَحْدَتَ الرَائعُ في نِحْلَته قولًا نيب إلى الْجْمْلَة حَدَلِكَ 
في الْقُقَهَاء وَاْمُحَشِينَ لسن نخدت فؤلا في الْفِشهِ أو لبس 

فيم حكدينا ف ذلك إلى خَمْلَةَ القُقَهَاءِ وَالْمُحَدَّثْينَ. 


وَاعْلَمُ أَنّ أَلْقَاظ (الصُوفيّة) وَعْلومَهُمْ تَحْتَلِفْ فَيُطَلِمُونَ 
ألقاظهة عَلى مَؤْضْوعَاتٍ لهم وَمَرْمُورَاتٍ وَإشارَاتِ تجري فيمَا 
بَمْتَهُمُ» فَمَنْ لم يد يُدَاخْلهُمْ ع عَلَى النَحْقِيقِء وَنَارَلَ مَا هُمْ عليه ر 
عَنْهُمْ خَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌ. م ڏكر إظلاقهغ مط الروت 
بِالتّقيِيدِء فَقَالَ: : كثير مَا يقو لون: رَأَيْتٌ اللة. وَذْكرَ عَنْ حَعْفَر 


)١(‏ ابن أخت عبد الواحد اسمه بكرء له أتباع يعرفون بالبكرية» كان في أيام النظام» وكان 
يوافقه في قوله : إن الإنسان هو الروح لا هذا القالب الذي تكون الروح فيه. . . وكان 
ينفرد بضلالات تكفره بها الكافة» منها قوله: إن الله تعالى يرى يوم القيامة في صورة 
يخلقها يكون فيهاء ويكلم العباد من تلك الصورة. 
انظر: التبصير في الدين (ص9١23.»‏ والمنتقى من منهاج الاعتدال (ص07)» وفرق 
الشيعة (ص5١)»؛‏ والفرق بين الفرق (ص١١3)»‏ ومقالات الإسلاميين (ص5١١).‏ 

(۲) هو عبد الواحد بن زيد العابد كنيته أبو عبيدة من أهل البصرة» له حكايات كثيرة في الزهد 
والرقائق » يروى عن الحسن ومالك بن دينار» روى عنه أهل بلده» قال عنه ابن حبان : 
(كان ممن غلب عليه العبادة حتى غفل عن الإتقان فكثرت المناكير في حديثه) |. ه. 
وقال يحيى بن معين : (ليس حديثه بشيء ضعيف الحديث) |. ه. قال الذهبي : (توفي 
بعد الخمسين ومائة) |. ه. 
انظر: الجرح والتعديل (5/ »)۲١‏ الثقات (۷/ »)٠١١‏ وحلية الأولياء (5/ ›)٠٠١‏ 
وسير اعلام النبلاء (۷/ ۱۷۹). 
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بن مُحَمّيا" قَوْلَهُ لَمَاسَيْلَ: هَل رَآَيْتَ الله حِينَ عَبَدْتَهُ؟ قال: رََيْتُ 
الله د مم عَبَدْكُهُ. فَقَالَ المَائل: كَيْفَ رَأَيْنَهُ؟ فَقَالَ: لم كَرَهُ الْعْيُونُ 

بِتَحْدِيدٍ الْعِيَانِ وَلڪنُ رَأَثْهُ القُلُوبُ بِتَحْقِيقٍ الإيقَانِ”". كُمَّ قَالَ: 
يُرَى في الآخِْرَةٍِ كما أَخْبَرَ فِي ڪتابه وَذَكرَةُ 5 كلك فَهَذَا 
لتا وَقَوْلَ أَئِمَتنَا دون الْجَهَالٍ مِنْ أَهُل الْعَبَاوَةِ هِيمَا. وَآنَّ مِمَا 
تَعْتَقِدُ أنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ دِمَاءَهُمْ أن وَأَعْرَاضَهُمْ؛ 
وَذڪرَ ذَلِكَ في حِكة ة الداع" فَمَنُ َعَم أنه يَبُلعُ مَعَ الله إلى 
درَحَهٍ يبيج لكق ا لَه مَا حَطَرَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إ الفضطر على 
حال رمه مُه إِحْياءً لِلنْفْسٍ - وَإنْ بَلعَ لبد ما بَلعَ مِنَ العم وَالْعِبَادَة 
هَذَلِكَ كفر باللّهِ؛ وَالقَايْلٌ بذلِك قَايْلٌ بالإلْحَادِء وَهُمُ المُنْسَلخُونَ 


(۱) هو أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب الهاشمي» 
وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وإ » روى عن أبيه أبي جعفر 
محمد بن علي» ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» ومحمد بن المنكدر»ء ونافع› 
زا بکر» وروی عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو عبد الله 
مالك بن أنس إمام دار الهجرة» وسفيان بن سعيد الثوري» ولد سنة ثمانين ومات سنة 
ثمان وأربعين ومائة. 
انظر : الأنساب (۳/ »)٥١۷‏ ترات لو تا بقار وطبقات الحفاظ (ص۷۹) 

(۲) انظر: البدء والتاريخ /١(‏ 20175 وفيه: (لم و E‏ بِمَشَاهَدَةٍ ة الْعِيّانِء لَكن رأنهُ 
الْقُلُوبُ بِحَفَائِقٍ الْإيمَان, لا يُدْرَكُ بِالحَوَاسٍء وَلَا يُقَاسنُ بألقياس . . .)» وأخرج ابن 
عساكر في تاريخ دمشق (05/ ۲۸۲) نحو هذا الأثر مسندًا إلى أبي جعفر محمد الباقرء 
راجع (ص .)77١‏ 

(۳) كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري (/51, ۰۱۰۵ »)١7/51‏ ومسلم )١51/9(‏ 


من حديث أبى بكرة ولك 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳۰٦‏ 
مِنَ الديَانَة. وان مِمَا تَعْتَعِدُ تَعْتَعَدُةُ توك رك إِطلاقِ لُق عَلَى الله وَبَيّنَ أن 
ذلك لا يجو يَحْورُ لاسْتِفَاقهِ: لدم ورُود الشُزع به وَقَال: اذى مَا فيه 
َنْهُ بدْعَةٌ وَضَلالَةٌ وَهِيمَا نَصَّ اللَهُ مِنْ ذكر الْمَحَبَّة حِمَايَةٌ. 


هذا الكلام من أوله إلى هذا الموطن فيه ذكر بعض حال الصوفية الذين 
سئل عنهم» والأوائل منهم توسعوا في الألفاظ وجعلوها رمورًا وإشارات 
لمعانٍ يريدونها» ولمصطلح خاص لهم» وتوسع من بعدهم في ذلك حتى 
وصلوا إلى ألفاظ منكرة ظاهرها الكفر. 

واعتذار ابن جرير عنهم محمول على حال الأولين الذين سبقوا وقته كا 
فبعضهم يقول: (رَأَيْتٌ اللَّه)» ويعني بها الأوائل الرؤية العلمية» وهذا جَهِلَهُ 
مَنْ بعدهم» فجعلوا رؤية الله البصرية ممكنة» فمنهم من قال: إنه كشفت 
عنه الحجب حتى أصبح يرى الله عياتا . . . إلى آخر ما هو مخالف للشرع 

وعندهم ألفاظ كثيرة أحدثوها باطلة ومخالفة للشرع» ولا يجوز أن 
تحمل على اصطلاح خاص» ومنها ما يجوز أن تحمل على اصطلاح خاص 
فصار الأمر إلى أن ألفاظ الصوفية المحدثة سواء في ذلك المتقدمون منهم 
أو المتأخرون على قسمين : 

الأول : ما يمكن حمله على معنى خاص» وهو ما وضح فيه الاصطلاح . 


شرح 


الفتوى الحموية الكبرى 
۳۰۷ 


وقد صنف المؤلفون في اصطلاحات الصوفية ؛ كالقشيري”'' والسلمى" 


وجماعات . 
والثاني: ما لا يمكن حمله على معنى خاص» وهو ما ليس لهم فيه 
اصطلاح إلا القول بالظاهر والباطن - والعياذ بالله - حتى صار من ألفاظ 


بعض كبارهم ما هو كفر في نفسه. واعتذر أتباعهم عنهم بأن هذا من باب 
الاصطلاح الخاص ؛ كاعتذار الكاساني” " لابن عربي الطائي”*'» واعتذاره 


(010 


(۲) 


فر 


(€) 


هو صاحب الرسالة أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري 
الخراساني النيسابوري الشافعي الصوفي» ولد سنة خمس وسبعين وثلاثمائة» صنف 
كتاب (نحو القلوب»)» و(لطائف الإشارات)» و(الجواهر). قال الذهبي : (کان عديم 
النظير في السلوك والتذكيرء لطيف العبارة» طيب الأخلاق» غواصًا على المعاني) 
١.ه.‏ انظر: وفيات الأعيان (۳/ 227١0‏ وسير أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۲۷)» والعبر 
(/7571)» والبداية والنهاية (۱۲/ ۱۰۷)» وشذرات الذهب (/19"). 

هو صاحب طبقات الصوفية محمد بن الحسين بن محمد بن موسى أبو عبد الرحمن 
السلمي الصوفي النيسابوري» ولد سنة خمس وعشرين وثلاثمائة» قال الخطيب: 
(كان ذا عناية بأخبار الصوفية» وصنف لهم سنتا وتفسيرًا وتاريحًا) 1.ه. انظر: تاريخ 
بغداد (۲/ /75)» والبداية والنهاية (۱۲/ ۱۲)» وشذرات الذهب .)١95/7(‏ 

هو سعيد الكاسانى الفرغانى شيخ خانقاه الطاحون» وتلميذ الصدر القونوي» كان 
يقول بوحدة الوجود» شرح تائية ابن الفارض في مجلدين» ومات سنة تسع وتسعين 
وستماتة. انظر: الوافي بالوفيات (44/7)» والعبر (٥/۳۹۸)ء‏ وشذرات الذهب 
(558/6). 

هو محمد بن علي بن محمد بن عربي أبو عبد الله الطائي الأندلسي » ولد بمرسية سنة 
بعد وخيسنانة ونا ا وانتقل إلى أشبيلية سنة ثمان وسبعين» ثم ارتحل وطاف 
البلدان فطرق بلاد الشام والروم والمشرق» وأقام بمكة مدة وصنف فيها كتابه المسمى 
بالفتوحات المكية في نحو عشرين مجلدًا فيها ما يعقل ومالا يعقل» وما ينكر وما - 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳۰۸ 


اا ل لار واا 


والصواب: أن ألفاظهم منها ما يحمل على اصطلاح خاص» ومنا ما 


ت 


ديت الصوفية : (العشق)؛ كما قال هنا : درا 
َعْتَقِدُهُ ترك إظلاقٍ الْعِضْقٍ عَلَى الَو يعني : لا يجوز أن يقول قائل: أ 
عي أو الله معشوقي » e‏ 
الله 5قَء أو الخلة» وهي أعظم ذرجات الميحة. 

وسبب منع كلمة العشق في حق الله يقَ؛ كأن يقول قائل : أعشق الله 
أو معشوقي الله وما اتش فق ذلك مر 

الأول : عدم ورودهاء وهذا الذي علل به شيخ الإسلام المنع حيث قال : 
(وَلِعَدَّم ورود الشَّرّع به)» فنقتصر على اللفظ الوارد لأنها لم ترد في الكتاب 
والسنةء والعشق نوع من أنواع المحبة» لكن المحبة وردت والخلة وردت› 
لكن لم يرد العشق» وهذا يدل على عدم جواز استعماله. 


ج لاينكر. وما يعرف ومالا يعرف». وله كتابه المسمى بفصوص الحكم» فيه أشياء كثيرة 
انظر : سير أعلام النبلاء (۲۳/ ۸٤)ء‏ والبداية والنهاية (١۱/١١٠)ء‏ وشذرات الذهب 
(ه/ ۱۹۰). 

)١(‏ هوأبو حفص عمر بن أبي الحسن علي بن المرشد بن علي » الحموي الأصل» المصري 
المولد والدار والوفاة» ناظم التائبة في السلوك على طريقة المتصوفة المنسوبين إلى 
انظر : قات O EY‏ ل و سير ير أعلام النبلاء 
۲ ) وشذرات الذهب .)۱٤۹/٥(‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳۰۹ 

والثاني : هو تعليل لسبب المنع وسبب عدم الورود بالكتاب والسنة» أن 
العقق :نه تعد وهو قو الم فإن العاشق يتعدى في عشقه على نفسه 
وعلى معشوقه» فالعشق من درجات المحبة لكن فيها التعدي على النفس› 
ولهذا كلمة عَشَّقَ وعشق تدل على تعد حتى في اللغة فيما استعملت فيه. 
ولهذا لا يجوز أن يقال: إن أحدا تعدى في حبه لله على نفسه؛ إذ محبة 
الله كك حق› ا 
محبة الله ك له حق » لکن ع عد و لأن العاشق من غلبه 
هواه أو من غلبته محبته حتى جعلته يتصرف بعقله أو يتصرف بعلاقته 
بمحبوبه على غير ما يقتضيه الصواب . 

فلهذا منع لفظ العشق فإن لفظ معشوقي وعشق وما اشتق منها لا يجوز 
لهذين الأمرين: لعدم الورود في الشرع. وللتعدي . 

كذلك لفظ (التتيم) ما يجوز في حق الله لأن فيه تعد وذكر شارح 
الطحاوية " نقلا عن ابن القيم في (روضة المحبين)”'' أن مراتب المحبة 
عشرء ابتدأها من أولها إلى آخرهاء وبين فيها ما يجوز وما لايجوز. 


حك 0< كمك له همك 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص ١15‏ وما بعدها). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳1۰ 


سے 


وَأنّ مِمًا نَعْتَقَِدُهُ أنَّ الله 0 في المَرْئيّات وَأَنَهُ المُنُقَّرد 
پڪال آشمائه وَصِمَاتِهِء ټائِن مِنْ حَلقهِ شتو عَلَى عَرْشِه؛ أن 
الْقّدآنَ كلام > عَيْرْ مَخْلَوقَه حَيْتُ مَا ثُلِي وَحُفِظ وَدَرسّ. 


سے 


وَنَعْتَقَدَ د أَنّ الله تَعَالَى انَّحَنَ إيْرَاجِيمَ ليلد وَانَخََ نَبِيّنَا مُحَمَدَ محَمَّدَ 
4ة خَلِياًا وَحَبِيبًاء وَلْخُلَةلَهُمَا مِنْهُ عَلَى جلافِ ما قَالَهُالْمغتَرِآ : 39 
الخُلَةَ امقر وَالْحَاحَةٌ. إِلَى أن قال: وَالْخُلَةٌ وَالْمَحَبَّةُ ةُ صِمَتَان لِلّهِ هو 
مَؤْضْوفٌ بِهِمَاء وَلَاكَدْخَُلَ َوْصَافة تخت التَكَيِيفٍ وَالتَشْبِيهِ 
وَصِفَاتُ الْخَلْق مِنَ الْمَحَبَّةِ وَالْخُلّةِ حَائِرٌ عَلَيْهَا كيف وَآََا صِمَاتُ 
الله تَعَالى فَمَعْلومَةٌ في للم وَمَوْحُودَة في التّغريفِ» قد انْتَعَى 
عَنْهُمَا التََشْبِيهُ: قالإِيمَانْ به وا وشم الكَهفِبَّة عَنْ ذلك 
سَاقط. وه َمِمًَا تَعْتَقَِدَُهُ أن اله اح الْمَكَاسِبَ و التَحَارَاتِ وَالصَنَاعَات 
ونما حَرَّمَ الله الغ الم وان مَنُ قال بتخريم المَڪاسِب فهو 
ضَالٌ مضل م بتع إِذ َيْسَ المَسَادُ وَالظَلُمُ ولش مِنَ التَّحَارَاتِ 
وَالصنَاعَاتِ ۴ شَيْءٍء وَإِنّمَا حَدَّمَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ الْفَسَادَ لاالڪشبَ 
َالتّجارَة؛ فَإِنَّ ذلك على أضلٍ الكناب وَالسُنَّةِ حَبَائْرٌ إلى يَوْ 
القَيَامَة. أن مما نَعْتَِدُة أن الله لا يا يامر يَأْمْرْ بآ كل الْحَلَالٍ كُمَ يُقْيِمُهُم 
الؤضول إِليْه يه مِنْ حبويع الْجِهَاتِ؛ لن مَا طَالَبَهُمْ به مَوخُود إلى يوم 
الْقِيَامَةَ ويد نَّ الأَوْض تَخُلُو مِنَ الْحَلالِ وَالنَّاسٌ يَتَفَلْبُونَ 
قي الْحَرَام فَهُوَ EEE‏ اله جل هي مؤضع وئر في 
مَؤْضِعء لا أَنَهُ مَمُقُودٌ من الأؤض 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


الشرح: 


هذه المسائل التي ذكرها كه معروفة في العقيدة» يعني: الكلام في 
القرآن» والحلول» والاستواء» والرؤية» والخلة. 

ثم ذكر مسألة كثرت في القرن الثالث الهجري وما بعده» وهي مسألة 
التكسب بالتجارة» وأن التجارة أصابها ما أصابها ودَحَل الحرام فيهاء وأن 
التوكل بترك السبب أفضل» وهذا شاع عند الصوفية» وإحدى المسألتين 
قادت إلى الأخرى» يعني مسألة ما دخل إلى التجارة أدى إلى تركها . وعللوا 
ذلك أيضًا بحسن التوكل على الله كك» وصنف فيها عدد من أهل العلم 
مصنفات في الحث على التجارة والصناعة والعمل ؛ ككتاب الخلال”"', 
وأيضًا للجاحظ”'' في ذلك رسالة (التبصر بالتجارة)ء وكله رد على هذه 
الطائفة التي زعمت أن ترك العمل أفضل» وأن التوكل على الله كك بعدم 
ملابسة الأسباب أفضل » وهذا باطل بل التكسب أفضل » وهو صنيع الأنبياء 
والمرسلين وعباد الله الصالحين» وأطيب ما كسب المرء من عمل يده. 
هذا أطيب ما كسب المرء» فما يأتيه من الصدقات وما يأتيه من العطيات ليس 


)١(‏ الخلال سبقت ترجمته» راجع (ص١4).»‏ وانظر : كتابه (الحث على التجارة والصناعة 
والإنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل)؛ ط . دار العاصمة - الرياض . 

(۲) هو عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ» كان من أهل البصرة وأحد شيوخ 
المعتزلة» وكان تلميذ أبى إسحاق النظام» ولد سنة خمسين ومائة» ومات سنة خمس 
وخمسين ومائتين في خلافة المعتز» قال الذهبي : (كان ماجنًاء قليل الدين» له نوادر) 
|.ه. انظر: تاريخ بغداد (۲۱۲/۱۲)» وتاريخ دمشق »)٤۳۱/٤٥(‏ وسير أعلام 
النبلاء .)٥۲۷ /١١(‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳1۲ 


في الطيب مثل کسبه بيده» وأحل ما يكسبه المرء وأنفعه له ما كسبه بیده؛ كما 
قال يكل : «مَا اگل أَحَدٌ طعَامًا ص حَيْرَا من أَنْيأَكُلٌ مِنْ عَمَل يّدو وَإِنَّنَبِيَ الله 
داو عَلَيْهِ السام گان يال مِنْ عَمَل يي . ۰ | 

كذلك المسألة الثانية التي ذكرهاء وهي مسألة ضيق الحلال» هذه أيضًا 
كان فيها اعتقاد بأن الحلال عٌدم» وأنه لا يوجد أكل حلال؛ لأن في العراق 
مثا في ذلك الوقت أو في الشام فتحت الأراضي وأصبحت أرضًا خراجية 
فاعتدي عليها بالإقطاع وبغيره» فبدلا أن تكون ملكا عامًا أصبحت ملكا 
خاصًا» فأصبحت إذا مغصوبة وما يخرج منها له حكم الغصب» وإلى آخر 
هذه التدرجات» فأصبح كثيرون من الصوفية يتركون الأكل تمامًا من كل ما 
يوجد في السوق لأجل اشتباه ما يخرج من الثمرات من الأرض المغصوبة . 
حتى إنه كان يُحكى أيضًا عن بعض المتأخرين - كالنووي”" - أنه كان 
لا يأكل مما تخرجه مزارع دمشق لأجل هل 

وهذا في الواقع ليس بصحيحء وليس بسائغ شرعًا؛ لأن من اعتقد أن 
الحلال عدم تمامّاء فإن هذا اعتقاد بأن الله كن أحل على عباده شيئًا ثم 
عدمه ٠‏ أو حرم عليهم شيئًا وجعله هو المتعين أزمانًا متطاولة دون غيره» 
وهذا لا يجوزء فالله كك جعل الحلال موجودًا في كل مكان وفي كل زمان 
لكن يقل ويكثرء نعم قد يقل الحلال في موطن ويكثر في موطن» ويقل 


. من حديث المقدام ضيه‎ )7١1/7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١97”ص( سبقت تر جمته › راجع‎ (۲( 
قال ابن كثير فى البداية والنهاية (۲۷۹/۱۳): «كان غالب قوته مما يحمله إليه أبوه‎ )۳( 


توق 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۴1۴۳ 


الحرام في موطن ويكثر في موطن, أما أن يعدم بالكلية في مكان» فهذا 
لا يقول به فقيه ولا عالم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. 


الصوفية في جهة الورع زادوا في هذه المسائل» حتى كان بعضهم 
لا يأكل إلا صیده» وكان بعضهم لا يأكل إلا شيئا أنبته في بيته» وأشباه هذه 
الأفعال التي هي من الورع المذموم. 


وھد كمه تحهمهمق 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
١ ۳1٤‏ 


وَمِمَا نَعْتَقِدَهُ آنا إِذَا رَآَيْنَا مَنْ ظَاهِرُه ييل لا تَنَّهِمَهُ قي 
مَكسَبه وَمَالِهِ وَطعَامِهِ حَائِرٌ آن يُوَكَلَ طَعَامُهُ وَالْمُعَامَلَةٌ في 
تحَارته» فليس عَليْنَا لڪَشُف عَنْ مَالِهِء قان سال سال على 
سَبيل الاختياط: جر مَنْ دَاخَل الظلَمَةً. 3 َم مَنْ لا يَنْنِحٌ عَنِ 


الظلُم وَآَحْذِ الأموَالٍ بِالْبَاطِلٍ وَمَعَهُ غَيْرُ ذَلِكَ: قاسو وَالتََوَفّي 
كما سَأل الصديق ی غلامة» فان كان مَعَهُ مِنَ المَالِ سوی ذلك 
مِمَا هو حَارِجٌ عَنْ ذ تلك الأمُوالٍ فَاخْتَلَطَاء قلا يُطلَق عَلَيْهِ اشم 
الحلال ولا الحَرَام؛ إلا انه مُشْتَبَهٌ فمَنْ شال اشتئداً مم كما 


سے ھ سے 


فَعَلَ الصديق. وَأَحَارَ اين مَسْحُودِ وَسَلمَانْ وقالا: وکل وه وَعَلَيْهِ 
التَّبِعَةُ!", وَالنَّاس طَبَقَاتٌ وَالدَّينُ الْحَنِيفِيَةٌ السَّمْحَة. 


© سا‎ ee 


المسألة الأولى ذكر فيها توقي من مكسبه حرام» وأن الأصل ذ في المسلم 
السلامة. فلا يتورع في معاملة المسلم الذي ظاهره السلامة. 


وهذا الذي ذكره هو الصحيح في انقسام المسألة إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : معاملة عامة المسلمين الذين لم يظهر من مكاسبهم الريبة 


NE Ca (۱)‏ د ئشة وبا قالت : گان لأبِي بكر عام يُخْرِجُ 
لهُ حراج وَكَانَ أبو بكر يكل مَنْ حَرَاجو؛ ٠‏ فجَاءَ يما بشَيْء اگل مه آبو بكر َقَالَ 
َه الْفكَامٌ: َْرِي ما هَذَا؟ َقَالَ: أبو بَكْرٍ وَمَا هُوّ؟ قَالَ: كنت تَكَهَّنتُ لإِنْسَانٍ في 
الجَاهلية وما أحَسِيٌ الكهاتةء إلا آي حَدَحْبه» قتي كأغطاني ي لِك هدا الَّذِي أَكَلْتَ 
مِنْهُ فَأَدْكَلَ بو بر يده مء گل شَيْءِ في بَظيوا . 

(۲) أخرج الأثرين عن ابن مسعود وسلمان وي : عبد الرزاق في مصنفه (۸/ .)٠١١‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳\0 

فهذا الصنف وهذا القسم التورع في التعامل معه بدعة» وخلاف هدي 
السلف؛ لأن الأصل في المسلم السلامة» ولم يظهر على هذا ما يدل 
على مكسب خبیث» فإذا تورع لأجل أنه قد يكون عنده مكاسب خبيثة› 
فهذا بدعة وغلو في التوقي . 

والقسم الثاني: من يخالط الظلمة؛ الذين يظلمون الناس في أكل 
الأموال بالباطل» أو في التعدي على الحقوق» أو بالتعدي على ممتلكاتهم. 
أو ما أشبه ذلك» وكان ذلك شائعًا في الدولة العباسية بكثرة» حتى قيل 
إن أكثر بغداد منتزعة من أصحابهاء وإن أكثر دمشق منتزعة من أصحابهاء 
يعني : من أملاك كانت للناس فنزعت منهم لغيرهم, فهذا الصنف من علم 
منه أنه يخالط من يأكل أموال الناس بالباطل فيكون عنده المال الحرام» فهذا 
يسمى صاحب المال المختلط . 

وصاحب المال المختلط الأقوال فيه أربعة لأهل العلم”''. اة 
أنه لا يجب ترك الأكل مما يقدمه أو يضيف به أضيافهء أو يهديه. . 
إلى آخره؛ لأن المال لم يتعين للحرام بل المال مختلط من هذا وهذا؛ كما 
قال ابن مسعود واه لما جاء إليه رجل » فقال: إن لي جارًا يأكل الرباء وإنه 
لا يزال يدعوني» فقال: ١مَهْنَاهُ‏ لَك وَإِنْمَهُ INE‏ 

وهذا يدل على أن من لم يتمحض ماله للحرام فإنه لا يجب عليك ترك 
الأكل من ماله» أو ترك أخذ ماله. . . أو ما أشبه ذلك . 


(۱) انظر : مجموع الفتاوى (9؟/ «Y۲‏ "الا الال الالال لال (TYA‏ 


(۲) سبق تخريجه .)۳۱۴٤(‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۳۹٦ 

ولكن يستحب - وهذا هو الذي ذكره هنا أنه يستحب - من جهة الورع. 
يعني : من استطاع ذلك فإنه يستحب له ذلك» وبعض أهل العلم يرى أن 
هذا ليس من جهة الاستحباب لكن من جهة التورع» فإن تورع فهو أفضل» 
وإلا فلا يستحب؛ لأن الصحابة كثير منهم لم يتورعوا هذا التورع . 

والقسم الثالث: مِنَ الأقسام: مَنْ يعلم أن مكاسبه حرام» يعني: كل 
ماله حرام» فهذا لا يجوز الأكل من ماله عند جمهور أهل العلم» لايجوز 
الأكل من أكله ولا من ماله؛ لأنك تعلم أنه اكتسبه على وجه محرم» وهذا 
الحقيقة نادر من جهة الوقوع؛ لأنه من في الناس لا مكسب له إلا من 
الحرام؟ هذا نادر. 

وأكثر المسلمين أموالهم مختلطة» يعني : قد يغلب الحرام وقد يغلب 
الحلال» فأكثر المسلمين - بل جل المسلمين - من القسم الثاني من يختلط 
فيه هذا وهذاء يعني : ممن في مكسبه حرام» ولكن الأصل في المسلمين هو 
الأول - كما سبق معنا أن الأصل السلامة - إلا إذا غرف غير ذلك» لكن 
من يكسبون مالا حرامًا فإن الأصل فيهم أنهم خلطوا أموالهم» فلهم حكم 
من اختلط ماله الحرام بمال حلال. 

ولهذا نقول: إنه إذا علم أن الشيء من مال حرام بعينه » يعني : رف 
شيء بمال حرام بعينه فإنه لا يؤكل منه . 

ومعلوم أن مسألة الهبات غير مسألة الأكل» الأكل هو أشدّهاء وأما 
مسألة الهبة فهذه فيها تفصيل» هل الكسب بظلم وتعدٌ أم هو حرام بلا ظلم؟ 


مك شلك همك نك همك 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۱۷ 
وَإنَ مِمَا نَعْتَقِدُهُ أَنَّ الْعَبْدَ مَا دا آځڪامُ الدار حَارِيَةَ عَلَيْهِ قلا 
يَسْقُط عَنه e‏ وَالردَحَاءَ فكل من اذَّعَى الأَمْنَ فهو اهل 
باللّهِء وبا َحْبَرَ به عَنْ نَفْسِهِ ا امن ڪر ألو إل الوم 
الخ رون 6 [الأعراف:99]» وَقَدٌ فرذت حون عوارت ل من م قال 
بذَلِكَ. وَتَعْتَقِدُ أَنَّ العْبُودِيَةَ ية لاتَشْقُط عَنِ الْعَبْدٍ مَا عَقَلَ وَعَلَِ مَا لَه 
وَمَا عَلَيْهِ م مُمِيُرعَلى أخكام القّوّة والاشتطاعة؛ إذ نَم يَشْقْط ذَيِكَ 
عن الأنبيّاء وَالصَّديقِينَ وَالشَهَدَاءِ وَالصَالِحِينَ > ومن زَعَمَ أنه قد 
خر من رف الْعُْبُودِبََة إلى فضاء الحُرْيّة ية بإشقَاط الْعْبُودِيَة 
وَالْخْرْ وج إلى أخكام الأحَدِيّة الْمْسْدِيَةِ يقلا ق الآخريّة» فهو 
ڪافڙ لا مَحَالَةَء إلا من اغْتَرَاهُ عله او رَأقَةٌ قَصَارَ مَعْتُوهَاء أو 
و و مُبَرْسَمَاء وقد اختلط في عَمْلِهِ و لَحِمَهُ عَشْيَه ارْتَفْعَ 
عَنه عَنهُ أخكامُ العَقْلِه وَذَهَبَ عَنْهُ التّمْيِيرٌ وَالمَغْرهَةٌء فذلك خارج 
عَنِ الْملَّةِ معَارِقُ للشَّرِيعَةِ. وَمَنْ رَعَمَ الإِشْرَافَ عَلَى الْحَلْقِ حَلَّى 
يلم مَعَامَادِ تِهِمْ وَمَِدَارَهُمْ عِنْدَ الله ه بعَيْرٍ الوخي الْمتَرلِ مِنْة قۇل 
الزَسُولٍ کف فهو خارجّ عَنِ الْمِلَةِ ومن اذَّعَى أنه يَكْرِفُ مَا قَالَ 
شو الله قبا يقضب من اله من عى لَه قرف ا 
كق وَمُنْعَلبَهُمْ وََنَّهُمْ عَلَى مَادَا يَمُوئُونَ وَيُحْتَمْ لَهُمْ عير لوحي 
قول الله وَقَؤْ قول ر وله يك هَمَنُ بَاءَ ِعَضَب مِنَ اللّه. 


2 


لشم 4 


هذه المسائل الثلاث تكلم فيها عن حال غلاة المتصوفة» فإن منهم من 
قال : آنا أعبد الله لا خوفًا من عقابه» ولا طمعًا فى ثوابه» ولكن محبة له ؛ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۳۹۸ 
كما يقوله طائفة من کباره”'. 

فيقول : (إنَ الَْبْدَمَادَامَ أَحْكَامٌ الدَّارٍ - يعني الدنيا - جارية عَلَيْهِ فلا سمط 
عَنه الْحَوْفُ وَالرَّجَاءُ): أي : لابد أن يعيش بين الخوف والرجاء؛ خوف 
عبادة ورجاء عبادة» فيرجو رضا الله» ويرجو الفوز بالجنة» ويخاف أن 
يدركه عقاب الله من النار وعذابه» هذا هو الإيمان. وأما من قال : أنا أعبد 
بالمحبة لا بالخوف والرجاء . فهذا باطل» ويدل على نوع زندقة وخروج عن 

يقة الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه» والخوف والرجاء 

وهل يغلب الخوف الرجاء» أو يغلب الرجاء الخوف؟ فيه تفصيل : 

أولا: أما عامة الناس وأكثرهم ظالم لنفسه» فهذا يجب عليه في حال 
حياته أن علب جانب الخوف على الرجاءء فيُعظم الخوف أكثر من الرجاء 
حتى ينيب ويقلع عن ظلمه وعن معاصيه. 

ثانيًا: أما الخاصة المقتصدون أو السابقون بالخيرات فهؤلاء يقومون 
على استواء الخوف والرجاء في قلوبهم» فلا يعْلّب جانب الرجاء فيترك 
العو 1و ددني ساني IE‏ 

ثالثًا : وأما حال أهل المرض الذين يُظن أن مرضهم مرض هلكة, فهذا 
يجتمع في قلبه الرجاء والخوف» ويعظم خوفه ويعظم رجاؤه» ولكن يكون 
رجاؤه أعظم؛ لأن النبي بيه ثبت عنه أنه قال: «لَايَمُوئنَ أَحَدَكُمْ إلا وَهْوَ 


6 انظر بعض كلام هؤلاء فى : تاریخ بغداد (۱۲/ ۱۱۲)» وطبقات الحنابلة «(T1 /١(‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳۱۹ 

بُحْسِنٌ لطن بالل يخ" . وقال: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى نا عند ظنْ عَبِْي 
بي فَلْيَظنَّ بي ما شّاء)”"» فإذا كان في مرض فإنه يجتمع في قلبه الخوف 
والرجاء» ويعظم عنده الخوف ويعظم الرجاء» لكن يزيد في الرجاء؛ لأن 
الله كك أمر بإحسان الظن به وأنه رحيم بعباده. 

هذا تحقيق المقام في الجمع بين الخوف والرجاء. 

وعبارات العلماء والأئمة: بعضهم أطلق تغليب الرجاء» وبعضهم أطلق 
تغليب الخوف» وبعضهم قال بالتساوي» حتى عن الإمام الواحد كالإمام 
أحمد نقل طائفة من أصحابه عنه تغليب الخوف» ونقل آخرون تغليب 
الرجاء» والتحقيق أن لكل مقام ما يناسبه على هذا التفصيل السابق بيانه 
للم ا تنظ سح وين نال لب لس سل ارين 
قال : يتساويان. حق» كل بما يصلح له من الحالات . 

من حالات الصوفية الغلاة أنهم مع انسلاخهم عن الخوف والرجاء 
يقولون: تخلصنا من أمور العبادة إلى مشاهدة الأحدية السرمدية» يعني : 
إلى الفناء في الربوبية» ومشاهدة تصرف الله في الملكوت» يعني : ارتفعت 
عنهم التكاليف» وهذه زندقة وَرِدّة؛ لأنه إذا اعتقد أحد أنه وسعه الخروج من 
شريعة محمد يو كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى 4 فإنه مرتد» 
كل من اعتقد أنه يجوز ألا يلتزم بأحكام الشريعة» وأنْ أحكام الشريعة إنما 
(۱) أخرجه مسلم (۲۸۷۷) من حديث جابر بن عبد الله وا . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/ »)591١‏ والدارمي في سننه (2177/1. وابن حبان 

في صحيحه »)5٠١/7(‏ والطبراني في الكبير »)35١١ »۲۱١(‏ والحاكم في المستدرك 


(۲/5)» والبيهقي في شعب الإيمان (5/17) من حديث واثلة بن الأسقع ذه . 
والحديث أصله في البخاري »)7/54٠5(‏ ومسلم (۲۹۷۵) من حديث أبي هريرة 5ه . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۰ 


هي لطائفة من الناس» وأنه لا يخصه الخطاب لارتفاع التكاليف عنه» وعدم 
التزامه بالتكاليف» فهذا أيضا ردة وزندقة» مثل ما هو حاصل مع غلاة 
المتصوفة . 

والمسألة الثالثة : في أحوال غلاة المتصوفة الذين ادعوا أنهم كشفت 
لهم الحجب» فأصبحوا يعلمون الغيب من جهة أحوال الناس ومقاماتهم› 
وما سيؤول إليه أمرهم سواء في أمور الدنيا أو أمور الآخرة. 

فكل هذه الأنواع الثلاثة من الزندقة التي هي عند بعض غلاة المتصوفة . 


هق تمهف تمق 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳۲۱ 
وَ(الْفْرَاسَةٌ) > ق عَلَىأصُولٍ ذڪڙتاهاء وَليْسَ ذلك مِمَا سَمَيْنَاهُ 
قي شيْءِ. وَمَنْ زعم نَّ صِمَاتِهِ قَائمَّة بِصِمَاتِهِ - وَيْشِيرُ فِي ذَلِكَ 
إلى غَيْرِالأَيْدِ وَلْعِصْمَة وَالتَوفيق وَالْهِدَاية - وَأَشَارَإِلَى صِمَاتِهِ د 
الْقَدِيمَةِء فَهُوَ خُلُولِيٌ قَائِلُ بِاللَاهُوتِيَّةِ والالتحام وَدَلِكَ كَُفْرٌ 
لا مَحَالَةَ. 


الشرح: 

هاتان مسألتان» وكل هذه المسائل عظيمة ومهمة. 

المسألة الأولى: الفراسة» وهي أنواع ثلاثة : 

فراسة خَلقية : هذه الفراسة هي التي كُتبت فيها المؤلفات التي تسمى 
كتب الفراسة» يعني يستدلون بِالْحَلّق على الحُلّق : يستدلون بالحَلّقَ على 
الصفات» فيستدلون بصغر العينين على ذكائه من عدمه» ويستدلون بكبر 
الرأس عن ذكائه من عدمه» ويستدلون بسعة الصدر عن حلمه وعدم حلمه. 
ويستدلون بوّفرة جسمه على كذا من كذاء ويستدلون بتقاطيع وجهه » وبعرض 
جبهته » وبشموح أنفه . وس وجهه» وطول وجهه.ء ولون الشعرء ولون 
العينين. . . إلى آخرهء هذه ألفت فيها مؤلفات كثيرة» حيث يستدلون على 
أخلاق هذا المتصف بتلك الصفات. فهذه الفراسة الحَلّقية راجعة إلى 
تجارب الناس » منها ما هو حق» و منها ما هو باطل ؛ لذلك ما فيها لا يجوز 
أن يعتمد بإطلاق» كذلك لا يرد بإطلاق؛ لأن فيه ما هو من الحق. ومن 
العلماء من كان يغلو في مثل هذه فيعتمدها » مثل ما يذكر - وهو صحيح - عن 
الشافعي كله فإنه تعلم هذا النوع من الفراسة و أكثر فيها جدّاء حتى ربما 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
فض 


اشتري له الشيء من أحد فسأل عن صفته» فربما لم يطعم الطعام لأجل 
صفته »› فقد روى خادمه الربيع بن سليمان قال: (اشتَرَبْت للشافعي طيبًا 


0ه 


\ $¢ 


و 
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بديئار» فقال لى : مِمِنْ اشترَيّت؟ فقلت : مِنْ ذلك الأشقر ا لأَرْرَقء فقال: 


9۶< عه 3 3 )2 0 1 
أشقر أزْرّق› رده رده) '. وأشباه ذلك . 


هذا نوع من التشاؤم وإن كان وقع فيه بعض الأئمة من أهل العلم» لكنه 
شيء يغلب على النفس › وکل يؤخذ من قوله ويرد. فبعض العلماء كان يكثر 
صفاتهم مختلفة . منهم من كان دقيقًا قصيدًا 11 ومنهم من كان طويلا. 
ومنهم من كان كبير الرأس» ومنهم من كان صغير الرأس» ومنهم من كان 
صغير العينين. . . إلى آخر هذه الصفات التى يزعمون» وكانوا فى مقامات 
الإيمان والصلاح . 

النوع الثاني: فراسة علمية إيمانيةء وهذه الفراسة العلمية تسبّى 
فراسة؛ لن العلم الصحيح نا لصاحيه كوثوب صاحب الفرسن عليه 
ودنو صاحب الفرس منه وتمكنه من ذلك» فيأتيه من العلم والإلهام ما يعلم 
به الحق» وهذا النوع من الفراسة هو الذي يكون كرامة من الكرامات؛ 
ولهذا يبحث العلماء بحث الفراسة وأنواعها فى مبحث كرامات الأولياء 


> و ره و 


E e : :‏ 1 
لأجل هذا النوع» فقوله ب : «اتقوا فِرَاسَةَ الْمَؤْمِن فإنه ينْظرٌ بثور اللو 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ »)١74‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ›)٤٠٦/٥١(‏ 

وذكره الذهبي في سير اعلام النبلاء (۴۹/۱۰). 
(۲) أخرجه الترمذي (۳۲۷)» والطبراني في الأوسط (۲۳/۸)» والبخاري في التاريخ 


الكبير (۷/ 755)» والطبري في تفسيره »)57/١5(‏ وأبو نعيم في الحلية »)۲۸١ /٠١(‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
TIT‏ 

يعني : هذا النوع من الفراسة في الأمور الراجعة إلى علمه بالأشياء : علمه 
بما في نفس صاحبه» ينظر إليه فيعلم ما يجول بخاطره» يعلم أنه يفكر في 
كذا. . . وأشباه هذاء وهذا من النور الذي يقذفه الله كك في قلب المؤمن . 
لكن هذا لا يسوغ أن يُجعل دليلًا على الحكم» بل هذا خاطر يأتي للقلب 
ويهجم عليه» ويكون في أهل الولاية وأهل الإيمان الصحيح والتقوى 
فراسة» لكن لا يسوغ لصاحبه أن يحكم به وأن يستعمله» فيظن بالناس 
الظنون لأجل هذه الفراسة» أو يحمدهم لأجل هذه الفراسة» لأن هذه 
الفراسة دليل ناقص ؛ قد تكون من نور الله و وقد لا تكونء فالمرء لا يزكي 
نفسه فلا يدري هذا الخاطر الذي هجم عليه هل هو من نور الله َء أو هو 
من الظن السيى» أو هو من الظن الحسن الذي فيه تزكية لغيره» وأشباه 
ذلك مما لا يسوغ. 

فله أن يستعمله من جهة الاحتياط والمعرفة» لكن ليس له أن يحكم 
به إلا في بعض الأحوال التي يقوى فيها حيث يكون عنده يقين بذلك . 
قال عل : اَذ گان کون في الم يځ مُحَدكُونَ - يعني : ملهمون - 
ن يكن في متي مِنْهُمْ أَحَدٌ إن عُمَرَ بن الْخَطََابٍ ينه . 

النوع الثالث: الفراسة الرياضية» ويدخل فيها القافة وأشباه ذلك». 
والقافة منهم من يعلم الأشكال فيلحق هذا بأبيه» ومنهم من يعلم الأثرء 
وبعض قبائل العرب معروف فيها هذا الأمر؛ كبني مَرَّة ونحوهم يعرفون 


= حديث أبي أمامة» وابن عمرء وثوبان وؤ . قال الهيثمي في المجمع :)۲٦۸/٠١(‏ 


(رواه الطبراني وإسناده حسن) . 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۳۹۸) من حديث عائشة ويا . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
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مِنْ وطء القدم هو من أي قبيلة! ويعرفون مِنْ وطء القدم هل الواطئ رجل أم 
امرأة» وهل المرأة حائض أم طاهر» وهذا يسمى القيافة وتتبع الأثرء هذا 
علم خاص يتداولونه فيما بينهم» وهو صحيح دلت التجارب على صحته› 
والشريعة جاء فيها الحكم بالقيافة» فالقائف يحكم بقوله في المسائل التي 
يحتاج فيها إلى قائف» مثل تنازع الأنساب وأشباه ذلك . 

والنبى يه كان عنده زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد مضطجعان» وقد 
غطيا 2550 وبدت أقدامهماء فجاء رجل من القافة فقال: إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض . فسّرٌ بذلك النبي بيه وبرقت أسارير وجهه وَل 
لمحبته لأسامة وأبيه ول . 

فهذا النوع يحكم به شرعا ويصير القاضي إليه» وهو من حيث الظاهر 
أقوى أنواع الفراسة» يعني : من حيث الحكم الظاهرء أما الباطن فالثاني 
الذي هو فراسة المؤمن» والأول قد يكون أو لا يكون. 

أما المسألة الثانية : التي ذكرها بعد الفراسة فهي : الحلول» وهذه 
وا القرق الناليك اجى والحلول والاتحاد لفظان 
متباينان» فالحلول شيء والاتحاد شيء آخرء والحلول ينقسم إلى حلول 
عام وحلول خاص» والاتحاد ينقسم إلى اتحاد عام واتحاد خاص . 

فالفرق بين الحلول والاتحاد أن الحلول يقبل الانفصال والاتحاد 
لا يقبل الانفصال . 

مثاله : أنك لو وضعت سكرًا في ماء فحركته» أصار حلولا أو اتحادًا؟ 
صار اتحادًا ؛ لأنه لا يقبل أن ينفصل مرة آخرى» أما لو وضعت في الماء 


. مر حديث عائشة با‎ )١56094( أخرجه البخاری (6هه*, ۳۷۳۱). ومسلم‎ )١( 
5 خرجه البخارء من‎ 
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لكان ا وو اام را اھا ضحت هي 
والماء شتا واخذ» لكن يمكن فصلهما مرة أخرى . 

ولو وضعت ورقة الشاي في كأس ماءء فهنا اجتمع حلول واتحادء أما 
الحلول فوجود هذه الورقة التي تستطيع أن ترفعهاء والاتحاد هو امتزاج 

لهذا القائلون بالحلول غير القائلين بالاتحادء والحلول قسمان: عام 
وخاص› والاتحاد قسمان: عام وخاص . 

فالحلول العام: هو قول من يقول هو حل في كل شيء» لکن حلوله من 
قبيل حلول اللاهوت في المخلوق» يمكن أن يبقى للمخلوق صفة المخلوق 
ويبقى للاهوت صفة الله مثل من يعتقد في حلوله في الصور الجميلة. 
وفي كل صورة جميلة» ويقول حل فيها الإله» أو حلول الرب كك في 
كز مكان خی له لبس تلمكا فر الات وک فيد نا رن جا ل قن 
كل مكان مع الانفصال. 

والحلول الخاص: هو أنه يحل في بعض الأشخاص. مثل ما يقول بعض 
الصوفية : ما فى الجبّة إلا الله. يعنى : حلول خاص فيه» أو قول النصارى : 
إن الله كك حل فى عيسى » فصار عيسى له صفتان : صفة الناسوتية البشرية فى 
جثمانه › وصفة الإلهية فيما حل فيه ومثل قول القرامطة والإسماعيلية : إن 
الله َك حل في الحاكم أو في فلان أو فلان من الناس» هذا حلول خاص . 

أما الاتحاد فهو اتحاد عام وخاص: 

أما الاتحاد العام: فهو أن يكون الوجود هو عين الله كَء أي: وجود 
الأشياء هو وجود الله» وصفة الأشياء هي صفة الله» فهذا يسمى اتحاد. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
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agg E NRO 


وابن الفارض”" وغيرهم» مثل ما قال ابن الفارض - قبحه الله“ -: 
لها صَلّواتِي بالقام أقيمها وََسْهَدُ فها أَنَهَا لي صَلَّتِ 
فلها صلاته» ولنفسه صلت لأجل اتحاده بالخلق» هذا قول أصحاب 

وحدة الوجودء فوحدة الوجود اتحادية لا حلولية؛ لأنهم يقولون الوجود 

واحد» هو عين وجود الحق ويك . 
أما الاتحاد الخاص : أن يتحد ببعض المخلوقات دون بعض › فلم يتحد 

بكل شيء» نزهوه عن الاتحاد بالأشياء القذرة والقبيحة» ولكن اتحد ببعض 

الأشياء دون بعضء فاتحد بالأولياء» والصالحين» والأنبياء» والفلاسفة» 

فصاروا هم عين وجود الله ك . 
ولاشك أن من قال بأي نوع من الحلول أو الاتحاد فهو كافر بالله وك . 


)١(‏ سبقت ترجمته» راجع (ص‌۳۰۷). 

(؟) هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن قطب الدين أبو محمد المقدسي 
الرقوطي نسبة إلى رقوطة بلدة قريبة من مرسية» ولد سنة أربع عشرة وستمائة» واشتغل 
بعلم الأوائل والفلسفة» فتولد له من ذلك نوع من الإلحاد» وصنف فيه . انظر: البداية 
والنهاية (۱۳/ 751)» والوافي بالوفيات (۱۸/ ۳۷)» وشذرات الذهب (959/0). 

() سبقت ترجمته» راجع (ص۳۰۸). 

(6) انظر: الجواب الصحيح (514/54)» ومصرع التصوف (ص55)» ولسان الميزان 
.)”١7/5(‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
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وَتَعْتَقِدُ أن الأزواح كلها مَخلوقةء وَمَنْ قال إِنهَا عَيْرُ مَخْلوقَةٍ 
ققد ضَاهَى قَوْلَ النَصَارَى - الُشطوريةِ 211 - فى المَسيح وَذَلِكَ 
كف بالل القظيم. 


أما الأرواح فالروح التي أضافها ا بن با 
وأضافها الله يك لنفسه تشريقًاء قال ل 
فكوا له لم سلجدين 4 [الحجر و اط ا ا اا ؛ لأن الروح 
مخلوقة» وإضافة المخلوق إلى الخالق تقتضي التشريف مثل قوله 4ل 
ایی إل عبد ما او [النجه :1[ ارت ادب وقوله خلا : #ناقة ق 
وسقيكهاڳه [الشمس ١:‏ تشريف للناقة» ومثل : «بيت الله» تشريف لهذا 
البيت. . . إلى آخره» وكذلك الروح» طائفة ظنوا أن إضافة الروح لله كك 
إضافة صفة إلى موصوف» وهذا غلطء. وهو الذي به ضلت النصارى› 
لوا ال ورج جا ا اير 
فيه الإله» ولهذا قال: (كَقَدْ ضَاهَى قَوْلَ النَصَارَى النْسْظُورِيّةِ). وهي طائفة 
من النصارى 
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قَة الله 


)١(‏ هي فرقة من فرق النصارى أصحاب نسطور الحكيم» تصرف في الإنجيل بحكم رأيه» 
فقال: إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة : الوجودء والعلم» والحياة» وقالوا : إن هذه 
الأقانيم ليست زائدة على الذات ولا هي هوء واتحدت الكلمة بجسد عيسى ي . . 
كإشراق الشمس في كوة على بلورة» وكظهور النقش في الشمع . 
انظر: الملل والنحل »)۲۲١/١(‏ والبدء والتاريخ (55/5)» والجواب الصحيح 


(87/5)» وهداية الحيارى .)١156(‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
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وَمَنْ قال: : إنَّ شَيْنا مِنْ صِفَاتٍ الله ت حال فِي الْعبْدِء وَقَالَ 
بالتَّبِْيضٍ عَلَى الله قَقَدْ كَمَرَ وَالُْرَنُ ڪلام الله لَيْسَ بمَخْلُوقٍ 


2 


و 


ولا ڪال فِي مَحْلُوقِه ونه كَيْمَمَا كُلِي وَقْرِىَ و حُفِظ: فهو صِمَهُ 
الله فد وََيْسَ الوس مِنَ الْمَدْرُوسء ولا وة من التو ؛ أنه عد 
بجميع أَسْمَايِهِ وَصِفَاتِهِ َيْرُ مَخْلوقِ وَمَنْ قال بِقَيْرِ دَيِكَ فَهُوَ 
كافر. وَتَعْتَقِدُ أن الْقِرَاءَةَ المُلَحَنََ بِدْعَهَ وَضَلَالة. 


الشرح: 


ذكر هنا صفة الكلام والقرآن» وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق» هذا 
اعتقاد السلف الصالح من أولهم إلى آخرهم. منه بدأ كبك وإليه يعود» وهو 
كلام الله إذا تلي» وهو كلام الله إذا كتب» وهو كلام الله كك إذا حفظ. ففي 
أي صفة كان تناوله العبد فهو كلام الله ليس بمخلوق . 

ومعلوم أنه نّم فرق ما بين التلاوة وبين المتلوء وما بين الدراسة 
والمدروس» وما بين القراءة والمقروء» فكما قال أئمة السلف: (الكلام 
كلام الباري والصوت صوت القاري)"'' فالجهة منفكة لا تلازم بين التلاوة 
والمتلو؛ لأن التلاوة فعل العبد والمتلو كلام الله كك» ولهذا بدع السلف 
من قال : (لفظي بالقرآن مخلوق)؛ لأن كلمة (لفظي) تحتمل أن يكون المراد 
التلفظ الذي هو عمل العبد فتكون الكلمة صحيحة» فتلفظ العبد مخلوق 


207800 /۲( انظر: خلق أفعال العباد (ص57)» وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص55١)» ومعارج‎ .)۳۲۷ /٠١( والبداية والنهاية‎ 
.)۲۹۳/۱( القبول‎ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
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لأن أعمال العباد مخلوقة» وقد يكون المقصود باللفظ الذي هو الملفوظ ؛ 
المخلوق» ولفظ بمعنى الملفوظء وهكذا. 

فكلمة (لفظ) تأتي بمعنى الملفوظ. والملفوظ هو كلام الحق وق ليس 
بمخلوق» فمن قال: (لفظي بالقرآن مخلوق) هو مبتدع؛ لأن هذه الكلمة 
لا تجوز أن تقال لاحتمال أن يكون المراد باللفظ المصدر أو يكون المراد 
باللفظ الملفوظ. فإن كان المراد المصدر فهو صحيح أن فعل العبد وتلفظه 
مخلوق» وإن كان المراد الملفوظ فالملفوظ كلام الحق كك ليس بمخلوق . 

لكن استعمل هذه اللفظة بعض آهل البدع والاعتزال والجهمية ليستروا 
قولهم بخلق القرآن» فاستعملوا قولا محتملًا حتى لا يؤخذ على أيديهم . 

فاستعمال هذا اللفظ لا يجوز . وهذا مثل ما قال هنا : (وليس الدَّرْسُ مِنّ 
امروس ولا اللاو من الْمَثلو)1. ... إلى ار 


وھد چچ تحهمق 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
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وَأ الْقَصَاِدَ بِدْعَهٌ وَمَخِرَاهَا على قِسْمَيْنٍ سهد ي: َالْحَسَنٌ من ذَلِكَ مِنْ 
ذِڪر آلاءِ اللّهِ وَتَعْمَائِهِ وَإِظْهَارٍ نَعْتِ الصَالِحِينَ وَصفة الْمُتَقِينَ 
gom‏ ڌڙڪۀ وَالاشْتِعَالَ بكر الله وَالشُرْانِ وَالعِلم أؤلى 
به» وَمَا ری عَلَى صف الْمَديْتًا ت» ونت المَخُلُوقَاتِ فَاسْتِمَاعٌ 
َلك عَلَى الله كفن وَاسْتِمَاعٌالهِنَاءوَالوْبَاعِيّاتِ!' على الله فز 
وَالوَّقُصٌ بِالإيمّاع وَنَعْتُ الرَقْاصِينَ عَلَى أ + خكام الدَينِ فشقء وَعَلَى 
أخكام التوَاحجِدٍ وَالْغِنَاء لَهُوْ وَلَجِبٌّ. .وخر رام على كل مَنْ سَمِعَ 
الْقَصَائِدَ وَالدبَاعِيَّاتِ المُلَحَنَةَ الْحَارِ ي بير بَيْنَ اهل الأطبَاع على ڪام 
الذكر إلا ِمَنْ تَعَدَمَلَهُالِْلْمْ بآخكام التو حِيدء وَمَحْرِفَةِ أن مَايْهِ 
GE‏ وشت إلى انو قال ين ذلك يا يَلِيق به كِنَ» مما 
هُوَ مُتَرةٌ عَنْهُُ فَيَكُونٌ اسْتِمَاعُهُ كما فَالَ: اين يَسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ 
يعون نَ جس ڳه [الزمر: 18] وَكُل مَنْ ول ذَلِكَهوَقَصَدَاسْتمَاعَه 
عَلَى اللَّهِ علَى عير تَفْصِيلِهِء هو ڪُفڙ لا مَحَالَة فكل مَنْ حَمَعَ 
القَوْل وَأَصْعَى بِالإِضَافَةٍ إلى اللهء فَغَيْرُ از إلا لِمَنْ عَرَفَ د 
وصقت صَفْتُ مِنْ كر اله وتغقائهء وما هو مَؤضوف به و ما ايس 
لِلْمَخْلُوقِ فيه نَغتٌ ولا وَضْفٌَه بَلَ رك ذَلِكٌ أَوْلَى وَأَخوّطهء والأضل 
في ذَلِكَ أَنْهَا بِدَعَةٌء وَالْفِنْنَةُ بها غَيْرْ مَأَمُونَةِه إِلَى أَنْ قَالَ: وَانْخَادُ 
الْمُحَاِس عَلَى الاسْتِمَاع وَالْغِنَاءِ وَالرَّفْص بِالدبَاعِيَّاتِ بِذْعَةء وَذَلِكَ 


)١(‏ قال في المعجم الوسيط (ص775): (الرباعية في الشعر : 0 شعرية تتألف من 
وحدات» كل وحدة منها أربعة أشطر تستقل بقافيتهاء وتسمی فى في الشعر الفارسي 
بالدوبيت)ا.ه. 


۲۳1 


ممًا أذ A7‏ طل ومالك“ وَالتُوْرِي' '" وَيَرِيكُ ين هَاروت“ 
0 ِن حَْبَلٍا 5 وإسشحا ق والاقتدَاء بهم أؤلَى من الاقتدَاء 
يُقْرَهُونَ في الدينء ولا لهم قد عند المُخْلِصِين. وَبَلكَيَى 


0 
a 


ل فيل شر تن فار إِنَّ أَصْحَابَكَ قد أَحْدَتُوا شَيْمًا يقال لَه 
الْقَصَائِكُ قَالَه مِنْلُ إيش؟ قَالَ مِنُلُ قَوْلِهِ 

اضبري تاتف کے eae‏ دار اليل 

فقال: : حسَنٌ. . وَأَيْنَ يَكونٌ هَولاءِ الْذِينَ يَسْتَمِعُونَ ذَلِكَ؟ قال: 
قلت: بِبَعْدَادَ. ققَال: كَدَبُوا وَالذِي 2 إِلْهَ غَيرةُ لا يَسْكَنُ بَعْدَادَ 
م مَنُ يَسْمَعُ ذَلِك. قَالَأَيُو عبد الله“ :وَمِمَا تقول -وَهُوَ قۇل أَثِمَّتِنَا- 
إِنَّ الْمَقِيرَ إِذَا الختاجٍ وَصَبَرَ َم يَتَكمَفْ إِلَى وَفْتٍ يَفْتَحُ الله 
لَهُ كان أغلى فَمَنْ عَجَرَّ عَن الصَبُر ڪان السُؤال أَوْلَى به عَلَى 


.)8١ص( هو محمد بن إدريس الشافعي» سبقت ترجمته» راجع‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته» راجع (ص١86).‏ 

(۳) سبقت ترجمته» راجع (ص١9١).‏ 

)٤(‏ هو يزيد بن هارون بن زاذي بن ثابت أبو خالد السلمي مولاهم» من آهل واسط» ولد 
سنة ثماني عشرة ومائة» وتوفي سنة ست وماتتين» قال على بن المديني : (ما رأيت رجلا 
قط أحفظ من يزيد بن هارون)» وقال الذهبي : (كان رأسًا في العلم والعمل» ثقة حجة 
كبير الشأن). انظر : الطبقات الكبرى (۷/ 207١5‏ وتاريخ بغداد /۱١(‏ ۳۴۷)» وسير 
أعلام النبلاء »)٥۸/۹(‏ والعبر »)70٠ /١(‏ وشذرات الذهب .)١57/7(‏ 

(5) سبقت ترجمته» راجع (ص۸۲). 

(5) هو ابن راهویه» سبقت ترجمته» راجع (ص۸۲). 

(۷) سبقت ترجمته» راجع (ص۸۲). 


: هو ل بن خفية‎ (A) 
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وَتَقُول: إِنَّ كَوْ ك الْمَڪاسِب غَيْرْ حَائِز إلا بِشَرَائْط هَوْسُومَةٍَ مِنَ 
التّحَقْفِ وَالاسْتِغْنَاءٍ عَمَا في أَيْيِي النّاسء وَمَنْ حَعَلَ السّؤَالَ حِرْفَةٌ 


وهو صَحِيحٌ فَهُوَ مَدْمُومٌ في الحَقِيفَةِ خارج. 

تقول إن مسد المُسْتَمِع إلى الغِنَاء وَالْمَلاهِيء قإِنَ دَِكَ كما قال 1 
«الْغِنَاءٌ يُنْبتٌ التاق في القلب”"” وَإِنْ لَمُ يَكَهُر: فَهُوَ شق 
د نة 


وَالْذِي نَخْمَارُ قؤل أَتِمَّتِنَاه تَوْكَ المِرَاءِ في الدينء وَلْكَلَام فِي 
الإيمَان: مَخْلوق أو ا وَمَنْ رَعَمَ أن الوَّسُولَ ب وَاسِط 


يُودي» وَأنَ ارال ليه أَفْضَلء فهو كَافِرٌ , > وَمَنْ قال 
بإِشْفَاطٍ الْوَسَائٍِْ عَلَى الْجْمْلَةِ فَمَدْ كَمَرَ. ١‏ 


. بنحوه» من حديث أبي هريرة ڪه‎ )١١57( ومسلم‎ 2)١517١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) لا يصح مرفوعًاء أخرجه ابو داود »)٤۹۲۷(‏ والبيهقي في الكبرى (۲۲۳/۱۰) من 
حديث ابن مسعود به » والديلمي في ا طللنه ۰ 
والبيهقي في شعب الإيمان (5/ ۲۷۹) من حديث جابر 5 . وجاء موقومًا على ابن 
مسعود با ب ل لال ارا ين 
في التمهيد »)١194/77(‏ والبيهقي في الكبرى (۲۲۳/۱۰)» وفي شعب الإيمان 
(778/5). قال العراقي : في المغني عن حمل الأسفار (1/ )٥۷٤‏ : (المرفوع غير 
مسح اانا جنا فوس نه و وهو في رواية ابن العبد ليس من 
رواية اللؤلؤي» ورواه البيهقي مرفوعًا وموقوفا) |.ه. وقال ابن قدامة في المغني 
:)۱۷١ /۱١(‏ (والصحيح أنه من قول ابن مسعود 5) | .ه. 

(۳) انتهى كلام أبي عبد الله بن خفيف . 


تفرض 


الشرح: 


هذا الكلام مما يحتاج إلى تفصيل وعناية» فهو كَل تكلم على مسألة 
المعازف» والغناء» وسماع الألحان من غير المعازف» والقصائد. 
والرباعيات» وأشباه ذلك» وذكر أن الأشعار أيضًا تنقسم إلى قسمين» وهذا 
كله مبني على قول النبي كَل : «الشعر کلام فُحَسَنْه فَحَسَنهُ حَسَنٌ » وقبيحه قبیځ» . 

ولا شك أن ما كان من الشعر في وصف الله كك» ووصف آلائه. 
ووصف الصالحين» والتذكير بالدار الآخرة» والجهاد» وأشباه ذلك من 
المعاني الإسلامية والدينية العظيمة» فإن هذا مما أمر به؛ لأن النبي 26 
الريك ل شعاد نين د وقال يي لحسّان بن ثابت : : (اهجهم وح : جبريل 
مَعَكَ)"''» وهذا أمر ثابت متفق عليه بين أهل العلم . 

لكن التشاغل به عن غيره من العلم الواجب أو من العلم المستحب هذا 
لا ينبغي؛ بل الانشغال بالعلم الواجب والمستحب هذا لا شك أولى بل 
آكد مِنْ أن ينشغل عنه بإنشاد الأشعار في المعاني الإسلامية العامة . 


وأما الأشعار التي في اللهو والمجون وأشباه ذلك» فهذه لا تجوز. 


/٠١( والبيهقي في الكبرى‎ .)٠٥١ /5( والدارقطني‎ .)۲٠١ /۸( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 
من حديث عائشة وا قال البيهقي : (وصله جماعة والصحيح عن النبي كَل‎ 9 
)٠١١ /٤( مرسل)ا.ه. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص3594)» والدارقطني‎ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قال‎ )٠١ /۷( والطبراني في الأوسط‎ 
الطبراني : (لا يروى هذا الحديث عن رسول الله ية إلا بهذا الإسناد). وقال الحافظ‎ 
(سنده ضعيف) | .ه.‎ :)٥۳۹ /۱۰( ابن حجر في الفتح‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۳۲۱۳)» ومسلم (755857) من حديث البراء بن عازب ڪب . 
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r4 
ولا يجوز نشرها أيضًاء فما كان وسيلة إلى الشيء فله حكمه»ء فالأشعار‎ 
التي فيها وصف النساءء أو وصف الخنا والفجور» أو وصف شرب الخمر‎ 
ونحو ذلك» لا يجوز نشرها بين الناس» يعني : إذاعتها أو إقرارها وأشباه‎ 
ذلك؛ لأن هذا وسيلة إلى الشر.‎ 

لكن قد يتناقل العلماء من هذه الأشعار أشياء في الشواهد. أو أشياء في 
الوصف وبيان بعض معاني اللغة وبيان بعض البلاغة والتشبيه» فهذا إذا كان 
بقدره فلا حرج منه» فقد نقل العلماء كثيرا من الأشعار في كتبهم في التفسير 
وفي شروح الأحاديث لبيان معاني كلام الله كك وكلام رسوله بء وفي 
بعضها ما ينكر ؛ لأن ذلك ليس مقصودًا به المنكر» إنما المقصود به الحق . 

أما المسألة التي ذكرها من سماع الآلحان المطربة والقصائد الزهديات 
بالألحان فهذا هو الذي كان يسمى في العصر الأول بالتغبير» والتغبير كان 
بنوع ضرب على الجلود وقد يكون بالدفوف أيضّاء وفيه إنشاد للقصائد 
الزهدية» استعمله طائفة من المتصوفة لأجل إشغال الناس بالقصائد التى 
تحث على الدار الآخرة» وتزهد في الدنياء عن الغناء Ts‏ 
ذلك . 

والعلماء أنكروا التغبير» وأنكروا سماع القصائد الملحنة يعني بألحان 
مبتدعة؛ الألحان التي يستخدمها أهل التصوف بما يشبه الغناء» وعدوا 
ذلك من البدع المحدثة» ووجه كونه بدعة ظاهرء وذلك أنه يقصد بذلك 
التقرب إلى الله» ومعلوم أن التقرب إلى الله لا يكون إلا بما شرع» وهذه 
القصائد على هذا النحو الذي كان يلقى في الماضي» ويلقيه المتصوفة في 
الحاضر» هذا مبتدع محدث لا يجوز ترقيق القلوب به. 
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أيضا من سماع الألحان ما يتصل بالتعبد بهاء وهذا لاشك أنه كفر» مثل 
ما ذَكَرَ لك بأن سماعها واستماع ذلك تعبدا كفر؛ لأنه : 

# جعل من الدين ما لم يأذن به الله وك . 

# وافتراء على الله ك بأنه شرع هذا ورضيه ودل عليه وبه يحصل 
توحيده» كما يعتقده المتصوفة . 

فأصل استماع الألحان واستماع الغناء فسق إذا كان يصحبه معازف» وإذا 
كان لا يصحبه معازف فهو بحسب الحال» وقد يكون فسقا في بعض الأمور 
- كحال الصوفية - إذا كان الاعتقاد أن استماع هذه الألحان المطربة والغناء 
وأشباه ذلك عبادة» وهذا فسق» وهو عند طائفة كفرء والثاني إذا كانوا 
يعتقدون أن الله كك يستمع هذا اللحن ويرضى به» فهذا كفر؛ لأن الله ود 
لا يجوز نسبته إلى الرضى بالفسوق والفجور» تعالى الله كك عن قولهم . 

وهذا ما يمكن حمل كلام من نقل عنه شيخ الإسلام هنا بقوله في أكثر من 
موضع: (وَاسْيَمَاعٌ الْفِنَاءِ وَالرَبَاعِيَاتِ عَلّى اللو كُفْرٌ)؛ لأنهم يعنون به 
التعبد الذي يعتقدون معه أن الله كك يستمع لهذا ويرضى به؛ كما يعتقد 
طائفة من غلاة المتصوفة والجهلة» فهذا كفر؛ لأن فيه وصف الله كك 
بما يتنزه عنه . 

' وهذا معنى قوله فيما يظهرء وإلا فالعبارة مشكلة (وَكُلَ مَنْ جَهلَ ذلك 
وَقَصَ قَصَدَ اسْتِمَاعَهُ عَلَى الل عَلَى غَيْر تَفْصِيلِه صيله» فَهُوَ كفْرٌ لا مَحَالَةَ) يُحمل على ما 
موب ا اي 
حالهم على أحد وجهين : 

الوجه الأول : أنه تقرب إلى الله كك بعبادة أذن الله بها ورضيهاء وهذا 
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كرض 
- كما سبق بيانه - عند طائفة كفر ؛ ا الى انق ج ان يجعل عا 
جديدة يخترعها بأمر منكر» فيتعبد بالحرام» وتعبده بالحرام كفر عند جماهير 
أهل العلم» يعني : يفعل حراما ويقول أتعبد الله به» فينظر إلى النساء مثلا 
ويقول أتعبد الله بالرؤية» وأشباه ذلك» ولیس شرطًا أن يكون استحلالاء 
فقديكون استحلالَا وقديكون شيا آخرّء المقصود أنه تعبد الله بأمر محرم 
تقرب به إلى الله . 

الوجه الثاني: أنهم يعتقدون أن هذه الألحان التي هي تقرب إلى 
الله َك أن الله رضيهاء وأنه يستمع ذلك» بل ويقصد الله إلى سماعه» وفي 
هذا وصف الله کف بما لا يجوز أن يوصف بهء وهذا كفر. 

فقوله : (وَقَصَدٌ اسْيِمَاعَهُ عَلَى الله عَلّى غَيْر تَفْصِيل كَهْوَ كُفْرٌ لَامَحَالَةً) : 
وقوله : (وَاسْتِمَاحٌ الْفَِاِوَالربَاِيّاتِ عَلَى الله كُْرٌ) » هذا قول مشكل» فإذا 
جاءتك المواطن المشكلة من كلام العلماء فإن كلام العلماء فيه متشابه. 
ما نأخذها بالتسليم إلا بعد رده إلى المحكم» فإذا رددناه إلى المحكم في 
قواعد التكفير» رجعنا إلى أنه لا يكفر المستمع إلا بأحد الصفتين السابق 
بيانهما : إما بالتقرب إلى الله بالحرام - وهذا عند طائفة كفر - حتى حكى 
بعض العلماء أن من زنى وقال في أوله : بسم الله وعلى بركة الله» أنه يكفر 
بالإجماع» وإن كان لا يسلم أن هذا بالإجماع؛ لأنه ما أعرف من قال 
بالإجماع من المتقدمين» لكن من قال: بسم الله وعلى بركة اللهء فإنه 
يكفر؛ لأنه هنا يريد الاستعانة بالله على هذا الأمر المحرم» ويطلب البركة 
في هذا الأمر المحرم. 

كذلك من أراد التعبد بالحرام؛ كالذين قال كك فيهم : ولا فَمَلُوا فة 
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کو کا رر ر و ايم < ےہ للم 2خ عو م رص د 
ر 2 7 
ve‏ 


افا اا ا اال ااا اداد عل أرما 
ا تَلَمُوت4 [الأعراف: ۲۸]» هذا يمكن الرجوع إليه؛ لأنه من تعبد بالحرام 
تقربًا إلى الله بما حرّم» هذا عند جمهور العلماء كفر» وإذا اعتقد أن الله كك 
يرضى بهذا وينصت إليه» فهذا كفر؛ لآن فيه وصف الله ك بما لا يجوز أن 


و 5 


يمك کچھ تل همك 
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۳۳۸ 
وَمِنْ ماخر يهم الإِمَامٌ بُو مُحَمَّدٍ عبد القادر بن أبي صَالِح 
اجيف“ »قال في ڪتاب ب (الْحُنْيَة)”" : (أَمَا م مَعْرِفَهٌ الصانع د بالآيَات 
es‏ عَلَى وڅه الاختِصَار فَهُوَ أَنْ يَغْرف وَيَتَيَقَنَ أن الله اجك 
حَنٌ - إلى أن قال -: وَهْوَ بِحِهَهِ العلوٌ مُسْتّو e‏ 


الملك مُحِيط عِلمُهُ بالأْشَيَاءِء إل : AEBS O‏ 
الك لخ رمحم [فاطر: ll »]٠١‏ فا 1 لأ 2 ر 


اله ف يوم وف كان مِقَدَاره: الى سَنَةِ شو [السجدة : 0]» و3 يجوز 
وَضْفْهُ بأنَهُ ِي كل مَڪانِ ټل يُقَالَ. إِنهُ في السَمَاءِ عَلَى الڙشء 
كما قال اَن َل امرش أسْتوى4 زمه:ه). 

وڏ ڪر آيَاتِ وَأَحَادِيتَ إلى أنْ قال: وَيَنْبَغِي إطلاقٌ صِمَة الاشتواء 
مِنْ غَيْرِ تَأَويلِء وَأنّهُ استواء الذَّاتِ عَلَى الْعَوْشٍ ٠‏ قَالَ: وَكَوُُهُ عَلَى 
القڙش مَدُكورٌ في ڪل كتاب أَنْزلَ عَلَى ڪل تبي اسل بد 


a‏ طويلا لا يَحْتَمِلهٌ هَذَا المَوْضِعُ وذ ڪر في سَائِر 
الصُقات تخو هنذا) . 


وَلَوؤْ دَكَدتُ ما قَالَ العُلَمَاءَ فى ذَلِكَ لَطَالَ الكتابُ حد. 
اه م عو د ر هعم ده ے س )٤(‏ ولك > ه5 - ىو © عه 
وَقال أبُو غُْمَرَ بن عَبْدٍ البر : روينا عن مالك بن أنس» 
)010( سبقت تر جمته › راجع (ص١9١).‏ 
(۲) هو كتاب «غنية الطالبين لطريق الحق» مطبوع ومتداول. 
(۳) انظر: الغنية »)١78-171(‏ واجتماع الجيوش الإسلامية (ص ».)١76‏ والعلو للذهبي 
(716)» وشذرات الذهب .)5١١/5(‏ 
(6) سبقت ترجمته» راجع (ص٩۸).‏ 
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وَسُفْيان اللَورِيّء وَسُفْيَانَ بْنِ غَيَيْنَةَء َالَؤْرَاعِيْ وَمَعْمَرِ بْنِرَاشِيٍ”' 
فِي أَحَادِيثِ الصّمَاتِ آَنَّهُْ كُلَّهُمْ قالوا. آَمِرُوهَا ڪمَا حباءث. 
قال أَبُو عُمَرَ: (مَا ڪاءَ عَنِ النَّبيْ #4 مِنْ تَقْلِ الشَمَاتِء اؤ ڪاءَ عن 
الصَّحَابَةٍ و فَهُوَ عِلْمْ يُدَانُ بهء وَمَا حَدَتَ بَعْدَهُمْ وَلَمْ يڪن لَهُ 
أخل فيمَا حَاءَ عَنْهُمْ فَهُوَ بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ)” . 

وَقَالَ في (شَرْح الْمُوَطا): : لَمَا ڪلم عَلَى حَدٍ + يثِ النّرُولِء قَالَ: 
(هَذَا حَدِيتٌ تاب مِنْ > جه النَقْلِِ صَحِيحٌ الإِسْتَادِء لا تلف اهل 
لْحَدِيثِ في صِحَّتِهِ؛ وَهُوَ مول ِن طرق سِوّى هَذِهِء مِنْ أَخْبَارِ 
الْعَدُولٍ عَن النّبِيّ بيك وَفِيهِ 2 ليل عَلَى أن الله في السَّمَاءٍ عَلَى 
لش من 0 كما قالت الحَمَاعَةٌ وهو من 
كته عَلَى الْمُعْتَرْلَهِ فَوْلِهِمْ: إِنَّ اللّهَ في كل مَڪان. 

َال : وَالدَّبيل عَلَى صِحَةِ ا الحق قۇل الله - وَذَكر 
بَخض الأيَاتِ - إلى أن قال: وَهَذَا أَشْهَرُوَآَعْرَفٌ عِنْدَ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَةٍ 

مِنْ أَنْ يُحْتَاجَ إِلَى آڪتَرَ مِنْ جڪايَتِه؛ لأَنَهُ اضْطِرَارٌ لَمْ يُوقِفْهُمْ 
POTTER‏ 


)١(‏ هو معمر بن راشد الأزدي مولاهم البصري» الحافظ أبو عروة» له الجامع المشهور 
في سير أعلام النبلاء أقدم من الموطأء قال الإمام أحمد: «ليس يضم معمر إلى 
أحد إلا وجدته فوقه)ا.ه. وقال ابن سعد : «كان معمر رجلا له حلم ومروءة ونبل في 
نفسه) |.ه. ولد سنة خمس أو ست وتسعين» وتوفي سنة ثلاث وخمسين ومائة. 
انظر: الطبقات الكبرى (057/0)» وتاريخ دمشق (59/ 20579٠‏ وسير أعلام النبلاء 
(0/ 6)» والعبر »)77١ /١(‏ وشذرات الذهب .)776/١(‏ 

(۲) انظر: ذم التأويل لابن قدامة (ص١75).‏ 
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قال بُو غُمَرَ ِن ویر أيْضًا: : أخْمَعَ عُلَمَاءُ الصَّحَابَةَ 
والتَابعِينَ الذِينَ حمل عَنْهُم التّأويلء قالوا في اويل َوْلِهِ: : ما 
يُحكثوث من وى ملح إل هو رابعهم 46 [المجادلة: ٠‏ هُوَ عَلَى الْعَرْش 
وَعِلْمُهُ في كل مَڪانء وَمَا خَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ مَنْ يُحْنَجُ بِقَوْلِهِ. 


وَقال بُو عُمَرَ مَرَ أَيْضَاء آهل السَّنَّةَ ة مُحْمِعُونَ عَلَى الإِقَرَارٍ بالصّمَاتِ 
لوار دة كلها فِي الْقُرْآنٍ وَالسُّنَةِء وارد يمان بهاء وَحَمَلِهَا على 
ردو لاغلى اجر اة نھ كو ف ذلك 


2 
0 


23 يدون فيه فيه صفَة مَحْصورَة. 
وَأَمَا أل ۳ - الحَهُمِبَةَ وَالْمُعْتَزْلَهُ كلها وَالخَوَارجُ -: كلهم 


يُنُكْهاء ولا يَكْمِلٌُ شَيْكَا مِنّْهَا عَلَى الْحَقِيفَة: َيَرّْعُمْ أنَّ مَنْ 
ها َه وهم عد من قر بها اون لبود والح فيم قا 


سے 


القَاِلُونَ بِمَانَطقّ به كِنَابٌ الله وَسْنَهُ رَسُولِهِ كله وَهُمْ أَيِمَهُ 


1 ر یما )2 . 
هَذَا كلام ابن عَبَّدِ البَّرٌ مام أهَل المخرب. 
الشرح: 


كلام الحافظ أبي عمر بن عبد البر صاحب كتاب (التمهيد) و(الاستذكار) 
وغيرهماء كلام عظيم تأصيلي مهم في هذا الباب» وهو تقرير لما سبق إيراده 
وتقريره . 


.)١56 - ١78 /17/( انظر: التمهيد‎ )١( 
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ذكر ل أن السلف تتابعوا : (فِي أَحَاوِيثِ الصَّفَاتٍ أَنّهُمْ كُلّهُمْ قَانُوا : 
أَمِرُوهَا كما جَاءَتُ)» وهذا مما اتفق عليه السلف من أئمة في الدين وعلماء 
المسلمين» وهذا معناه على وجهين : 
الوجه الأول: أن قولهم : (أَمِرُومًا كَمَا جَاءَتُ) يعني بلا تفسير» فالأصل 
أن آيات وأحاديث الصفات في ذلك لا تشر نل تمو كا جاءت؛ يعني 
يقال: فيها وصف الله كك بكذاء ولا يقال: معنى هذا كذا؛ لأن المعاني 
معلومة عند المستمع» فمعنى قول الله 35 : «# الت ارج د صفة 
الرحمة معلومة» وقوله 4# : «إعضب أله عَلَيِمِ4 [المجادلة »]٠٤:‏ صفة الغضب 
معلومة. وقوله ل : بل عجبت وسرو 9 * [الصافات: 17] على القراءة 
المعروفة» وقوله 8#: «وَإن جب معب فر [الرعد:٠]»‏ صفة 
العجب معروفة» وقوله ي : ##إنَّ آله لا سىء أن صرب مت ما 
[البقرة:17]» أيضًا صفة الاستحياء معروفة . . . إلى آخر ذلك» فلا يدخل في 
هذا بتفسير» بل يكتفى بإمراره» وذلك بذكر ما جاء فيه دون أن يخاض فيه 
بتفسير ؛ لأن هذه المعاني معلومة» كذلك صفة الوجه صفة اليدين» إلى غير 
ذلك من الصفات في القرآن والسنة . 
والوجه الثاني: أن هذا الإمرار يعني : عدم الدخول في الكيفية ولافي 
بحث المعاني التي اذَّعاها المبتدعة؛ ولهذا قال طائفة من أهل العلم : (لا 
كيف ولا مَعْنَى)”""» فنفي الكيفية هنا يراد به الكيفية التي ادعاها المجسمة 


)١(‏ قرأ بها حمزة والكسائى وخلف. انظر: السبعة فى القراءات (ص047)» وحجة 
القراءات لابن زنجلة (ص5507)» وإتحاف فضلاء البشر للدمياطى (ص؟5177) . 
(۲) انظر : لمعة الاعتقاد ((ص4). 
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في نصوص الصفات» ونفي المعنى هو المعنى التأويلي الذي صَرَفَ معاني 
الصفات إليه أهل البدع» فقولهم : (لا یف وَلَا مَعْنَى) يعني لا كيف كما 
كمه المجسمة ولا معنى كما ادعاه المؤولة» وهو موافق لقولهم: (أُمِرّومًا 
كما جَاءَتْ): ولهذا قال طائفة أيضًا من الأئمة: (تفسيرها تلاوتها)”''. 
فنفس التلاوة تفسير لها ؛ لأن الصحابة وؤ ما خاضوا في آيات الصفات 
بتفسير كما تكلموا في آيات العلم والفقه» وإنما الآيات والأحاديث التي 
فيها وصف الله ك ذكروها وأمروها كما جاءت بلا شيء زائد عن ذلك› 
ھا پا وساف ال قد ارا نامای ج يطلمرة ن 
الاستواء في اللغة» لهذا لا حاجة لهم في تفسيره» وكذلك في حديث 
النزول: اينزْلٌ رَبْنَا بار وَتَعَالَى كُلَ لَبْلٍَ إلى السَمَاءِ الدنَْا جين يَبقَى 
ثل للل الجر أو لصف اليل الآخِر». ارخ الث اليل 
"1" ا ا ی هذاع وا ر ا 
فلا يجوز الخوض فيه بزيادة عن ذلك إلا بحالة واحدة وهي في حالة الرد 
على الخصوم. 

ولهذا يخطئ بعض المنتسبين إلى طريقة السلف وإلى السنة في أنهم 
يحدثون العامة بأحاديث الصفات ويفسرونها لهم» هذا ليس هو طريقة 
السلف» طريقة السلف أن تتلى عليهم الآيات والأحاديث في هذا الباب» 
وتمر كما جاءت ولا تفسر لهم» وإنما يقال لهم: إن الله استوى على 


)١(‏ ورد بمعناه عند الذهبي في العلو (ص ٠)١٠‏ وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 
(ص )١50‏ عن أبي زرعة» وتحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة (ص09) بلفظ : 
(قراءتها تفسيرها)» وانظر : النقض للدارمي (۲/ ١۷۸)ء‏ ومعارج القبول /١(‏ 1764). 

(۲) حديث النزول برواياته المختلفة سبق تخريجه (ص .)١05‏ 
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E 
العرش ويؤتى بالآيات فى هذاء وفى علو الله على خلقه» يؤتى بالآيات‎ 
والأحاديث فى هذاء وتذكر صفات الله ك ؛ لأنها معلومة يدركها المرء‎ 
. بلغته وفطرته‎ 


جك لت مكف LEXI‏ 
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وَفِي عَصْرهٍ الْحَافِظ أَبُو بكر اليد َبَيْهَقِنُ مَعَ مَعَ توأ ليه للم ا 
من أضحَاب بي الحَسَن الأشعَرِيء وَذَيْهِ عَنْهُمْ > قال في كتاب 
(الأشمّاء والظقات) (بَابٍ ب مَا حَاءَ في إِثْبَاتِ اليَدَيْنِ صمَتَيْنِ - 
لا من حي حَيْتُ الْحَارِحَةٌ لِوْرُودٍ خَبَرِ الضَادِقٍ به) قال اللّهُ تَعَالَى؛ 127 
ين 8 [ص:٥۷]»‏ وقال: مويل یداه 


2 


يتإبليس ما ا ت 3 
مبسوطتانِ 86 [المائدة : 5 ]. 


وَذڪرَ الأحاديت الصحَاح في هَذا الْبَابء مِثل قَوْلِهِ في غير 
حَدِيثِء في حَدِيثْ الشّفَاعَة: «يَا 2 أنتَ أَبُو البَسَرٍ خْلَقَكَ الله 


بيده وَنَمْحَ فيك مِنْ زوجي "» وَمِْلَ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ المُتَّمَقٍ 
عَلَيّهِ: «أئت موسّی اصْطَفَاكَ الله بڪلايِهء E‏ لَك الألواع د 
وَفِي لَفْظِِموَكَنَبَ لك التَؤْراة بيده " ومنل ما في صَحِيح مُلٍ 
«وَعْرَسَ كرَامَةَ أ أولثاكة في - حَنَْةِ عَذّنٍ بِيَدِه» ويل قَوْلِهِ کيا 
«تكون الأزض يَوْمَ الْقِيَامَة حبر £ ا يَتَكَهُوُهَا الْحَبَارُ بِيَدِهِ 
حا ڻڪٿا حك ځُټڙئة هي الشقرء زلا فل چئ“ 


وَذَكرَ أَحَادِيتَ مِنْلَ قَوْلِهِ: : «بيدي الأم” ( 90 َالْخَيّرُ د IEE‏ 


3 


)١(‏ كتاب (الأسماء والصفات) للبيهقي مطبوع ومتداول. 

(۲) أخرجه البخاري (1/017), ومسلم (۱۹۳) من حديث انس وله . 

(۳) سبق تخريجه (ص١77).‏ 

(5) أخرجه مسلم )١189(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 5 . 

. ومسلم (۲۷۹۲) من حديث أبي سعيد الخدري وله‎ ,»2507١( أخرجه البخاري‎ )٥( 
. أخرجه البخاري (2»)5877 ومسلم بنحوه (71757) من حديث أبي هريرة ذه‎ )5( 
. أخرجه مسلم (١/الا) من حديث علي بن ابي طالب ذه‎ )۷( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
f0‏ ۳ 


وَالْنِي تفس مُحَمَّدٍ بِيَدِم” '" وران الله E‏ يده بِاللَيْلٍ د 
مسيءَ النهَارِء وَيَبْسْط يَدَ َه بالنهار لتوب مييءُ ؛ اللَيْلِ»' "“ وَقَوْلِهِ 
«الْمُفْسِطُونَ عِنْدَ - عَلى ار مِنْ نور عَنْ يَمِينِ لمن 
ڪلت يديه يمي “ وَقَوْلِهِ : «يِطوي اللّهُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ 
ثم يَأْحُدُهَن بِيَدِهِ اليُمْنَى كم ن يَكُول: أَنَا الْمَلِكَ أن لْحبّارُونَة ن 
لْمتَكَبْرُوَة كم يوي اللَرَضِين بشماله كم يَقُول: :أا الْمَلِكُء أَيْنَ 
لْحَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَڪبُرُونَي 0 . 

وَقَوُلَهُ: «يَمينْ الله مَلأى لا يُخِيضُهَا تَفَفَةٌ سَكَاءْ اللَيْلَ والنهَارَ 
أَرَآَيْثُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ َالأَرْض» فَإِنْهُ لَمْ يعض مَا في 
د يَمِيئِهِ» وَعَرْشهُ عَلَ الْمَاءِ وَبِيَدِهِالأَخْرَى الْقَبْض يَحْفِض ويره 4 
وَكُلّ هذهو الأحاديث في ن 

وَذْكرَ أِضًا قَوْلْهُ: إن اللّهَ لَهَا خلق آدم قال له وياد 
مَفْبُوضََانِ: : الت أَيّهُمَا شِنْتَ. قَالَه الحتَوْتُ يَمِينَ بي وَكلْنَا 
يَدَيْ ري يَمِينٌ مُبَارَكة)”"”» وَحَدِيتَ: ِن الله لَمَا خَلَقَ آدَم مَسَحَ 


و 
و 


)١(‏ هذا القسم ورد في أحاديث عدة» منها: ما أخرجه البخاري »)١9105(‏ ومسلم 
)١1١5١(‏ من حديث أبي هريرة ڪاه عن النبي ي أنه قال : ا«وَالَّذِي تفل مُحَمَّد بده 
َخُلُوفُ كم الصَّائِم بت نة ال ين ريع اليش ۰ 

(۲( ا غرجه مك 4ه 890) من حديف أى موسي لأشعرق وله . 

(۳) أخرجه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو ويا . 

. أخرجه مسلم (۲۷۸۸) من حديث ابن عمر وا‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري »)۷٤۱۹(‏ ومسلم (497) من حديث أبي هريرة ذاه . 

(1) أخرجه الترمذي »)۳۳٣۸(‏ وأبو يعلى في مسنده /١١1(‏ “501)» وابن حبان في صحيحه 
(6/ 50)» وابن أبي عاصم في السنة »)4١ /١(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 177) = 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳٤٦‏ 


طهر إلى أَحَادِيتَ آَخْرَ 0 مِنْ هذا النَّوع. 
مُمَّ قال (الْبَيْهَقِتُ): سا الْمُْكَقَدَ لمْتَعَدَمُونَ مِنْ هَذِهٍ الأَمَةَ هَإدَ 9 نهم لمم 


سے سے سے سے صم 


يُقَسرُوامَا كَتَبْنَا ِن الآيَاتِ والأخبَارٍ في هَذَا الْبَابء وَكذلك قال 
فى الاشدوا ء على اقش با ع ب عبر 


ع لها 


َل بَعْضٍ الْمْتَأَخْرِينَ 
الشرح: 


لع امو شماه الخدت ترون ك عات( الكبرى): 
و(السئن الوسطى). و(السنن الصغرى)› وكتب كثيرة في الحديث› وله 
كتاب (الأسماء والصفات)» وطريقته فى العقيدة - فى الأسماء والصفات 
بخصوصها ی طريقة الخطابي وأشباه هؤلاءء روخم في أعلى طبقات 
الأشاعرة؛ لأن عندهم دفاع عن المتكلمين › ولأن عندهم كثيرًا من التأويل 
لكنهم أخفٌ من غيرهم . 

وشيخ الإسلام في موضع له قَسّم الأشاعرة إلى خمس طبقات» وجعل 
البيهقى والخطابى وأشباه هذين من الطبقة العليا من الأشاعرة» يعنى : أن 


= والبيهقي في الأسماء والصفات (05/7) من حديث أبي هريرة وُه . قال الحاكم : 
(هذا حديث صحيح على شرط مسلم. . . وله شاهد صحيح) |. هھ . 

20741 /5( والنسائي في الكبرى‎ .)۳۰۷١( أخرجه أبو داود (4707)» والترمذي‎ )١( 
وابن حبان في صحيحه‎ »)۱١۹۳( ومالك في الموطأ‎ »)45 /١( وأحمد في المسند‎ 
من حديث عمر بن الخطاب يه » قال‎ )8١ /١( والحاكم في المستدرك‎ »)۳۸/5( 
الحاكم : (حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه). وتعقبه الذهبي بأن فيه إرسالاء‎ 
. )89/١( وضعفه الألباني في ظلال الجنة‎ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳4۷ 

ما تأولوه قليل» أو أنهم الأصل عندهم الإثبات بخلاف قومهم؛ فلم 
يجعلوا - البيهقي ومن في طبقته - القاطع العقلي فيما يزعمون حكما 
غل التضصوصن» بل نظووا في اللغة وتأولوا تأويلات من جهة اللغة؛ كما 
هو ظاهر في كتابه (الأسماء والصفات). 

والبيهقي في (الأسماء والصفات) تارة يقول باب إثبات يدي الرحمن» 
أو باب ما جاء في إثبات كذاء وتارة يقول باب ما جاء في كذاء أو باب 
ما يذكر في كذاء ولا يذكر الإثبات» لهذا قال بعض آهل العلم : إنه يثبت 
الصفات الذاتية كالوجه واليدين وأشباه ذلك» وأما الصفات الفعلية 
فيتأولها . 

وكتابه من الكتب التي اشتملت على أدلة كثيرة في الصفات» واشتملت 
في كثير من ذلك على تأويلات باطلة» وهو يدافع عن المتكلمين» وينقل 
كلامهم . نسأل الله كك له العفو والرحمة؛ لما له من قدم راسخة في نشر 
السنة» ورواية الحديث وتدوين ذلك» والاجتهاد. نرجو أن يكون مجتهدًا 
أخطأ في اجتهاده» لكنه آثم بما خرج عن طريقة السلف الصالح . 

ومما ذكر: صفة اليدين لله يقَ. وصفة الوجهء وكل هذا الباب الذي 
ذكره راجع إلى إثبات صفة اليدين للحق كك » وهذه الصفة النصوص فيها 
كثيرة في الكتاب والسنة» وأجمع عليها السلف. والله ك له يدان» وكلتا 
يديه يمين ل٠‏ وأنه ل متصف فيهما بصفة الكمال. 

والمؤولة أوّلوا اليدين إلى أنواع من التأويل» قالوا : اليد بمعنى القدرة, 
أو اليد بمعنى النعمة. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۳۸ 

وهذا القول لا يناسيه عند ذوي العقول أن يكون مثلى ؟ أن القدرة 
والنعمة جنس › وأما قوله : قبل یداه مسا نِه [المائدة cl:‏ فلا يناسبه أن 
تكون بمعنى القدرة أو النعمة؛ ولهذا الدارمي في رده على بشر المريسي 
كان مما رد به أن قال : (أنعمتان من أنعمه فقط مبسوطتان؟ ! فإن أنعمه أكثر 

ل )00 
من أن تحصى) 

والنصوص التى جاء فيها إثبات صفة اليد لله ةق جاءت على ثلاثة أنحاء 
منها : 

أولا : إثبات صفة اليد مفردة ؛ ؛ كقوله ك : وقالت لے الروك يك آله محلو ڳه 
[المائدة: ٠٤‏ ]. 


ثانيًا : إثبات صفة اليدين مثناة؛ كقوله و3 : لما حَلَقّتُّ بى وقوله : 
بل يذاه مبسوطتان#ه [المائدة:٤٠].‏ 


20 A 7 21 


ثالثًا لونم بود نياك يد : : مول بوا آنا حلقتا لهم شما عت 
أبس ا آنا َم كها ا نَ € € [یس:۷۱] . 

یفک ااا 1 1 1 ا ا ار 
وقالوا : التثنية هذا نص» والجمع لأأيدِينَا4 لا يمنع التثنية» والإفراد لا يمنع 
التثنية ؛ ذلك أن الإفراد للجنس» فمن له أكثر من شىء قد يطلق مفردًا وذلك 
لإرادة الجنس . 

أما الجمع فإن له قاعدة في النحو ؛ وذلك أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير 
تثنية أو ضمير جمع فإنه يجوز فيه أن يُجمع - يعني المثنى تخفيفًا - وهذا 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


آفصح» ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته» وهذا أقل في الاستعمال. 

يعني أقول : يد محمد. ويد محمد وخالد» ويدا محمد وخالدء ثم أقول : 
يد محمد وخالد ويداهما. هذا ضمير تثنية» فهذا يصح. وأيضًا يصح في 
اللغة أن أقول: يد محمد وخالد وأيديهما؛ لأن القاعدة: أن المثنى إذا 
ضبقم الى ضمي ا أن ضير عتمم جار جه وهو الأفصح. 


5 ا اک e CC‏ ل سر سر ع ر 
ويدل عليه فى القران قول الله كك : #8 إن وبا إل أله قد صحَت قلوبكما چ 


3ر 


[التحريم: 14» فخاطب الله ك عائشة وحفصة ويا بقوله : #2 إن تنوب إلى أل 
وعائشة وا لها قلب واحد» وحفصة لها قلب واحد» والمجموع قلبان. 
فقال: يقد صَعَتْ لوكا فلماذا جمع؟ لأنه أراد الإضافة إلى ضمير 

لهذا نقول: ما ورد مثبثًا بصيغة الجمع ؛ كقوله : معَيِلَتٌ أيينآ» ونحوها 
من الآيات» فهذا فيه إثبات التثنية؟ لأن التثنية نص عليها بخصوصهاء 
والتثنية لا تحمل إلا على التثنية» يعني : أن المثنى نص في المثنى» أما 
الجمع فليس نصًا عند الأصوليين فيما زاد عن الاثنين» كذلك المفرد ليس 
نصا عند الأصوليين في الواحد» بل يحتمل أن يكون المراد أكثر من واحد؛ 
لهذا نقول: المفرد في قوله: «يد أل هذا يفسر باليدين؛ لأن المراد 
الجنس» والجمع في قوله : «إعَيِلَتٌ أييَآ» المراد يداناء لكنه أضاف المثنى 
إلى ضمير الجمع» فجمع المثنى تخفيمًا على الأفصح في لسان العرب . 

إذا تبين ذلك فمن الباطل أن يقال : إن الله كك له ايد أو إن الله ون له 
أعين ؛ كما قاله بعض من لم يفقه» فهذا فيه غلو في الإثبات» وعدم فقه 
بلسان العرب» والله كك موصوف بأن له يدين وهي نص فيهاء وأما الجمع 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳0٠‏ 


فيرجع به إلى نص اليدين» ولهذا جاء في السنة ما يبين هذا التنصيص بقوله : 
«اخُترْتُ يَمِينَ رَبّي» ولا يَدَيْ رَبّي يَعِينُ مُبَارَكَة!'' فنص على أنهما 
اثنتان. | ١‏ 

أما الذين تأولوا فمنهم من ذهب إلى المجاز بنفي اليد وقال: إنها مجاز 
عن القدرة» أو مجاز عن الإنعام . ومنهم من قال : إن ذلك يؤول» والمراد 
لازم ذلك. ومما استدلوا به أن العرب تقول: لفلان على يد» يعني : نعمة 
لفضل . 

فنقول: هذا الكلام صحيح» فإن العرب تقول: لفلان علي يد وتريد 
النعمة» يعني : له علي نعمة» لكن العرب لا تستعمل ذلك إذا أرادت النعمة 
إلا على وجه واحد فقط ألا وهو القطع عن الإضافة» ما تقول: يد فلان 
على» أو يد محمد علي » إذا صار لمحمد فضل عليك» بل قول : نك حمل 
علي» هذا لحن ولم تستعمله العرب قط وإنما تقول: لمحمد عَليَ يذ. 
بالقطع عن الإضافة؛ لأنه بالقطع خرجت إرادة صفة يد هناء فكانت اليد 
بمعنى النعمة. فنقول: لفلان عليك يد» يعني : لفلان عليك نعمة؛ لأن 
الإضافة قطعت» ولا يجوز أن تقول: يد محمد عَلىٌ » بمعنى نعمة محمد 

إذَا فاستعمال يد بمعنى النعمة صحيح في لسان العرب» والشواهد عليه 
معروفة» ولكن هذا جاء على نحو واحد وهو أن يقطع عن الإضافة» أما إذا 
أضيفت اليد إلى الذات فإنه يراد الذات المتصفة باليد. 


(۱) سبق تخريجه (ص )7١560‏ . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳o1‏ 


ومما اعترض به على أهل السنة - ولكنه اعتراض باطل - هو أن الله ود 
قال :فى اليد : وأا بها بابي ونا لمُوسِعُونَ © 6 [الذاريات:47]» قالوا : 
بأد هنا بمعنى القوة» وأيد هذه أصلها أيدي» لكن لما جُرّت هنا 
حلفت الياء» يعني : أصلها # والسماء بنيناها بأيدي * هكذا قالوا. 

والجواب: أن هذا ليس بصحيح؛ وذلك أن الأيد في لغة العرب بمعنى 
القوة"''» وليس ثم علاقة بين الأيد واليدء وذلك أن الهمزة في ل يأر 
أصلية : آد يئيد أيدّاء والأآيد القوة» ولها معانٍ أخرء فالهمزة هنا ليست 
للجمع. ولكنها همزة أصلية في الكلمة» ومعناها القوة. 

إذا فهذه الآية : «إواسة بها باي ليست هنا جمع يدء بل معناها : 
و الها ها و إنا لومون 

ويدل عليه قوله وك : ودک عدا داورد دا لكي إن اون [ص:۱۷]» هنا 
دا الأ يصفه َة بما لم يشترك فيه مع غيره» فمن جهة اليدين كل إنسان 
له يدان» لکن الله ك يصفه بما ليس في غيره وهو أنه ذو القوة التي خصه 
الله ق بها . فقال: ادا الاي وصارت عندنا (أل) التعريف مع كلمة أيد 
التي هي القوة» وكذلك أي هذه الثانية التي في سورة الذارايات : 
#إوالسماة بها بأ يعني : بقوة. 

المقصود من هذا أن كلام البيهقي جيد وصواب في نقله للنصوص وتقرير 


010( انظر : تفسير البغوي (۷/ ۳۷۹)» وسین این کر ( (۲۲۲/۱٣‏ وتفسير القرطبي 
(48/10)» والتحرير والتنوير لابن عاشور (17/1)» (۱۱/ ۲۲۷)» وانظر في معنى 
«أيد» وأصلها : معجم مقاييس اللغة (ص 87)» والقاموس المحيط /١(‏ ۲۷۳)» ومختار 
الصحاح (ص )١590‏ . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
حكن 
هذه الصفة» وكل الصفات على هذا النحو الذي ذكره في كثرة النصوص 
فيهاء وفي أنها لا يخاض فيها بتأويل . 
ومما ذكر يتبين أن السلف لم يخوضوا في تفسيرهاء إذا جاءت صفة 
اليدين في كتب التفسير القديمة وفي كلام السلف لا تجد أنهم يقولون : 
اليدان هما كذاء بل معروف أن اليدين هما اليدان» والله كك متصف بذلك . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
or‏ 


وَقَالَ الْقَاضِي ايو يعلى“ في ڪتاب (إبِطَالٍ التَأُويل)””. 
ا يجوز رَد هذهو الأَخبَارٍ 23 التَسَاعُلَ بتأويلهاء وَالوَاجِبُ حَمْلهَا 
عَلَى ظاهرهاء انها صفات الله» لا كُسَنَهُ بِسَايْرٍ الْمَؤْصُوفِينَ بها 
ين لق ول تت الَُبية يها لحن على ما زو عن الإماء 
أَحْمَدَ حْمَدَ وَسَايْرٍ الأَيِمَة. 1 0 


وَذڪرَ بَعْض كلام الرَهْرِيٌ» وَمَڪځولء ومالك وَالنّوْرِيٌ 
وَالأَوْرَاعِىٌ وَاللَيْثِء وَحَمَادِ بن رَيِْ٬‏ وَحَمَادٍ بْنِ سَلَمَةَ وَابْن عُيَيْنَةَ: 


)١(‏ هو الإمام العلامة شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف 
البغدادي الحنبلي» ابن الفراء› ولد سنة ثمانين وثلاثمائة› وتوفي سنة ثمان وخمسين 
وأربعمائة» قال شيخ الإسلام عنه في درء التعارض (۷/ 5 277 06 (ونوع ثالث سمعوا 
الأحاديث والآثار» وعظموا مذهب السلف» وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض 
أصولهم الباقية.. . وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية» ورأوا 
ما بينهما من التعارض» وهذا حال أبي بكر بن فورك والقاضي أبي يعلى وابن عقيل 
وأمثالهم ؛ ولهذا كان هؤلاء تارة يختارون طريقة أهل التأويل؛ كما فعله ابن فورك 
وأمثاله في الكلام على مشكل الآثار» وتارة يفوضون معانيها ويقولون: تجري على 
ظواهرها؛ كما فعله القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلك» وتارة يختلف اجتهادهم 
فيرجحون هذا تارة؛ كحال ابن عقيل وأمثاله» وهؤلاء قد يُأخلون في الأحاديث 
المشكلة ما هو كذب موضوع ولا يعرفون أنه موضوع» وما له لفظ يدفع الإشكال)! . ه. 
وقال الذهبي: (جمع كتاب إبطال تأويل الصفات» فقاموا عليه لما فيه من الواهي 
والموضوع. . . وجرت أمور وفتن نسأل الله العافية) |.ه. 
انظر: تاريخ بغداد (؟5077/1)» وتاريخ دمشق (07/ 20705 وسير أعلام النبلاء 
(69/14). والعبر 7/50 755)» وشذرات الذهب .)5١57/9(‏ 

(۲) كتاب «إبطال التأويل لأخبار الصفات» لأبي يعلى» مطبوع جزء منه» وانظر: تاريخ 
الأدب العربي لبروكلمان (۳/ 207) الملحق . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
م 


وَالْفُضَيْلٍ بْنِ عِيَاضِء وَوَكيع» عبد الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيْ» وَأَسْوَدَ 
نا وإشحاق بن راوه هه وبي َي ومد ُن جرير 
تیان نّ قال: 57 يدل على إِبطَالٍ لتيل yT‏ دهم 
مي حَمَلُوهَا عَلَى ظاهرهاء ولم يَتَدَ يَتَعَرَضوا لِتَأويلهاء 
صَرْفِهًا عَنْ ظَاهِرِهَاء قَلَوْ كان التَأُوِيلُ سَائِكًا لَكائوا إلَيْهِ 
ار الَّمْبِيهِ وَرَفْع الشَبهَه!". 


وقال يو الْحَسَن عَلِنُ د بْنُ إسمَاعِيل اشد شري الْمْتَكلمُ صاحب 
الطريقّة المَنْسُوبَةٍ إِلَيّهِ فِي الڪلامء في ڪتابه الذي ضنقه 
في (اخْتِلافٍ الْمُصَلَينَ وَمَقالات الإسْلَامِيّينَ)””, ذڪرَ فرق 
الرّوّاقفض» وَالْخَوَارِج وَالْمُْوْحِنَّةء وَالْمُعْتَرْلَ وَغَيْرَهُمْ. 
E‏ م قَالَ: (مَمَانَةٌ آهل السُنَّةٍ وَآضحاب الحديث خُمْلَةً: قول 
أضحَاب الْحَدِيثِ وهل السّنَّةِ: : الإِقَرَارُ باللّه n‏ وَڪٿبه 
ورش وَبِمَا ڪاءَ عَنِ اللّهء وما رَوَاهُ النَقَاتُ عَنْ ر سول الله عد 
ا يَرْدونَ من ذلك وَأَنَ اللة وَاحِدٌ آحد» فرد دة إلة 
غَيْرْهُ له يلخ صَاحِبَةَ ول وَلَدَاء وان ّ مُحَمَدَا ععَيَدَةُ 9 ول 
)01( و يايد لماي لاجرو خا ورا واكك بي لجرك عار ارا ايع 
عشرة وماث: تين » قال ابن جرير الطبري : (كان ثقة ورعًا فاضلًا ) | . ه . 
انظر : تاريخ بغداد (۷/ 20720 والمنتظم لابن الجوزي /١١(‏ 3507)» والوافي بالوفيات 
.)١594/9(‏ 

(0) انظر: إبطال التأويل لأخبار الصفات لأبي يعلى .)7١ - 5" /١(‏ 

(9) كتاب (مقالات الإسلاميين) للأشعري» مطبوع ومتداول. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


"oo 


وَأَنَّ الْحَنَّهَ حَقّ وَأَنَّ النَّارَحَقٌ وَأَنَّ السَاعَة آتِيَةٌ لا رَيْتَ فيهاء وَأَنَّ 
الله يَبْعَتُ مَنْ في الْقُبُورِ وآَنَّ الله عَلَى عَرْشِهِ؛ ڪما قَالَ تَعَالَى. 
اَن مل لمشي ستو :م وان لَه َدَيْنِ با كَيْفِء كما 
قال تقالى. کشت ی اس:0. كما قَالَ تعالى: «بل )داه 
مبسوطتان 86 [المائدة:٤٠]ء‏ وَأَنَّ له عَيْنيْن بلا حَيْفٍ؛ كما قال تَعَالَى: 
رى پاناچ دعر ۲٠٤:‏ وَأَنَّ لَهُ وَحْبِهَاء ڪمَا قال تَعَالَى: وس وجه 
ريك ذو ابل والاکرار ‏ [الرحمن:۲۷] . 

وَأَنَّ أَسْمَاءَ اللّهِ تَعَالَى لا يُقَالُ إِنَها غَيْرُ الله كما قَالَت الْمُعْدَرلَهُ 
وَالْخَوَارِجٌ وَأَقَرُوا أن لِلّهِ عنما كما قال تَعَالَى: رلم يعِليةَ» 
[النساء:155» وك ما قال تَعَالى: وما صمل من اښ 1 تضع ر 
عل انطر: 20١‏ وَأَْبَنّوا السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَلَمْ يَنْفُوا ذَلِكَ عَن الله 


مرح ار 6 ساس 


Az Walz Ei alta êa خش ساي‎ A 
كما نفته المُعْتَرْلَهَ وَأَنْبَتَوا لله القؤة؛ كما قال تَعَالى: #وقالوا من‎ 


چ {srl ٤‏ 2 ت > 2 
اشد مِنَا قو اول دروا أت الله الى خلقهم هو اشد منم قوَة 4 [فصلت :١٠ء‏ 
وَذڪر مَذهَبَهم في القدر. 

إلى أن قال: ويقولون: القرآن ڪلام الله غير م مخلوق» والڪلام 
في اللْفْظٍ وَالوَقفِ: مَنْ قَالَ بِاللْفْظٍ وَبالوَقفِ ههو مُبْتَيعٌ عِنْدَهُمْ 
لا يقال اللفظ بِالهَّرْآنِ مَخلوقء وَلا يقال غيّرُ مَخلوقٍ. 

وَيُقِرُونَ أنّ الله يُرَى بِالْأَبْصَار يَوْمَ القَيَامَة» كما يُرَى القَمَرْ 
لبْلة البذرء يَرَاهُ اموم منو ن“ ول يَرَاهُ | لڪافرُونَ؛ لائ نهم عن الله 
مَحْحْوبُونَ قال ضد. إلا م عن رم ومین وود [المطففين: ٠٠١‏ 
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وَذَكرَ فَوْلَهُمْ في الإشلام وَالإِيمَانِ وَالحَؤْض وَالسْمَاعَة وَأَشيَاءَ. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳٥٦‏ 


الشرح: 


كلام أبي يعلى في كتاب (إبطال التأويل) تأصيل لرد أنواع التأويل لآيات 
الصفات والأمور الغيبية» وكتاب «إبطال التأويلات» ليس من كتب تقرير 
الاعتقاد الحق في الصفات من كل وجه» لكن يستفاد منه ما نقله شيخ 
الإسلام عنه في تأصيله في رد التأويل؛ لأن أبا يعلى وجماعة من المنتسبين 
لمذهب الإمام أحمد يل ذهبوا إلى الإثبات فغلوا في الانات خت انرا 
أشياء لم يصح بها الدليل أو لم يرد بها الدليل أصلاء ولكن الكتاب معقود 
لإبطال التأويل في أخبار الصفات› وهذا القدر أورد عليه أدلة كثيرة وأبطل 
تأويل المبطلين . 

ذكر فيه وجوب الإيمان بظاهر النصوص التي فيها الإخبار عن الله كل 
وعن أسمائه وصفاته» وأنه لا يجوز التشاغل بردها ولابتأويلهاء» ولا بصرفها 
عن ظواهرهاء بل الواجب حملها على ظاهرهاء وهذا حق . 

وإذا قلنا الواجب حملها على ظاهرهاء فإن الظاهر - كما هو معلوم - 
يقابله التأويل» والمجاز يقابله الحقيقة . 

فعندنا فيما تحمل عليه آيات الصفات وأحاديث الصفات - بل آيات 
وأحاديث الأمور الغيبية عامة - أنه يجب حملها على ظاهرها وعلى 
حقاتقهاء ولا يجوز حملها على التأويل ولا على المجاز. 

فنحمل الآيات والأحاديث على الظاهرء والظاهر للآيات والأحاديث 
على قسمين : 

القسم الأول: الظاهر الإفرادي» وهو الظاهر للألفاظ بمفردهاء فيفهم 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
oV‏ 

الكلام على ظاهره في اللفظ» ولا يجوز أن يحال اللفظ عن ظاهره إلى 
شيء آخر. 

وذلك لأن تعريف التأويل عندهم : صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه 
إلى غيره لقرينة» وسبب أنهم صرفوه عن ظاهره أنه لا يجوز نسبة هذا الظاهر 
إلى المنسوب إليه» وهذه المقدمة هي الدعوى» لماذا صرفوا اللفظ عن 
ظاهره؟ قالوا: لأنه لا يجوز أن يوصف الله بصفات الأجسام» فجعلوا 
الدعوى هي البرهان» ولذلك من الباطل أن يُسلط التأويل على ظاهر 
الألفاظ ؛ كما في قوله يل : ميل يداه مبسوطتان [المائدة: 0134 وقوله ل : 
مما مَتَعَكَ أن َس لا عقت یکی اص :0/0ء وقوله 8 : اجره حي سم 
3 َو [التوبة :1]3» وقوله ل : وك 7 موس تڪلي ماه [النساء: 154]» 
وقوله اه : ند استویٰ عل ادر لرَحَمنٌ 6 [الفرقان: 04]» وأشباه ذلك . 

فظواهر هذه الآيات فيها إثبات الصفة على ما دل عليه معنى الصفة فى 
ا لن اا اد فى ار ا إذا الد القدرة أو ای 
فإنها لا تضاف بل تقطع عن الإضافة» فتقول مثلا: لفلان علي يذّء أو 
عندي لفلان يدّ» هذا جاء في كلام العرب وأرادوا بها النعمة؛ لأن النعمة 
تسدى باليد» ولكن لا يقال: يد فلان عليّ» ويراد بها النعمة» أو يدا فلان 
على ويراد بهما النعمة» فإذا ثنيت أو أضيفت فإنه لا يمكن بحال أن يراد 
بظاهرها هذا المعنى الذي ذهبوا إليه» فيكون الذي ذهبوا إليه غلطًا في 
اللغة» وأيضًا فيه تأويل» والتأويل لا يجوز لهذا لآنه لا برهان عليه . 

إذا تبين ذلك فالواجب أن نفهم الآيات على ظاهرهاء يعني : ظاهرها 
اللفظي» فنؤمن به على ما دل عليه الظاهر. ولا نتشاغل بتأويله ولا برده» 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

o۸ 
ولا بضرب الأمثلة. . . إلى آخره» بل نؤمن بأن الله كك وصف نفسه بذلك»‎ 
. ولا نخوض فيه‎ 

القسم الثاني: الظاهر التركيبي أو ظاهر الجمل» وهو ما يفهم من 

فإن المقصود من الكلام إفهام المتكلم المخاطب بما يريد. وقد يفهم 
المخاطبٌ المخاطبَ بمفردات الكلام» وقد يفهمه بمجموع الكلام» فإذا 
ظهر المراد بمجموع الكلام سمي ذلك ظاهرًا تركيبيّاء والأول ظاهرًا 
إفراديًا أو لفظيًا . 

والظاهر التركيبي هذا كما في قوله وك : قد ڪر ألزبب ين لهد 
[النحل:77]» فالآية لم يفهم منها أحد أن فيها إثبات صفة إتيان الله بنيان الكفار 
من القواعد؛ لآن المراد هنا بالتركيب أنه إتيان عذاب الله كك بقدرته له » 
وهذا يفهم من الظاهر التركيبي للجمل» فإذا أتيت إلى قوله : «أقَأق ال 
انحل ]۲٠:‏ لقلنا فيه إثبات صفة الإتيان» لكن هذا غير مراد؛ لأن: تآ 
لَه هنا نفهمها مع الجملة . 

بخلاف قوله مثلا : ف وجَاء الماك ا 7 6 [الفجر: ؟7]» فهذا 
واضح أن الظاهر منها الظاهر الإفرادي نفسه لا الظاهر التركيبي . 

كذلك فى قوله : ألم تر لک ريك كفت مد الظِلَّ» [الفرقان:٥٤]»‏ هل فيه 
إثبات رؤية الله بالأبصار كما يدعيه غلاة الصوفية؟ الجواب: لا؛ لأن 
المراد هنا الظاهر التركيبى» فظاهر الآية التركيبى دل على أن المراد برؤية 


2 آذآ ار 


شاء لجعلم اکا [الفرقان:٥٤]‏ . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳۹ 
ولهذا لما قبل لشيخ الإسلام: إن هناك آية أجمع السلف على تأويلهاء 
فقال شيخ الإسلام: لعلك تعني قوله له : «إوله اشرق والب كأيتما ولوا 
2 2 أله [البقرة:١٠١]»‏ فقال : نعم قد قال مجاهد والشافعى يعنى قبلة 


الله» فقال: نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهماء وهذا حق. 
وليست هذه الآية من آيات الصفات ومن عدها في الصفات فقد غلط - كما 
فعل طائفة - فإن سياق الكلام يدل على المراد حيث قال: وله الْسْرِق 
والعرب ' ليما ولوأ متم وه أن والمشرق والمغرب الجهات”" . 

فهذه الآية أصلا ليست من آيات الصفات حتى يقال إن السلف أولوا 
آيات الصفات ؛ بل المراد بالوجه هنا الوجهة» وليس المراد الوجه الذي هو 
صفة الله كك فقوله: َم و ألو يعني : فثم الوجهة وجهة الله التي 
ارک ای إلبهاء» وهي القبلة التي دل عليها قوله قبلها : SA‏ 
وََلْحْرب ال 0 

كذلك الحقيقة منقسمة إلى حقيقة إفرادية وإلى حقيقة تركيبية . 

ا ا ى 
الرازي وهو لم يطبع بعد؛ لأن الرازي ذكر تأويل الآيات والأحاديث» 
فأصل شيخ الإسلام تأصيلا عميقًا قويًا ؛ كعادته ك في بيان الظاهر والتأويل 
وأقسام الظاهر والحقيقة. 

المقصود مِن هذا الذي ذكر أن نؤمن بالظاهر ولا نتشاغل بالتأويل» هذا 
هو الحق» والظاهر على قسمين» والحقيقة على قسمين 


() انظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۱۹۳) . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳۹۰ 


نقل أيضا عن أبي الحسن الأشعري صاحب الطريقة المنسوبة إليه 
والمعروفة» قوله: (قَوْلُ أُضحَاب الْحَدِيثِ وَأَهْل السَنّةٍ : الإقْرَارٌ الله 
وَمَلائكيَهِ وگنو وَرْسلوِء وَِمَا جَاء عَنِ الله وَمَا رَه القَقَاتُ عَنْ رَسُولٍ 
اللو يلِ. . .) كل هذا واضح» لكن نحتاج إلى التعليق على قوله: (وَأَنَّ 
أَسْمَاءَ اللَِّ تعَالَى لا يُقَالُ : إِنَّهَا غَيْرٌ الله كما قَالّت الْمُْتَرلَةُ وَالْحَوَارِحُ). 
فأسماء الله كك سمى بها الله يله نفسه. وأسماؤه مترادفة متباينة» أما ترادفها 
فباعتبار الذات» كلها تدل على الله كك وذاته ل فذات العليم هوذات 
القدير هو ذات الرحيم إلى آخره. 

وهي متباينة باعتبار أن كل اسم فيه صفة ليست في الاسم الآخر» فالقدير 
فيه صفة القدرة» والرحيم فيه صفة الرحمة. . . إلى آخره» والله كك لم يزل 
متسميًا بهذه الأسماء قبل أن يخلق الخلق . 

والمعتزلة يرون أن أسماء الله ك سمّاه بها الخلق» فلم يكتسب اسم 
الخالق إلا بعد أن خلق الخلق» ولا اسم القدير إلا بعد أن قدرء ولا العليم 
إلا بعد أن وَحِدَ شيءٌ يعلمه إلى آخره» فالخلق هم الذين كسوه بهذه الأسماء 
بحسب ما رأوا من صفاته» أو آثاره» أو خلقه. . . إلى آخره. 

فعلى هذا تكون الأسماء عندهم مخلوقة» وهي غير الله وك . 

وأهل السنة يردون هذا ويقولون: إن أسماء الله َ سمّى بها نفسه قبل أن 
يخلق الخلق يل قال ل : (إنَّ لل يسْعَةَ وَيِسْعِينَ اسما مَنْ أَحْصَاهًا دحل 
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٠ َه 232 ا ر چ سا ناه س عر د وھ ر‎ ٠ DES 
الحنة» 0 وقال : «أسألك يكل اسم هو لك سَمَيّتَ بو نفسَك أو أنرّلته في‎ 
ص و‎ 


. أخرجه البخاري (171/77)» ومسلم (/771/1) من حديث أبي هريرة ذه‎ )١( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳٦۱‏ 

كِتَابكٌ أو عَلَّمْتَهُ أَحَدَا مِنْ خَلْقِكَ أو اسْتَأَئْرْتَ بو في عِلّم الْعَيْب)2"0, وهذا 
ليس من صُنع الخلق ؛ بل هو من تسمية الله وق نفسّه » فهي الأسماء الحسنى 

إذا كان كذلك فأسماء الله لا يجوز أن يقال إنها مخلوقة . 

ذلك غات الله فق لا يجوز أن قال إنها فس مكار قات سفضيلة؟ 
لآن الله ك ذاته واحدة» وليست صفاته ية منفكة عن ذاته, يعنى : صفاته 
الذاتية أو صفاته الاختيارية حين تقوم به كك ليست منفكة عن ذاته . 

فكلمة (غير) في قوله : (لا يُقَالُ: إِنْهَا غَيْرٌ اللّه) تَفْهم الانفصال» وهذا 
يوافق معتقد الجهمية والمعتزلة الذين يفسرون الأسماء والصفات فيقولون: 
إنها بمخلوقات منفصلة . ولذلك يستعملون كلمة (غير)» كذلك لا يقال إنها 
مخلوقة؛ لأن القول بأنها مخلوقة من فروع القول بأنها غير الله . 
مخلوق فهو مبتدع)؛ لأن كلمة لفظ تشتمل على لفظ مصدرء فقد يكون 
المراد به التلفظ » وقد يراد به الملفوظ › فلما احتمل هذا وهذاء صار إطلاق 
قول القائل : (لفظى بالقرآن مخلوق) بدعة؛ لأن كلمة لفظ تحتمل أن يكون 
المراد بها التلفظ. والتلفظ الذي هو عمل الإنسانء هذا مخلوق وال 
لتك وما تكْمَلُونَ4 [الصافات:41]» وإن كان قصد باللفظ الملفوظ › فالملفوظ 


010( حديث جيد» أخرجه الإمام SI | 2 E‏ (۱/ ۳۹۱1( وأبو يعلى فون مسئذده 
,))١598/69(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ °( والبزار في مسنده 0/0 وابن 
حبان في صحيحه (۳/ 2707» والطبراني في الكبير .)٠٠١١١۲(‏ والحاكم في المستدرك 


(1/) من حديث ابن مسعود ويه . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

خض 
كلام الله كة» فلا يجوز أن يقول كلام الله مخلوق . 

فقوله : (وَالْكَلامُ في اللّفْظ وَالْوَقْفِ مَنْ قال باللَفْظ وَبالْوَقْفٍ فهو مدع 
عِنْدَهُمْء لا يقال اللَمْظ بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقُ ولا يمال غَبْرُ مَخْلُوقِ). يعني : أن 
من قال : (لفظي بالقرآن مخلوق).؛ فهو مبتدع » ومن قال : (أتوقف ولا أقول 
القرآن مخلوق أو غير مخلوق) فهذا أيضًا مبتدع» بل الواجب أن نقول: (إن 
القرآن كلام الله غير مخلوق)» فقول القائل : (لفظي بالقرآن مخلوق)» هذا 
لا يجوز أن يقال لأنه يحتمل» مثل ما قال السلف: «من قال إن لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو مبتدع»”''» ومن توقف هجروه. 

والبخاري ك هجره محمد بن يحيى الذهلي» وأبو حاتم» وأبو زرعة. 
لما أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق؛ كما قيل في الرواية. والبخاري 
أراد شيئًا حقاء لكنهم من شدة تمسكهم بالسنة ما اكتفوا منه باللفظ غير 
الواضح؛ لذلك تركوا التحديث عنه حتى مات كن ترك المجلس وذهب 
إلى بلده فاستقر فيه مدة» ثم توفي" . 

لهذا تجد في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» لما ترجم للبخاري قال : 
(محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله سمع منه أبي وأبو زرعة ثم تركا 
حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري أنه أظهر عندهم أن 
لفظه بالقرآن مخلوق)”" . 
(۱) راجع (ص ۳۰۰). 
(۲) انظر: تاريخ بغداد .»)۱٠٩۳/۱۳(‏ وتاريخ دمشق .)4٤/٥۸(‏ وسير أعلام النبلاء 


(۱۲/ 0۷(« وشرح علل الترمذي ان رجب »)٤۹٦/۱(‏ وفتح الباري لابن حجر 
.(oo «o۰۳ /۱۳)‏ 


(۳) انظر: الجرح والتعديل .)٠۹۱/۷(‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳1 

ومسلم أيضا دافع عن البخاري في هذه المسألة وانحرف عنه بعد ذلك ؛ 
لأنه من تلامذته الخاصين › ولا ترجم ابن أبي حاتم لمسلم قال : (مسلم 
ابن حجاج النيسابوري كان ثقة من الحفاظ له معرفة بالحديث» سئل أبى 
عنه» فقال: صدوق"'". لأجل هذه المسألة . 

لذلك ينبغي على الذين ينظرون في التراجم. من طلاب العلم الذين 
يخرّجون ويستخرجون الأقوال في الجرح والتعديل» ألا يأخذوا ظاهر 
اللفظ دون أن يعلموا تواريخ الرواة» وما حصل من الفتن التي حصلت 
وأثرها فى الناس . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۳٤ 

ِلَى ان قال: وَيُقِرُونَ با الإيمان قَوْلٌَ وَعَمَلَه يَزِيكُ وَيَنْقُصُء 
وَلَايَقُولُونَ مَخْلُوقٌ» ولا يَسْهَدُونَ على أَحَدٍ مِنْأَهلٍ لْكبَائِرٍ لاي 
إلى أن قَالَه وَيُنْرُونَ الْحَدَلَ وَالمِرَاءَ ف في الدين وَاأْخُصُومَةَ فيه 
و فيمَا يَتَنَاظِر فيه آهل لکل وَيَتَنَارَعُونَ فيه فيه مِنْ 
دينهم» 4 وَيُسَلْمُونَ لِلرَّوَايَاتِ الصحيحة» وما حََاءَتٌ بها الآثَارُ التي 
اث بها التقَاتُ عَڏلا عَنْ عَدل > حَتى يَنْتَهِيَ ذلك إلى رَسُول 
الله كلا لا ي يَقُولونَ: كَيْفَ ولا لة؟ لأنَّ ذَلِكَ بدعَة. 


إلى أن قال: وَيُقِوُونَ أن الله يجيء يَْمَالْقِيَامَةِِ كما قال تَعَالَى. 
وجا ل SAF‏ ص صا [الفجر :۲۲]» وان اللة يَقْرَبُ من ا 
ڪيفَ شاءَ؛ ڪما قال: وو امب لله من حب اوري ه [ق:٠٠].‏ 


الشرح: 
ا قوله هنا وان الله ق تيوق حلقو كنك شاء؟ كما قال« و ارك در 


ن حَبَلٍ لورد الصحيح هنا في قوله: «إوححن أب لَه مِنَ حَبَلٍ وريد أن 


ا الملائكة؛ لأن القرب نوعان: 


قرب عام: قرب الإحاطة وقرب البطون الذي فسره النبي ئ4 بقوله : 
«وَأنت الْبَاطِنٌ ليس دُونَكَ شی . 


من خاصة خلقه» ومن الداعي؛ كما قال يي لما رفع الصحابة وو 


م سو 6 


أصواتهم بالذكر : أنه الناس أَرْبعُوا على نفک فإنكم ما اص 


عون 


10( سبق تحريجه (ص9١١5).‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
م 

ولا غَائبَاء إِنَمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا إن الذِي تَدْعُونَ فرب إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ 
عق راحاته»' فى هذا الحديث إثبات أن قرب الله من الداعى متحقق» 
وأنه أقرب إلى الداعى من نفسه» فلو ناجاه المناجى بالهمس فإنه كك قريب 
يسمع النجوى› وإذا ناداه ورفع صوته بالدعاء فإنه ګګ قريب منه يسمع 
دعاءه» ففى الحديث إثبات قرب الله ك الخاص من الداعين الذين هم من 

أما عامة الخلق فإن قرب الله كك منهم إنما هو قرب بصفاته العظيمة كل 
فهو يقرب من خلقه كيف شاء وهل . 

يعنى: إما أن يكون قرب الذات» أو قرب الصفات . 

فالقرب الذي يوصف الله كك به هو القرب الخاص » عار 
الرارب الماك برو عاد الله ادا a n‏ 0 

حل الوری 4 [ق ١١‏ يعني : حين الوفاة بقرب الملائكة فإ يلض الما الما 
لمن وعن سال يك 40 زق:/١].‏ 

وقد قال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - في مواضء"" 
قرب الله كك إنما هو لخاصة عباده» وليس ثم قربٌ عام من جميع خلقه. 
وإنما القرب العام فيما جاء في النصوص يكون قربه كك من جميع خلقه 


١‏ 0 ع 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى .)۳۹۸/٤(‏ وأحمد في المسند »2)5٠077/5(‏ والبخاري 
في خلق أفعال العباد (48)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (2508/7» والبيهقي 
في الكبرى (۲/ )۱۸٤‏ من حديث أبي موسى الأشعري ذه . وأصله في الصحيحين : 
أخرجه البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم .)77١5(‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى /١(‏ ۱۲۸ وما بعدها)» وطريق الهجرتين (ص5 5 » 580). 
ومدارج السالكين (5717/57). 
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فض 
بملائکته» فقوله كك : وحن أرب إِلبْهِ من حَبَلٍ الْوريد 6 1[ق:١1]‏ هنا القرب فسره 
شيخ الإسلام وابن القيم أنه قرب الله كك بملائكته؛ كقوله في آخر سورة 
الواقعة : ون أب لَه َك وتكن لا ِرُونَ (2©) 4 [الواقعة:٠4]»‏ فهذا القرب 
العام من كل ميت : قرب الملائكة» فهو ك قريب منهم لأن جنوده الذين هم 
الملائكة قريبون من خلقه . 
أما القرب الذي هو صفة لله كك فهو القرب الخاص من أوليائه : من 
المصلي» من الداعي» من عباده المؤمنين» فهو کل قريب من عباده 
المؤمنين بما يليق بجلاله وعظمته مع كونه على العرش ومع كونه عاليًا على 
الخلق بذاته» وهذا لا يمكن أن يتصوره العباد بما يعلمون من أحوال 
المخلوقات؛ لأن الله كك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 
يواخريي اح مااي اي ادج يسود واي ارين 
علوه وفوقيته؛ لأن الكل جاء من الله كك وإنما قد يتصور بعض الخلق 
- لما في أذهانهم من التصورات السقيمة - أن هذا يناقض هذاء وهذا 
التصور باطل» وسبب هذا التصور أنهم جعلوا الرب تبارك وتعالى في نعوته 
وح رح سر حي ل ب ب وبا مده من الخلق 
أن يكون المخلوق قريبًا وعاليًا في نفس الوقت قالوا : إن الله يك لا يمكن 
أن يكون قريبًا وعاليًا في نفس الوقت . والله عله ليس كمثله شيء» فالذين 
جعلوا منافاة بين قربه - تبارك وتعالى - ومعيته» وبين علو ذاته واستوائه على 
عرشه» هم مشبهة ؛ لأنهم ما نفوا ذلك ولا جعلوا هذا يعارض ذاك وهذا 
ينافي ذاك إلا من جهة أنهم مثلوا وشبهواء فجعلوا الله في صفاته ممثلًا 
بخلقه مشبها بهم» ولما جعلوه كذلك لزم التناقض ولزم التنافي بين 
صفات الله ك على قولهم . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳۹۷ 


إلى أن قال: وَيَرَوْنَ محا 3 مُحَائَبَمَ كل داع إِلَى بِدْعَةِء وَالشَشَاعُل بِقِرَاءَة 


- 


° 


القَرآنء وَڪتابه الآثار, وَالنَظَرَفِي الَفِعَهِ ف الاشتكانة SLE‏ 
و حش شن الق مَعَ يذل المَغْرُوفِ وَڪف الأڌىء وَكَدْكَ الغِيبَة 
لمي والشعَاية» وَحََفَّدَ المَآڪل وَالْمَسَارب. قال: فَهَذْهِ خَمُْلَهَ 
مَا يَأْمُرُونَ به وَيَسْتَّسْلِمُونَ إِلَيّهِه وَيَرَؤْنَهُ وَبكل مَا ذَكَرْنًا مِنْ 

قَوْلِهِمْ تَمُول وَإِلَيْهِ نَذْهَبُ وَمَا تَؤْفِيعُنَا إلا بالله وَهُوَ المُسْتَعَانٌ)"' . 


الشرح: 


هذه الصفات من أعظم الصفات التي ينبغي أن يكون عليها أهل السنة في 
سلوكهم فأهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر وأتباع السلف ليسوا 
متكلمين بأقوال لا عمل معها ولا سكينة ولا خشوع ولا تواضع» بل هم 
يأمرون بعقيدة صحيحة معها اتباع. ومعها استكانة» ومعها خضوع . 

فالسلوك جزء من عقيدتهم ؛ لهذا ترى في آخر (العقيدة الواسطية) ذكر 
e‏ تت لير ل لدت سن 
الما ل ا ال ا الاين 
يأمرون بالمَغروفي» وَيَنْهَوْنَ عَنْ المُنكر عَلَى ما تو جببه الشَرِيعَةٌ ويَرون 
إقَامَة : الج وَالْحِهَادٍ وَالْجْمَع ؛ ولأا تح مرا ابرا كانواء 
أو ارا وَيُحَافِظونَ عَلَى الْجَمَاعَاتِ وَيَدِينُونَ ِالِتَصِبِحَةٍ اة . E‏ 
إلى آخره . 


.)۲۹۷- ۲۹۰ انظر : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (ص‌‎ )١( 
انظر: اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية للشارح شيخنا العلامة -حفظه الله-‎ )۲( 
(؟/058).‎ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳۸ 


وهنا ذكر الأشعري ك بعض صفاتهم التي عرفهم الناس بهاء فهم 
يجانبون كلّ داع إلى بدعة» لا يقولون بالبدع ولا يحبون أهلها ويجانبونهم. 
كذلك يتشاغلون عن القيل والقال بقراءة القرآن وبكتابة الآثار وبالنظر في 
فقه الأثر - فقه السنة - وهم في ذلك ليسوا متكبرين على الخلق بل أهل 
استكانة وتواضع» وهذه صفة أهل العلم الراسخين فيه المتبعين للسلف 
أنهم أهل استكانة وتواضع . 

أما إذا رأيت الذين يتكبرون فاعلم أنهم فقدوا بعض صفات السلف 
الصالح» حتى ولو كانوا منتسبين إلى طريقة السلف» فطريقة السلف كاملةء 
وإنما الشأن في بعض أتباعهم إذا تكبروا أو اغتابوا أو نَمُوا أو سعوا في 
الأرض بغير هدي السلف . 

فأهل السنة - أهل الحديث» آهل الأثرء أتباع السلف الصالح - فيهم 
خشوع في قلوبهم» وخشوع في أقوالهم» خشوع واستكانة وتواضع لله هد 
في أحوالهم مع الخلق» ينفعون الخلق ويبعدون المضرة عنهم» ويسعون 
في نفعهم» ويأبون أن يضروهم بشيء» وكذلك في عباداتهم يلزمون الهدي 
النبوي» وفي فقهم وفي نظرهم يتبعون الآثار ولا يخرجون عن ذلك 
ومعهم حسن خلق مع الناس» وبذل للمعروف» وسعي في مصالح الله وك 
وكذلك يكفون الأذى؛ كما قال اة : «الْمْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانه 
ويدوا" '» فهم يكفون الأذى» ويبذلون الندى» ويحسنون خلقهم مع الناس 
ويتركون آفات اللسان من الغيبة والنميمة والقيل والقال. 

بل كلامهم دائمًا فيه خيرء وفيه معروف» وفيه صلاح › وإذا لم يأت 


010( أخرجه البخاري (١٠)غ,‏ ومسلم )5٠(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وكيا . 


۳۹۹ 
هذه صفة أهل العلم أتباع السلف الصالح» وهي التي يجب أن نصابر 
عليه أن يوطن نفسه وأن يطبّع نفسه على الصفات المحمودة» وخاصة فى 
حال قلبه بخشوعه واستکانته › وحال لسانه فيما يتكلم به وما يذر. وفى بذله 
فهذه من كملت له كان صالحًاء والصالح من عباد الله من قام بحق الله 
وأدى حق المخلوقين فهو الصالح من عباد الله ومن فرط نقص من صلاحه 
أو ظهر فيه فساد بقدر ذلك» والله المستعان. 


1 
ورت وه 


والكلمة الأخيرة التي قالها : (ويكل ما گرا مِنْ لهم تقول وليه تذهَبُ) 
استدل بها على أن الأشعري ترك المقالة المعروفة عنه؛ لآن الأشعري 
له مرحلتان : 

المرحلة الأولى: التي كان فيها معتزليًا ؛ لأنه نشأ في حجر الجبّائي 
المعتزلي. وبعد أن عرف مذهب الاعتزال وأقام عليه أربعين سنة» رجع إلى 
مذهب آخر خلط فيه ما بين قول أهل الاعتزال وقول الكلابية» ومال إلى 
أتباع ابن كلاب فقال بقولهم . 

المرحلة الثانية: وفي آخر أمره صف ثلاثة مصنفات ترك فيها 
المصنفات التى صنفها على مذهب الكلابية» وهذه المصنفات الثلاث 
هي : (مقالات الإسلاميين) هذه التي نقل عنها شيخ الإسلام هذا النقلء 
وقال فيه بعد أن ذكر مقالة أهل الحديث والسنة: (وَبَكُلَ ما ذُكَرْنَا مِنْ قَْلِهمُ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
دن 


نَقُولُ وَإلَيْهِ نَذْمَبُ)» والكتاب الثانى هو كتابه (الإبانة) المعروف» والثالث 
كتابه (رسائل أهل الثغر)ء وهذه الثلاثة كلها مطبوعة» وفيها بيان منهج 
أو طريقة آهل السنة فى الجملة. 

أما تباع الأشعري على مذهبه الذي رجع عنه» فيقولون : هذه الكلمات 
التى فى (مقالات الإسلاميين) مدسوسة عليه. كعادة آهل الأهواء فى رد 
الحق» ويقولون: كتاب (الإبانة) أيضًا لا تصح نسبته إليه» وكذلك كتاب 
(رسائل أهل الثغر) لا تصح نسبتها إليه. وهذا باطل؛ لأن كل هذه الكتب 

ولهذا كان الحنابلة والأشاعرة - بعد الأشعري - متفقين غير مختلفين 


إلى أن حدثت فتنة ابن القشيري”'' المعروفة فى بغداد فى أواخر المائة 
الخامسة» فتفرق الحنابلة والأشاعرة؛ لأن الأشاعرة أخذوا المذهب 


المتوسط وردوا قول الأشعري في نصرة أهل السنة والحديث وافترقواء 
واتضح الافتراق إلى وقتنا هذا . 


)١(‏ ابن القشيري» هو: أبو نصر عبد الرحيم بن الإمام شيخ الصوفية بو القاسم عبدالكريم 
ابن هوازن القشيري النيسابوري النحوي المتكلم› قال الذهبي : ( لازم إمام الحرمين 
وحصل طريقة المذهب والخلاف» وسادء وعظم قدره» واشتهر ذكره» وحج فوعظ 
ببغداد وبالغ في التعصب للأشاعرة والغض من الحنابلةء فقامت الفتنة على ساق› 
واشتد الخطب» وشمر لذلك أبو سعد أحمد بن محمد الصوفي عن ساق الجد» وبلغ 
الأمر إلى السيف» واختبطت بغداد» وظهر مبادر البلاء» ثم حج ثانيًا وجلس والفتنة 
تغلي مراجلهاء وكتب ولاة الأمر إلى نظام الملك ليطلب أبا نصر بن القشيري إلى 
الحضرة إطفاء للنائرة» فلما وفد عليه أكرمه وعظمه وأشار عليه بالرجوع إلى نيسابور. 
فرجع ولزم الطريق المستقيم) . انظر : البداية والنهاية »)141//١157(‏ وسير أعلام النبلاء 
(575/19)» وطبقات الشافعية الكبرى (5/ 2775 778). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳۷1 


وَقَالَ الأَشْعَريٌ أيضًا (في احْتِلافٍِ أَهُل الْقِبْلَةِ في الْعَرْش): (قَالَ 
أل السُنّةِ وَآَصْحَابُ الْحَدِيث: لَيْسَ بجشم ولا يُشْبِهُ الأَشَيَاءَ وَأَنَّهُ 
اشتّوى عَلَى الْعَؤْش؛ كما قال تَعَالَى: لرن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَى4 
:م ولا تَتَهَدَّمُ بَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُولِه في الْقَوْلِه بَلُ تَكُولُ: 
اشتوى بلا كيْفٍ وان له وَحْهَاه كما قال تَعَالى: وتي وجه ريك ذو 
أْجَكلٍ والا کار چ [الرحمن:۲۷]ء وَأَنَّ له يَدَين؛ كما قال تَعَالى: مو حَلفَتَ 
دى [ص :0800 وَأَنَّ له عَيْنَيْن كما قال: تر بأعیا چە [القمر:٤٠]»‏ 
انه يَحِيِءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُوَ وَمَلافِكتُهُ؛ ڪمَا قال تَعَالَى: #وجاء 
ع رالْمَاك صما [الفجر : ۲۲]» وََنَهُ نززل إلى السَّمَاءِ الذَّنْيَا؛ كما 
حَاءَ قي الْحَدِيثِ”'” وَلَّمْ يَقُولُوا شَيْمًا الا ما وَحِدُوهُ في الڪتاب 


سے مذ ے 
4ه 


وَحَبِاءَتُ به الروَايَة عَنْ رَسُولٍ الله كيا. 
وَقَالَْتِ المُعْثَرْلَةٌ: إِنّ الله اشتوى عَلَى العَرش بِمَعْنَى: اسْتَؤْلَى 
وَذَكرَ مَقَالات او 


4 مھ‎ || 
٠ 

٠ 

مر 


قوله في أول الكلام : (قَالَ أَهْل السُّنَةٍ وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ: لَيْسَ بِجِسْم) 
هذه النسبة لأهل السنة ولأهل الحديث ليست بصحيحة» بل أهل السنة 
وهل الحديث لا يجاوزون في الإثبات والنفي ما جاء به القرآن والحديث»› 
على القاعدة المقررة عندهم : أنه لا يتجاوز في صفات الله تعالى القرآن 


.)١685ص( حديث النزول سبق تخريجه‎ )١( 
11 انظ فالات الاسلاميين (ض‎ :)9( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

VY 
والحديث» فلا نثبت ما لم يثبت في القرآن والحديث بالأقيسة» ولا ننفي ما‎ 
لم ينف في القرآن والحديث بالأقيسة؛ لأن المنفي له جهات كثيرة» ولفظ‎ 
(الجسم) هنا المنفي» وأنه ليس بجسم» هذه العبارة لا يستعملها أهل‎ 
: السنة» ولا يقولون: إن الله تعالى جسم لا كالأجسام» ولا يقولون أيضًا‎ 
. ليس بجسم؛ لأن هذين القولين لم يردا‎ 

ولفظ (الجسم) هذا يحتمل أن المراد منه: ما له صفات مختلفة ذاتية 
ومعنوية متشكلة على هيئة صورة» أو الجسم المراد به الأجسام المعهودة 
المخلوقة . 

فإذا أريد بالجسم ما له صفات ذاتية معنوية ؛ صفات ذاتية وصفات أفعال 
على هيئة صورة» اجتماعها يشكل صورة» فإن الله كك له صورة لل ؛ كما 
ثبت في ذلك في الأحاديث الصحيحة» وباجتماع صفاته كك تكون صورة 
الرب كة» لهذا في الحديث المعروف بعرصات القيامة : «تَيَأَتِهِمْ الْجَبّارُ في 
صُورَةٍ غَبْرِ صُورَتِه الي راوه فيا اول مَرَ يفو ل: آنا ربكم كَبَقُولُونَ آَنْتَ 


ك 


و 7 الرسّ برعو of‏ ږو ہرد و ے ٥‏ لوعت ه س2 سرك ےں في ےو عير ب 

نا » يكلمه إلا الانساء, : هل بينكم سنه أبة د ئه » سقو لون : 

زر فلا د هد و فيقول + و ب بف رغو فيقولون 
ٍ 


0 کا 5 0 7« س سه ست > سمه و يس ل 06 rs‏ 
الساق». فيكشِف عَنْ سَاقِهِ. ویبقی مَنْ كان يَسحد لله ريَاءً وسمعة. فيذهب 
ر0 ي مه وھ بچ 0 ص 
كَيْمَا يَسجد فيعُود ظهْرَهُ طَبَقَا وَاجِدًا»'. 

المقصود من هذا أن لفظ (الجسم) هذا لم يرد» فلا يصح أن ينسب لأهل 
ولا بمنفي . 


010( سبق تخريجه (ص‌۲۸۱) . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
VY‏ 

ومقصود شيخ الإسلام بهذه التقولٍ جملة الكلام» لا يقصد منها تحقيقها 
فهو حقق في «التدمرية» هذه المباحث . 

والألفاظ المجملة إن فُسرت بمعنى صحيح قبلت» فالنافي الذي يقول : 
(ليس بجسم) نقول له: ماذا تريد بالجسم؟ إن قال: أريد بالجسم الأجسام 
المخلوقة المعهودة» فنقول: نعمء الله كك ليس بجسم من الأجسام 
المعهودة المخلوقة. وإذا أراد بالجسم صفات الله و من أن له وك وجهّاء 
وعينين ويدين» وله قدم . . . إلى آخر ذلك» وله صورة ية » وله صفات 
سمع وقوة إلى آخره. فقال: أنا أريد بنفي الجسم نفي هذه الصورة» وأن 
الصفات هذه مجتمعة على هيئة صورة . فنقول له : هذا باطل . . . إلى آخره . 

فالألفاظ المجملة التي تحتمل معنيين» يعني : تحتمل هذا وتحتمل هذاء 
هذه لا يُطلق إثباتها ؛ لأنها أصلًا لم ترد لا في القرآن ولا في السنة» فالقرآن 
والسنة حقائق واضحة ولله الحمد؛ لأن المقام مقام إيضاح لصفات الرب 


82 © مك کک 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳V4‏ 
وَقَالَ أا نذا بُو الحَسَن الأ سُعَريٰ قي ڪتابه الذي سَمَاُ سَمَاةُ (الإبَانَة 
في ا ضول الذَيَانَة) وقد دَكرَّ أَحْحَابه 4 آله آَخِرُ كتّاب صَنَّفَهُ 
وَعَلَيْهِ يَعْتَمِدُونَ فِي الدب عَنْهُ عِنْدَ مر مَنْ يَطعَنٌ عَلَيْهِ. فَمَالَ: 


قَصَل فِي إِبَانَةِ قول آهل الق وَالسنَّةِ 


فَإِنْ قَالَ قَائْل: قد أنكزثم ود ا سر 
وَالْحَرُورِيَة؛ وَالرَافِضْة وَالْمُوْحِنَةِ فَعَدَّهُونًا قَؤلّكم الذي به 
تَقُوَلونَ وَدِيَائَتَكم الْتِي بها تَدِينُونَ. 

قيل له: قؤلتا الْنِي تقول بهء وَدِيَاتَتُنَا لَتِي نَدِينُ بها : التّمَسَّكَ 
بكلام رَبتا وَسَنَةَ نبيتاء وَمَا روي عن الصَّحَابَة 2 وَالتَابِعِينَ ويم 


> © مه 


الْحَدِيثِ وَنَحْنُ نُ بذلك مَعَتَصِمُونَ وَبِمَا كان يَقُولَ أَبُو عبد الله 
أحْمَدُ بْنُ حَْبَلٍ - صر الله وهَهُ وَرَهَعَ دَرَحِتَهُ وَخِرَلَ 0ه 1 
قاِلونَ وَلِمَا حالف قوله مُخَالِقُونَ: لأَنَهُ الإمَام الْمَاضْلٌء وَالرَّئُيسن 
الكامل الذِي أيَانَ الله به كن ا َأَوْصَحَ به 
لمِْهَاتِ وَقَمَعَ به بدَعَ الْمُبْتَدِعِين وَرَيْعَ الَائِعَد ين الاڪ 
فَرَحْمَة اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ إمَام مُقَدَّم وَحَلِيلٍ مُعَظَّم وَكبِيرٍ مُفْهم. 
وَحْمْلَةٌ فَوْلِنَا: أَنَا قر باللَهِ وَمَلايِڪته وَكُتُبهِ وَرْسْلِهِ وَبِمَا 
ڪاءوا به مِنْ ِن الله وما رواد التقَاتُ عَنْ رَسُول اله يك لا تَر 
مِنْ ذلك ا وان الله وَاحِدٌ لا إِلة إلا ۇء > قَدٌ صَمَد لَمْ يَتَحِذْ 
صَاحِبَةَ ولا وَلَذَاء وَأنَ مُحَمَّدَا عَبْدَدْ وَرَسُولَهُ رْسَلهُ بالهدَى ودين 
الحقء وان الحَنَّهَ > حَقٌء وَالنَّاوَ 00 وان السَاعَةَ آتِيَةٌ لا ریب فيهاء 


ااي 


8 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
Vo‏ 


اَن الله يَبْعَتُ مَنْ في لْمَبُور. وَأنَّ الله مُشْتّو عَلَى عَرْشِه؛ كما قَالَ 
تَعَالى: # الرَحمَنْ عل المرش أستوئ 6 امه:ه]ء وان لَهُ وَحْبهَاء كما قَالَ 
تَعَالَى: مويب وه ريك ذو اجک والْإكرَاوِ © الرحمن:307, وَأَنَّ لَه يَدَيْنِ 
بلا حَيْفٍ: كناك تلن : حلفت , ى [ص:00]» وَڪمَا قال 
تَعَالَى: وبل ب داه موان و كن ينا ساچ [المائدة CIE:‏ وَأنَّ له عَيْنَيْنِ 
بلا كَيْفٍ ؛ كما قال: ل أعيينَا» [القمر: .]١5‏ وَأ مَنْ رَّعَمَ أن 
أَسْمَاءَ الله ه غَيْرهُ ڪان ضَالا. 


وذ ڪر نَحْوًا مِمَّا ذ ڪر في الْفِرَقَ إلى أَنْ قَالَ: :وَنَقُول: إن الإشلام 

أؤْسَعٌ مِنَ الإيمَانِ َم كَل إشلام يما يمَانَاء وَنَدِينٌ بان اللّهَ يُكَلْتْ 
اقلوب ين ُصْبعَيْن من ل أصَابع الله ع2 ونه 0 يَضْعٌ م السَّمَاوَاتِ 
عَلَى أضبعء والأرَضِينَ عَلَى أضبْع ع؛ ڪمَا حَاءَت ت الرُوَايَةَ عَنْ رَسُول 
الله ا . 


الشرح: 
رد و نعل قز 


ومن علق 4 لفظ 3 الإسلام أو س اا هلا 0 7 عصال 
ر وليه المعروف» قال ir:‏ أن 


ف ن لاإ لا الله أن مما رسول اللو إلى آخره «والإيمان أو 
بالل وملاتکته 8 ورسله وَاليَْم الآخر وَتَؤْمِنَ بالْقَدَرِ ځیرو ور 


4 س 


.)۸( أخرجه مسلم فى اول كتاب الإيمان‎ )١( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳۷٦‏ 


الدائرة الكبرى ما هي؟ والدائرة الصغرى ما هي؟ 

بعضهم قال : الدائرة الكبرى هي الإسلام» والصغرى التي في داخلها 
هي الإيمان» على اعتبار أن الإسلام أوسع من الإيمان. 

وبعضهم عكس فقال : الكبرى هي الإيمان» والصغرى هي الإسلام . 

هنا نظر من قال : إن الإسلام أوسع من الإيمان» فقال: كل مؤمن مسلم› 
وليس كل مسلم مؤمن ؛ لأن الإيمان أخص من الإسلام. لهذا إذا نظرت إلى 
آهل الإسلام وأهل الإيمان فأهل الإسلام في أهل الإيمان أكثر؛ لأنهم 
أخذوا بالإسلام وصار أوسع من هذه الجهة» وصارت الدائرة الكبرى دائرة 
الإسلام والدائرة الصغرى دائرة الإيمان. 

ومن نظر إلى أن الإيمان والإسلام يشتركان في شيء فقال الدائرة الصغرى 
هي دائرة الإسلام والدائرة الكبرى هي دائرة الإيمان؛ لأنه ليس كل مسلم 
مؤمتا» وهذه ينبغي على طالب العلم أن ينتبه لها ؛ لأن كثيرًا ما يحصل فيها 
الاختلاف باختلاف الاعتبار. 

فيصح أن تجعل الكبرى الإسلام داخلها الإيمان باعتبار أوامر الإسلام» 
فالإسلام في نفسه لا في أهله أوسع من الإيمان» وإذا عكست ونظرت 
إلى أهل الإيمان فكل مؤمن مسلم نرسم دائرة الإسلام في داخلها دائرة 
الإيمان» فهذه صحيحة وهذه صحيحة. 

وقوله : (الإسْلام أَوْسَعٌ ِن الإيمَان) هذا صحيح» فالمسلمون أكثر من 
المؤمنين» وإذا قلنا: الإيمان أخص من الإسلام» هذا صحيح,» وإذا قلنا : 
الإيمان يشمل الإسلام وزيادة» يعني : يصبح الإسلام داخل الإيمان» فهذا 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
VV‏ 

وهل يمكن أن يكون إسلام بلا إيمان؟ أو يكون إيمان بلا إسلام؟ 
الجواب : لاء واختلف العلماء هل الإسلام والإيمان شيء واحد أم هما 
شيئان مختلفان؟ وهل المسلم والمؤمن شيء واحد أم هما شيئان مختلفان» 
على أقوال أقربها قولان: 

القول الأول : وهو قول المحققين وا ا 
إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا”'2: يعني : إذا ذكر الإسلام وحده في 
بد او اليا ا والإيمان وغيره» وكذلك إذا 
ذكر الإيمان وحده فيعني به الإسلام والإيمان؛ كما قال كل : «الإيمان بضع 
وَسَبْعُونَ أذ بضغ وَسِنُونَ شعْبَةٌ تَأَفْضَلّْهَاء قَوْلُ لا لَه إلا الله وَأَدْنَامَا 
إِمَاطَةٌ الأَدَى عن الطرِيقِء وَالْحَيّاءُ شُعْبَةٌ مِنّ الإيمَان»” "يتل اب 
الإيمان الكثيرة او هما واا عمال الام ااي ااا 
قول لا إله إلا الله» وإماطة الأذى عن الطريق» وهذا بالاتفاق من الإسلام . 

والقول الثاني: هو قول البخاري ومحمد بن نصر وجماعة من آهل 
العلم : أن الإسلام والإيمان شيء واحد سواء اجتمعا أو تفرقا» وكل 
منها يدل على صاحبه» واستدلوا على ذلك بالأدلة التي فيها ذكر الإسلام 
وعني به الإيمان» أو ذكر الإيمان وعني به الإسلام» وهي ليست دقيقة في 


»)٠٠۹ /1/( انظر: كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١195/١( وعمدة القاري‎ »)١١0 /١( وفتح الباري‎ 

(۲) أخرجه البخاري (4) مختصرًاء ومسلم (0؟) من حديث أبي هريرة كه . 

(۳) انظر: التمهيد لابن عبد البر (۹/ ۷٤۲)ء‏ وفتح الباري »)١١5/١(‏ وعمدة القاري 
(۱۱۸/۱)» ومجموع الفتاوى (۷/ 0909 . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳۷۸ 


محل النزاع» واستدلوا على ذلك أيضًا بقوله 35 : ارا من کان فا من 
الْمرّْمننَ 9© فا ودنا شا عار بيت من لْمسَلِمِينَ (() 6 [الذاريات: 5" - 5"] . 
والاعتبارات مختلفة فى مسألة تداخل الإسلام والإيمان» حصل فيها 
البحث المعروف عند السلف . 
والصواب في ذلك: أن الإسلام والإيمان يفترقان إذا اجتمعا لأدلة 
كثيرة . 


IE ES. AS 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳۷۹ 


إلى ًن قال: : وَأنَّ الإيمَانَ قۇل وَعَمَلء > ټزید وَيَنْقَض) وَُسَلَمُ 
يالرواټات الكجيحة عَنْ سول الله ب التي روا الات عَدْلَا عَنُ 


عَذَلٍِ ‏ حَنَّى يَنْتَهِِ إلَى رَسُولٍ الله كله. 
الشرح: 


العدل يراد به هنا الثقة» يعني العدل الضابط» ما يطلق العدل ويراد به 
العدالة بالسلامة من خوارم المروءة دون الضبط, إذا أطلق لفظ العدل في 
مثل هذا فيراد به الثقة» وإلا فمعلوم أن العدالة وحدها لا تكفي في صحة 
الإسناد لابد أن ينضم إلى العدالة الضبط ؛ لأنهم عرّفوا الحديث الصحيح 
أنه : (ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه من غير ما شذوذ 
ولا علة)”''» فقد يستعمل المتقدمون لفظ العدل ولا يريدون به السلامة من 
برام المروءة أو من البدع فقط» بل يريدون به العدل الضابط السالم. 

يعني : ما عبر عنه المتأخرون بنقل ثقة عن ثقة . 


ET GO E RT 


)١(‏ انظر: المنهل الروي لابن جماعة (ص2)77 ونخبة الفكر لابن حجر (ص »)١‏ وتدريب 
الراوي للسيوطي .)573/١(‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
ين 


إلى أن قَالَ: وَنُصَدَّقُ هيع الرّوَايَاتِ الَتِي يُنْبتُهَا هل النَمْلٍِ مِنَ 
النّرُولٍ إلى السَّمَاءٍ الذّنْيَاه وآنَّ الوب ڪن يَقُولُ: «هَل مِنْ سَايْل؟ هَل 
من مُسْتَعْفِر8 '2, وَسَائْرَ ما تَقَلُوةٌ وَأَخْيَكُوةُ خلافا لِمَا قَالَ آهل 
الرَيْغ وَالتَضْلِيلٍ. 

َنَعَل فِيمَا الحتَلَفُنَا فيه عَلَى كتَابٍ راء وَسُنَّةِ َبِيّناه وإِجْمَاعِ 
الْمَسْلِمِينَ وََا كان في مَعْنَاهُء ولا َبْتَيِعٌ في دِينِ اللّهِ مَا َم يََدَْ 
تا بهِء ولا تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لا نَعلَمُ» وَتَقُول إنَّ اللّهَ َجيءَ يَومَ 


الْقِيَامَة كما قال تَعَالى: 8 وجاء رك والملك صقا صمًاڳه [الفجر :۲۲] . 


الشرح: 


قوله كك : موا ربك وملك صَكَا صَمَا 3© يعني : وجاء ربك» وحالة 
الملائكة أنهم صمًا صمًَاء وليس أنه الملائكة يجيكون ضما صضفا؟ لأن 
الملائكة تنزل قبل ويصفون صفوفا؛ كما قال كك في سورة الفرقان : 
[الفرقان: 6؟» »]۲١‏ الملائكة ينزلون في ظلل من الغمام. والله ل يجيء يوم 
القيامة يصف الملائكة صفوفاء بعد ذلك ينزل الرب كث على عرشه وك . 


0 > مك لك مك 22 هيمك 


(۱) حديث النزول سبق تخريجه (ص65١).‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳۸۱ 


ا 


وآ ال فرب مِنْ عِبَادِهِ كَيْفَ شَاءَه ڪما قال تَعَالَى: وض 
أ ب إل من بل الور #6 [ق ۰ وَكمًا قال: 2 دن ل @ کن 
قَآبّ e‏ 5 4 [التجم:۸ء 4]. 

17 قَالَه وسَتَحْتَعُ ِا ذَكَرْتاة مِنْ قوَِْا وما يقي مِما لخ 
َذڪڙۀ بايا ايا د َم ككلم عَلَى أن الله يُرَىء وَاسْتَدَلَ عَلَى ذَلِكَ؛ 
ثم تكلم عَلَى أَنَّ الْفَرَآنَ غير مَخْلوقَ وَاشتَدَل على ڏلك ثم 
تكلم عَلى مَنْ قف في الفُرَآنِ وَقَالَ: لا أفول: إِنَهُ مَخْلوقٌ 
وَلا غَيْرُ مَخْلوقٍ وَرَدَّ عَلَيْهِ. 

كم قال (بَابُ في ذكر الاسْتِواءٍ عَلَى القزش). 

قال إن قَالَ قَائْلُ: مَا تَقُولُونَ في الاسْتِواء؟ قِيلَ لَه إن الله 

مُسْنَو عَلى عَرْ شِه؛ كما قال: # الرمن لمن على العرش أ ستوى#ە [طة: «lo:‏ 

فَنُ قَالَ اللهُ. Ra‏ رصع الحم ات الف شي 
[فاطر:٠٠]»‏ وَقَال: : یل ر رفع الل إ4 [الساء:۸١٠]»‏ وَقَال: iy‏ لامر 
ا لْأرضٍ ل عر إا ده [السجدة ١‏ وَقَالَ تَعَالَى حِكايَةً 
عَنْ قرؤت يمن ان لي مما لعل آمل الأب © أب 
لسَّمَوتِ 56 و اله مو سی وَِفِ كام كزبا » [غافر :۳۹ - ۳۷]» 
كدب ؛ مُوسَى في قَوْلِهِ: ل لله قَؤْقَ السَّمَاوَاتِء وَقَالَ 9 انم من في 
السماء أن ا بک رض 6 [الملك: »]١١‏ فالسَمَا وات فَوْقهَا الْعَدشء 
َلَمّا كان الْعَزْش قوق السَّمَاوَاتِ قال: *9ء نام من في اسما 4 ؛ ا 
مُسْنَوِ عَلَى الْعَرْشِ الْذِي فَؤْقَ السَّمَاوَاتِهِ فكل ما علا فَهُوَ سَمَاءٌ: 
فَالَعَدشٌ أغلى السَمَاوَاتِء وَلَئِسَإِدَا َال 2 مم من في الما يَْتِي 
حَميع السَّمَاءِء وَإِنّمَا أَرَادَ العش الذي هو أَعْلَى السََمَاوَاتِ» آلا تَوَى 


00 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
FAY‏ 
ن الله 05 ذكر السَّمَاوَاتَ فَقَال: : #وجعل الق هن وراچ [نوح: ]١5‏ 
فلم د يرد أن نَّ القَمَرَ يَمْلَؤهُنَّه وَاَنهُ فِيهنَ حَِمِيعًا. 
ور نَا الْمُسلِمِينَ حَْمِيعَا يَدْفْمُونَ َيْدِيَهُمْ ! إذَا دعوا تخو الشمَاء؛ 
3 الله عَلى اقرش الْنِي فق السَّمَاوَاتِ فلولا أنَ اللة على الكش 
َم يَوْقَهُوا أَيْدِيَهُمْ تخو الْعَؤْش > كما لا يَحْطونَهًا إِذَا دَعَو إِلَى 
الأؤض. 


ذكر أدلة الاستواء المختلفة المعروفة من القرآن؛ أدلة متنوعة في علو 
الله كك واستوائه على عرشه» كذلك دليل الفطرة في علو الله كك . 

ومسألة العلو في الاستدلال غير مسألة الاستواءء العلو أوضح. العلو 
ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع» وأما الأفتواء علي 
العرش فهو ثابت بالسمع بالكتاب والسنة وليس مما يستدل عليه بالعقل أو 
الفطرة» ولكن علو الله كك هذا واضح؛ لذلك هو أدخل أدلة الاستواء في 
أدلة العلوء فانتبه للفرق ما بين أدلة هذا وأدلة هذا . 

ودليل الفطرة راجع إلى العلو مثلما قال : (وَرَأيْنَا الْمُسْلِمِينَ جَوِيًا يَرقعُونَ 
بيهم إا دَعَوَا نَحْوَ السَمَاءِ»ء فالذي يدعو يتوجه إلى العلوء هذا لأجل 
الفطرة التي في قلبه» وهذا يصلح دليلًا للعلو لا للاستواء على العرش» لكن 
الاستواء على العرش هو علو خاص كما هو معلوم. 

وقال: (وَقَالَ تَعَالَى حِكَايَةٌ عَنْ فِرْعَوْنَ: م« يهنن أبن لي صرحا لعل 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
FAT‏ 

4 زب‎ OS لو شرق‎ 0 E Sa E 
ذهب يبحث عنه في السماء؟ لآنه ظنه كاذبًا» والكذب‎ 00 ]۳۷ - ۳٦: [غافر‎ 
يرجع إلى الشيئين : وجود إله» وكون هذا الإله في السماءء لذلك هو طلب‎ 
إلا في العلو.‎ 

ومن السنة إذا استسقى الإمام في الجمعة أن يرفع يديه» وأن يرفع الناس 
أيديهم ؛ كما ثبت في البخاري من حديث أنس َيه قال : «گان التي يك 
لا يرفع يَدَيْهِ في شَيْء مِنْ دُعَائِهِ إلا في الاسيسقاءِء ونه رقع حَنَّى يُرَى 
اض لظيو فالنبي بيا لما دعا في الاستسقاء رفع يديه حتى وصل بها 
إلى وجهه بيه حتى رئي بياض إبطه» رفع يديه حتى وصل بها إلى وجهه 
وعينيه للسماءء فالإمام إذا استسقى يوم الجمعة يرفع يديه » لكن هل يجوز 
رفع البصر إلى السماء في الصلاة؟ الجواب: لا؛ لأن الصلاة فيها خشوع. 
والسنة أن البصر يكون موضع السجود. 

كل هذا يصلح دليلًا للعلو لا للاستواء على العرش» وهناك بعض الآثار 
يثبتها أهل السنة في الجملة لأجل إثبات الاستواء» منها أثر مجاهد في 
قوله ك : عسي أن قن مود [الإسراء ۰ وأن يجلسه تعالى 
على عرشه» لكن ما جاءت به أحاديث مرفوعة» وهذا الآثر كان الناس 
يمتحنون به في زمن الفتنة في القرن الثاني والثالث لما حصلت فتنة خلق 
القرآن» ومن لم يكن من أهل السنة نفاه وقال: لاأقول به» ومن كان من هل 
السنة أثبته؛ لأن المراد ليس هو الإجلاس. المراد منه ما فيه من التصريح 
بالاستواء الذي معناه الجلوس» فأوضح أن الاستواء بمعنى الجلوس؛ 


.)896( أخرجه البخاري (۱۰۳۱)» ومسلم‎ )١( 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
TAS‏ 


إجلاس النبي ي4 مع الرب كك على العرش . وإلا فالإجلاس لم تثبت به 
السنة» لا نقول ابتداء إنه من عقيدتنا أنه يجلس بء بل نسكت عن ذلك 
ولا نذكره» لكن قالها مجاهد كك وابتلي الناس بذلك؛ لأنها تفسر معنى 
الاستواء. 

فبعض الناس يقول : أنا أقر بالاستواء. ويعني بالاستواء معنى آخر» فهذا 
الأثر صار فارقا بين الاسم وغيره» فمن لم يقل به قيل : إنه من المبتدعة . 
وذلك في الزمن الأول؛ لهذا من أهل العلم مَنْ أطال الكلام عليه» مثل 
الخلّال في (السنة)”'' في أربعين صفحة أو خمسين صفحة» وكذلك 
الدارقطني والطبراني» وهو من الآثار التي ينبغي الانتباه لمعناهاء وإلا 
فالقاعدة: أنه لا يتجاوز القرآن والحديث . 


يمك 0 مك 2 همك 


.)55١6 -7١9ص( انظر: السنة للخلال‎ )١( 
وذكر هذا الأثر الذهبي في العلو (ص75١)» وقال: «لهذا القول طرق خمسة» وأخرجه‎ 
تور ال لسر عل لد لجرو ف الما به‎ 
وشرح‎ .»)١١١ واجتماع الجيوش الإسلامية (ص‎ »)۳۷ ٤ /5( وانظر: مجموع الفتاوى‎ 
.) ۴۳/0 النوتية لاب س‎ 


كم قال: 
0 وَقَنُ قَالَ قَائِلُونَ مِنَ الْمُعْتَزْلَةِ: الْحهْمِيّة. وَالْحَرُورِيّة: إنَّ 
له تعالی: الجن ع على اعرش سى له ٠0:‏ آنه اشتؤلى 
قات وة وهر وَأنَّ الله يد في ڪل مَكان وَحَحَدُوا أن يَڪونَ الله 
عَلَى عَرْشِهِ كما قَالَ فل الحقء وَدَهَبُوا في الاسْتِوَاءٍ إِلَى الْقّدْرَةِء 
َنَوْ ڪان كما ذَكروةء كان لا هَرْقَ بَيْنَ الْعَرشٍ والأڙض 
الشَّابعَةِ بعة؛ لأنَّ الله قادو عَلَى ڪل شَيْءٍ. 
وَالأَْضُ قَاللَهُ قاو عَلَّْهَا وَعَلَى الخوش" وَعَلَى كل ما 
في الَالمء هَلَوْ ڪانَ الله مُشتويًا على العَررش ا 
وَهُوَ قت مُْتَولٍ على الأَشَْاءٍ حل - لكان مسد مُسْتَّويًا عَلَى الْعَرْشِ 
وَعَلى الأزض وَعَلى الشَّمَاءِ وَعَلى الْحُشُوش والفدًار أنه قاد على 
الأشيّاء ء مُسْتَوْلٍ عَلَيْهَا وَٳِدَا كان قَادِرًا عَلَى الأشَيَاءِ كلها كلهاء ولم يَجْر 
ِن أَحَدٍ مِنَ الْمْسْلِمِينَ أن يَقُولَ. إِنَّ اللة مسد شتو على الحْمُوشٍ 
والأخليةء لمي يَحْرْ أنْ يَڪونَ الاشتواء عَلی ا 
الاشتِيلاء الي هوق عام في الأَشَيَاءٍ ڪلهاء وَوَحِبَ أَنْ يَكونَ مَعْنَى 
لاشو اء يَخْصُ العَرْش دون الأَشَيَاءٍ ڪلهاء وَذَكَرَ دَلَالَاتِ مِنَ 
لْقَرَآنِ وَالْحَدِيثِ والإجماع وَالْحَقَلٍ. 


)١(‏ الحشوش: جمع حش بفتح الحاء وضمهاء وهو البستان» وهو أيضًا المخرج؛ لا 
كانوا يقضون حوائجهم في البساتين . قاله في مختار الصحاح (ص۸٥)»‏ وانظر : لسان 
العرب» مادة حش (5/ ۲۸۳) . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳۸٦‏ 


الشرح: 

هذا الكلام من أبي الحسن الأشعري كه كلام حق يخالف ما عليه آهل 
البدع من المعتزلة والرافضة والخوارج والكلابية والماتريدية» والأشاعرة 
أيضا الذين انتسبوا إلى مذهب الأشعري فى مرحلته التى كان فيها على 

هذا الكلام واضح وحق وهو أن الاستواء ليس معناه الاستيلاء والقهر ؛ 
وذلك أن استولى غير استوى» استوى مادة واستولى مادة أخرى. ثم إن 
الاستواء جاء مخصوصًا بالعرش › أستوئ ئ ألْرشٍ 6 [الأعراف : 5 6] » 
و#استوى إل ألسَمَءِ» [البقرة:۲۹] بي » ولما كان الاستواء مخصوصًا بأنه 
غا آل ي ول الما دل على ان ال و السياء خطنا ايوا 

فاستواء إلى السماء هو علو عليها مع القصد» واستواء على العرش هو 
علو عليه علوًا خاصًاء وهذا يدل على أن تعميم الاستواء على الأشياء 

فلفظ : سوئ من حيث اللغة يدل على العلو والارتفاع» وإذا عدي 
ب عل » فهو علو وارتفاع على الشيء الذي عدي عليه ب «#علن * كما قال ڪل 
56 استويت أ ومن مَعَكَ عل الْفَكٍ 6 [المؤمنون : 78]» يعني علوتم وارتفعتم على 
الفلك» وقوله وك : ثم أستوى عل الْمرّشٍ > . 

واستوى في القرآن جاءت على ثلاثة أنحاء : 

أولا : جاءت معداة ب (إلى). كما فى قوله : 2 امتومة إلى الا وض 


دخان 4 [أفصلت: .]١١‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
FAY‏ 


6 سم م ر کر کی کے 


ثانيًا: وجاءت معداة ب (عَلَى)» كما في قوله : ذا سويت أت ومن مع 
عى لفك وفي قوله : لاثم أستوى عل الْعرٍّ» . 

شالنًا: وجاءت غير معداة؛ كما في قوله: وما بلع سدم وأستوف» 
[القصص:4١]»‏ وقوله : «#ذو مر فاسوّى [النجم ]٠:‏ ونحو ذلك» وكلها راجعة 
إلى معنى العلو . 

المقصود من ذلك أن من فسر الاستواء بالاستيلاء والقهر والملك وأشباه 
ذلك» فإن التخصيص عنده ممتنع بل متناقض » فيكون استبلاؤه کل على كل 
شيء» ويكون استيلاؤه على الأمكنة القذرة وعلى الأمكنة المباركة العظيمة 
كلها استيلاء واحدّاء فهو 4 الذي قهر الأشياء واستولى عليها من غير 
مغالب» وملكها #4 بخلقه لهاء وهي راجعة إليه» وأمرها سائر إليه كل 
ولكن الاستواء جاء مخصوصًا بالاستواء إلى السماء والاستواء على 
العرش» فدل على أن تعميم ذلك غلط على القرآن ومخالف لما دلت 
عليه الآيات والأحاديث في ذلك . 


نخلص من هذا إلى أن أقوال المبتدعة في هذا مناقضة لدلالات القرآن 
والسنة ولدلالة اللغة» وكذلك لدلالة العقل التي تمنع أن يكون الله كك في 
كل مكانء فإِنْ هذا مما يأباه العقل الصريح؛ إِذْ لابد أن يكون الخالق 
الصانع المدبر متميرًا عن مخلوقه» فإذا كان المخلوق حالا في الخالق 
والخالق حالا في مخلوقه غير متميز عنه» فإن هذا مما تأباه العقول 
والفطر السلمة» 

لهذا مسألة العلو عند أهل السنة والجماعة دليلها هذه الأشياء الخمسة : 
الكتاب» والسنةء والإجماع. والعقل الصريحء والفطرة السليمة» فإذا 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

FAA 
صار العقل صريحًا والفطرة سليمة يرد به قول هؤلاء المبتدعة.‎ 

ومسألة الاستواء ومسألة العلو كثر الكلام فيها والتأليف» وفيها مصنفات 
م ار الي را 
في كل مكان : لو گان الله م سوا على لعش بمَعْنَى الاسْتیلاءِ - وهو ود 
مُسْتَوْلٍ عَلَى الأَشْياءِ كلها - لَكَانَ م ستو على الْمَْشٍ وَعَلَى الأرْضٍ وَعَلَى 
السَّمَاءِ وَعَلَّى الْحْشُوش وَالْأَقْذَار ؛ لأَنْهُ قاور عَلَى الأشياء مُسْتَوْلٍ عَلَيْهَا) 
فإن الاستواء بمعنى الاستيلاء يكون استيلاءً وقهرًا لكل شيء: وهذا يمنعه 
تخصيص الاستواء في القرآن بالعرش وبالسماء. 

لكن هل يقال: إن الله مستولٍ على الأشياء كلها؟ الجواب: إذا كان 
المقصود من غير مغالبة فليس فيه إشكال» فهو ل مستول على الأشياء من 
غير مغالبة؛ لأن هذا الاشتقاق استفعل واستولى قد تكون من طرفين» وقد 
تكون من طرف واحد في اللغة أصلاء ولا يلزم من (استولى) وجود طرفين 
متنازعين» ولهذا نقول في بيان المعنى : استولى من غير مغالبة ولا منازعة. 
فملك الأشياء وقهرها ل وهي في ملكه منذ خلقهاء فاستيلاؤه ل على 
كل شيء» يعني : أن كل شيء تحت حكمه وقهره وأمره وتدبيره؛ لقيوميته 

عليه وولايته وك عليه» قال يد ٠‏ أفمنَ هو هو فَآيدٌ عل کل تقين يما سيت 


صر ومس م2 < ےھ 2 


اله إَّ هو الحى لقيو [البقرة: 68 8] . 


وقد جاء الاشتباه من لفظة (استولى)» وهي (استفعل) من وَلِيَ الشيء. 
أصلها وَلَِ» فاستولى فيها الألف والسين والتاء هذه من استفعل» فأصل 
المادة هي ولي» فيفهم من (استولى) أنه طلب الولاية؛ يعني : طلب ملكهاء 
قالوا: وطلب الولاية يكون لأَنْ ثم منازِعًا فيها . 


$ Ae : : وقال‎ »]٣٣:دعرلا[‎ 


۳۸۹ 


وهذا الكلام غير دقيق ؛ لأنهم ظنوا أن كلمة استفعل ترجع إلى طَلَّبَء هذا 
غير صحيح بل استفعل في اللغة قد تكون للطلب وقد تكون لتحقق الصفة 
فيهاء كما في قوله : «#وَآسْتَمَيَ أله [التغابن: 215 فهو يل غني » فصار الغنى 
وال رما انهه مطل لے ر ات (اشتوى ) ٥و‏ (ا سول انها ظلت 
ذلك لكن كانت صفة له يل في غاية ما يكون الوصف له ل . 


کچھ كت همك 2 کک 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


يَاب الكلام في الوَخه به وَالْعَيْنَيْنِ وَالْبَصَرِ وَالْيَدَيْن. 


وَدَكَرَ الآيَاتِ في ذَلِكَ» وَرَدَ عَلَى الْمُتَأَوْلِينَ بكلام طويلٍ 
لا يسع هَذَا الْمَوْضِعُ لجڪايته: مِنْلَ ة َوْلِهِ قَإِنْ سلتا نه مَفُولُونَ 
لور Lr Gd‏ 


ِلَِّ َنَانِةِ قِيلٌ. تقول ذَلِكَه وَقَدُ دل عَلَيْهِة َوْلَهُ تَعَالَى: يد أله فوق 
یوم اف 6٠‏ وَقَوْلَهُ تَعَالى: لقت ى [ص:0»] وَرُوي عن 
النَبِيَ 3 أنه قال: «إنَّ الله س ظهرَ آدم بيده فَاسْتَخْرَجَ منه 
ذَريَتَهُ7' 2 وقد حباءَ ‏ في الْحَبَّرِ المَأَمُورِعَنِ النَبيّ کي 57 اللة حقَ 
اد بيده ولق حبنّة عَدْنٍ بيَدِد) وَكتّبَ التَّوْارَةَ بي بيده» وَغْرَسنَ 
شَجَرَةَ طوبی بِيَّدِهي”" 


وَلَيْسَ يَجُوزُ في لِسَانٍ العَرَب ولا فِي عَادَةٍ اهل الخطاب أن يفول 


القائل: : عملت ڪٽا بيَدَيء وَيُرید به النَثُمَةً؛ وَإِذَا ڪان الله إِنْمَا 


سے 


(۱) سبق تخريجه (ص755). 
(۲) أخرج أبو الشيخ في العظمة (5/ 421550 والدارقطني في الصفات (ص۲۷)» 
والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ )٤١‏ عن عبدالله بن الحارث عن أبيه طبه » قال : 
قال النبي لا : إن الله تَعَالَى حَلَقَ تَلاة آشْياءِ بيده : خَلَقَ آَم بيَدِو وگب التَّوْرَاةٌ يّدو 
وَغْرَسنَ الْفِرْدَوْسَ بيدا وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره )/ 4(« والطبري في 
تفسيره (۱۸/ )١‏ موقوفًا على كعب الأحبار وله » وورد نحو هذا موقومًا على ابن عمرء 
وجابر وين . وأخرج الطبري في تفسيره (11/ 914) من طريق معاوية بن قرة عن أبيه» 
أن رسول الله با قال : لوي لهم سن تاب [الرعد ۰ شَجَرَةٌ عَرَسَهَا الله يّدو 


ر 


نفخ فيها مِنْ روحه و بِالْحُلِيَ وَالْحَذلِ وَإِنْ أَغْصَائَهًا لَرّى مِنْ وَرَاءِ سور الْجَنَّوَا . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳۹۱ 
خَاطبَ الْعَرَبَ بِلْقَتِهَاه وَمَا يجري مَفهُومًا مِنْ كلامهاء وَمْعْمَولا 
قي خِطَابهاء وَكَانَ لا يَجُورُ فِي خِطَابٍ أَهْلٍ اللْسَانِ اَن ت يه قول 
FC E‏ 
له تَعَالى: ى4 النّقْمَةَ ة. وَدَكرَ ڪلامًا طويلا في فر 

ا 

صفة اليدين لله كك ثابتة بالكتاب والسنة» والآدلة عليها كثيرة» فجاء 
وصف الله ك باليد وباليدين وبالأيدي, والمقصود من الجميع أن الله ود 
له يدان ؛ لأن المثنى فى اللغة وعند الأصوليين نص فى دلالتهء خللاف 
المفرد فإنه قد يراد به الجنس› والجمع أيضًا قد يراد به المثنى . 

فالمفرد يطلق ويراد به أكثر من واحد فى بعض الأحيان» فدلالة المفرد 
على فرد بخصوصه ليست نصية ولا ظاهرة؛ بل قد يكون المراد فى الدلالة 
على واحد ويكون المراد على اثنين أو ثلاثة أو أكثر بحسب الحال؛ لأنه 
يراد بالمفرد في مواضع الجنس»ء وهذا يحكمه السياق» كذلك الجمع قد 
يراد به المثنى » ويعبر بالجمع للإضافة إلى ضمير تثنية أو جمع » وقد يراد منه 

فلما جاء وصف الله ك باليد والأيدي وباليدين علمنا أن النص الصريح 
راجع إلى الیدین؛ كما قال کل : ويل ي يذاه يذاه مبسوطتان #6 [المائدة: 54]» هذا 
وصف لله ون أن له يدين وليست بثلاثة . 


وقوله وِكَ: يما عملت أيْدِينَآ4 [يس:٠۷]‏ الأيدي جمع؛ لأن القاعدة 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳4۲ 


RRO‏ ع ال 
سهولة الكلام» كما في قوله كك : إن 56 إلى أله فقَدَ صَعَتَ صغ رك 4" 
[التحريم : 1]4» 9# إن لنوبا 6 يعني المرأت ين اللتين تظاهرتا على رسول الله ف 
فلكل واحدة منهما قلب واحد» فجمع القلبين على قلوب؛ لأجل أنه أضافه 
إلى ضمير التثنية . فرجع الكلام إلى أن ذكر اليدين الثنتين نص فيهما لا يقبل 
التأويل» والنص لا يقبل التأويل بالإجماع ؛ لأن الذي يقبل التأويل الظاهر 
والمجمل وأشباه ذلك ؛ لكن النص الصريح هذا لايقبل التأويل لأنه نص في 
دلالته» ومن ذلك الأعداد» يعني : الدلالات النصية عند الأصوليين كثيرة 
متعددة» تأتي الدلالة النصية في عشرة أنواع منها الأعداد ومنه التثنية . 

فقوله كك : بل یداه مبسوطتانه يدل على أنهما اثنتان» كذلك قوله كد 
لعدوه إبليس : هما مَعَكَ أن سد لما حَلَقَتُ دى [ص:ه7]ء هذا دال على أن 
الله ق خلق آدم بيديه الثنتين» فما جاء في الحديث : «إِنّ الله حَلَقَ آدَمَ بيدا 
المقصود منه الجنس» يعني : بيديه. ومن أوَّل اليدين بأن المراد منهما 
القدرة كما هو قول طائفة من المبتدعة وأهل الكلام» أو أوّل اليدين أن 
المراد بهما النعمة» فنقول: كلامهما غلط. 

فأولا : اليد في اللغة إذا أضيفت إلى المتكلم » فإنها لا تأتي بمعنى القدرة 
ولا بمعنى النعمة» وإنما يراد بها الصفة. 

وثانيًا : أن قوله كك : جما متعك أن سجد لما حلقت ى [ص:170» لما 
فسروها بالقدرة أو بالنعمة» فهذا باطل ؛ لأن قدرة الله كك ليست قدرتين ؛ 
بل هي قدرة عظيمة واحدة تدخل فيها جميع أنواع القَدَرء أو هي قدَّر كثيرةء 
كثيرة جدّاء فكون آدم حلق بقدرتين هذا باطل وحُلف من القول وكلام 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳۹۳ 

لا معنى له» وكذلك لا نقول لق بنعمتين» فآدم خلقه الله كك بنعم كثيرة 
عليه» فكل ما في آدم من خلقه مِنة من الله كك عليه . 

وهذا التأويل يؤولون به ترویجا على الجهال في قوله 36 : لما منَعَكَ أن 
جد CO‏ ى نص :6170 ولكنهم يَشْرقون إذا جاءت الاية : #وبل يداه 
وان فق کف سا [المائدة:34]» فهذه لا تحتمل قدرتين ولا نعمتين . 
ای ا یاز ایی اف ای وب 
الأول: أن تكون نكرة وليست بمعرفة» فلا تقول العرب هذه اليد لفلان 
على ؛ يعني هذه النعمة» وإنما ت تقول لفلان على يد» هذه التي 7 تقولها العرب 
فتعبر بالنكرة . 

والثاني: أن تقطع عن الإضافة» فلا تقول العرب: يد فلان علىٌ» يد 
محمد على » وتريد بها نعمة محمد» لكن إذا رادت النعمة قطعت فقالت : 
لحي ا ةر موه فيه القن را e‏ 
قليلة» وإذا كانت نعمة كبيرة قالوا لفلان يد فيقطعونها عن الإضافة 
ويتكرون. 

وهذا من قبيل المقاربة؛ لأن اليد هي وسيلة إعطاء النعمة وإيصال النعمة 
إلى المنعم عليه» فقالوا : لفلان علي يدّ؛ لأنَّ النعمة لاتصل إلا باليد: يد 
المرسل أو يد من أنابه» فإكرامًا له قالوا عن نعمته : إن له عليهم يدا . إكرامًا 
ليده وإعلاءً لهاء وهذا سائغ في اللغة» أما التعبير بأن يد فلان علي أو يديه 
علي» فهذا لاشك أنه غلط على العربية وعلى لسان العرب . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
٤‏ ۳۹ 
فتحصّل من هذا أن لله وب يدين ّل كما يليق بجلاله وعظمته لاتماثل يد 
المخلوق» وإنما هي يد عظيمة تليق به كك وكلتا يديه يمين يله وأما 
سير من انس البد بالنعكة ودره اام تفاسير الميتدعة الخال 
وأهل الكلام ومَنْ شايَعهم . 


مك 22 مك IRN‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۴۹٥‏ 


وَقَالَ الْقَاضي أَبُو 2 (مُحَهدُ ُ بن الطب لجَاقلايي 
المُتَكَلم) - وَهُوَ أ َفُضَلُ الْمُتَكَلمِينَ الْمُنْتَسِبِينَ إلى الأَشْعَر 
يس فِيهِم مِنْلَهُ لا قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ قال في كتَابه (الإياتة)”" 


2 
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ِن قَالَ: هَمَا الدَِّيلُ عَلَى أَنَّلِلّهِ وَخِهَا وَيَنَاا قِيلَ لَه قَوْلْهُ تَعَالَى؛ 

بق و 4 ڈو جک گرام الرسن:"5, وَقَوْلَهُ تَعَالَى: 3ن 
ماف ات ا ا ى [ص: 6/ا] فَأَحْبَتَ لتفسه وھا وَيَذَاء 

قان قال يا آڻ يَڪونَ وَجْهُهُ وَيَدْهُ حارحَة إذ كَنْتُمْ 
لاتَغْقِلونَ وَحْهَا وَيَدَا إلا ارحَةً؟ 

قُلِنَاء لا يَجِبُ هَذَا ڪمَا لا يَحِبُ يَجِبُ إِذَا لَمْ تَعْقِل > حًا عَالِمَا قَادِرًا 
إلا جسمًا أن نَقْضِي نَحْنْ وَأَنْتُمْ بِذَلِكَ عَلَى الله سبْحَانَه وَكمَا 
لا يجب في كل شَيْءِ ڪان قائمًا بذاته أن يَڪونَ حو هرًا؛ لأَنَا 


)١(‏ هو محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر القاضي المعروف بابن الباقلاني المتكلم من آهل 
البصرة» سكن بغداد» وكان متكلما على مذهب الأشعري» كان أعرف الناس بالكلام» 
وقيل عنه المؤسس الثاني للمذهب الأشعري» وله التصانيف الكثيرة المنتشرة في الرد 
على المخالفين من الرافضة والمعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم» مات ببغداد سنة 
لاق وارتعماثة . 
انظر: تاريخ بغداد (71/4/6)» ووفيات الأعيان (23569/5)» والوافي بالوفيات 
.)٤۷ /۳(‏ وسير أعلام النبلاء (۱۷/ ۱۹۰). والشذرات (۳/ ۱۹۸). 

(۲) كتاب «الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والضلالة» للباقلاني ذكره شيخ الإسلام 
في بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٤‏ وابن القيم في الصواعق المرسلة (5/ ,)١757‏ 
والذهبي في العلو (۲۳۷). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۳۹٦ 
َي كم لا جد قائِمَا بِنَمْسِهِ في شَاهِدِنَا إلا كَدَلِكَ وَكَذَلِكَ‎ 
الْحَوَابُ له إِنْ قالوا: فَيَحجِبٌ أن يَكون عِلْمُهُ وَحَياته وَكَلامُهُ‎ 
وَسَمُعُهُ وَيَصَرهٌ ار صفاته عَرَضَا وَاعْثَلُوا بالوځود.‎ 

قال فَإِنْ قَالَ تَقُولُونَ إِنَهُ في ڪل مَكان؟ 

قيل له: : مَعَادَ اللّهِ بل هُوَ مُسْتَوِ عَلَى الْعَْش كما أَخْبَّرَ فِي 
ڪتابه فَقَال: ف الرَمن على امرش ستو عله «وقَالَ تَعَالى: 8# إل 
0 انك عالدنا م رقم افاطر ٠‏ وقال: ءامن من 
في الما أن نیف بك لَص إا هس ور [الملك: 61١‏ . 

قال: وََوْ كان فِي ڪل مَڪان كان في بَطنِ امان وَهَهِه؛ 
وَالْحشُوش» المَوَاضع التِي يَرْ غب عَنْ ذِڪرهاء وَلوَحِبَ أن يزيد 
GEA,‏ يكن 7 َيَنْقَّصُ بِنُفْصَانِهًَا إِذَا 
بطل مِنْهَا مَا كان وَلصَخُ أن ي غب إِلَيْهِ لى تخو الأَْضء وَإلَى 
خَلفِنَا يمين َمِينِنَا إلى شَمَالِنَاء وَهَدَا قد اخم حْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى 


سے سے سے 


هذا الكلام واضح سبق تقريره في إثبات صفة الوجه وصفة اليدين لله جه 
وذكر هنا قاعدة سبق تقريرهاء وهي : أن إثبات الصفات لله كك إثبات الوجه 
واليدين والقدم وسائر صفات الحق وَل إثبات للصفة لا من جهة كونها 
جارحة» يعني : لا من جهة كونها عضوًا كالأعضاء التي معنا ؛ لأننا لا نعقل 
في المخلوق إلا هذاء فنشبت لله كذ ما عَمَلّناه فقط» لا شك أن هذا باطل 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۳4۷ 
فإن إثبات الصفة لله إنما هو من جهة الإثبات أن الله ييه هو الذي أثبتها . 
وليس عَقْلّنا أن الصفة هذه لا ترد أو لا نعقلها في المخلوقات فيما رأينا 
إلا جارحة أن نثبت لله صفة من حيث كونها جارحة . 
بل نقول: نثبت لله صفة من حيث هي » والله أعلم كيف يتصف بصفاته. 
فنحن نصدق القرآن والحديث ولا نتجاوز القرآن والحديث» ولا ندخل 
في ذلك بارائناء نحن لا نعقل في الحياة الدنيا إلا أشياءء نعقل أشياء من 
الوصف. لكن لا يعني ذلك أن كل الاحتمالات والأنحاء هي فيما رأيناء 
بل الله كك أظهر لنا بعض خلقه» فرأينا بعضهاء وبعضها لم نره» فكيف 
بذاته له . 
إا فلا يجوز أن نقيس عَالّمَ الغيب على عَالّم الشهادة؛ بل عَالمٌ الغيب 
مستقل بنفسه في مخلوقات الله في الجنة والنار والملائكة» فكما أنه 
الم عا اماع الب ا رو ال يي 
في الذَنْيا مِنَ الْجَنَةِ شي د إلا الأسْمَاء)” ''» في الجنة أنهار وفي الدنيا نهار 
وليست الأنهار الات وفي الجنة شجر وطير وأكل ونساء وليس كطير 
وأكل وشرب الدنياء فكيف؟ هذه صفات مخلوقات اللهء الملائكة لها 
أجنحة مثنى وثلاث ورباع فهل هي مثل أجنحة الطير؟ ليس الأمر كذلك. 
إذا كان في الصفات الغيبية في المخلوقات لا تشارك فيما نراه بحقيقة 
الاتصاف» فكيف بصفات الحق ل وتقدست أسماؤهم؟ 


إِذا فإثباتنا للصفات يعنى إثبات لها من حيث الوجودء أما الكيفية فالله 


)١(‏ أخرجه هناد في الزهد »)0١/١1(‏ والطبري في تفسيره »)5١7 /١(‏ وأبو نعيم في صفة 
الجنة .)٠١١ /١(‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳۹۸ 
أعلم بها » والإنسان لا يبني على ما رآه على أنَّ كل شيء محتمل» بل هناك 
أشياء أخرى محتملة لا نعلمهاء وكذلك من وجود أنواع المخلوقات التي 
نراهاء فدلّ ذلك على أن الله ڻ لا يجوز أن يقاس اتصافه باتصاف خلقه 
فيما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله ييه وهذا هو الذي قرره 
الباقلاني كآنه . 


2 ملك لت مك IARI‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳4۹ 

وَقالَ أَيْضًا فِي هَذَا الڪتاب؛ صِمَاتٌ ڏاته التي لَمْ يرل وَلا يَرَال 
مَؤْصُوفًا بها وَهِيَ: الكَيَاةء وَالْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ وَالسَمْعُ وَالْبَصَن 
وَالْكلامُ وَالإرَادَةُ وَالْبَعَاءُ وَالْوَحَهُ وَالْعَيْنَانَ وَالْيَدَان وَالْقَضَبُء 
وَالرّضًا. 

وال في ڪٿاب (لتفهيد) ‏ ڪلام ار مِنْ ا 
بطانه. وَإِنُ 2 مُسْتَعْنِينَ ن بالڪتاب وَالشُثَةِ وآثار السَلفِ گن 

هذا التمثيل الذي مثله الباقلانى ؛ ذكر عددًا من الصفات» واختياره لها 
موفق» وذكر الصفات التي يثبتها الأشاعرة: الحياة» والعلم» والقدرة. 
والسمع› والبصر› والكلام» والإرادة. وذكر الصفات التى يؤولونها 
صفات ذاتية. والغضب والرضا صفات اختيارية فعلية. فجمع بين ما 
يقرره الأشاعرة وما يقرره أهل السنة فى صفات الذات وفى صفات الأفعال . 

وفى هذا الذي ذكر رد على كل الطوائف؛ على المعتزلة. والجهمية. 
والأشاغرة» والكلاينة ؛ والهاتريدية ٤‏ هذه الضفات الى دک فكان تفلك 


2 


و 


)١(‏ كتاب: (تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل) للباقلاني» مطبوع ومتداول. 


5 شرح الفتوى الحموية الكبرى 
وَيِلاك الأَمْرِ ن يَهَبَ الله للَْبْدِ حِكُمَة وَإيمَانَا بِحَيْتُ يَكُونُ 
لَه عَقّْلَ وَدِينُ» حَنَّى يَهْهَمَ وَيَدٍ دِينَه ثُمَّ دوز الكتاب وَالسُنَّةِ يُغْنِيه نيه 
عن كل شو زا كنيو ين الثنى قل ضار ار آي 
بَعْضٍ طَوَائْفٍ | ْمْتَكَلْمِينَ وَمُحْسِنًا لِلظنٌ بهم دُونَ غَيْرِهِمْ: 
مُتَوَهُمَا نهم 5 


ص 


حَمَّقُوا فِي هَذَا البَاب مَا لَمْ يُحَفَفَهُ غَيْرْهُمْ فلو 
و و 


م هُمْ مَعَ هَذَا مُخَالِفُونَ لأشلافِهغ غَيْرَ عَيْرُ مُتَبِعِينَ لَه فلو أَنْهُمْ 
أَحَدُوا بِالْهُدَى الْذِي َحِدُوتهُ في ڪلام أشلافية لڙجي لهم مَعَ م 
الصْدْقٍ في طلَبٍ الق أنْ يَرْدَادُوا هُدّىء وَمَنْ كان لا يفيل كق 


سے 


إلا من طايفَة مَعَيُنَةَ مُعََّنَةِ» كُمَ لَايَسْتَمْسِكٌ بِمَا حَاءَتُ به مِنَ الحق» فَفِيه 


ob‏ سے ©©» سے 


شو من قود اين قل اله جن 7را ل ل ايه يما أل 
لَه الوا دوه وا با أنرل علا رکرو يما وراءَم وهو 4ه 
ا 1 يآ أله من فل إن كم مُومنرک که [البقرة: ]94١‏ . 
ن الْيَهُودَ قَالُوا: لا تُوْمِنْ إلا بمَا أَنْرَلَ اللّهُ عَلَيْنَا. فَالَ اللّهُ لَهُمْ: 

قي قت ایتا من قبل إن كم مؤمدين بار اكه 
تقول شتكانة: : لاما اء م به أَنبياؤكة تتبعُونء ولا لِمَا 
حَاءَتُكُم به سَائِرُ الَنْبِيَاءِ تَتَبِعُونَ وَآَنْإِنَّمَا تتَبعُونَأ أَهْوَاءَكُم. 


هدا حال مَنْ لَمْ ي يَتَبِع الْحَقَء لا مِنْ طَائِفَتِهِ ولا مِنْ غَيْرِهِمْ مَعَ 
ڪؤنه يَتَعَضَبُ لطائمَة ئِفَةٍ دُونَ طَائْفَةٍ بلا بُرْهَانِ مِنَ اللّهِ ولا بَيَانِ. 


سے ص مب 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


هذا وصف لأهل البدع جميعًاء فإنهم يتعصبون للأشخاص وينتصرون 
لهم» ولا ينتصرون لدلالات الوحي من الكتاب والسنة» هذا وصف كل 
آهل الأهواء على هذا النحو» إذا قالت الرجال قدموها» والنصوص عندهم 
فيها نظر؛ ولهذا شيخ الإسلام كث أطال في النقول في هذا الكتاب عن 
العلماء السابقين في تقرير الصفات والعقيدة الصحيحة ليكون في ذلك 
أبلغ التأثير والرد على المخالفين . 

ولاشك أن هذه الصفة من صفة أهل الأهواء» فإن آهل الأهواء دائما إنما 
يتعلقون بمعظميهم» وإذا أتاهم معظموهم بشيء من الكلام قبلوه» فربما 
جادلوا في دلالة الكتاب والسنة» ثم إذا قلت : قاله فلان من معظميهم . فإنه 
يقبله ؛ لآن إمامه أو متبوعه أو كبيره قالهاء وهذا من علامات سوء النظرء 
ومن علامات عدم التوفيق والخذلان. 

نعم يُحتاج إلى قول الأئمة إذا كانت دلالة الدليل محتملة» فنحتاج إلى 
كلام العالم والإمام لتبيين المعنى» لكن إذا كان المعنى واضحًاء وإذا كان 
المعنى نصًا يشترك الجميع في فهمه؛ كذكر صفات الله كك وذكر العقيدة 
الصحيحة» فإن هذا مما لا يتنازع الناس في فهمه» بل هذا واضح لكثرة 
الأدلة الدالة عليه » فهي دلالة نصية لا تحتمل تأويلًا ولاتحتمل أوجهًاء إنما 
دلالتها على ما دلت عليه نصية قاطعة . 

وهذه ينبغي أن يحذر منها كل صاحب اتباع» فليحذر من أن يرد الحق 
لقول أحدء أو يترك دلالة الوحي لقول أحدء بل يجب عليه أن يجعل كلام 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۲ 
الناس تبعًا لكلام الله كك وكلام رسوله بء فإذا كانت الدلالة ظاهرة 
أونصًا فلا يلتفت بعدها إلى قول أحد» وإذا كانت محتملة فيها فهم تعارض 
في الآيات : مثل محكم ومتشابه» أو عام وخاص. أو مطلق ومقيد» واشتبه 
عليه الأمرء فيرجع في فهم ذلك ولا شك إلى آهل العلم » فيكون قول العالم 
مُرَجحَا له أن فهمه صواب أو أن فهمه غير صحيح . 

فأهل السنة لا يعظمون أئمتهم ولا يغلون فيهم بحيث يجعلون كلامهم 
حكمًا على النصوص» ولا يجفون بحيث يجتهدون في الفهم دون مرجعية 
يرجعون إليها في فهم الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح والقواعد 
المقررة في الملة» بل هم وسط في ذلك» فيعظمون أهل العلم ويحبونهم 
ويتولونهم ويدافعون عنهم وينصرونهم» ويعلمون أن أهل العلم إنما فضلهم 
الله كك بفهم الكتاب والسنة؛ فهم الوحي› وأنهم وشل 2 وأدلاء في فهم 
دلالة النصوص ؛ يبينون للناس معنى ما أنزل الله على رسوله كلا . 

وأما أن يكون العالم مستقلا بفهم أو تشريع أو تقعيد أو نحو ذلك فهذا 
لا يقبل منه» وهذا لاشك أنه بلاء كبير» فنحن لا نغلوء ولا نجفوء فلا نترك 
أقوال أهل العلم ونقول نستقل بفهم النصوص ونترك العلماء» ولا نقول 
نأخذ بكلامهم حرفيًا في كل ما قالوه - من العلماء المتقدمين والمتأخرين - 
بل نأخذ بكلامهم في دلالتنا لفهم النصوص ؛ لأنا متعبدون باتباع الوحي. 
والعلماء جعلهم الله أدلاء لفهم الوحي . 


مك 20 مك 20 همك 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳ 
0 قال (أَيُو لْمَعَالِي الحجْوَيْنِيُ نِيْ)" في ڪتاب (الرّسَالَةِ 
لنظاميّة) : احْتَلَقَتٌ مَسَالِك الْعُلَمَاءِ ءِ فِي هَڏِهِ الظواهرء فَرَأى 
بَعْضْهُمْ تَأُوِيلَهَاء وَالْتَرَمَ لِك في آي الڪتابء وَمَا يَصِح مِنَ السنَنء 
وَدَهَبَ أَيْمََهُ السَلفِ إلى الائڪمَافِ عن التأويلء وَإِِرَاءٍ الظواهر 
عَلَى مَوَارِدِهَاء وَتَفُويض مَعَانِيهًا إلى الرَّبٌّ. 


قال: : وَالَْنِي َد ً تيه زان وَنَدِينَ الله به عَشّدًَا: :باع سَلَفِ الأمَّةء 
ااا و ی و و 
و وه ظه الشريعَة 


وَقَدُ دَرَجَ صَخُبُ و كرك التَعَرُض لِمَعَانِيهاء 
وَدَرْكِمَا فِيهَا - وَهُمْ صَفُوَة لإشلام وَاْمُشَةلون بأغْبَاء الشُريعة. 
وَكانُوا لا يَألُونَ هدا في صَبُط قوَاعر المِلَهء وَالتَوَاصي بِحِفْظِهَاء 
وَتعْلِيم الاس ما يَحتَاجِو نَإِلَيْهِ مِنْهَا - هَل كان تَأُوِيلُ هَذِهٍ 
الّوَاهِرٍ مُسَوَّعَا أ مَحْتُومَاء لوسك أن يَكون اهْتِمَامُهُمْ بها فَؤْقَ 
اهْتِمَامِهِمْ بفُرُوع الشَرِيعَةِ؛ وَإِذَا انْصَرَّمَ عَصْرْهُمْ وَعَضْرٌ التَابِِينَ 


عَلَى الإِضْرَابٍ عَنِ النَأويلِِ كان ذَلِكَ هوَالْوَحْبِهَ ا مُنَمَعَ» فَحَقٌ عَلَى 
ذي الذينِ أن يَعْتَقِدَ تَنْزِية اله عَنُ صِمَاتِ الْمُخدؤِي. وض 
فِي اويل المُشُڪلاتِ يكل مَعْنَاه إِلَى لزب ة بر آية الاشتواء 


2 ھ2 


وَالْمَجِيءِ وَقَولهُ: : لما حلت دى [ص: 1/6 » 5 2 ريك ذو الجلال 
)۱( سبقت تر جمته › راجع (ص۳۸). 
6 الرسالة النظامية لإمام الحرمين مطبوعة عدة طبعات ومتداولة باسم (العقيدة النظامية). 


وقد صنفها للوزير (نظام الملك)» انظر: فتح الباري 2)5٠7//١(‏ وسير أعلام النبلاء 
»)٤۷۳ /۱۸(‏ وكشف الظنون .)8957/١(‏ 


33 شرح الفتوى الحموية الكبرى 
عي [الرحمن : ۲۷]» 0 جرد بای ذا لون 1 ' وَمَا صخ مِنْ 
5 6 

الشرح: 

نقل شيخ الإسلام كن عن (الرسالة النظامية) للجوينيء وهي مطبوعة 
باسم (العقيدة النظامية)» وهذا النقل هو آخر النقول التي يريد منها شيخ 
الإسلام كه تقرير تتابع العلماء على نفي التأويل» وعلى إثبات الصفات . 

والعقيدة النظامية على طريقة يقة الأشاعرة. والأشاعرة في آيات الصفات 
والغيبيات على فرقتين : منهم من يؤول» ومنهم من يفوّض المعنى › والمؤولة 
من الأشاعرة» والمفوضة أيضا من الأشاعرة. 

وهو فى هذه (العقيدة النظامية)» أو (الرسالة النظامية) جرى على تفويض 
ا rns‏ 
TT‏ يقة أهل الحديث والسنة PTE‏ ووم 
المعاني وترك التعرض لهاء وأننا نثبت استواءً لا نعلم معناه» ونؤمن باستواء 
لا نعلم معناه. ونزول لا نعلم معناه. ويدين لا نعلم معناهاء وهكذا في 
نظائرهاء ولاشك أن التفويض شر من التأويل؛ لأن : 

المؤول قال: إن هذه الكلمات نولت نلسان کر ونقهمها باللسان 
العربى» واللسان العربى أدى إلى هذا التأويل» فيكون علط من جهة أنه 


50 انظ الفقيدة: النظافي از اا 017 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


حمل اللسان العربي ما لم يحتمله. وال مع عدم ورود التأويل لغة أو 
جوازه شرعا . 

وأما المفوض - الذي يفوض المعنى - فإنه يزعم أن هذه الصفات 
الكثيرة جدًا في القرآن والسنة» لكنه لا يعلم معناهاء لها ألفاظ لا يعلم 
معناهاء فيدخل بذلك في فرقة آهل التجهيل الذين يقولون نجهل المعاني› 
فعندهم أكثر القرآن مجهول المعنى» وهذا فيه إبطال - بما يلزم وإن لم 
يلتزموه - للاحتجاج بالقرآن ولكونه قائمًا على وصف الرب يك ووصف ما 
يستحقه له » وذكر الغيبيات والجنة والنار» وذكر الملائكة والانبياء. . 
إلى آخره . 

فالعقيدة النظامية هذا هو حالهاء ولذلك طبعها وتحمس لها أول ما طبعت 
الكوثري لاشتمالها على ما يظن أنه مذهب السلف» لكنه في الواقع مذهب 
أهل البدع» وقد قال قائلهم في جوهرته"' : 

َكل نص أَوْمَعَ الكَفْبِيهَا أَؤلة أَوْفُوَضْ وَرُهْ منزِيهَا 

التأويل والتفويض كلاهما من مذاهب المبتدعة» من مذاهب المتكلمة» 
من مذاهب الأشاعرة وأشباههم . 

فتفويض المعنى ضد مذهب السلف » مذهب السلف يجرون الظواهر 
ويؤمنون بها على مواردها مثلما قال» لكن لا يفوضون المعنى» الإيمان بها 
على مواردها يعني على ما وردت في اللغة» وهذا صحيح»› فيعلمون ما 
يستحق الرب كك من الصفات التي وردت في الكتاب والسنة على كمالها 


(۱) راجع (ص۱۳۱). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
كه 
وشمولها مع عدم مماثلته 4 لخلقه فى اتصاف | لصفة من حيث كيفيتها › 


وتمامها. وكمال معناهاء فله ية من الصفات ما يستحقه› وللمخلوقين 


IKI كت همك‎ I8 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۷ 
قلت وَلَيَعْلّم السَّائِلٌ أن الْقَرَضَ مِنْ هذا الاب ذكز لْقَاظ 
بض الأَئِمَة الْذِينَ تَقَلوا مَذْهَبَ السَّلَفِ في هَذَا الْبَابء 0 
َنْ ذَكَرْنَا سينا وڏ مِنْقَوْلِه مِنَالْمْتَكلّمِينَ وَعَيْرِهِمْ قول بجَمِيع 
ا تَقُولهُ فِي هَذَا وَغَيْرِوَلَحنَالْحَق يُعْبَلَ ِن كل مَنْ تكلم 
به كان مُعَاذ 5 بن حَبَلٍ د يَقُول في كَلامِهٍ الْمَشّْهُورٍ عَنْهُ الذي 
رَوَاةُ آَبُو دَاؤْدَ في سُنَنِهِ: «قْبَلُوا احق مِنْ كل د به وَإنْ 
كان كَافِرًا - اؤ قال قاجرًا - وَاحْدَرُوا رَيْعَةَ الحكيم قالوا. 
َيْفَ نَعْلَّمُ أنّ الكافرَ يمول الحق؟ قال: ٠‏ إن عَلَى الْحَقٌّ نورا ”> 
أوْ كلامًا هَذَا مَعْنَاةُ. 


الشرح: 


لما فرغ شيخ الإسلام من هذا الأصل المهم» وهو كثرة إيراد النقول عن 
العلماء للتدليل على إبطال التأويل وعلى الإثبات» وأن القول في أمور 
الصفات وأمور العقيدة راجع إلى الأخذ من الكتاب والسنة وعدم التعرض 
لها بتأويل» وأن موردها مورد واحد لا يتعدد» وأن العقل إنما مدح بالفهم. 
وليس مصدرا لإبداء الحق» وإنما الحق في القرآن والسنة دون غيره» هذه 
النقول التي أوردها من أول الفتوى إلى هذا الموضع علق عليها بعد ذلك› 


اعتقاد أهل السنة .)۸۸/١(‏ والطبراني في الكبير »)77١(‏ والحاكم في المستدرك 
(501//5» 01)» وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 00777 والبيهقي في المدخل إلى السنن 
الكبرى (صة : 5))» والفريابي في صفة المنافق (ص68). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
4۰۸ 


وختم هذه الرسالة بتأصيل المنهج العام للسلف في الاعتقاد بما يأتي من 
كلامه يانه . 

وهذا منهج عام لإقامة الحجة وإيضاح المحجة في أبواب الدين كله 
وهو أنه لا يلزم من نقل الناقل عن كتاب أنه يزكيه مطلقاء وقد ينقل عنه ما 
وافق فيه الحق تأييدا للحق وإن كان خالف الحق في غير ذلك» فلا يُعاب 
على من نقل من كتاب اشتمل على حق وباطل» إذا نقل ما اشتمل عليه من 
ال 

وأيضا تكثير النقول عن الناس على اختلاف مذاهبهم هذا يفيد في أن 
الحق ليس غامضًاء بل هو كثير» شائع» بين. 

وأيضًا لا يلزم من اختلاف الناقل مع المنقول عنه أن يترك الاستفادة مما 
قاله. 


لهذا ينقل علماؤنا عن بعض المتكلمين» وعن بعض المفسرين الذين 
عليهم ملاحظات» كما ينقلون عن أبي السعود مثلاء وعن الرازي» وعن 
القرطبي» وأشباه هؤلاء» الذين عليهم ما عليهم من ملاحظات في العقيدة» 
لكن ينقلون ما أصابوا فيه » فإذا أصاب القائل فإنه ينقل عنه إذا احتيج إلى 
ذلك في تقرير الحق في مسألة ماء كما فعل شيخ الإسلام ههنا . 

فيُقبل الحق ممن جاء به ولو كان كافرًا؛ كما قبل الحق من الشيطان في 
قصة أبي هريرة مع الشيطان في صدقة الفطر المعروفة» حيث جاء يأخذ من 
الصدقة فأمسكه أبو هريرة» ثم جاء يأخذ فمسكه» ثم جاء يأخذ فمسكه» ثم 
قال له: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فقال أبو هريرة: ما هي؟ 
قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي» فإنك لن يزال عليك من الله 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۹ 


لحار ل e‏ فأخبر أبو هريرة النبي بيه بذلك› 
فقال لا : «أَمَا إِنَهُ كَدْ صَدََكَ وَهُوَ كَذُوبٌ)” '' سلم بهذا التعليم» وأخذ به 
مع أنه من | لشيطان . 


كذلك النبي ية أقر إفادة اليهود والنصارى لنا بما فيه تنزيه رب العالمين 
وعدم التشريك به» فقد أتاه رجل فقال: إني رأيت في المنام إني لقيت بعض 
أهل الطاب قا و اسن لور عام ساو الله وشاء 
وی انال اللي 806 إن كنم ُو لون كَلِمَةَ گان يَمْتَعْنِي الْحَيّاءُ منك 
أن أَنْهَاكُمْ عَنْها . . قَالَ: لا تة َقُولُوا مَا شاءَ الله وما شاءَ من فأخذنا 
هذا منهم مع أنهم ليسوا بأهل توحيد» بل هم أهل شرك وأهل التنديد 
الأعظم بالله» لكن ينطق الله بعض عباده بالحق وإن كان على الباطل 
في بعض أموره. 

لهذا ذكر أئمة الدعوة - رحمهم الله» وخاصة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب كله في مسائل كتاب التوحيد -: أنّ صاحب الهوى يكون له 
فهم فيؤخذ من فهمهء ولهم ذكاء فيؤخذ من ذكائهم ما أصابوا فيه" 


. أخرجه البخاري (۲۳۱۱) من حديث أبي هريرة 5ك‎ )١( 

(۲) ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة من حديث حذيفة بن اليمان وء والطفيل بن 
سخبرة طبه أخي عائشة وا لأمهاء وأنه الرجل الذي رأى الرؤياء أخرجه أبو داود 
مختصرًا (5980).» والنسائي في الكبرى (5/ »)۲٤٤‏ وابن ماجه (۲۱۱۸)» وأحمد 
في المسند /٥(‏ ۳۹۳)ء والدارمي في سننه (75599)» والبخاري في التاريخ الكبير 
.»)۳٣۳ /5(‏ وأبو يعلى في مسنده (8/ »)١١48‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 075٠‏ 
والطبراني في الكبير »)87١5 »47١5(‏ والبيهقي في الكبرى .)7١157/7(‏ 

)۳( ال ا ی ا ی ی كناك و و 
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5٠ 

وهذه قاعدة عامة فى طريقة الأئمة. 

فهذه النقول الكثيرة من مخالفين في العقيدة› ومن متکلمین › ومن أشاعرة 
فيما نقل شيخ الإسلام في هذه (العقيدة الحموية) تدل على أن النقل لإقامة 
الحجة وللتكثير والإفادة منه عمن عليه نزعة اعتقاد باطل أنه لا بأس به إذا 
كانت الحاجة للنقل عنه قائمة : إما فى إقامة الحجة» أو فى تكثير من قال بهذا 
القول» أو لغرض شرعي صحيح . 


ملك ك2 همك IANS‏ 


= ما شاء الله وشئت» المسألة الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى». انظر: كتاب 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
١١‏ 
فَآَمَا تَقْرِيرُ ذَلِك بِالدَّلِيلء َإِمَاضَةٌ مَا يَمْرِضُ مِنَّ الشَبَهِ؛ 
وَتَحْقِيقُ الأمرِ عَلَى وَحْهِ يَخْلْصُ إلى الْقَلْب مَا يَبْرْدُ به مِنَ الْيَقِينٍ 
وَيَقِفَْ يَقِفْ عَلَى مَوَاقِفِآرَاءٍ الْعِبَادٍ في هَذِه المَهَامَةء هَمَا َنِم لَهُ هَذِهِ 


2 


قوی وقد َتَبْتٌ شيا مِنْ ذَلِك قبل هَذء وَخَاطبُْتٌ يتبغض 
ذَلِكَ بَعْض مَنْ يُحَِالِسْنَاء وَوُبَمَا أَكتُّبٌ - إِنْ شَاءَ اللّهُ - في ذَلِكٌ مَا 
يَحْصُل الْمَقْصُودُ به. 


الشرح: 


شيخ الإسلام كله يريد أن يشير إلى بعض كُتبه التي جمع فيها هذه 
المسائل» ومن أعظمها وأجلها قدرًا كتاب «درء تعارض العقل والنقل» 
الذي قال فيه ابن القيم كأث لما عدد كتب شيخ الإسلاه''' : 

راقرا بكتَابَ العقل وَالتّقل الذي ما فى الو جود لَهُ َظيز نان 

وَكَدَاكَ مِنهَاجٌ لَهُفي رده قول الرُوّافض شِيعَة الشَّيِطَانِ 


أ 


وَكَذَاكَ أهُلُ الاغتِرَالٍ فَإِنَهُ زام في حخفرة ايان 
وَكَذَلِكَ التَأَسِيسُ أصبَح تَقصّهُ 2 أَعْمجويَةً لِلعَالم الرئانيى 

الفلاسفة» وعلى الباطنية» وعلى المبتدعة» وعلى نفاة الصفات» وأمثال 

هؤلاء. كذلك كتاب (الرد على الرازي) فى كتاب (تأسيس التقديس)› 


.)۲۹۰ /۲( انظر: النونية مع شرحها لأحمد بن عيسى‎ )١( 


شرح الفتوى الحموية الحبرى 
1۲ 


فإنه أيضًا من الكتب العظيمة جدًا فى هذا الباب» فهو كتاب (درء تعارض 
العقل والنقل) أعظم ما ألف في أبواب الصفات والغيبيات والعقائد 


تتم تحهقى دچچی 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۳ 


وَحِمََ الأمْر فِي ذَلِكَ: أن الكتاب ل ا ڪمَال 


5 


هى وَالنُوِِمن تَدَبَّرَ تاب اله سن َبِيّهِء وَقِصَدَ اناع الْحَقَ 
وَأَغْرَضٍ عَنْ تخر يق الكلِم عن مواضعه» وَالِنْحَاد في أشْمَاء الله 
وَآَيَاتِهِ. 


9 يَححسَب 257 + الحَاسِبْ أن سَيْمَا مِنْ ذَِك يُنَاقِضْ بَعْضْهُ بَعْضًا البَنَهَ 
هثل أَنْ د يه يَقُولَ الْقَايِل. E‏ و yT‏ 
الْعَرْش يُخَالِفُهُ قي الظاهر ة قول تَعَالى: #وهو مک ا کہ 


.]٤:ديدحلا[‎ 


وَقَوْلهَ َك رإذَا قا م أحَذْكف إِلَى الصّلاةٍ فَإِنَّ الله قِبَلَ وَخهي“ 


ے سے 58 


وتخو ؛ ذلك فَإِنّ هَذَا غلط. 
وَذَلِكَ أ الله مَعنَا حَقِيفَةوَهُوَ قوق الْعَرْشِِ حَقِيقَةَ ڪمَا حَمَعَ 


الله بَيْنَهُمَا فى قَوْلِهِ تَعَالَى: «#هو یی ا لتکو رالا ن مك 
ار م اتا عل التق نار ا يلج في آلارض وَمَا ج نهًا وما اف 


الا 4 بعر فا وهو خم ر ك ای ما 5 وله يما عازن بصب 4 


فَأَحْبَرَ آنه قوق الكش يَعْلمْ كل شَيْءٍ وَهُوَ مَعَنَا أئْنَمَا ڪا 
كما قال الَبِنُ ية في حَدٍ ديث يث الأَوعال: «واللة فق الكش وهو 
يَعْلَمُ مَا نتم عَلَيُم”" . 


. ومسلم (/051) من حديث ابن عمر وَهُيا‎ »)۷٥۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه (ص١6).‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

4٤ 
وَدَلِكَأنَ ڪلِمَة (ه مَعَ) في اللَقَةِإِذَ أُظْلِفَتُ ث فَليْسَ فِي ظاهِرها في‎ 
اللَقَةِ إل الْمُقَارَتَهُ المُطَلفَةٌ من غير ووب مُمَاسَةٍ أو مُحَاذاة عن‎ 
يَمِينِ وَشِمَالِء قَإِذَا فَيّدَث بِمَعْنَى مِنَ الْمَعَانِي دل عَلَى الْمُقَارَةِ فِي‎ 
دَلِكَ الْمَْتَىء فإِنّهُ يُقَالَ: مَا زلا نَسِيرٌ والقَمَرَ مَعَنَاء آو الحم مَعَنَا.‎ 
يقال : هذا الْمَتَاعٌ مَعِي لِمُحَامَعَتَهِ لَكَء وَِنْ كان فَوَْ رَأْسِكَء قَاللَهُ‎ 


2 


مَعَ خَلقِهِ حَقِيمَةًء وَهُْوَ فَوْقَ عَرْشِهِ حَفِيمَةَ. 

كم هَذِدٍ الْمَعِبَهُ تَحْتَلِفْ أَخكامهًا بحسب الْمَوَارِدِء هَلَمَّا قَالَ: 
يعار م يلج في | اللاو ج ينها وما ازل ل من لتم و وما يعرم يحرج فيا 5 
عكر ين مَأ کم السب ]ا كل اهن لجحلا على ع د 
المَعنَةٌ 3 تضاف آله فلغ ڪاڪ وين ڪاڪ ومهمن 


ايع بكم وَهَذَا مَعُنَى قۇل السَلفٍ: :نه مَعَهُمْ بعلمه» وَهَذَا ظاهر 
الخطاب وَحَفِيفَتَهُ. 


الشرح: 


هذا شروع من شيخ الإسلام في رد الشبه على مذهب السلف» فإن من 
الشبه التي وردت على مذهب السلف أن طريقة السلف في ذلك تؤول إلى 
أن بعضها ينقض بعضًا ويخالف بعضّاء وأن إثبات الظواهر لا يستقيم مع 
العقل» فبعضها يخالف بعضًا من أساسه. 

مثل الاستواء والمعية؛ فإذا قلنا : إن الله مستو على عرشه» وهو مع 
5 ا سم [الحديد: :]» فيقولون: هذا مخالف لهذاء وإذا قلنا : إن الله قبل 


257 ار ور عه ھە ساس ار 


وجهك. > م يسما ولوأ قم وجه أل [البقرة: 01116 وأشباه ذلك» فيقولون: : هذا 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
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تناقض » لو أثبتنا الاستواء لتناقضنا مع الآيات الأخرى . فعندهم أن الإثبات 
والإيمان بالظاهر يؤول إلى التناقض » وهذه من أعظم ما أَذْلِي به على مذهب 
السلف» وردها في هذه الرسالة وفي غيرها . 

قال: (وَهَدًا مَعْنَى قول السّلَفٍ: (إنْهُ مَعَهُمْ بِعِلْمِ) وَهَذَا ظَاهِرٌ الْخْطَاب 
وَحَقِيق” حَقِيقَتَه) هذا ظاهر الخطاب وحقيقته في هذا الموضع أنها معية علم ليست 
53 وهو ل مع خلقه جميعًا بعلمه وإحاطته وإطلاعه وقدرته إلى 
غير ذلك من مقتضيات المعية العامة . 

وكذلك هو مع المؤمنين والمحسنين والمتقين وأهل البر والإحسان» 
ومع أهل الصلاح» ومع أهل الإيمان عامة بحسب مراتبهم في ذلك. 
للتوفيق والتأييد وما تقتضيه المعية الخاصة. 

ويدل على تأصيل المسألة ما ذكره شيخ الإسلام كيل أن كلمة م إنما 
تقتضي المقارنة المطلقة» ولو كان ثم بُعْذٌ في الذوات» فالله ل قال لعباده 
المؤمنين : اا شرك اميا انقو اله كو مع سدقت [التوبة : »]١١19‏ 
يعني : كونوا مع الصادقين في صفاتهم › وأخلاقهم : الصدق في الإيمان» 
الصدق في الإخلاص» الصدق في العبادة» الصدق في السلوك» الصدق 
في امتثال الشرع» كونوا معهم مقارنين لهم في تلك الصفات» وإن لم 
لاسر امسو يبيام 

وهذا يدل على أن المعية لا تقتضي مقارنة الذات للذات» ولاتقتضي 
اختلاط الذات بالذات» وإنما تس مدر 

اوح ب م ري ل 
باقيّاء وإن كانت هي في بلد وهو في بلد؛ لأن المراد ما تق تقتضيه المعية من 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

٤۱٦ 

وهذا التفصيل العام لا بد أن تلحظه في كل مسائل الصفات والمسائل 
يمكن تفسيرهاء وأحياتا لا يمكن لكل أحد أن يفسرها؛ لأن المعنى العام 
الكلي ليس له وجود في الخارج» إنما يوجد كليًا في الأذهان» وفي الخارج 

وإذا كان كذلك فتفسيره يغلب على ذهن الأكثرين حتى من أهل اللغة أن 
يفسره بما في الخارج لغرض التقريب› ولكن المعنى الكلي الذي يصدق 
ا PORE‏ ولهذا إذا الاي 
ل ل ل a a CS‏ 
الخارج› فيغلبه الحس الذي يراه - ما يحسه وما اكتسبه من معارف - على 
الأمر الكلى النظري الذي لا يوجد إلا فى الذهن . 

ومعلوم أن الله كق في اتصافه بالصفات» وما أثبت لنفسه في كتابه أو في 
سنة نبيه ية فإنه له أكمل المعنى يه ٠‏ أكمل المعنى للصفة» وأشمل المعنى 
وأعظمه وآنزهه» وهذا ما لا يمكن لكل أحد أن يعبر عنه لغلبة النظر إلى 
خارج الذهن في التعبير عن المعاني . 

فعلى طالب العلم أن يتنبه لهذا ؛ لأن بعضهم يأتي إلى أفراد أهل السنة 
ممن ليسوا بمحققين أو ليسوا بمتمكنين بالعلم» فإذا أراد أن يثبت الصفة قال 


له : بِيّن لى معنى الغضب » eu‏ لمم إن رد 
فى البيان ربما عجز ؛ لأنه لا يعرف القواعد الكلية للغة فى تفسير الألفاظ. 
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ولا المعنى الكلي المجرد عن الإضافة والتخصيص . 

وهذا مما ينبغي التنبه له» وهذا مثال أورده شيخ الإسلام على ما يدخل 
ضمن هذه القاعدة في كلمة لمع فإن «ومع» لا تقتضي في اللغة 
إلااقترانا» وقد يكون اقتران ذات بذات» وقد يكون اقتران ذات بصفات» 
واقتران الذات بالذات قد يكون مع قربها» وقد يكون مع بعدهاء وقد يكون 
مع اتصالهاء وقد يكون مع انفصالها؛ لأنه هو الاقتران المطلق - مطلق 
الاقتران - مثل ما تقول : سرت والقمر معناء والنجوم معنا. . . إلى آخره. 
مع ديمومة ما بينك وبينه . إذا فالرجوع إلى المعنى الكلي بشرط كونه كليّا 
هذا من أعظم الحجج في رد التأويل؛ لأن الخارج خصص وأضاف› 
مسي DR E E‏ ري : لیس 

.]١١ وهر هو ألْسَمِيعٌ صر * [الشورى:‎ CE 

وعلى العموم هذه المسائل لها - إن شاء الله - بسط آخر في موضعه. 
وتحتاج إلى بصر عميق في اللغة في دلا لاتها : دلالات الأفراد والمعاني 
الكلية» ودلالة الوضع. . . وأشباه هذه العلوم . 
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لواحيو ا : ما ڪٿ من نو كَل إلا هو ابه 
قَوْلِهِ: :اشر E‏ مهم أن م نا كن (السجاءة ٠‏ وَلَمَا قال النَبِحْ يله 
o‏ ¥ رن إت الله َه مَأ [اندية: 4٠‏ ڪان هَذَا 
أيضًا حَمًا عَلَى طَاهِرِهِ وَدلْت الْحَالَ عَلَى أنّ ځڪم الْمَعِبّةِ هنا 3 


سے ©#©» سم 


لاطلاع : النَصْرُ وَالتَييدُ. وَكَذَّلِكَ فَوْلَهُ: إن ا مع ا انوا 


اَذ هم سو 4 [النحل : ۱۲۸]» وَكَذَلِكَ قَوْله لِمُوسَى كود 
6 ما سس ر د:٠٠‏ هتا المَعِيَةٌ عَلَى طَاهِرِهَا 


وَحُكمُهًَا فِي هَذَا المَؤطِنٍ النَصْرُ و َالتَأييكُ. 
وَقَنْ يذل عَلَى صَبىٌ بي من يخي يُخِيفَهُ» فَيَبُحكيء فَيُشرف عَلَيْهِ آَبُو 


س 


مِنْ قوق السَكْفِ وَيَقُول لا آنا تكو ا حار وتخو َك 


و نك و د عَلَى الْمَعِبَّةِ المُوجبَة بخكم الال دَفْعَ المكزوهء فَفَرْقَ 
بَيْنَ مَعْنَى مَعْنَى المَعِيَةِ وَبَيَُ بَيْنَ مُعْتَضَاهَاء وَرُبَّمَا صَارَ مُعْتَضَاهَا مِنْ 


© 0 سے ۷ مم 


مَعُنَاهَاء فَتَخْتَلِفَ م لمواضع. 


ا لَكتَابٍ وَالسُنَةِ فِي مَوَاضِعَ 
يقْنَضِي في كَل مَوْضِع أُمُورا لا يَْتّضيهَا فِي الْمَوْضِع الآخَر: 

ما ث حتاف تلاا يخصب الْمَوَاضِعء اما دل على قذر مُشْتر ُشتَرك 
SEE E‏ ات - وَإن امتا كل مَوْضِعِ بحاصي - فَعَلى 
EEE‏ أن تكو اث الوب مختيطة بالق 


یں 


E 0 


و 


وَنَظِيرُها مِنْ فض الْوحُوهِ الرُبُوبِيَه وَالْعْبُودِبَ يه فَإِنْهَا ون 
ل ڪٿ في أضل الرُبُود بيه وَالتَحْبِيدِ هلما قَالَ: : قالوا أ ءامنا يرب 
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N‏ راس 3 2 4 7 2 وو ال 
العللمين رب موس وهدرون 6 [الشعراء:۷٤- ]٤۸‏ كانت زبوبية موسَى 
او 20 ا و ءفد د و E E ET‏ اه )ان o‏ 
وَهارُونَ لها اختصاص زايْد على الربوبية العامة للخلق» فإن من 
أغغطاةٌ الله منَ الڪمَال آڪثَرَ مما أغطى غيّرَةُ: فْمَد رَيَّهَ وَرَيَاهُ 
د وو مق ا 0 ° .ره 

وَرُبوبيته وَتَرُْبِيَته أكمّل من غيره. 


هذا إرجاع كلمة الربوبية إلى التربية» وهو أحد وجهي التفسير لها أن 
الرب هو الذي ربّى الخلق بنعمه . 


والتفسير الثاني المشهور: أن الرب هو السيد المطاع» فالرب هو 
المالك هو السيد المطاع”''. 


ق ق اهدق 


.)٤٠١/١( ولسان العرب‎ »)١١/١( وزاد المسير‎ ٠) ٦۲ /١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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۰ 


ص ب ر23 سو 


وَكَذَلِك ة قَوْلَهُ: : عیتا يشرب يها عباد اله يفجروتها جرا 86 [الإنسان:٦]»‏ 
و سحن ادى سر يعَبدِوء لاي [الإسراء : ]١‏ . 

ِن ابد تارَةَ َعْنِي به المُعبَّدَ هه فَيَعُمُ الخَلقَ كما في قَوْلِهِ: «إن 
ڪل من في لصوت راض إل ماق لمن عدا امريم: +10 وَكَارَةٌ 
يَعْنِي به الْعَابِدَ فَيَخْصٌء كُمَ يَخْتَلِفُونَ قَمَنُ كان أَعْبَدَ عِلْمَا وَحَالاء 
ڪاتَٹ غبوديئة آڪمَلء فَكانَت كان في حَفَهِ أكمّل مَعَ 
آنا حَقِيمَةٌ في حمِيع الْمَوَاضِعْ 

وشل هذه الأقَاظض يميه بَغْض النّاس a‏ 

ڪيا تشُڪيك الْمُشتَمع وِيهَاء هَل هي مِنْ قِبَلِ الأشمَاءِ الْمتَوَاطِنَةِ 

و مِنْ قبل المشتركة في اللَفُظ فَقَط: وَالْمُحَفَفُونَ يفون 
انيمث حَارحَة عَنْ جس الْمْتَوَاطِنَةٍ إل وَاضِعْ الل إِنّمَاوَضَعَ 
اللَمْظ بإزاءِ ۰ E‏ وا د كانتت نَوْعًا مُختصًا من 


الشم 164 


الألفاظ دلالتها على معانيهاء يعني : عند أهل اللغة - مع تنازع - 
راجعة في كلا مهم إلى : : تواطۇ› ترادفة) تخالففن »6 ا وفي المتواطئ 
يدخل المشككة . وهذه الأربع - تواطؤ ترادف تخالف تشارك - تدخل في 
مقدمات أصول الفقه» يذكرون فيها هذه الأربع والفرق بينها . . . إلى آخره . 


ككرتي هق تهت 
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ومَنْ عَلِمَ أَنَّ المَعِيَّةَ تضاف إلى كل تَوْع مِنْ أَنْوَاء الْمَخُلوقات 


0 


- كإِضَافَة الرْبُوبيَةِ مََلَا - ون الاشْتِواة عَلَى السَّيْءِ لَيْسَ 


كُمَ مَنْ وهم ان كوْنَ اله ِي السّمَاءِ بِمَعْنَىأَنَّ السَمَاءَ تُحِيط به 
وَتَحُوِيهِ فَهُوَ كاذِبٌ - إِنْ نَقَلَهُ عَنْ غَيْرهِ -» وَضَالٌ - إن امُتَقَدَهُ فِي 
رَبّهِ - وَمَا سَمِعْنًا أَحَدَا يَفْهَمُهُ مِنَ اللَفْظِِ وَل ْنَا َحَدًا َعَلَهُ عَنْ 
أَحَدِه وَلَوْ سَيْلَ سَايْرُ الْمُسلِمِينَ: هَل تَفْهَمُونَ مِنْ قول الله تَعَالَى 
وَرَسُولِه: ِن الله في السَّمَاع أنّ السَّمَاءَ تځو EE‏ لَيَادَوَ أَحَدٍ 

وَِذَا كان الأهُرْ هَڪڌا فمن اللَكَلْفٍ أن يَجْعَلَ ظَاهِرَ اللّمْظ 
الْمُسْلِمِينَ أ الله في السَّمَاءٍ وَهْوَ عَلى الْكَرْش واد إذ السَّمَاءٌ إِنَّمَا 
يُرَادُ به الْعْلَؤُ فَالْمَعْنَى أَنَّ اللّهَ قي لعلو لا في الشُفْلِء وَقَد عَلِمَ 
لَمُسْلِمُونَ أَنّ كَرسِيّهُ سبْحَانَهُ وَسِعَ السَمَاواتِ والأؤضء وَأَنَّ 
لڪَرَسِيَ في الْقزْشٍ كَحَلْمَةٍ مُلْمَاةٍ برض فَلاةِ وَأنَّ القزْش حَلَقٌ 
مِنْ مَخْلُوفَاتِ الله لا نِشبَة لَه إِلَى قُدْرَةٍ اللّهِ وَعَطَمَتِهِ فَكَيْفَ 
يُتَوَهُمُ بَعْدَ هَذَا أَنّ خَلْمَا يَحْصْرةُ وَيَحْوِيهِء وَقَنْ قَالَ سُبْحَانَهُ: 
لد ف دوع الله [طه: الا]» وَقال تَعَالى: # یروا 2 
رض (ادعمران:180] بِمَعْنَى (عَلَى) وَنَحْوَ ذَلِكَ وَهُوَ ڪلام عَرَبِيٌّ 
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حَقِيقَةَ لا مَجَازَاه وَهَذَا يَعْلَمُهُ مَنْ عَرَفَ حَمَائْقَ مَعَانِي الحُرُوفٍ 
وَأَنْهَا مُتَوَاطِنَةَ فى الغَالِب لا مُشْتَرَكَة. 


وهذا صحيح» وهذا هو التحقيق» الترادف غير موجود» والاشتراك قليل 
والتواطؤ غالب» هذا هو التحقيق في الألفاظ . 


02 <4 2 <4 A&I 
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0 قۇل النَّبِيٌ يِه «إِذَا قَامَ م إِلَى الصَّلاةٍ قَإِنَّ الله 
قِبَلَ وهه قلا يَبْصْقٌ قِبَلَ وهه الْحَدِيتُ > ق عَلَى طَاهِرِهِ؛ 
َه سُبْحَانَُ قالش وَهُوَ قِبَلَوَحْهِ الْمُصَلَي بل هَذَا لوضف 
يَنْيْتٌ للمخلوقات, قان الإِئْسَانَ لَوْأَنْهُ يْنَاجِي السَّمَاءَ وَيْنَاجِي 
PH‏ وَالْقَمَرَ كانت السَّمَاءٌ والشمْس والقَمَرْ قَوْقَهُ وَڪاتٹ 
أَيْضًَا قِبَل وَحْههِ 


الأرض بالنسبة للسماوات - كما هو معلوم - صغيرة» كل سماء تحيط 
بالأرض» سماء الدنيا تحيط بالأرض» ثم السماء التي بعدها طبقة فوقهاء 
لاما ٠‏ فهي طباق» والسموات والأرض وسعها 
الكرسي : وَس يي O‏ وَس 4 [البقرة : »]۲٠١‏ والسموات السبع 
ا رار ري 
ما تأتي إلى نقطة صغيرة وتضعها وسط كرة كبيرة» والآن السماء أمامك 
ولكنك أنت متناهي في الصغرء أينما ذهبت فالسماء أمامك». وهذا مثل من 
مخلوقات الله كك ولله المثل الأعلى في ذلك . 

يبين لك أن هذه الحقائق التي جاءت في النصوص حق على ظاهرها » لكن 
مشكلة البشر أنهم لا يعقلون من الحقائق إلا ما أدركوه بحواسهم» هذا 
يعطل باب الإيمان بالغيبيات» والغيبيات مطلقة والحواس مقيدة» فلا يجوز 
الك على المطلق دف ها ال رر ا الا قتي لس له جدود 


60 سبق تخريجه (ص”7١5).‏ 
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:"5 
تكرت ا خو ول ر كزيا ضعي ا وات 
والسماوات صغيرة بالنسبة للكرسي» والكرسي بالنسبة للعرش كيف مقامه؟ 
والله ك قدرته وعظمته أجل وأعظم» إِذَا تكون الأرض بمن عليها متناهية 
في الصغر. 
لذلك العلماء يقولون في العقائد: العرش على السموات كالقبة» 
والأرض بالنسبة للسماء صغيرة» ولا يفهم من كون العرش على السموات 
كالقبة» أن السموات أكبر منه» أو أن القبة صغيرة» بل السموات السبع 
بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس » يعني : متناهية في الصغر . 


2 حك لت مك SIX‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
٥‏ 
قا وَقَدُ ضَرَبَ النّبِيُ كه الْمَكَلَ بِدَلِكَ - وَللَّهِ لْمَمَلُ الأعلَى ولڪ 
لْمَقُصُوة بالتّمُثِيل بيان حوَازِ هذا ايام 
بِالمَحْلُوقَ - فَمَالَ لبي كله. «مَا منْكذؤ مِنْ لا سَيَرّى رَبّه 
مُخْلِيًا به». فَمَالَ أَبُو رَزِينِ الْعْمَيْلِنْ؛ سيب و 


جهو 


و 


وَنَحُنّ ن حمیع؟ قَقَالَ النَّبِيُ : «سَأْتَبَّتُكَ بمِئْلٍ ذَلِكَ قي آلاء اللهء هنا 
الْقَمَر كُلّكُمْ يَرَهُ مُخْلِيًابِهِ وَهُوَايَةٌ مِنْآيَاتِ الله الله اَن 
أَوْ كما قال النّبِحُ يَلِهِ. 


وقال وڪم ت سَتَرَوَنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ الف وَالقَمَنَ”" . 
فَسَبَّهَ الرُويَةَ بالرُويَةء وَِنُ لَم يڪن الْمَرْئِي مُشَابهًا لِلْمَرئِيٌ 
َالْمُؤْمِنُونَ إذَا رَأوَا رَبَّهُمْ يَوْمَ القِيَامَة ونا َوه كل يَرَاهُ قَؤْقَهُ قِبَلَ 


سے 


وهه كما يَرَى الشْمْس وَالقَمَرَ ولا مُنَاقَاةَ آضلا. 


وَمَنْ كان لَه نَصِيبٌ مِنَ الْمَعْرَةٍ باللّهِ وَبالرسُوخ في الْعِلْم 
بالل يَڪون إِقَرَارُةُ بالكتاب وَالسُنَّةِ عَلَى مَا هُمَا عَلَيْهِ أؤكد. 


ما 
3 


2 $ 


الكلام على المعية» أو الكلام على ما يصح أن يُقَرَّبَ به وصف الله كك 


: ورد هذا الحديث بنحو هذا اللفظ من حديث أبي رزين العقيلي 485؛ ضيه قال: قلت‎ )١( 
لق كان لبس كُلّكُمْ يَرَى‎ a N a 
القَمَرَ مُخْلِّا بوِ؟»» قُلْت الى قال : «قَاللَهُ أَعظمُ وَذَلكَ ية في خلقة» . أخرجه أبو داود‎ 
(1۲ 2١١/5(دنسملا واللفظ له وأحمد في‎ )۱۸١( وابن ماجه‎ .)٤۷۳١( 
وابن‎ »)۲٠١ /١( وابن أبي عاصم في السنة‎ »)٠١١ ٠٠١٠ص‎ ( والدارقطني في الرؤية‎ 
.)٤۸۳ /۲( واللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ »)479 » 578 /١( خزيمة في التوحيد‎ 
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٤۲٦ 
والله بل له النعت الأعلى - يمكن أن تضرب له كثيرًا من الأمثلة مما‎ - 
جاء في الكتاب والسنة» فإن الله يله ضرب الأمثلة العامة التي تقرب‎ 
صفاته يله » سواء كانت صفات الربوبية أو الآلوهية أو الأسماء والصفات‎ 
عام‎ 

وهنا قال: (وَلِلَّهِ الْمَلّ الأَعلّى) وهذا مأخوذ من قوله ل : وله الكل 
الْأعَن 4 [الروم: 77]» ومعنى ألمت الوصف والنعت الأعلى» فالله يلل له 
المثل الأعلى يعني : الوصف الأعلى والنعت الأعلى» والنبي بي ضرب 
الأمثال» والله له المثل الأعلى» فينبغي إذا قرب شيء من ذلك مما يتعلق 
بحق الله و أن يقال : ولله المثل الأعلى في ذلك . تنزيها له يل عن أن يكون 
ثم مثل أو وصف يطابق ما هو عليه من كل جهة» ولهذا قال 3# : صرب کم 
مسلا من أنش كم هَل لک ن ما ملكت اکم ن شركاء»4 Nas‏ 
آخر الآية» وقال 4# : لإقلا تسرب يِه لمال 35 بك اش لا تلن © 4 
[النحل ]۷٤:‏ . 

فالأصل أن ضرب الأمثلة يعني الأوصاف التي تقرب ما لله كك من ربوبية 
وألوهية وأسماء وصفات وأشباه ذلك أنه لله كك فهو الذي يضرب لنفسه 
الأمثال يل ؛ لأنه قال : اقلا مريو ينه الْدممَالَ ل اخ 
لكن يسوغ لأهل العلم العالمين بالله كك وبما د يستحق أن يضربوا مثلا في 
ذلك زائدًا عما جاء في النص من أمثلة الكتاب والسنة إن كان ذلك ظاهرا في 
الاستدلال عندهم إذا كانوا من العلماء الراسخين في الدين . 

وهذه الكلمة : (وَلِلَّهِ لْمَتَلُ الأعُلّى) المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى» 
إذا كان كذلك فلا يجوز أن يطلق على أحد أنه مثل أعلى لك» لافي أمورك 
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ولا في سلوكك؛ كأن يقال : مَنْ مَثلك الأعلى؟ فتقول: مثلي الأعلى فلان 
من الصحابة» أو من العلماء أو نحو ذلك. فلا يجوز أن يقال هذا؛ لأن 
الأعلى هو الرث يله » والوصف الأعلى هو وصف الرب يك » فلله الأسماء 
الحسنى والصفات العُلاء وهذا هو الصحيح في إطلاق مثل هذه الكلمة . 
والمقصود ليس هذاء المقصود أن النبي بي ضرب لنا أمثلة في ذلك› 
منها قوله يل في رؤية القمر: نگم سرون بكم يوم الام مو گما ترون هذا 
القَمَرَ لا تَضَامُونَ في رُؤْيَهِا"'". هذا في روايات مختلفة ساق ابن تيمية هنا 
بعض الأآلفاظ فيها . 

فالمثل هنا تعلق للرؤية» شبّه المقال الرؤية بالرؤية» وإن كان المرئيٌ غير 
مشبوٍ بالمرئي . 

وهذا يقرب لك مسألة المعية التي غلط الناس فيها» وكذلك في الصفات 
جميعًاء فإذا قلنا : إن الله كق معنا #4 حقيقة » فإنَ المعية لاتقتضي أن تكون 
معية ذاتية» ولا أن تكون معية كمعية الفرد للفرد؛ لأن القمر مع المسافر 
وغيره؛ ولأن الرب ويل سيرى يوم القيامة كما يرى القمرء يشترك في رؤيته 
ابوج حي كن يمايا الي ا 
ال لعف ذانها قت عن فالغل تاها 
في لغة العرب» ومعناها في لغة العرب لا يدل على اختلاط» ولاعلى 
مماسة» ولا على قدر زائد عن الاشتراك أو الاقتران» والاقتران هذا يكون 
- كما سبق بيانه - اقتراتا في الصفات . 
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كذلك في غير المعية» مثل : الرؤية التي أنكرها المعتزلة أصلاء أو أنكر 
كونها في 1 الأشاعرة» فإن التمثيل كان تمثيلا للرؤية بالرؤية» وتمثيل 
لرؤية بالرؤية هذا يقتضي أن الرؤية حق وأنها في جهة وأن ذلك كما يليق 
بالحق وك ؛ كما قال كَل : (إنَكُمْ سَتَرَوْنَ رب كم يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كُمَا تَرَوْنَ هذا 
القَمَرَ لا تَضَامُونَ فِي رُؤْيتِهاء وأشباه ذلك . 


2 مك 2< مك كك همك 
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وَاغْلَمْ آنّ مِنَ المُتَأخرينَ مَنْ يَقول: مَدْهَبُ السّلفِ إِقَرَارُهَا عَلَى 
مَا حباءَ به مَعَ اممْتِمَادٍ أَنّ ظَاهِرَهَا عَيْرُ مُرَادِ وَهَذَا لَفُظ مُجْمَل 
قان قؤله: ظاهرَهَا غ غير مَرَادِ. يَحْتَمِلَ آنه أَرَادَ بالظاهِر تُعُوتَ 
الْمَخْلُوقِينَ وَصِفاتِ لخدي مثل أن يراد بكؤنٍ الله (قبَل 
و جه لمُصَلّي) نه مُسْتَقِرٌ في الْحَائئط الْنِي يُصَلَي ! ليه وان (اللّهُ 


بس 


مَعَنَا) ظاهِرٌ ة آنه إلى حانبتاء وَنَحْوْ ذَلِكٌء فلا شك أنَّ هَذَا غَيْرْ 


E 


مَرَادِ. 

وَمَنْ قَالَ: إنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ: أَنّ هَذَا عَيْرُ مُرَادٍ فََدُ أَصَابَ في 
الْمَعْنَىء لحن أخطأً في إطلاق القَوْل بأَنَّ هذا ظاهر الأيَات 
وَالأَحَادِيثء فَإِنّ هَذا هُوَ المُحَال لَيْسَ هُوَ الأَظهَرُ عَلَى مَا قَد باه 
قي غَيْرِهَذَا الْمَؤْضِع. الهم إلا آن يَكُون هَذَا الْمَتى اا مُمُتَنْعٌ صَارَ 
بطیر لض الناسء فَيَكونُ الْقَائْلَ لِذَلِكَ مُصِيبًا بِهَذَا الاتِبَارٍ 
مَعْذُورًا فِي هذا الإطلاق. 

فان الظُهُود وَالْبُطونَ قد يَخْتَلِف د باختلافِ + ځوال الاس وَهْوَ 
يِن الأَمُور النسِيَِ. وَكانَ أَحْسَنٌ ل مِنْ هَذَا آن يمين لمن اتف أن 

هَذَا هُوَ الظاهڙ: أَنّ هَذَا لَيْسَ هُوَ الظاهِرُ حَتّى يَكونَ أَغطى 

كلاة الله كلام رَسُولِهِ حَمَّهُ لَفْطَا وَمَعْنَى. 

وَإِنْ كَانَ الثاقِل عن السَلَفِ أَرَادَ - بِقَوْلِهِ الظاهز غير مُرَادٍ 
عِنْدَهُمٌُ - أن الْمَعَانِيَ التي ظهَّرَتُ من هَذِه الآأيات وَالأَحَادِيثِ مِمًا 
ليق بِجَلالٍ الله وَعَظمَتِهِء لا يَخْتَضُ : بِصِعَةِ الْمَخْلَوقِينَ ل هي 


ص 
° 


وَاجبَة لِلهء اؤ حَائِرَة عَلَيْهِ ڪواڙا ذِهْنِيّاء او ڪواڙا حَارحيًا: غَيْرْ 
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هم سے ت 


مُرَادِء فَعَدَ أخطأ فِيمَا قله عن السَلَقِء أو تَعَمَدَ تَعَمَّدَ الڪذِبَ فما 
يمن أَحَدَا قط أن يَنْقُلَ عَنْ وَاحِدٍ مِنَ السَلَفِ مَا يَدُل - لا نضًا 
ولا ظَاهِرًا - أَنمُمْ ڪائوا يَعْتَعِدُونَ أَنَّ الله لَيْسَ فَوْنَ العَرْش» ولا أن 
الله ليس لَهُ سَمْعْ وَبَصَرٌ وَيَنُ حَقِيقَة. ۰ 
اجو وم يي موي سي 
يفول إنَّ طَرِيفَة أَهلٍ التَُويلٍ هي فِي الْحَقِيمَةٍ - طَرِيفَةٌ السَلَفِ - 
E‏ القَريمَيْن تفقوا عَلَى اَن هذه الآيَات وَالأَحَادِيتَ لَمْ تذل 
عَلَى صِقًات اللّه چ . 
لحن للف سكو عَنْ تويلا ولْمتخْرُونَ روا لْمَصلحة 
تاويَهاء َيس الْحَاحََة إِلَى ذَلِكَ» وَيَقُولَ الهَرْقُ أَنَّ هَوُلاءِ يُعَّنُونَ 
المُرَادَ بِالتَأُويل وَأُوَلَيْكَ لا يُعَيّنُونَ لِحَوَاز أن جُرَادَ غَهْرْهُ. 


الشرح: 

هذا الكلام يحتاج إلى بسط طويل» وشيخ الإسلام كث أجمل وفصل 
هذا في مواضع كثيرة من كتبه؛ كما فصله قبله أئمة هل العلم . 

وتقرير هذا الموضع : بيان ماهية الكلام في الظاهر من نصوص الصفات 
وقول من قال من الناس : مذهب السلف إمرارها أو إقرارها على ما جاءت 
مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد» وبيان ما في هذا القول من المنافاة لمذهب 
السلف» وذلك لما فيه من الإجمال أو الغلط» هذه كلها مسائل فيها أبحاث 
مطولة . 

لكن خلاصة ذلك أن تنتبه إلى أصل هذه المسألة» وأصلها راجع إلى 
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دلالات الألفاظ في اللغة» ودلالات اللفظ في اللغة على ثلاثة أقسام : 

الأول: إما أن يدل اللفظ على المعنى بلا تخلف لأي فرد من الأفراد. 
هذا بسن :اا 

الثاني: إما أن تكون دلالة اللفظ على المعنى أو على أفراد المعنى 
ظاهرة» وهذه قد يتخلف فيها بعض الأفراد» يعني : احتمالا لغويّاء هذا 
الذي يسمى عندهم حقيقة اللفظ وظاهر اللفظ» والحقيقة يقابلها المجازء 
والظاهر يقابله - عند المتأخرين - التأويل . 

الثالث: المجمل الذي لم يستبن معناه. يعني : يحتمل هذا ويحتمل 
هك ویس مخهلا. 

وصفات الله کل دائرة ما بين كونها نصًا وما بين كونها ظاهرًاء فبعضها 
نص لا يحتمل التأويل» واستفادة التنصيص قد يكون من دليل واحد وقد 
يكون من مجموع أدلة . 

فمثال الدليل الواحد: قوله چ4 : عدوا آله ما لي من لو غر 
[الأعراف :6104 هذا نص صريح في عموم بطلان الآلهة جميعًا بلا استشناءء 
وإثبات العبادة الحقة في الله وَدَء هذا إذا كانت من دليل واحد. 

وإذا كانت من مجموع أدلة مثل صفة العلو لله يله وصفة اليدين 
لله كك٠‏ وجميع الصفات الذاتية : صفة الرحمة» وصفة الوجه» وأشباه ذلك 
لله كِنَء فإن هذه تنصيصية لا تحتمل غيرها ؛ لأنها جاءت بها أدلة كثيرة 
تنفي الاحتمال الذي قد يعرض - نعني بالاحتمال الاحتمال اللغوي. 
لا الاحتمال العقلي - وتحدد المراد لو كان ثم احتمال في اللغة. 
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فهذا وجه مجىء التنصيص أو كيف نعرف أنها نص» ولذلك من أنكر ما 
عي انما و لانيل لما No‏ وله ايه را 
كان ثم شبهة قوية عرضت» مثلما عرض لنفاة العلو ما عرض» وكثير من 
أهل العلم يكفر من أنكر علو الرحمن كك على خلقه . 

والثاني من الألفاظ : الألفاظ التي دلت على المعنى لما هو دون النص» 
وهو الظاهر» وهذا قديكون - عند المتأخرين - من جهة الحقيقة» وقديكون 
من جهة الظاهر» وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز» وظاهر ومؤول» هذا 
اصطلاح حادث وإلا فكلام العرب يدل على معناه إما بنصية وإما بظهور. 
وهذا الظهور قد يكون من جهة الحقيقة وقد يكون من جهة الظاهرية» كما أن 
النص يكون حقيقة لا غير . 

إذا تبين ذلك» فالظهور هنا إذا قلنا : دل ظاهر المعنى على كذاء فإن كلام 
تيعس لالس انس بلي ات ولكن الحقيقة 
والظاهر تنة تنقسم إلى : حقيقة إفرادية وحقيقة تر كيبية› وكذلك الظاهر ينقسم 
إلى : ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي» يعني : ما نستفيد منه المعنى يعني من 
الألفاظ بلفظ واحد» فهذا يسمى حقيقة إفرادية» أو بالسياق أو بأدلة مختلفة 
نولم وک اک قود : الم تر لك ريك كف مد 
لظ ڳه [الفرقان:٥٤]»‏ هنا قوله : ألم تر تر لل ريك فيه إضافة الرؤية إليك 
متوجهة إلى الرب كة» ومعلوم أن ذلك غير مراد» وهذا لا يعني تأويلا 
أو صرفًا عن الظاهرء بل ظاهر الآية أن المراد هو رؤية قدرة الله كث وآثار 
صنعته في خلقه› لآنه قال بعدها : 3 کف مد الْظِلَّ . وكقوله ك : اتاک 
الله شيتئهم مرت الْقَوَاعِدِ» [النحل:77]» وليست هذه من آيات الصفات التي 
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فيها الإتيان؛ لأن المقصود هنا إتيان صفات الله ؛ إتيان قدرة الله ون ؛ لقوله 
بعدها : # كف مد الل فهذا يقال له: حقيقة تركيبية أو ظاهر مركب» 
وهو الظاهر الذي يفهم من السياق . 

فكلام العرب يقهم على حقيقته» يفهم على ظاهره» والظاهر هو المعنى 
الذي دل عليه اللفظ على ما سبق ذكره. 

التنبيه الذي يلي هذا في هذه المسألة التي تكلم عليها شيخ الإسلام أن 
من تكلم في أن الظاهر غير مراد نظر إلى المعنى الإضافي» فقال: (إن 
الظاهر غير مراد). والآيات والأحاديث التى فى الصفات أو فى الغيبيات 
عمومًا لا يُنظر فيها إلى المعاني الإضافية ؛ لأنها إذا نظر فيها 9 المعاني 
الإضافية كان ثم تمثيل أو تشبيه مذموم. E‏ اس كاي 
الذي لا يدخله التخصيص أو لا تدخله الإضافةء فإذا 5 إلى المعنى 
الكلي لظهوره أضيف إلى الرب كك ما يليق به 4 وتقدس وتعاظم ربنا. 

وهذا المعنى الأصلي أو الكلي قد يكون بالوضع معروفاء وقد يكون 
بكلية تقعيدية في اللغة ينص عليهاء والوضع الأول - كما هو معلوم - هو 
الأصل في اللغة» وهو على قسمين : 

الأول : : وضع أسماء» وهذه قد علمها الله د آدم ذ فى أصل اللغة التي 
تكلم بها آدم» ب اا ل ل 
الألفاظ. لكن على اشتراك في الدلالات» قال 4# : 
ھا [البقرة: ]"١‏ . 

الثاني: المعاني والاشتقاقات والأفعال والمصادر وتنوع الدلالات» 
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فهذه تختلف باختلاف آهل الأرض في لغاتهم وقواعدهم ولهجاتهم 
إلى آخره. 

فالوضع الأول من جهة الأسماء يمكن أنيعقل» لكن من جهة المعاني 
فإنه مبني على أن المعاني لم تَعَلْمِ؛ فصارت راجعة إلى الناس في مواضعتهم 
والناس يرجعون فيما تواضعوا عليه إلى ما أدركوه» يعني : إلى ما جعلوه 
مضافًا مخصصّاء بخلاف المعاني الكلية فإنهم لايدركونها؛ ولهذا صار 
هناك فرق ما بين الأسماء والمعاني» فيقع الاختلاف في المعاني كثيرًاء 

فإذا كر الوجه وذكرت اليدان وأشباه ذلك من الصفات التى هى راجعة 
إلى الأسماء - يعنى أسماء أشياء ليست مصادر ولا معانى - فهذه تجد أن 
الخلاف فيها مع المخالفين قليل؛ لأن هناك من يثبتهاء وإنما يأتي الكلام 
في المعاني. مثل صفة الرحمة والغضب والرضا والنزول والاستواء إلى 
غير ذلك من الصفات» وهذا سببه أن المعاني كلية ينظر فيها إلى ما تواضع 
عليه طائفة من أهل اللغة أو من الناس أو من العرب المتقدمين › مع أن 
كلامهم إذا ورد فإنه يرد مخصصًا مضافاء وقد يرد أمثلة من المعاني 

نذكر مثالا لذلك : لفظ (الجَئّاح) هذه الكلمة جعلها المتأخرون أصلا 
في الطائرء قالوا : الجََاح حقيقة في الطائر ؛ لأنه هو الذي له الجناح» وأما 
الإنسان فتشبه يده بجناح الطائر من جهة الاستعارة» ويجعلون قوله إل : 
م وَأخْفِض لهسا جَنَاعَ الاش َليَحْمَةِ4 [الإسراء:14] الجناح هو اليد أو اليدان 
هذا على جهة الاستعارة» وذلك لأنهم جعلوا الجناح الذي هو من الأسماء 
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وفي الحقيقة هو راجع إلى المعنى لا إلى الاسم وذلك لأن لفظ جَنَحَ 
يجنح جنوحًا المعنى الكلي الذي يتفرع منه بأنواع الإضافة والتخصيص 
وما يناسب الأعيان المختلفة هذا راجع إلى الميل» »> فقال يك : وان جتحا 
لِلسَّلَّمِ * [الأنفال: ]7١‏ يعني : مالوا إليه» وقوله : مولا جَنَاحَ لک 46 [الممتحنة:١٠]‏ 

فجاء من جهة الاسم أطلق على ما كان يميل من أعضاء المخلوق» أطلق 
عليه جناح في الطائر؛ لأن بدن الطائر الأصل فيه الاستقامة ولا يميل نفس 
البدن» وهذا الجسم الذي يميل يذهب ويجىء سمى جناحًا فى الطائرء 
وأيضًا في الإنسان يصدق عليه هذا اا ولهذا قال ك 
لموسى : وآضممٌ E‏ جنا حك 8 [القصص : ۳۲] ا اليد حناحًاء 
وقال فی موضع اک وَاضْمُمٌ يلاف لل تلح كه [طه : ۲۲] » يعنى . الت 
جنبك» وأشباه ذلك» فهذا كله راجع إلى أصل المعنى . إذا فينبغي الانتباه 
إلى أن هناك أسماء قد تكون أسماء من جهة اللغة» لكنها من جهة الاشتقاق 
EE‏ سباي N‏ 
اشام ای سما سا یار ام ل ره عل تة بر الت 
دلالات الأسماء بقيت؛ لآن المسميات موجودة» لكن الألفاظ التي يعبر 
بها عن المسميات اختلفت» ثم المعاني التي اشتقت للأشياء» والمصادر 
أسماء اكتقت هن العا > ن انها لسك أسماء حا مدة. 


۳٦ 


وهذا موضع يحتاج أيضًا إلى التوسع فيه ؛ لأنه هو العمدة في فهم إبطال 
التأويل» والعمدة في إبطال المجاز» والعمدة في إبطال دعوى من قال إن 
الوضع الأول هو كذا؛ لأن الوضع الأول لا يعلمء إن كان معاني كلية 
وفْسّرت بالتخصيص والإضافة» فنعلم أنها ليست الوضع الأول» الوضع 
الأول فيها غير مسلم به» وإن كانت من جهة الأسماء التي لا يدخلها 
اشتقاق» عرفنا أن هذه تدخل فيما علمه الله كك ادم 44 على اختلاف 
فى ذلك . 

إذا تقرر هذاء فإن قول من قال : (ظاهر الآيات والأحاديث غير مراد)» 
هذه الكلمة محتملة. فإن قال ظاهرها غير مراد ويريد بهذا الظاهر الذي هو 
غير مراد بالتمثيل فإن هذا صحيح › فظاهرها الذي يبدو للآذهان السقيمة 
بأن فيها تمثيل صفات الله بصفات خلقه» هذا لاشك أنه غير مراد؛ وإذا 
قلنا : قال الله ك : «ما مَنَعَكَ أن 2 تعد لما امت يدك [ص :]ء فتصور أن 
الظاهر أن يدي الرحمن كك كيدي المخلوقات› فهذا باطل قطعًاء نقول: 
ظاهرها غير مراد قطعًا ؛ لآن الرب اة اسن ككل e‏ 
صر * [الشورى:١١]»‏ كذلك في صفة الوجه وفي غيرها من الصفات 
للرب كك . 

وإن كان المراد من تلك المقالة أن الظاهر غير مراد» يعنى : أن الظاهر 
الذي فيه إثبات الصفة غير مراد حتى تَوْوّلء فلاشك أن هذا لايجوز أن 
يُنسب للسلف» ولا أن يُحكى عن السلف أصلا ؛ لأن السلف أثبتوا ما دلت 
عليه الآيات والأحاديث دون دخول في التفسير الذي يُخرجها عن معناها 
الظاهر . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۷ 
وبالجملة - وكما ذكر شيخ الإسلام كه - هذه المقالة مقالة خاطئة 
ولا يسوغ أن تستعمل» أي : قول القائل : (ظاهرها غير مراد)؛ لأنْ الظاهر 
مراد» والظاهر ليس الذي فيه التمثيل؛ لأن الله الذي وصف نفسه بهذه 
الصفات هو الذي قال : لیس کک ی 2 [الشورى:١١1»‏ فمن صرفها 
عن ظاهرها فلأجل سوء في فهمه وسوء في عقيدته ؛ لأنه اوا مل وشبّه» ثم 
بعد ذلك أَوّل وصرف عن الظاهر . 
وكذلك الحقيقة؛ كل نص فهو حقيقة وظاهر في الدلالة على معناه. 
وظاهرها مرادء وقول القائل: (وظاهرها غير مراد) هذا غلط ولا يصح 
أن ينسب إلى السلف» ومن أجله قال من قال : (إنه لا فرق ما بين التأويل 
والتفويض)» أي : لا فرق ما بين مذهب المؤولة ومذهب السلف - كما 
يزعمون - لظنهم أن مذهب السلف أيضًا أنه ينفي المعنى اللائق بالله كك 
ويكون المعنى غير مراد» وكذلك أهل التأويل يقولون : (المعنى غير مراد) 
على ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. 
المقصود من هذا أن هذه المسألة كبيرة جدّاء وهي أصل باب الكلام في 
الصفات» وأصل الكلام مع المخالفين» وهي مرتبطة بمباحث لغوية 
وأصولية وعقدية» والجمع بينها يحرر المقام ويتضح به حقيقة قول السلف 
وقوة قول السلف - رحمهم الله -» وضعف قول المخالفين في المسائل» 
لا من جهة لغوية» ولا من جهة أصولية» ولكن على التحقيق» ولكن جاء 
الخلط والغلط من جهة أن المتأخرين درجوا على فنون وعلوم أصّلُوها 
وجعلوا لها ألفاظا ومصطلحات» وصاروا يحملون الشريعة أو يحملون 
لغة العرب - التي هي قبل ورود هذه العلوم والمصطلحات - على قول من 
تأخر في اصطلاحاتهم» فيجعلون كلام العرب منقسم إلى : حقيقة ومجازء 
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وظاهر ومؤول. . . إلى آخره» بناء على تقسيماتهم» مع أن كلام العرب 
كان قبل هذه التقسيمات» ولم يخطر ببالهم أصلا أن ثم مثلَ هذه التقسيمات 

وهذا كثير في استعما لاتهم » مثل كلامهم في الوضع الأول هو كذاء وأن 
هذا استعارة لأن أصل المعنى هو كذا . 

ويمكنك أن تنازع في كل موضع يُخالف ما عليه أهل التحقيق في أصل ما 
قالوه بقولك : من قال هذا؟ فإذا قالوا: والوضع الأول كذا. تقول: من قال 
لك إن الوضع الأول كذا؟ ليس عنده دليل فيه إلا نقل» الوضع الأول يعني 
ما تواضع عليه الناس» ما تواضع عليه العرب» ما تواضع عليه أهل اللغة. 
وهل آهل اللغة اجتمعوا في مؤتمر - يعني في الزمن الأول - أو في مجتمع 
لا يتصور؟ إنما انتشر فى اللغة هكذا بمعانٍ كلية موجودة فى الأذهان» لكن 
تخرج بحسب ما يحتاج إليه» تخرج بحسب ما يضاف إليه تلك المعاني . 

والمعانى الكلية قد لا تجد تفسيرها؛ لأنها كلية لا وجود لها فى 
الخارج› ولكنها موجودة في لمم شتات المعاني . 

هذه مسألة كبيرة لكن ذكرت بعض ما يفتح الباب في فهمهاء فتنتبه لعظم 
هذه المسألة . 

فمثلا : إذا قيل: (فلان أسد)» أو (محمد أسد)» يقولون: هذا مجاز. 
فيقال: هذا غلط من جهات : 

أولا : المجاز عرّفوه بأنه نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان لعلاقة 
بينهما ؛ رجع إلى نقل عن الوضع الأول» فإذا كان كذلك فنقول: من قال 
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A a SE‏ ارا 
هذه تحتاج إلى نص وإلى دليل» ولا دليل يث يثبت ذلك إلا أن يقول: هذا 
معروف ف . 

وكل موضع ادعي فيه المجاز فارجع فيه إلى التعريف: نقل اللفظ من 
وضعه الأول إلى وضع ثان لعلاقة بينهماء فقل: من قال إن هذا الوضع 
الأول؟ مثل : الجناح» قالوا: 'لجناح هذا حد الطائر. من قال لك إن 
الجناح هنا في الوضع الأول هو جناح الطائر؟ فكما سبق يكون ثم معنى 
كلي» فبالتخصيص يختلف . 

فلفظ الأسد - مثلًا - المعنى الكلي له يدخل في كل من بلغ القوة والقهر 
لغيره» فهذا يُطلق عليه أسد» فما كان من الحيوانات يقهر غيره فهو أسدء. 
والأسد عند العرب غير الأسد عندك» الأسد الآن الحيوان المعروف» لكن 
عند العرب الأسد أوسع في الدلالة» وكل حيوان قهر غيره فهو الأسد. 
فالا سد المعروف أسد» والنمر أسد عندهم» والفهد أسد إلى آخر ذلك» 
هذا شيء. 

ثانيًا : أن يقال : إن القول بالمجاز باتفاق أهله : أن كل مجاز يصح نفيه» 
على اعتبار النفي سلط على الوضع الأول فإذا قلت : فلان أسدء يصح أن 
تقول بعدها ولكنه ليس بأسدء وهذا إذا دخلنا في صفات الله ك فإنه تَجَرُوْ 
وتكذيب أيضّاء فإذا قلت - مثلًا - في قوله ل : کے أستوئ عل الْعرشٍ 6 
[الأعراف: 04] لكنه لم يستوء هذه قاعدة في المجاز باتفاق أهله. أو تقول : 
ST‏ الجر * [الفاتحة: »1]١‏ ولكنه ليس بذي رديه ااه ذلك في 
كل موضع ادعي فيه المجاز» فإن ضابط المجاز أنه يصح نفيه» على اعتبار 
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نفي الوضع الأول والانصراف للثاني . 

فتقول : رأيت أسدًا فكلمني ولكنه ليس بأسد» أو هذا جناحك اخفضه 
ولكنه ليس بجناح» في نظائر ذلك . 

ثالنًا: مما يبطل القول بالمجاز في مثل ما ذكرت أن المجاز في كلام 
العرب إذا وجد فهو موجود بلا اسم» موجود هكذا في لغتهم ولا اسم له 
عندهم» ولم يضعوا له اسما يعنونون به لذلك؛ كصنيع المتأخرين من جهة 


وإذا كان كذلك» فإن قول القائل : هذا مجاز. يحتمل أن يكون: 

أولا: سيّفرع عليه أحكامًا وقّوانِينَ للمجاز أصّلَّها قبل استقراء كلام 
العرب» وهذا باطل؛ لأنه تحكيم لقوانين متأخرة على وضع قبل ذلك . 

ثانيًا: أن يكون سماه مجارّاء ولكن لن يزيد فيه على ما ورد. 

وإذا كان هذا الثاني فنقول: هذا صحيح. لك أن تسميه مجارّاء لکن 
لا تجري عليه قوانين أهل المجاز. لذلك بعض العلماء المتقدين سموا 
كتبهم بالمجازء مثل : أبي عبيدة معمر بن المثنى”' سمى كتابه (مجاز 


)١(‏ هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي» البصري. اللغوي» العلامة» الأخباري» صاحب 
التصانيف» كان أحد أوعية العلم في زمانه» وبلغت مصنفاته نحو مائتي مصنف, منها : 
كتاب مجاز القرآن الكريم » وكتاب غريب القرآن» وكتاب معاني القرآن» وكتاب غریب 
الحديث› وكتاب الديباج. وكتاب التاجء وكتاب الحدود» وقد حكى عنه البخاري في 
تفسير القرآن لبعض لغاته » وقال عنه الدارقطني : (لا بس به إلا أنه يتهم بشيء من رأي 
الخوارج» اه» وقال ابن قتيبة : «كان يبغض العرب» وألف في مثالبها كتبّاء وكان يرى 
راي الخوارج)ا.ه. . ولد في سنة عشر ومائة» وتوفي سنة تسع ومائتين بالبصرة. = 
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القرآن)» يعني : ما جاز في اللغة من التفسير» وهنا لم يجر عليه قوانين آهل 
العقائد أو أهل الأصول كالمعتزلة وغيرهم في ذكر المجاز وتعريفه» ولكنه 
اعتبر أن هذا جاء عن العرب في موضع كذاء وجاء عنهم في الموضع الثاني 
كذاء فهذا مما يجوز في لسان العرب أن تفسر هذه بهذه. 

وثم فرق ما بين إجراء كلام العرب على المجاز اصطناعيًا - يعني : على 
جهة آهل الاصطلاح المتأخرين - والقول الثاني الذي يسمى مجادًا دون 
إرجاع إلى قواعدهم» والفرق بينهما أن صاحب القانون الذي عَرَّف المجاز 
عَرّفه بتعريف سيطبقه على كلام العرب» وسيطبقه على كلام المتقدمين › 
وسيطبقه على كلام الله کك وكلام رسوله وجه وهذا تحكم في الحقيقة ؛ 
لأنه قَنّنَ قانونًا ثم أراد أن يجري عليه كل الكلام . 

لكن نقول: الذي يقضي به البرهان الصحيح السليم من الهوى أن يقال : 
كل موضع استعملته العرب في كلامها فهو حقيقة وظاهر ومجاز أيضّاء هو 
حقيقة باعتبار ما دل عليه» وظاهر باعتبار دلالة ظاهر اللفظ على معناه» 
ومجاز بمعنى أنه يجوز في لغتها . 

هذه الثلااث حقيقة وظاهر ومجاز إلى آخره إذا استعملتها فهى ألفاظ 
لا تؤول إلى كلام المتأخرين . 

فنرجع من هذا كله إلى أن كلام العرب حجةء والله وق أنزل القرآن 
بلسان عربي مبين» فما استعمل في كلام العرب صار حجة» سمه حقيقة. 
أو سمّه مجارّاء أو سمه ما شئت» لكن لا على قوانين أهل الاصطلاح. 
= انظر: تاريخ بغداد /١17(‏ 20707 ووفيات الأعيان (5/ 201770 وسير أعلام النبلاء 

(9/ 550)» وشذرات الذهب (755/7). 
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فإذا قلت : هذا حقيقته كذاء أو هذا ظاهره كذاء أو هذا مجازه كذاء باعتبار 
ما يجوز وما يظهر وحقيقة اللفظ كونه دليلا على حقيقة الأمرء فهذا لا شيء 
فيه» لكن الإشكال جاء من كونهم قننوا القوانين ثم حكموها على اللغة. 

وقولنا : سمه ما شئت. هذا يجعل الدائرة ضيقة» إذ يخرج هذا الباب عن 
القياس» وأما القول بالقوانين فإنه يدخل ما لم يرد في كلام العرب - مما 
يجوز - في التأويل أو في صرف الحقيقة عن ما هي عليه لأجل القانون. 

فتلحظ أنه إذا اقتصرنا على كلام العرب سميناه مجارًاء أو سميناه حقيقة 
أو ظاهراء فإن الدائرة تكون ضيقة» وإذا سلطنا اصطلاح المتأخرين فإنه 
سيصرف اللفظ عن ظاهره» وسيصرف اللفظ عن حقيقته بالقانون» وإن 
لم يرد ثم استعمال لكلام العربي به» وإن لم يرد استعمال يقال: لاء هذا 
غير مواد 

وفي الحقيقة إذا قلنا: صرف اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان لعلاقة 
بينهماء أو في تعريف التأويل صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره 
لقرينة . القرينة ما هي؟ باتفاق أنها قرينة عقلية . العلاقة ما هي؟ العلاقة منها 
علاقة لغوية ومنها علاقة عقلية . 

إذا كان كذلك فكل واحد يمكن أن يقول: عقلي يصرف هذا اللفظ عن 
ظاهره» عقلي ينقل هذا اللفظ عن حقيقته» في الأمور الغيبية التي لم ير 
أمثالها. أما التي رأى أمثالها هذه يقرب الناس فيها؛ لأنه لو قال عقلي 
يخالفه يكذبه الحس» لكن في الأمور الغيبية سيأتي كل أحد يدعي أن عقله 
ينفي ذلك» هذا معناه أن يرجع القانون إلى أمر غير منضبط» وهذا باتفاق 
أهل المنطق وأهل الحدود أنه يرجع على القانون بالإبطال» فكل ضابط في 
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قانون أو في حد أو في تعريف لا ينضبط لكون حد فيه أو جملة فيه لا تنضبط 
فإنه لا يصح أن يكون تعريفا . 

ولذلك نحن ننازع أصلا في هذه التعريفات : في تعريف التأويل» وفي 
تعريف المجاز. . . إلى آخره. 

فهذه الأشياء التي أحدثت البلبلة في العقيدة» وأحدثت البلبلة في 
الغيبيات» وفرقت الأمة» وكل ذلك من جراء أهل البدع ؛ لأنهم اعتقدوا 
اعتقادات ثم بحثوا في العلوم عما يؤصلهاء لذلك ما تجد عند أهل السنة 
هذه التعريفات» والعلوم ما فسدت إلا لما دخلتها التعريفات › من جميع 
الفنون» التعريفات على صناعة المناطقة والحدود إذا دخلت لن تفهم 
العلم» وإذا انشغلت بالتعريفات الأصولية فلن تفهم الأصول» وإذا انشغلت 
بالتعريفات البلاغية فلن تفهم البلاغة» ولذلك جاء - مثلا - الذين اشتغلوا 
بالتعاريف البلاغية السّكاكي”. والخطيب القزويني”'' وأشباههماء هؤلاء 


010( هو يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي أبو يعقوب السکاكي »› الخوارزمي› ولد سنة 
ربع وخمسين وخمسمائة» وكان حنفيًا إمامًا كبيرًا عالمًا بارعًا متبحرًا في النحو 
والتصريف › وعلم المعاني والبيان» والعروض والشعر. صنف مفتاح العلوم في 
انظر: طبقات الحنفية (ص 0؟١2)75‏ ومعجم الأدباء (/ €۷( وشذرات الذهب 
/٥(‏ ۱۲۲). وكشف الظنون (5/ ١/57‏ ). 
القزويني› راوي سنن ابن ماجه عن أبي الحسن القطان عنه. توفي سنة تسع أو عشر 
وأربعمائة. 
انظر : التقييد (ص579)» والعبر (۳/ 7 2)١١‏ والتدوين في أخبار قزوين ›»)٤۷ /٤(‏ 
وشذرات الذهب (۳/ ۱۸۹). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
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صرفوا البلاغة التي هي كلام العرب على ما هي عليه على قوانين اصطلاحية 
يطبقها العجمي › مثل ما يطبق واحد زائد واحد يساوي اثنين» ولكن لغة 
العرب تذوق» ولغة العرب فهم» ولغة العرب إحساس» ليست قانوتاء 
العرب ما اجتمعت وقالت واحد زائد واحد يساوي كذاء الكلمة هذه زائد 
الكلمة تكون استعارة تخيلية» هذا كله ليس مرادًا . 


فدخلت التعاريف فأفسدتهاء ولذلك أجمع أهل البلاغة على أن بلاغة 


أب اا وبلاغة من تقدم مثل العسكم ام في الصا 
TS‏ وأشباه هؤلاء. ومن لم يدخلوا فى هذه التعاريف الصناعية. 


لا شك أنها هي الأولى ؛ لأن المتأخرين انصرفوا عن المعاني إلى قوانين 
فا فسلدة الفن› وهذه لها أمثغلة كير 


)١(‏ هو شيخ العربية أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» البغدادي الأصل ثم 
الدمشقي» كان إمامًا في علم النحو» وصنف فيه كتاب الجمل الكبرى» وهو كتاب نافع 
لولا طوله بكثرة الأمثلة» أخذ النحو عن محمد بن العباس اليزيدي» وأبي بكر بن 
دريد» وابن الأنباري» وصحب أبا إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» فنسب إليه 
توفي سنة سبع وثلا ثين وثلاثمائة . 
انظر: وفيات الأعيان »)١777/1(‏ وسير أعلام النبلاء .)٤١٥ /٠١(‏ والأنساب 
»)١5٠ /۳(‏ والبداية والنهاية .)776/١١(‏ 

(۲) هو اللغوى الأديب الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد أبو هلال العسكري» كان 
عالمًا عفيمًا يغلب عليه الأدب والشعر» وله تفسير في خمس مجلدات» وكتاب الأوائل 
وكتاب الصناعتين في النظم والنثرء وكتاب الأمثال» وشرح الحماسة» وغير ذلك» 
توفي سنة خمس وتسعين وثلاثمائة . 
انظر: الوافي بالوفيات .)٠١ /١7(‏ وطبقات المفسرين للداودي (ص45)» ومعجم 
الأدباء (۲/ 077)» وكشف الظنون (۱/ ۲۳۳). 

(۳( سبقت ترجمته» راجع (ص١١3).‏ 
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حتى في مصطلح الحديث أيضًا تجد أن من تعلق بألفاظ المتأخرين في 
التعريفات لم يطبق عليها أقوال المتقدمين مائة في المائة» يقرب و يجد ما 
يخالفها . 

وحتى في اللغة العربية» انظر إلى تعريف نائب الفاعل» تقسيم الفعل 
نفسه إلى ماضى وأمر ومضارع . 0 إلى آخره» هذا ت فيه 
إشكال معروف في موضعهء أيضًا قولهم هذا نعت وهذا صفة» والنعت 
عندهم غير الصفة. النعت عندهم الذي هو من التوابع › والصفة ما كانت 
راجعة إلى المبنى ٠‏ مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة لاسم 
الفاعل» هذه الثلاثة فقط التى يطلق عليها صفة . 

لكن فى اللغة عندنا وصف الله ټك هو نعته که . 


مثا : عندك في (مَنْ) وارجع لكتب اللغة جميعًا تقول (مَن) اسم موصول 
لمن يعقل أو للعاقل» و(مَا) اسم موصول لغير العاقل» وهذا باطل؛ لأن 
هذا التعريف يدرج عليه جميعًاء فالله وق يعبر عنه ب(من) ويعبر عنه ب (ما). 
ذ (من) يقال: إنها للعاقل» والله ليس في صفاته عاقل؛ ولهذا صار (من) 
اسم لمن يعلم لا لمن يعقل . 

هذا لو ندخل في الفنون كلها سنجد خلطا كبيرًا في الفنون بعد زمان 
السلف» وهذا يعلم بعد التحقيق والنظر ومعرفة كيف تطوّر كل علم؟ وكيف 
توسعت مؤلفاته؟ وكيف تحرك أهله؟ وكيف بنى المتأخر على قول من 
تقدمه؟ ثم يكون من تقدم أحسن التصنيف فاعتمد فصارت مدرسة كبيرة» قد 
يُنظر إلى من يرجع الناس في المدرسة إلى طريقة الأولين قبل حدوث هذه 
المدارس أنه ينهى عن العلم. . . إلى آخره. 
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وهذا يطول الكلام عليه ؛ لكن ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده بعد نظر 
في العلوم وفهمه للعلوم - سواء العلوم المساعدة الصناعية الأصول 
أو المصطلح أو اللغة. . . إلى آخره - أن يتعدى بعد فهمها أو إحكامها 
على طريقة المتأخرين. أن يتعدى اصطلاحاتهم إلى الزمن الأول. 

ولذلك إذا نظرت إلى كتاب سيبويه”١"‏ - مثلا - فى النحو هو أفضل بما 
لا حد له من كتب المتأخرين من شروح الألفية وإلى آخره؛ لأن ذاك ما فيه 
التقييدات المنطقية التى وردت فى كتب المتأخرين» وفيه سعة» وفيه تذوق 
تتلازم جميعًاء بينما المتأخرون جعلوا هذا وهذا للتوضيح › کا ا 
طالب العلم فأحكم يرجع إلى كليات كلام المتقدمين الذي هو اللغة. 
كذلك فى التعريفات المختلفة . 

المقصود من هذا أن جناية الانحراف في العلوم بتعريفات لا تنطبق على 
التحقيق» هذا لاشك أنه أحدث غلطًا كبيرًا . 

فمئلا : فى النحو تأتى مسائل تجعل مسلمة ولكنها ليست مسلمةء ومسائل 
إلى آخر العلوم. ومن عجائب شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم على 
)١(‏ هو إمام النحاة عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر المعروف بسيبويه» من أهل البصرة» 

فبرع في النحو» وصنف فيه كتابًا لا يلحق شأوه» وشرحه أئمة النحاة بعده» توفي سنة 

تمانيق :وماثة: 

انظر : تاريخ بغداد (۱۲/ .)۱۹٩٩‏ وسير أعلام النبلاء (۸/ ,)701١‏ والعبر (۲۷۸/۱)» 

والبداية والنهاية »)۱۷٦/٠١(‏ ومعجم الأدباء (5/ 5494). 
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4# : قَالُوا إن هدن سجرن [طه:٠٠]‏ على القراءة الثانية» النحو 
الشائع ب م5 يقضي يقضي ب (ٳِن هَذَيْنِ لَسَاحِرَانِ). هذين اسم إن» من أين اک 
خاضوا؛ الذين وجهوا هذه القراءة على إضمار الضمير» يعنى : إن هذان 
لساحران» وأشباه 500 

جاء شيخ الإسلام وقال: كلكم اعتمدتم على أن هن تنصب بالياء ؛ 
لأنها ملحقة بالمثنى» وترفع بالألف» من قال هذا؟ - لاحظ الذهاب إلى 
أضل العوقيوع > احا اي ات ور شا ما ااه و ف هذا 
E‏ . وهذه تمشي بها في فهم الأ شياء» وهي حالة نفسية» قد 
رى أنت على شيء ويكون مسلمًا وفي الحقيقة هو غير مُسلْم؛ عند البرهان 

قال شيخ الإسلام: من قال إن هن نه أصلا تنصب بالياءء هذه مبنية ‏ 
لا تقال بالياء أصلاء تقول: قال هذان» ورأيت هذان» ومررت بهذان» 
هذه مبنية فى كل الأحوال . 

وقراءة من قرا e‏ تالو ل ليت 
المت المؤنث في قوله 3 ` 1dl Ji‏ یا اتی ی مع 
[القصص :۲۷] وهى ليست منصوبة» 8ه هين مبنية على الياء . 


60 انظر المبحث بطوله فى تفسير الطبري )١١ 2١8٠ /١5(‏ وتفسير البغوي (0/ 8غ 
«(A1‏ وجامع القرطبي (۱۱/ 1908 - ۱۹۹)» ومجموع الفتاوى »)۲٣٤ -۲٤۸ /١6(‏ 
والتحرير والتنوير (۸/ ۲٤٥‏ - ۹ (. 
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إا مذهب الكوفيين الذي هو أقرب إلى حقيقة النحو - من جهة السماع - 
من مذهب البصريين» حتى قال بعض مشايخنا في هذا: إن مذهب 
البصريين هو مذهب مبتدعة النحو. ومذهب الكوفيين هو مذهب سلفيي 
النحو. يعني : من جهة اعتمادهم على النقل» وأما البصريون فاعتمدوا على 
الأقيسة في ذلك» وعلى الأمثلة والقوانين» ثم فرعوا عليها . 

وقال شيخ الإسلام ما قال» وهذه أعجبت ابن هشام”''» فأتى على كلام 
شيخ الإسلام ولخصه تمامًا في أحد كتبه في النحو اسمه (شرح شذور 


الذهب)”'' . 


المقصود من هذا أن خوض طالب العلم مع المخالفين يجب أن يكون 
من الأسس والقواعد» وإذا فهمت أسس الكلام ولم تعرف ما وراء كل 
كلمة» فإنك ستكون مقصرًا بقدر ما فاتك» والذي ينبغى لك أن تفتش فى 
كل مسألة . 


نعم العلم كثير واسع. لكن لابد لك من هذاء لو فوّت بعض الأآشياء 
من الفروع والتفريعات حتى تضبط هذه المسألة التي حصل فيها الخلل 
العظيم» هذا ليس بكثير - إن شاء الله -؛ لأنه لو فاتك بعض الفروع فإن 


)١(‏ هو الشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله 
ابن هشام» الأنصاري» الحنبلي» النحوي» كان بارعًا في عدة علوم لاسيما العربية» 
فإنه كان فارسها ومالك زمامهاء وهو صاحب الشرح على ألفية ابن مالك في النحو 
المسمى بالتوضيح» ولد سنة ثمان وسبعمائة» وتوفي سنة إحدى وستين وسبعمائة. 
انظر: النجوم الزاهرة »)77”5/١٠١(‏ وشذرات الذهب .)١91١/5(‏ 

(۲) كتاب «شرح شذور الذهب» مطبوع ومتداول» طبعته دار الشركة المتحدة بسورياء 
تحقيق عبدالغني الدقر. 
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إحكامك لللأصول التي انطلقت منها هذه العلوم وما حصل فيها من 
الانحراف مهم جدًا . 

وهذه المسائل لو تكلم الإنسان فيها لاحتاج إلى مدة طويلة . 

فمثلا : فى أصول الفقه هل تجد كتابًا سلفيًا فى أصول الفقه؟ لايوجده 
أما كتاب (الرسالة) للشافعى فهو بداية فى أصول الفقه؛ لكن لايوجد فى 
أصول الفقه كتاب مأمون من كل جهاته. يعني : مؤتمن محقق . 

إذَا كيف نفهم أصول الفقه؟ نفهم طبعًا كلام المتأخرين ونضبطه هذه 
طريقة وصنعة» وتأتي المرحلة التي بعد ذلك نأتي للمسائل ونقارنها بكلام 
المتقدمين؛ لأنك تجد مثلًا أن أصول الفقه كلما تقدمت أسلم من الكتب 
المتأخرة» وأقرب لك لإفهامك للاستنباط والخوض عن الصناعة 
والتعريفات والمحترزات› ا ساعة لتفهم التعريف. ويقول هذا مردود 
عليه من أوجه ثم يرد وتدخل في مناقشات› لكن لور یت كاد 
وجدتٌ أن أصول الفقه فيها سهلة واضحة وهى التى تنفعك فى الاستنباط . 

نعم كلام المتأخرين مهم لابد من فهمه. لكن المحقق أو طالب العلم 
الذي يريد أخذ العلم بحقيقته ينتقل بعده إلى ما تقدم حتى يحكم أصوله . 

وهذا يأتى فى مسائل فى العقيدة واللغة وغير ذلك . 


2 مك لج مك ل هملك 
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وهنا القَوْل عَلَى الإطلاق كَذٍ ب صَرِيحٌ على السَلفِ: أمَا قي 
كثير مِنَ الصُمَاتِ قط مكل أن اللّهَ هَؤْقَّ الْرّشء فَإِنَّ مَنْ 
مَل كلام السَلَفِ الْمَنْقُولَ عَنْهُمْ - الَذِي لَمْ يُحْكَ هُنَا عَشْرُهُ - 
عَلِمَ بالاضْطرَارٍ أن الَوْمَ كانوا مُصَرّْحِينَ بان اللة هَؤْقَ ارش 
عدب وَأَنمُمْ مَا اعْتَقَدُوا خلاف هنا فص وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ نهم قد 

ر صَرَّحَ فِي كثِيرٍ مِنَ الصّفَاتِ بِمِثْلٍ ذَلِكَ. 

وَاللَهُ يَعْلَمُ آي بَعْدَ الْبَحْثِ الثَّامُ وَمُضَا طالعَة مَا أفكن مِنْ ڪلام 
السَلَفْء مَا رََيْتْ كلام أَحَدٍ مِنْهُمْ يَدْلٌ - لانَضًا ولا ظاهرًاء 
ولا بِالْقَرَائِْنِ - عَلَى نَفي الصّفَاتِ الْخَبَرِيَّة في نَفْسِ الأَمْرِ ل الْذِي 
ريه آنَ كَبِيرًا مِنْ كَلامِهمْ يدل - ما نَضّه وما طَاهِرًا - عَلَى 
تَعْرِيرٍ جنس هَذِهٍ الصفات» لاقل عَنْ ڪل واحلك مِنْهُمْ ! إِخْبَاتَ 
ڪل صِمَدِء ټل الَذِي ريه أَنَّهُْ يذ يُثْبتُونَ حِنْسَهَا فِي الْجَمْلَة وَمَا 
رَآَيْتُ أَحَدَا مِنْهُمْ نَفَاهَاء وَإِنْمَا يَنْقُونَ التَشْبِية» وَيُنْرُونَ عَلَى 
اْمُسَبْعَةِالْذِينَ يُسَبّهُونَ الله بِحَلْقِهِ؛ ؛ مَعَ إِنْكَارِهِمٌ عَلَى مَنْ تَقَى 
الصّفَاتِء كَمَوْلٍ نُعَيّم بْنِ حَمَادٍ الخُرَاعِيٌ 0 - شيخ البُخَارِيُ (مَنْ 
شه لل له ققد كَمَر وَمَْ حح ما صف اللَُّ به تمه 
ققد كَفَرَ وَلَيْسَ مَا وَصَفَ اللَهُ به نَفْسَهُ وَلا رَسُولَهُ تَشْبِيهًا)” . 


وَكانوا ! إذا روا الرَّحْلَ قد أَغْرَقَ في تفي النَشْبِيهِ م مِنْ غَيْر إِثْبَاتِ 


(۱) سبقت ترجمته» راجع (ص45). 

(؟) أخرجه اللالكائي في اعتقاد آهل السنة (۲/ 01*7)» والذهبي في العلو (ص77١)»‏ وفي 
سير أعلام النبلاء »)51١١ /٠١(‏ وذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص55١)2‏ 
وابن كثير في تفسيره (۲/ ۲۲۱)» وابن حجر في الفتح (۱۳/ )٤۹۷‏ . 
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الصّمَاتِ قالواء ‏ حَهْمِنٌ مُقطل وَهَذَا ڪئِيڙ جذًا في كلامِهِم فَإِنّ 
الْحَهُمبَةَ ْمَل إلى اليم يون هَن نَت شَهْن من الات 
مُسْبَّهًا - كذبًا مِنْهُمْ وَافتِرَاءَ - حَنَى حَنَى إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ غلا وَرَمَى 
لأنْبِيَاءَ - صَلَوَاتٌ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ - بدك حى قال ثُمَامَة نْنُ 
شرس ٠‏ من وسا الْحَهُميَّة: (خَلاعَةَ من الأنْبِيَاءِ a‏ : مَوسَى 

- حَيّتُ قال: 8 ن ھی ر إلا فنك الحات ]0 وعِيسَى حيث . حَيْتٌ قال: 
چیه ما ف نفسى و ا ق سک [المائدة »]١١5:‏ وَمُحمَد 00 
قال زل e‏ 
: حَنَّى إِنَّ حل الْمُْتَزْلَةِ تُدْخِلُ عَامَةَ ةَالأَيِمّةِ مِئْل: : مَالِكِ وَآضكابه 
وكوي وَأصحَابه» والأَؤْرَاعِيٌ وَأَصْحَابه: وَالشَافِحِنٌ وَأصَحَابه» 


ص 


)١(‏ هو ثمامة بن أشرس أبو معن النميري أحد رؤوس المعتزلة البصريين» وإليه تسب فرقة 
(الثمامية)» توفي سنة ثلاث عشرة ومائتين» كان جامعًا بين سخافة الدين والخلاعة مع 
اعتقاده بأن الفاسق يخلد بالنار إذا مات على فسقه من غير توبة» وهو في حال حياته 
في منزله بين منزلتين» وانفرد عن أصحابه المعتزلة بمسائل» منها : قوله: (إن الأفعال 
المتولدة لا فاعل لها). وقوله في الكفار والمشركين والمجوس واليهود والنصارى 
والزنادقة والدهرية : «إنهم يصيرون في القيامة ترابًا) . وكذلك قوله في البهائم والطيور 
وأطفال المؤمنين . وقوله : (لا فعل للإنسان إلا الإرادة وما عداها فهو حدث لا محدث 
له ولد). انظر: تاريخ بغداد (۷/ .)٠٤١‏ والوافي بالوفيات »)١17/١1١(‏ والأنساب 
»)٥۱٤/۱(‏ وسير أعلام النبلاء »)75١77/٠١(‏ وميزان الاعتدال (7/ 45)» ولسان 
الميزان (۲/ ۸۳). 

(۲) حديث النزول سبق تخريجه (ص85١).‏ 

(۳) انظر: أقاويل الثقات (ص١/اء‏ ۲۳۹). 
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o۲ 
وَأَحْمَدَ ديه وَإِسْحَافَ بن رَاهوَيهِ وَأَبِي خ , عُبَيْدِ وَعْيْرهِمُ» في‎ 


وقد صَنفَ او شاق إِبْرَاهِيمُ ْنُ عنَمَانَ بْنِ دراس “ الشَافِعِيُ 
خَُرْءًا أَسْمَاةُ: (تَنْزِيهُ أَيْمَةَ الشري يعة عن الألَقَاب الشَّنِيعَةِ)؛ وتسكر 
فيه ڪلام السَلَفِ وَغْيْرهِمٌ 3 ن مَعَانِي هَذِد الألَقَابِء وَدَكرَ اَن 
آهل ابع كل صِنْفٍ ِنَم د يُلَقَبُ يُلَقَبُ أَهْلَ السُنَةِ بلَقَبٍ اقترا يَزْعُمْ 
نه صَحِيجٌ عَلَى ريه الْقَاسِدِه كما أن المُشُرڪينَ كائوا يُلَقْبُونَ 
النَبِيّ يل بآلْقَابٍ اهْتَرَؤْهَا. ۰ 

فَالدَّوَافض تُسَميهِمٌ نَوَاصِبَ» وَالْقدَِيَةٌ يُسَنُو فوته مجِبَّرَة) 
وَالْمُرْحِمَةُ حه يه يَسَفُونهم نكاكا والجهمية تسقيهة سبع مُسَبّْهَةٌ وهل 
الكلام يُسَقُوتَهُُ حَشويَة وَنَوَابِتَ فو وَغْشْرَ نر إلى مُتالِ 


ل سم e E‏ ا اف ا د 2 
و a‏ ا لبي بي تَارة مَحِنُونَاء وَتَارَ 


-_ 
»© 


u: 


صم 
.و - 
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)١(‏ هو الإمام المحدث جلال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس 
العاراي الكرذي ق الذمي ارروى عن التحايظا عبد المظيع و 
وكان عارفًا بمذهب الشافعي» تفقه بأبیه » وكان خيرًا صالځًا زاهدًا قانعًا مقلا قبا على 
شأنه. توفي بين الهند واليمن سنة اثنتين وعشرين وستمائة» وله خمسون سنة) |. ه. 
وأبوه الشيخ ضياء الدين من كبار الشافعية توفي سنة اثنتين وستمائة . انظر: سير أعلام 
النبلاء (۲۲/ ۰۲۹۰ ۲۹۱). 

(؟) غثر: قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (ص۷۸۲): (أصيلٌ يدل على تجمع من 
ناس غير كرام» والغثراء: سَفِلة الناس وجماعتهم) ا.ه. 
وقال في النهاية (۳/ “0757 : (قال القتيبي : رجل أغثر إذا كان جاهلا) |.ه. 


الشرح: 
قولهم : (حشوية) يعني : حشو الوجود ما لهم قيمة. 
قولهم : (نوابت) يعني : الأشياء التي تنبت ما لها قيمة» كلها ألفاظ تعني 
أنهم ليسوا بشيء» ألفاظ اخترعها أعداء السنة في وصف آهل الحق لتنفير 


I I. فتكهق:‎ 
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قالوا: وَهَذَا علامة الضجيج وَالْمْتَابََةِ َة التَاقَّةء قان السُنَّةَ 
هي ما كان عَلَيْهِ رَسُول الله له اعْتِمَادًَا وَاقْتِصَادَا وَقَولا وَعَمَلا 


e‏ سم 


فَكما اَن الْمْنْحَرِفِينَ عَنْهُ يُسَقُونَهُ بِأَسْمَاءِ مَذْمُومَةٍ مَكَذُوبَةٍ 
: ون ن امتَقَدُوا صِدَقهَا بتاء على عَقِيدَتِهم الْفَاسِدَةِ - فَكَدَلِكَ 
اللّابغونَ لَهُ عَلَى بَصِيرَةٍ الْذِينَ هُمْ أ لى الاس به في الْمَحْيَا 
وَالْمَمَات بَاطِنَا وَظَاهِرًا. 


ما الذِينَ واققوا بِبَوَاطِنِهِم وَعَحَرُوا عَنْ عَنْ إِقَامَةَ مَةِ الظواهرء وَالْذِينَ 
وَافَغُوةُ ِظوَاِرِجِمٍ وَعَحَرُوا عَنْ تَحْقِيقٍ الْبَوَاطِنِ أو الذِينَ وَافَفُوةُ 
ظاهرًا وَبَاطِنَا د بحسب الإمْكان: لا بد بد ِمْنْحَرِفِينَ عَنْ سُنّتَهِ أن 
يَعْتَمَدُوا فيها َفْصَا مو به وَيُسَمُونَهُمُْ بأَسْمَاءٍ مَكَذُوبَةٍ 
- وَإن اعُتَعَدُوا صِدَقهَا - كفل الرَّاقِضِيّ. :مَنْ لم ير يبص آټَا بكر 
وَعْمَنَ فَقَنُ ايض عَلِنا؛ ؛ أنه لاولايَة ة لِعَلِيٌ إلا بِالْبَرَاءَةِ مِنْهَُاء كم 
يَُعقل مَنْ أَحبٌ أبَا بكر وځ عْمَرَ نَاصِبِيًه بِنَاءَ عَلَى هَذِهِ الْمُلارَمَةٍ 


ص 


ص 


الْبَاطِلَة: التي *١‏ تقد عُتَفَدُوهَا صَحجيحةً أو عَانَدُوا فيها وهو الْغَالِبُ. 
وَكَفَؤل الْقَدَرىٌ: مَن اممُتَقََ اَن الله اراد الْكَائِئَاتٍ وَخَلَقَ أَفْعَالَ 
الْعِبَادِء فَمَدْ سَلَبَ الْعِبَادَ الْقُدْرَةَ وَالاحْتَِيَانَ وَحِعَلَهُمْ مَحْبُورِينَ 
ڪالڪمَادَات التي ا إِرَادَةَ لھا و قَدْرَة. 
وَحَمَوْلٍ الْحَهُمِتٌ: مَنْ قال: : إن الله فَؤْقَ الْعَزْشِ فقَد رَعَمَ أنه 
مَحْصُورٌ وَأَنْهُ جشمٌ ڪت مُشَابَةُ لخلقه. 


ست 


ê 


وَكَمَوْلٍ الْجَهُمِيَّةٍ وَالْمُعْتَرْلَةِ: م مَنْ قال: : إنَّ لله علْمَا وَقدْرَةَ فَعَدْ 
زَعَمَ آنه جشمٌ مُرَڪب TT‏ لان هذه الصفات أَغرّاض؛ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


وَالْعَرَضُ لا يَقُومُ إل بحَؤْهر م 5 متخير» ول م 5 مُتَحَيَرٍ فجشمٌ 
و أو حَوْهَرٌ هرد وَمَنْ قال َلك قَهُوَ م مش ق الأَحِسَاةَ 


وَمَنْ خحكى عَن الاس الْمَمَالاتِ وَسَمَاهُم بِهَذِهِ الأسْمَاءِ 
المكذوبَة نا عَلَى عَقِيدَتِهم الَتِي هُمْ مُخَالِفُونَ لَه فِيهاء كَهُوَ 
وَرَيُهُء وَاللّهُ مِنْ وَرَائِهِ بِالْمُؤْصَادء وَلا بَحِيقٌ المكز السَيّءُ إلا بأفله. 


الشرح: 


هذا الكلام من أوله إلى هذا الموطن يبحث في مسألة واحدة» واستطرد 
في الكلام عليهاء وهي ظَنٌ المتأخرين أن السلف والخلف اتفقوا على أن 
آيات الصفات وأحاديث الصفات أو الصفات الخبرية التى جاءت فى 
ر ر ا و لمر ادرو فد لا لله ا 
أن الجميع ات تفق على أن إرادة ظاهرها ممتنع › ثم هل المعنى معروف أو غير 
معروف؟ 

على اراي كل ماين الاين عندع لا يخري حي لقال لالب يع 
السلف» ولهذا يقولون: التأويل متفق عليه» فالسلف لما لم يثبتوا ظاهر 
المعنى» وإنما قالوا لا نثبت الألفاظ نجريها على ظواهرها ولا نثبت 
معانيهاء فإن هذا مصير م: منهم إلى تأويلهاء ولكن إلى غير معنى محدد. 
وبالتالي فإن زعمهم هذا يؤول إلى تصحيح التأويل بالاتفاق» وسواء 
كان التأويل إلى معنى؛ كقول المؤولة مثلًّا: الرحمة إرادة النعمة» أو أن 
الغضب إرادة الانتقام وأشباه ذلك» أو أن التأويل إلى غير معناه؛ كقول 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
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من يقول: نثبت رحمة لا ندري معناهاء الذي هو قول مفوضة المعنى . 

ولهذا جعل الأشاعرة القولين حماء فجعلوا المفوض للمعنى أو المؤول 
إلى غير معنى أن هذا المنهج صحيح» وأنه قول السلف وقول الخلف» أو 
المؤول إلى معنى دل عليه العقل أن هذا انشا قول صحیح › ونظموه فى 
عقائدهم كقول قائلهم"'': 

َكل نص أؤمَم الكَشْبِيهَا ‏ أرّلۀ أؤفوّض وَرْمْ قنزيهًا 
بظاهر ما دل عليه اللفظ . 

ولهذا يزعمون أن مذهب السلف هو إثبات الصفات لا على معنى» 
وإثبات الأسماء لا على معنى» كما قال ابن العربي”'' مثلا في موضع من 
كلامه فى (عارضة الأحوذي): فإن قلت فما معنى الاستواء» قلنا لك 
الاستواء يرد في لغة العرب على خمسة عَشْرَ معنى» وذكرها ثم قال : 
ولا نعلم المراد من هذه المعاني في قوله: ©##آلرَحمن عل الْعرش أستوئ» 
[طه : 6]. 
ا ی ا ا DN‏ 
ومن معان عل عل الْفكٍ 4 [المؤمنون:۲۸]» لو لما بلع سدم وَأسْتَوئ 4 [القصص:4١]»‏ كل 
مواردها على ذلك . 


010( راجع (ص۱۳۱). 
)۲( راجع (ص١3)‏ . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
o۷‏ 

فهذا الأصل الذي أصلوه وهو أن التأويل م: متفق عليه بين السلف والخلف 
جعلهم يذمون كل مخالف لهم» فالذين يثبتون الصفات عندهم مشبهة. 
سواء كانوا يثبتون بعض الصفات أو ر ال د e‏ 
الأشاعرة مشبهة» وعند الأشاعرة أهل السنة مشبهة» وعند الجميع أهل 
الحديث والأثر أهل السنة مشبهة ومجسمة وحشوية ونوابت. . . إلى غير 
ذلك من الألفاظ التي يشنعون بها . 

ومسألة التشنيع على أهل الحق بالألفاظ البذيئة هذه كانت من العلامات 
الفارقة» لذلك من صنف من أهل ا 
الألفاظ عند ذكر الافتراق» يقول وعلامة أهل البدع تسميتهم أهل السنة 
والأثر بالحشوية أو النوابت» فإذا رأيت من يطعن على اف والآثر 
في شيء من هذه الألفاظ أو بأمثالها فاعلم أنه على تأسيس ضلالة؛ لأن 
المسألة قديمة في التشنيع على طريقتهم بألفاظ مختلفة» مثل ما سموهم في 
هذا العصر الوهابية وما قبله حتى ينفروا الناس منهم» وهي ألفاظ يتداولها 
المتأخر عن السالف بالتشنيع وبالصد عن ذكر الله وعن السنة . 

فالمقصود أن العبرة اتباع الكتاب» والسنة وأن السلف متفقون على إمرار 
هذه الآيات والأحاديث على ظاهرها » ومعنى ذلك إثباتها على ما دلت عليه 
من اللغة» وأنهم مانعون للتأويل وليسوا قائلين به» وأن الخلف الذين 
زعموا أن السلف أولوا إلى غير معنى» أي فوضواء أن هذا باطل وأن طريقة 
الخلف مخالفة لطريقة السلف جملة وتفصيلًا . 

فشيخ الإسلام يدور حول هذا المبحث؛ لأنْ طائفة من المبتدعة حسّنوا 
بدعتهم بالتأويل» بحكايتهم اتفاق السلف على التفويض » والتفويض عندهم 
ضرب من التأويل . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
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رر 


1 5 « 1 امہ د جح ذه . 5 . : َ 2 م 

قال ك هنا : (وكقَوْل الْجَهْوِية وَالْمُعْتَلةِ : مَنْ قَالَ: إن لِلَّهِ عِلْما ودره 
يه پر علو وړ للك في ور بلي ,چ ره 4 هس .نب 
فقد زعم أنه جسم مركب» وهو مشبه؛ لآن هذه الصفات أغرّاض» 


4 ٥ 
عه سم ماله‎ 


وَالْعَرَضُ لا يَقُومُ إلا بجَوْهَرٍ مُتَحَيْزء وکل مُتَحَيْرْ جسم مركب أو جَوْهَرْ 
فَرّدُ) و هذا الكلام يتردد كثيرًا في كتب القوم› وفي كلام شيخ الإسلام أيضًا 
يورد مقالاتهم» هذا مبني على فهم ثلاثة أشياء : 

الثاني: معنى العرض ونوع الأعراض . 

هذه المقدمات الثلاث مهم أن تفهمهاء حتى تفهم مثل هذا الكلام 
وأشباهه» مما يرد في شرح الطحاوية''' وكتب شيخ الإسلام . 

المقدمة الأولى: الجسم» نظروا إليه نظرًا فلسفيًا ؛ كنظر اليونانيين 
وأشباههم» فقالوا: الأجسام مركبة من أجزاء صغيرة متناهية في الصغر› 
جسم عندهم مركب من جواهر فردة» جوهر: يعني لا يقبل الانقسام. 
الآن يسمونه الذرة أو يسمونه الخلية. . . إلى آخره» يعني : جزءًا صغيرًا 
لا يقبل القسمة» نفرض أن عندك شيئًا واحدًا قسمته إلى مائة جزء» وهذا 
جوهر باعتبار أنه الأصل الذي لا يقبل القسمة» وفرد يعنى أنه ليس بقابل 
للاثنينية» فالأجسام عندهم مكونة من هذه الأجزاء الصغيرة . . إلى آخره. 


.)097 275750 انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص‎ )١( 
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وأهل السنة فيما حكى عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (الصفدية). 
وفي (النبوات)» وفي غير ذلك" يقولون: إن الأجسام قد تتركب من 
جواهر فردة» وقد تتركب من جواهر مركبة؛ يعني أن الجسم قد يؤول إلى 
جزيء واحد لا يقبل الانفصال» وقد يؤول بتقسيمه إلى أكثر من جزيء 
اثنين ثلاثة مرتبطة منفصلة نظريا » لكنها من جهة الواقع غير قابلة للانفصال . 

إذا فقول من قال إن الأجسام مبنية على ذرات منقسمة» وأن كل جسم 
ان عر سا را ناتك ري ادر كر ملو الي مر 
أقوال أهل السنة» بل يقولون قد يكون ذلك في بعض الأجسام» وفي بعض 
الأجسام لا يمكن أن تكون ثم جواهر فردة بل لابد أن تكون جواهر مركبة» 
يعني يؤول التقسيم إلى حقيقة تقبل الانقسام نظريًا » لكنها واقعيًا لا تقبل 
الانقسام. 

وقد أَيّدَ العلم الحديث قول آهل السنة في ذلك ؛ لأن البحوث المعاصرة 
الفيزيائية وغيرها تؤيد ذلك» حتى في جسم الإنسان» وفي الخلايا والمواد 
المختلفة التي لا محل لبيانها . 

فعندهم الأجسام هذه صفة جسمية» وهي تركيبها من الجواهر الفردة» 
ولها صفة معنوية عرضية وهي حلول الأعراض بها أو قبولها للعَرّض . 

المقدمة الثانية : الأعراض› وهي وصف يعرض بالجسم ويزول» 
مثل أن يكون مرتفعًاء أو يكون له طول» أو عرضء أو عمق أو حرارة» أو 
رطوبة» أو برودة» أو يكون له صفة أخرى من الصفات المعنوية» مثل أن 


ء)۴۲/١( والنبوات (ص04): وبيان تلبيس الجهمية‎ »)۱۸/١( انظر: الصفدية‎ )١( 
81/1 دوه قفا رفن الغفل والنقل‎ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

٠ 
يكون عنده قدرة السمع . . . إلى آخره» هذه كلها أعراض تعرض للجسم‎ 
وتزول عنه» فهو عرض له أن يكون طَويلًا ثم يزول ذلك عنه » يعرض له أن‎ 
يكون حارًا ثم يزول ذلك عنه» يعرض له أن يكون سامعًا ثم يزول ذلك عنه»‎ 
وهذه الصفات العَرّضية راجعة في الجسم إلى الأجزاء التي تركب منها‎ 
الجسم» ولذلك صار عندهم إثبات الصفات إثباتا للأعراض في الأجسام‎ 
. ومعنى ذلك إثبات للجوهر الفرد» ومعنى ذلك إثبات للتركيب‎ 

فآل بهم القول بالمسألة الثالثة وهي أن القول بإثبات الصفات هو إثبات 
للأعراض في الأجسام» ومعنى ذلك إثبات أن الله ك جسم ومركب؛ لأن 
العرض لا يحل إلا بجسم» لا يمكن أن تجد ارتفاعًا بلامرتفع أي بلا 
جسمء ولا يمكن أن تجد عممًا أو طولا أو عرضًا بغير جسم ؛ يعني : شيئًا 
يقال له طوله كذا أو عرضه كذاء فعندهم الصفة لابد لها من موصوف› 
وكذلك الصفات المعنوية مثل : العلم» والقدرة. . . إلى آخره» كلها لابد 
لها من موصوف . 

المقصود من ذلك أن تنتبه إلى أن هذا البحث بحث كلامي سيّء ولكن 
لابد من فهمه لفهم كلام شيخ الإسلام وكلام القوم. 

المقدمة الثالثة : التركيب» فالجسم عندهم مركب من جواهره 
الفردة» أو من أعراض حلت فيه» ومعنى كونه مركبًا : أن توجد الصفات 
أو الخصائص الجسمية فيه على وجه الانفصال» لهذا منعوا كل الصفات 
على ھا آل سان 

ولماذا قدموا بهذه المقدمة؟ 


سبق أن بيّنا أصل هذا الكلام» وأنهم لم يثبتوا وجود الله كك إلا عن 
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طريق إثبات الأجسام أو الجواهر الفردة وحلول العرض في الجسم» 
فقالوا: وجود العرض - الذي لا يقوم بنفسه - بل بالشيء» يدل على أن 
هذا الشىء مفعول به » وهذا من خصائص الأجسام. ومعناه أن هناك 
فاعلاء إلى آخر السلسلة التي سبق تفصيل الكلام فيها . 

إذا حصل هذا فنرجع إلى نتيجة هذا كله أن إثبات صفة العلم والقدرة 
عندهم معناه إثبات لصفات لله وبق وهذه الصفات تعرض وتزول - يعنى : 
العلم والقدرة - باعتبار المعين» عَلِمْ هذا الشيء فلما انقضى المعلوم انتهى 
تعلق العلم به» فصار من جهة الأجزاء عارضًا ثم زال» فصار عَرَضًا . 

إِذَا فالعرض لا يمكن أن يقوم بنفسه كما يقوم الجسم» والجسم لايقوم 
إلا بجواهر فردة. فرجع الأمر إلى أن إثبات الصفات يستلزم التعدد» يستلزم 
عندهم التركيب» يستلزم الجسمية» لهذا قالوا عن كل مثبت للصفات أنه 
حقيقة أمره يؤول إلى التجسيم . 

وهذا كله راجع إلى أنهم قدموا بمقدمة باطلة في النظر في الجسم 
والعرض والتركيب» وأصل هذه المقدمة بحثها بهذا الشكل غلط. وما 
نتج عنه جعلوه صوابًا. ولاشك أن المبنى على غلط يكون غلطا . 

وفي الحقيقة هم مثلوا وشبهوا الله كك بخلقه ؛ لأنهم لم يتصوروا وصفا 
إلا على النحو الذي رأوا فجعلوا الصفات تشبيهًا . 

فأصل المسألة عندهم إثبات حلول الأعراض في الأجسام» فدلهم حلول 
الأعراض بالأجسام على أن الجسم مفعول به لابد له من فاعل» فإذا أثبتنا 
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4۲ 
الصفات صار عندهم الرب كك مفعولا به يحتاج إلى فاعل؛ لأنهم ما أثبتوا 
الوجود إلا عن طريق حلول الأعراض في الأجسام . 

هذا الذي أصّله جهم بن صفوان - عليه من الله ما يستحق - وتبعه 
المعتزلة على هذا الأصل العقلى» وتبعه عليه الأشاعرة» عون 
وجود الله على هذه الطريقة» لكن المعتزلة أثبتوا بعض الصفات للدلالات 
العقلية اللازمة» والأشاعرة كذلك للدلالة العقلية اللازمة» قالوا هذه ما 
تنافى القرآن . 

وإذا فهمت هذه المسألة فكل مسائل الصفات وكلام القوم - أهل الكلام 
والمعتزلة والأشاعرة - مضبوطة بهذا الباب» فإذا فهمت هذه المسألة تفهم 
الباقي بإذن الله» سواء في ذلك كلامهم العقلي أو الألفاظ التي يستعملونها . 
كلها دائرة على هذه المقدمات الثلاث: الأجسام» الأعراض» التركيب . 


يمك 2 مك 2 همك 
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وَحمَاع الأَمْرِ: أن نَّ الأَقَسَامَ الْمُمْنَةَ في آيَاتِ الصَمَاتِ وَآحادِينها 

سِنَّهُأَقُسَام كَل قشم عَلَيْهِ طَائْفَةٌ مِنْ أَهُل الْقِبْلَه. 

قسمَان يَقّولان: ری على ظَوَاهِرهًا. 

وَقِسْمَانٍ يَقُولانِ: هي على خلافِ ظاهرها. 

وَقِسْمَانٍ يَسْكتُونَ. 

ما الأوّلان: فَقِسْمَان: 

أحدهما: من ی يُْجْرِيهًا عَلى ظاهِرِهَاء وَيَجْعَلَ طَاهِرَهَا مِنْ جنس 
صفات لوقي َهَوُلاءٍ المُسَبْهَهُ وَمَذْهَبْهُمْ بَاظِلْ: أنكرّة 
الشف وَإلَيْهِ تَوَحَهَ اَذ بالحق. 

والثاني: مَنْ يخر يها عَلَى طَاهِرِهَا اللَّائِقٍ قي بِجَلالٍ الله ڪمَا 
يجري ظاهرَ اشم (العلية؛ وَالْقَدِيرُ وَالَدَتُ وَالِلة وَالْمَؤْحُودُ 
والذاث) وَنَحْوَ ذلك على ظاهِرِهَا اللا يقي يلال اللهء فان ظَوَاهِرَ 
هَذِهٍ الصُفَاتِ في حَقَ الْمَخْلُوقِينَ: ما 5 مُحْدَثٌ وَإِمَا عَرَض 
قَايِمٌ به 

قالعلة والمَدرَةٌ وَالڪلامُ وَالْمَشِيمَةُ وَالرَحمة حمه 7 والرضاء ET‏ 
وَنَحْوْ ذَلِكَ: فِي حق الْعَبْدٍ أغرّاض 

وَالْوَحهُ وَالْيَكُ وَالْعَيْنُ في حَفَّهِ أَحِسَامٌ. 

فَإِذَا ڪان الله و عِنْدَ عَامَّة آهل الإنْبَاتِ بآنّ لَه عِلْمَا 


2 


وَقَدْرَةً وَكلامَا وَمَشِيَةَ - وَٳِڻ لَعْ يڪن ذَلِكَ عَرَضَاء يجو عَلَيْهِ 
ما بح متو ل - حَارَ أن يَكون وَحَهُ الله وَيَدَاهُ 
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لَيْسَتٌ أَخْسَامًا د يَحْورُ عَلَيْهَا مَا يَحْورُ عَلَى صِفَاتِ المَخُلوقينَ 
وهنا هو الْمَذْهَبُ لذي خكاة لْحَطَابيُ وَغْيْرهُ عَن السَلفِء 
وَعَلَيْهِ َلَيْهِ يذل كَلَامُ جمْهُورجِة» وَكَلَامُلْبَاقِينَ لا يُخَالِفَهُء وَهُوََمْرٌ 
5 فان الصفات ككالذات, قڦڪمَا أن ذات الله ا 
غير آن تكون من لس المخلوقات: قصقاكة يته حَفِيقَةَ من 
غير أن ڪون من جنس صفات الْمَخْلُوقَات. 


e‏ لا آغقل عِلمَا وَيَذَا إلامِنٰ جئس الْعِلْم وَاليَلِ 
المَعْهُودَيْن 
قِيَ له كيف تعيل ف ين خؤر ميلس كوت تاران 
ومن نَ المَعْلُوم أنّ صفات كل م3 موصو ف تَتَايِبُ ذاته وَتَْلَايِمُ 
حَقِيقَتهء هَمَنْ لم يَعْهَمْ َم من صِقات الڙٺ - اي س كمه 

شَيْءٌ - إلا مَا يُنَاسِبٌ الْمَخْلُوقَ فَمَدُ ضَل في عَفْلِهِ وَدِينِه. 
ا مَنَ مَا قال بَعْضُهُمْ: إا قال لَك الْحَهُمِي كيف اشتوى» 
وَكَيْفٌ يَنْزْلَ إِلَى السَّمَاء 8 00 يَدَاهُ وَنَحْوَ ذلِك؟ 
فَقُل لَهُ: كيف هُوَ في نَفْسِهِ 

إا قال لك: مب 
فَقُل لَهُ: فَالعِلمُ بِكَيْفِيَّةِ الصْمَهِ مُسْتَلْرِمٌ لأجلم بِكَيْفِيَّةِ 
ۋش كيذ نكيت يُمْكنٌ آنْ تَعْلّمَ بِكَيْفِبّةِ صِمَةِ الْمَؤْصُوفٍ, 
وَل تَغلم كَيُفِيَتَهُ وَإِنَّمَا تُعْلَمُ الذَاتُ وَالصّفَاتُ مِنْ حَيْتٌ الْجَمْلَةٌ 
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على الخو لدي بَنْبهِي له ټل هه الْمَخُلُوقَاتٌ فى الحَنَّة قَنُ 
5 ا 
وقد أَحْبَرَ الله نه لا غلم تَمْسٌ مَا أَحْفِيٍ لَهُمْ مِنْ قُرَةِ اين 
وَأَحْبَرَ بر لبي أن و ا ولا أَذنّ سشمحت» 
)۲( 


o 


1 


سس ص 
أ 


ابتدأ شيخ الإسلام هذا المقطع بقوله: (وَحِمَاعٌ الأَمر: أن الْأَقْسَامَ 
الْممِْنةَ في يَاتِ الصّمَاتٍ وَأَحَادِئَِا سن سام گل يِسْم عليه طَايِفَةٌ مِنْ 
أَهْلٍ الِْبْلَِ) وهذه الأقسام جاءت من جهة التقسيم» يعني : : أن هذه الأقساء 
الممكنة : 
# إما أن تجرى على ظاهرها . 
# وإما ألا تجرى على ظاهرها . 
لظ 


.)۴۹۷ سبق تخریجه ( ص‎ )١( 
. من حديث عن هريرة جياه‎ ١) ( اخ ر جه البخاري (€۷۷۹)› ومسلم‎ (۲( 
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وكل قسم ينقسم إلى قسمين» فصارت ستة : 

فالأولون هم الذين يقولون: نجري هذه على ظاهرهاء وهؤلاء هم 
المنتسبون في الجملة إلى السلف الصالح وي ؛ لأن السلف أجروا 
الأحاديث على ظاهرهاء ولم يفسروها بما يخالف ظاهرها؛ بل أيدوا 
ظاهرها بالتفسير» وهذا التقرير العام بأن السلف مجمعون - من الصحابة 
والتابعين - على عدم صرف هذه الألفاظ عما دل عليه ظاهرهاء أخذ به من 
بعدهم - من بعد الصحابة و التابعين - أخذ به طائفتان : 

الطائفة الأولى : المجسمة» الذين فهموا من الظواهر أنها تشبيه لصفات 
الخالق بصفات المخلوق وأنها مثلهاء اليد كاليد» والعينان اااي 
والسمع كالسمع» والبصر كالبصر»ء وهكذا من حيث الكيفية» وهؤلاء 
هم الذين سماهم السلف : المجسمة» الممثلة» ووصفوا مذهبهم بالكفر. 
فؤلاء انوا سن خان زقات اهر الاما المراد ين هر أن الاه 
العاف متها ا ا المع يلكي لان 
القرآن زل بلسان عربي مبين» فلم يعقل منها إلا هذا المعنى وهذه الكيفية . 
فإِذًا جاء ضلالهم من جهة فهم معنى الظاهرء فهموا الظاهر أنه مثل ما 
للمخلوق» والسبب أن الله وصف المخلوق بصفات ووصف نفسه الجليلة 
بصفات وما فرّق من حيث دلالة الألفاظ بين هذا وهذا بكلام يصرف الكلام 
عن ظاهره» فجعلوا هذا وهذا سواءء وقوله: ایس كلو ی2 وهو 
اسيع لْبصِيرَ 46 [الشورى:١١])‏ فسّروه بغير تفسير المماثلة في الكيفية» وإنما 
فسروه بمنع المماثلة في تمام المعنى دون الكيفية. 
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الطائفة الثانية : ممن قالوا بإجراء اللفظ على ظاهره» فهي داخلة في 
القسم الأول الذين يجرون الألفاظ على ظواهرها : هم المنتسبون للحديث 
والسنة» فهم مجمعون على أن هذه الألفاظ يجب أن تجرى ظواهرها على 
الوجه اللائق بالله كك وفهموا من كلام السلف أنه يجب إجراء الألفاظ 
هذه على ظواهرها والإيمان بما دل عليه ظاهر اللفظ» وقالوا : ظاهر اللفظ 
لا يدل على الكيفية ولا يدل على تمام المعنى» بل ظاهر اللفظ في المخلوق 
ما يناسب ذاته» وظاهر اللفظ بالنسبة لجلال الله كك ما يناسب ذاتهء 
فالمخلوق له من الصفة مثل ما لذاته» والله كث له من هذه الصفات - يعنى 
من ظاهرها - ما يناسب ذاته» وذاته كاملة الكمال المطلق وصفاته كذلك . 

لهذا أجروا قاعدة: «القول فى الصفات كالقول فى الذات» يحتذى فيه 
حذوه وينهج فيه على منواله) فكما أن إثبات الات ات وجود لاإثبات 
كيفية » فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود ومعنى لا إثبات كيفية . 

والأولون - المجسمة - لم يقولوا: إِنَّ وجود الله كك مماثل لوجود 
المخلوق» ولهذا كل من خالف منهج السلف فهو ملزم بالتناقض» فإنه لا بد 
أن يتناقض بين ما أثبت وبين ما نفى» بين ما حمل عليه الأدلة وبين ما لم 
يحمل عليه الأدلة. 

والمتسيون اللسلت:الدين أجروا الالفاظ غل ظاهرها بتتسمون على 
ثللاث طوائف : 

الطائفة الأولى: هم الحقيقون بصحة الانتساب إلى مذهب السنة 
والحديث» وهم الذين أثبتوا الصفات ولم يخالفوا منهج الصحابة والتابعين 
فيهاء بل كان إثباتهم لها إثبات وجود وإثبات معنى على ما دل عليه اللفظ . 
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والطائفة الثانية : الذين قالوا: نجريها على ظواهرهاء وظواهرها 
غير معلومة لناء ومعنى الإجراء على ظاهرها أننا نذكر اللفظ ونسكت عن 
المعنى › وهؤلاء هم المفوضة . 

والطائفة الثالثة : من أجروا هذه الألفاظ على ظاهرها ؛ لكنهم غلوا 
في إجرائها على ظواهرهاء بحيث فسّروا الظواهر باللازم» فأثبتوا صفات 
لم ترد باللوازم» وهذا عليه طائفة من الغلاة في الإثبات من المنتسبين 
للحنابلة ولغيرهم . 

ولهذا قال شيخ الإسلام”'': رجلان جنى عليهما أصحابهما : جعفر 
الصادق» وأحمد بن حنبل» فإن أصحاب جعفر - يعني الشيعة الذين انتسبوا 
إليه وسّموا بالجعفرية - حرفوا طريقة جعفر» وكان فقيها على مذهب أهل 
السنة» وصرفوا ذلك ونسبوا إليه كتبّا في التوحيد والفقه بما يخالف ما كان 
عليه حقيقة» وكذلك طائفة كبيرة من أصحاب أحمد المنتسبين إليه وليسوا 
من فقهاء الإسلام في التوحيد وفي السنة وفي الفقه» بل كانوا من المنتسبين 
إليه ومن غير العلماء بمذهبه» غلوا في الإثبات حتى نسبوا أشياء إليه لا يصح 
أن تنسب إليهء فأثبتوا باللوازم الصفات» وقالوا: ظاهر اللفظ لابد له من 
إثبات ما يلزم منه» لهذا أيدوا هذه اللوازم بالأحاديث الضعيفة الكثيرة؛ كما 
فعله طائفة مثل : أبي يعلى" في كتابه (إبطال التأويلات)» وأشباه هؤلاء. 


(۱) انظر : مجموع الفتاوى (۲/ ۲۱۷)» )6 / /١7( «(VA‏ °( وشرح العقيدة الأصفهانية 
(ص8 .)١ ٠‏ 
(۲) سبق الكلام عليه وعلى کتابه» راجع (ص 07 '1) . 
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فيجعل من لازم إثبات القدم لله كك إثبات تركب الساق عليها؛ لأن هذا 
هو الظاهر» ويثبتون العضد والمنكب والجنب وأشياء من هذا على حسب 
اللوازم» وما أيده اللازم من أحاديث رويت في هذا فهي إما غير صحيحة 
وإما لها دلالة غير ما ذهبوا إليه. 

المقصود من هذا أن من أثبتوا الظاهر - سواء أكانوا مجسمة أو كانوا من 
أهل الحديث والسنة أو كانوا من الطوائف التى ذكرنا - هؤّلاء الخلاف 
بينهم في تفسير معنى الظاهر» فينتبه طالب العلم إلى أن المراد من تفسير 
الظاهر ما هو؟ فإذا حدد تحدد فهم هذه المذاهب. 

ساق شيخ الإسلام مثالين على أن إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات 
كوا سانهها اشا كعانه الف ال 
وهما: مثال الجنة وما فيهاء والروح› وهما واضحان فى الدلالة على 


۹ بي“ ١‏ 
ما أراده يانه . 


)١(‏ انظر: التدمرية (55 - لا6). 
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وَهَذْهِ الرّوحٌ لَتِي في بَنِي آدَمَ قد عَلِمَ القاقل اضطرَاب الاس 
فيهاء وَِمْسَاكَ النُصُوصٍ عَنْ بَيَانِ كَيْفِيَاء قلا يَعتَبرُالْعَاقِلٌ 
بها َنِ الكلام في كَيْفِيةِ الله تَعَالَى؟ مَءَ مع ّا تَقْطع بان الذوعَ 
ِي الْبَدَنِ وَأَنْهَا تَخْرْحٌ مِنْهُ وَتَعْرُجٌ إِلَى السَمَاءِء وَأَنّهَا مُسَل مِنَهُ 
وَقَتَ اللرع كما تلقث بڌلاة النضوض الصَحِيحَة لا نَغَالِي في 
يدها غُلْوَّ الْمْتَمَلْسِمَةِ وَمَنْ وَاقَقَهُمْ حَيْتُ َقَوْا عَنْهَا الصّعُودَ 
َالُرُولَه وَالاتِصْالَ بِالْبَدَنِ والانْفِصَالَ عَنْهُ وَتَخَبَّطُوا فيها حَيْتٌ 
رؤا مِنْ غَيْرٍ حِنْسٍ الْبَدَنِ وَصِفَاتهء فَعَدَمُ مُمَاكَلتهَالليَدَنِ 
يفي أ تَكون الصّفَاتٌ كَابِتَةٌ لَهَا بحشبهاء إلا أن يُفَسُرُوا 
كلامَهُمْ بِمَا يُوَافق اللْصوصء فَيَكڪوئُونَ قَنْ أَحْطوُوا فى ي اللْفظء 

َنَى لَهُمْ بِدَلِكَ؟ 


أذ هر 
٠‏ 


ولا تَغُوُل: نها مُجَرَّدُ جُرءِ مِنْ أَخْرَاءِإلْبَدَنِ كَالدَم وَالْبْخَارٍ مَتَلَا؛ 
أو صِعَةِ مِنْ صِمَاتِ لْبَدَنِ وَالْحَيَاةِء وَإنّهَا مُخْتَلِفَةٌ الأحِسَادٍ د وَمُسَاوِيَةَ 
الأحساد في الح وَالْحَقَيْقَة كما يفول طوَائِف من ن أَهْلٍ 


سس ©» ص 


سے سے کے الي 


الكلام يل نَتِيّمَنُ أن الرُوحَ عَينّ مَؤْحُودَةٌ غَيْرُ البَدَن» وَإِنَهَا 
لمث مُمَالة له هى مَوْصُوقَة با تَطَقَتُ به ال لنصورص حَقَيْقَة 
لا مَازاء فإذا كان مَذهَبتا فِي حَمِيْمَةِ ازوج وَصِمَاتِهَا بَيْنَ Sk‏ 
الْمُعَطلَة وَالمُمَثلةء فخيف فَكَيْفَ الظن بصفاتِ رب القالّمينَ؟ 


الشرح: 
الأول: مذهب الفلاسفة . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


والثاني : مذهب أكثر اهل الكلام . 

الفلاسفة عندهم أن الروح خلقت في الأزل أو موجودة في الأزل. وهي 
للبقاء وليست للزوال» وأنها تهبط لتدخل الجسد الذي يلائمهاء وأنها إذا 
دخلت الجسد فإنها شيء واحد لا يتجزأ ولا ينفك عن الجسدء إلا إذا لم 
يصلح الجسد لبقاء الروح فيه فتنفصل» فإذا انفصلت ذهبت إلى جسد آخر 
أو حفظت . 

وهذا هو مذهب الفلاسفة المعروف عنهم » وعندهم أنها ملازمة لا تنفك 
لا تذهب ولا تجيء» بل هي شيء واحد غير منقسمة؛ لأنها إذا خرجت 
معناه أنها ذهبت الحياة. 

وأكثر أهل الكلام يقولون: هي جزء من أجزاء البدن مثل الدم ومثل 
النبض في الإنسان ومثل حركة القلب» ومثل ما يجري في بني آدم أو في 
الكائنات الحية» فالروح والنفس مثل هذه الأشياء جزء من أجزائه» أيضًا 
لا تنفك عنه . 

وهذا وهذا لاشك أنهما مخالفان لما دلت عليه النصوص في شأن 
الروح . 

وشيخ الإسلام كاله قصده من هذا التمثيل: أن إثبات الروح بالاتفاق 
إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك صفات الرب كك إثباتها إثبات وجود 
لا إثيات كيفية: 
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وما (الْعِسْمَان) لدان يَنْفِيَانِ ظاهِرَ هاء أَعْنِي الْذِينَ يقو لور ن 
َيْسَ لَهَا في الْبَاطِنِ مَدْنُولٌ هُوَ صِمَةٌ الله تقال قط وآ لله 
لاصِمَة له ويه تيء بل صِفَاتُهُ إِما سَلبِيَةٌ وَإِمَا ِضَافِيَة وَإِما 
مُرَڪبة مِنْهُماء أو يبون بَعْض الصّفَاتٍِ - المَبْعَةء أو الثّمَانِيَةَ 
أو الخْمْس عَشْرَةَ - أو د يُنْبتُونَ نَ الأَحْوَال دُونَ الصّفَاتِ. (ويقرون من 
الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث)؛ كما عرف من 

فهو لاءِ قسمَان: 

(قِشْمٌ) يت َوه وَيَُيّنُونَ المُرَادَه مِثْلَ قوْلِهمْ: استوى بِمَعْنَى 
اشتؤلى أؤ يمغتى عو الْمَكاتة وَلقَذرء أو بمغتى ظلهُورِ دورد 
قرش 4 بِمَعْنَى انْتِهَاءِ الخَلق إِلَيْهِه إلى عَيْر ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي 


وَ(قِسْمٌ) يَقُولُونَ اللّهُ آَغْلَمُ بِمَا آرَادَ بهاء كنا تَعْلَم أَنّهُ لَمْ يرد 
إِثْبَاتَ صِفَةٍ خَارحَةٍ عَمَا عَلِمْنًا. 

وََمَا (لقشمان) الْوَاقِعَان: 

(فَِسْمٌ) ب يَكُولونَ: يَجُوڙآڻ يَكُون المُرَادُ ظاهرَها الأَليَقَ بحَلال 
الله وَيَجُوزْ أن لا يڪور وء صفَةَ لله وَنَحْوَ ذَلِكَ. وَهَذْدِ 

قۇ قوم نفسكوة عَنْ هَذَا كله ولا يَزِيدُونَ عَلَى تِلاوَةٍ الْقَرانِ 
قرا الْحَدِيثِ مُعْرِضِينَ بِقُلُوبِهمْ وََلْسِنَتِهِمْ عَنْ هَذِه التَقَدِيرَاتِ. 
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فَهَذِهِ الَفْسَامُ السّنَهُ لا يڪن الرَّحْل أَنْ يَحْرْجَ عَنْ قشم مِنْهَا. 

9 ةالصَوَابُ في كثير مِنْ آيَاتِ الصفات وَأَحَادِيئِهًا القع 
بالطريقّة التَابِكَةِ تة ؛ كالآيات والأحاديث الدّالةٍ عَلَى أنَّ اللة 
سْبَحَانَهُ فَؤْقَ عَوْشِهِ؛ وَتُعْلّمُ طريقَّة الصَّوَاب في هَذَا َالِ 
بدلالَة الڪتاب وَالشُنَّةِ وَالإجمَاعٍ عَلَى ذلك دَلالَةَ لا تختمل 
التقِيضُء وَفِي بَعْضِهَا قد يَكْلِبُ عَلَى الظنٌ ذَلِكَ مَعَ امحتِمَالٍ 
اقيض وَترََدُ اْمَؤمِنِ في ذَلِكَ هُوَ بحشب ما بُ يُؤْتَاةُ مِنَ العلم 
وَالإِيمَانِء وَمَنْ لَمْ يَجِعَلِ الله لَهُ تُورَا هما لَهُ مِنْ تُورٍ. ۰ 

الشرح: 

هذان القسمان المتوسطان - يعني في التقسيم - وهم الذين قالوا: إن 
هذه لا تجرى على ظواهرهاء يقولون: إن هذه الآيات والأحاديث لها 
معنى في الحقيقة ااي 2 ارما لمكي لن الظاهر 
غو مراد للشارع بدلالة قوله : ملي كدلو م42 [الشورى:11]: 

وهذا الظاهر قالوا بنفيه لما فهم المجسمة مِنَ الآيات والأحاديث 
التجسيم» فقال هؤلاء: يجب أن ينفى دلالة هذا الظاهر. وهؤلاء فروا من 
شيء إلى غيره لأجل شناعة من أثبت الظاهر وهم المجسمة» ولو فهموا معنى 
كلام السلف لما عدلوا عنه إلى غيره. 

وفى الحقيقة هذا القول الذي تبناه ابن كلاب وتبعه عليه الأشعري 
مه 


. فى نسخة: (بالطريقة الثانية)‎ )١( 
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V٤ 
الحديث» قال فى آخره : (وبما قال به أهل الحديث آقول» وإلى ما ذهبوا إليه‎ 
أذهب). إنما ساق مذهبهم إجمالا» ما ساقه على وجه التفصيل › ولما ساق‎ 
› مذاهب المبتدعة من أصحاب الفرق المختلفة ساقها على وجه التفصيل‎ 
َيَمَضّل أقوالهم في كل مسألة» وليس عنده من العلم بكلام أئمة السنة من‎ 
التابعين - ممن تكلموا في الصفات والأمور الغيبية - وعلماء السنة وممن‎ 
أتى بعدهم, ليس عنده من العلم بها ما يجعله يفهم مذهب السلف». وبناء‎ 
على فهمه وكلامه نشأ الأشاعرة والمتكلمون فى أكثر ما ذهبوا إليه؛ ولهذا‎ 
لا يفهمون من إثبات الظاهر إلا ما عند المجسمة» هذا أصل الضلال فى‎ 
هذه المسألة ؛ لأن الأشعري ما فهم تفاصيل كلام السلف ولا علمهاء وإنما‎ 
وهو في الجملة مقبول. لكنه أيضًا فيه إجمال» تكلم عن بعض المسائل» ثم‎ 
. أجمل قبول ما عليه الإمام أحمد بن حنبل‎ 

لهذا نقول : إن الذين قالوا : (لا تجرى على ظواهرها) استحضروا لإجراء 
الظواهر مذهب المجسمة» فأرادوا أن يفروا منه إلى ما لا إشكال فيه» فنفوا 
إرادة الظاهر» وهذا لاشك أنه أصل باطل فى هذا الباب» فهذا منشأ الضلال 
عند من قال: (لا تجرى على ظواهرها). 

ومنشأ الضلال الثاني أنهم جعلوا العقل أصلا وجعلوا النقل تابعًاء 
وعندهم العقل هو القاضي والنقل هو ااام 


سے 


010( سبق عزوه (ص۸٤۱).‏ 
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ولهذا ما دلت دلالة العقل على منع اتصاف الرحمن به فإنهم يمنعونه ولو 
جاء في النص » ولهذا اختلفوا : منهم من أثبت ثلاث صفات وهم المعتزلة» 
ومنهم من أثبت سبعًا وهم الأشاعرة. ومنهم من من أثبت ثماني صفات وهم 
الماتريدية› ومنهم من ف انمق حم رة ومنهم من قسم الصفات إلى 
صفات وجودية وسلبية ومعانٍ ومعنوية وأوصلوها إلى عشرين . . . إلى 
تقسيمات لهم» ومنهم من أثبت الأحوال دون غيرها . 

فهذه التقسيمات كلها الخلاف فيها راجع إلى أن دلالة العقل ما هي؟ 
فلما لم يتفقوا على دلالة العقل لم يتفقوا على ما ؛ يثبتون من الصفات» فتنظر 
مثلّا إلى المسألة الكبيرة بين الأشاعرة والماتريدية - وكلهم في الغالب 
واحد - لكنهم اختلفوا في شيء وأربعين مسألة بعضها من جليل المسائل 
وبعضها من دقيقه» فاختلفوا في إثبات الصفات» فقال الأشاعرة بإثبات 
سبع » وزاد الماتريدية صفة ثامنة وهي صفة التكوين» وقالوا: صفة التكوين 
يعني أنه يله هو الذي يكون الأشياء فيخلق ويصوّر ويبرأ بقوله: «كن» 
فیکون» ففهموا من قوله: هو أله أَلْحَنِقُ الائ لْمُصَوَدٌ 4 [الحشر: 4؟] صفة 
التكوين» وأنه وله ينشئ ما قدر وما خلق وصور بقوله : (کن)» وکل ما يلزم 
لتكوين المخلوق هو داخل في ذلك فيحدثونه بأصل الصفات» وهذا الفرق 
بينهما لأجل أن دلالة العقل لا تمنع» فلابد من صفة خاصة بالتكوين» أما 
الصفات الأخرى السمع والبصر والكلام والإرادة والحياة والقدرة. . 
إلى آخر السبع هذه لا تكفي» هناك خلق» فأين صفاته؟ 

فتجد أن الخلاف في الدلالة العقلية» وهذا مما تمسكوا به في تأويل 
أو تحريف الأسماء والصفات. 
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٤۷٦ 

والدلالة العقلية عندهم على نوعين : 

الأول : دلالة عقلية ملازمة دائمة» وهذه هي امتناع مماثلة ومشابهة 
الله ق للمخلوق. فهذه تجري عندهم في كل الصفات› امتناع المشابهة 
وامتناع المماثلة» هذه الدلالة العقلية تجعلهم ينفون ويقولون : هذه الآيات 
فى الصفات ليست على ظاهرها . 

الثانى: دلالة عقلية ليست عامة» وإنما هى خاصة لفظية . 

والأول هو المدعى في التأويل . 

والثانى هو المدعى فى المجاز. 

فيقولون مغلا : (استوى) بمعنى (استولى)؛ لأنه لا يعقل من الاستواء 
غير استواء المخلوق» وهذا منفى عن الله؛ لأن الله ليس كمثله شىء» 
أو لآن الله لا يشبه المخلوقين» فيحيلون على الدلالة العامة» وكل مسألة 
أوّلوا وأحالوا فيها على التأويل» فهو إحالة على الدلالة العقلية العامة؛ لأن 
التأويل عندهم صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة» وهي 
القرينة العقلية العامة. 

أقازو الولالة العقلية النكا مهي الذلالة اللنظة فى الجا فما اغراف 
من الآلفاظ أنه مراد به المجاز» وأنه ليس فى وضعه الأول بل هو فى وضعه 
الثانى . وهو مختلف باختلاف الصفات» فيقولون: الرحمة - مثلا - إرادة 
الإنعام هذا تأويل» وإذا قالوا الرحمة هي الإنعام فهذا مجازء فإذا أحالوها 
إلى صفة من الصفات السبع التي أثبتوها صار تأويلًاء وإذا قالوا: الرحمة 
هى النعمة» فمجاز عن النعمة. واليد مجاز عن القدرة. وهكذا فهذا يكون 
مجازا ؛ لآنه صار مرجعه إلى اللفظ. يعنى : إلى الدلالة العقلية اللفظية. 
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وباقي الأقسام فيها غموض لا نطيل الكلام فيهاء أعني من قالوا: إننا 
لا نعلم المراد البتة. هؤلاء هم أهل التجهيل» أو قالوا: المراد خفي قد 
يكون هذا وقد يكون هذا. أيضًا هؤلاء يدخلون في قسم أهل التجهيل . 

هذا الموضع فيه تفصيل له في أول (درء تعارض العقل والنقل)”' فصل 
وأطال شيخ الإسلام لما ذكر مذاهب الناس في الصفات» وقسمهم : إلى 
أهل الوهم والتخييل وإلى أهل التجهيل الذين يقولون: نجهل المعنى» أو 


الذين صرفوهاء يعني : الأقسام الأربعة الأخيرة. 
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)١(‏ قال شيخ الإسلام يدنه : (ولهؤلاء في نصوص الأنبياء طريقتان: طريقة التبديل» وطريقة 
التجهيل» أما أهل التبديل فهم نوعان: أهل الوهم والتخييل» وأهل التحريف والتأويل 
فأهل الوهم والتخييل هم الذين يقولون: إن الأنبياء أخبروا عن الله وعن اليوم الآخر 
وعن الجنة والنار بل وعن الملائكة بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه» لكنهم خاطبوهم 
بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله جسم عظيمء وأن الأبدان تعاد» وأن لهم نعيمًا 
محسوسًا وعقابًا محسوسّاء وإن كان الأمر ليس كذلك في نفس الأمر؛ لأن من مصلحة 
الجمهور أن يُخاطبوا بما يتوهمون به ويتخيلون أن الأمر هكذاء وإن كان هذا كذبًا فهو 
كذب لمصلحة الجمهور ؛ إذ كانت دعوتهم ومصلحتهم لا تمكن إلا بهذه الطريق) | . ه. 
انظر : درء تعارض العقل والنقل 8/١(‏ وما بعدها). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
4۷۸ 


ومن اشْتَبَة عَلَيْهِ َلك ؤ غَيْرْهُ فَنْيَدْعٌِمَارَوَاُ مُسْلِمٌ في 
صَجيجه عَنْ عَائِْسَةَ شه وتا قالت: كان رَسُول الله يله إِذَا قَامَ مِنَ 
اليل يُصَلَّي يَقُولُ «اللَمّمَ رَبَّ يرايل وَمِيكَائِيل وَإِسْرَافِيل 
فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأزض عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَهَادَةِهِ آئتَ تَحْكُم بَيْنَ 
ءټاڍك فيا ڪائوا فيه تلقو اهدي لِمَااحْتَلِفَ فيو مِنَ احق 
اذك إِنَكَ تَهُدِي مَنْ اء إِلَى صرَاط مُسْتّقِيِم” وقي رِوَايَةٍ 
لأبي دَاوْدَ «كان يُكَبَّر في صلاته كُمَ فول دلت 


فإذا اهْتَغَرَ العبد الف اللّه وَدَعَاة» وَأذمَنَ اللْظْرَ في ڪلام الله 
كلا رَسُولِهِ وَكلام الصَّحَابَةَ وَالتَابِحِينَ وَأَئْمَدَ 5 الْمُسْلِمِينَ: 
نْفَتَحَ لَهُ طرِيقٌ الهُتَى. 


كُمَ إنْ كان قد حَبَرَ نِهَايَاتِ فام المْتَمَلسِفَةِ وَالْمْتَكَلْمِينَ فِي 
هذا البَابء وَعَرَفْ أن غَالِبَ مَا يَرغُمُوته ب دُهَانًا وهو ف ورای 
نَّ غَالِبَ ما يَعْتَمدُونَهَ يَوُول إلى دَعْوَى لا حَقِيقَةَ لهاء 1 


س 1-9 


مركب من قياس قاب أؤ ة قَضِيَّةٍِ كُليّةٍ لا تضلخ إلا خَرْئِيَة زَئِيَهَ 
أو دَعْوَى لحملل لا حَقِيقَة لَه) أو التَّمَسُّكَ في المَذهَب واد 
بِالألَفَاظٍ الْمُشْتَرَكَة. 

ُمَ إِنَّ لِك ڌا ذكب بِالْمَاظِ ڪئِيرَة ةِ وي ٤‏ غَرِيبَةٍ عَمَّنْ لَمْ 
يعرف اصْحِلاحَهُمْء أَوْهَمَتِ الْغِرَّ ما يُوهمُه السَرَابَ ِلْعَظْشَان ازْدَادَ 


إِيمَانًا وَعلمًا بمَا حَبَاءَ به الكتاب وَالشُنَّةٌ فان الضدّ يُظهِرُ حَسْنَ 


)010( أخرجه مسلم (۷۷۰). 
(۲) أخرجه ابو داود (9/5)» وأحمد فى المسند (5/ .)١65‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

7۹ 
الصد٬‏ وَكُلٌ مَنْ كان بِالْبَاطِلٍ أَعُلّم كان لِلْحَقَّ آَشَدَّ تَعْظِيمَا 
وَبِقَدْرِهِ أغرفَ. 
َر َنْ لَمْ يَدْخُلْ فيه وَعَلَى مَنْ قد انها نايت إن َر نغ دحل 
فيه هُو فِي عَافِيَةِء وَمَنْ انهاه قد عَرَفَ العَايَة؛ هَمَا بَعِيِ ع يَخَاف 
مِنْ شَيْءِ آخَرء إا طَهَرَلَُ لْحَقُ وَهوَ عَطمَان َيه به واف 
الْمْتَوَسَط فَمْتَوَهُمٌ بِمَا تَلَفَّاهُ مِنَ المَقَّالات المَأَحُودَةٍ مَمْلِيدَا 
لِمُفَظمِه وَتَهُويلَا. 


قوله : (فمته فَمْتَوَهُمٌ ما تَلْقَاُ مِنَ الْمَقَالَاتِ المأخودة تَقَلِيدَا) يتوهم ماذا؟ 
Gb Ea)‏ فك فنا ور مهاه 
فانخدع بالألفاظ, فالمتكلمون والضلال وضعوا اظ ات ونا 
توهم الناظر فيها أن وراءها علمًا لا يدركه إلا الخاصة. ولا يدركه 
إلا العلماء» ولا يدركه إلا الأكمة... إلى آخره» إنما يؤخذ تقليدًاء 
فتورث هذه الألفاظ تقليدًا لهم؛ لأنها تعزل الناظر عن البرهان» فإذا 
قلدهم فيها أورثته تعظيمًا لمعظمه وتهويلا لمعظمه . 


0 ملك ل مك 2 همك 


6 

E,‏ وَقَدْ قَالَ النَّاسُ. آ ڪر مَا يه يُفْسِدُ الدَنْيَا: ف eg‏ ننف 
مُتَفَفَهِ وَنِضْفٌ مُتَطبّبء وَنِضْفٌ لخو هَذا د يُفْسِكُ الأَديَانَ وهنا 
يقش النلدان» 3 هذا يُفَسِدُ يُفْسِكُ الأَيدَانَ» 9 َهَذَا د ل 


ومن عم أن الفتكأمِين من الفتقليقة رهم هم في 
لقَالب (في قَؤْ ل مُخْتَلِقٍ يوك عَنْه مَنْ أفِك) يَعْلَم الذي ينهم 
العاقل: أَنْهُ لَيْسَ هُوَ فِيمَا يَقُولُهُ عَلَى بصيرةء وَأنّ حَحَِتَهُ لَيْسَتُ 
نة وإِنَّمَا هي كما قِيلَ فِيها. 


حجَجٌ تَهَافَتُ كَالرجَاجٍ تَحَالْهَا r‏ 
وغل الْعَلِيمُ أنه من وجه مُسْتَحِقُونَ مَا قَالَهُ لضافي 45 
حَيْتُ قالَ: (خكمي في أَهْلِ الڪلام أن يُصْرَيبُوا باريد 
َال وَيُطَافَ بهم في الْقَبَائِلِ وَالْعَسَائِر وَيُقَانَ هَذَا حَرَاء 


م كَرَكَ الكتاب وَالشُنَّة وَأَقْبَلَ عَلَى N‏ 


ومن و حه به آخْرَإِدَا تظرت إِليَهُمْ به بين ادر «والجيزة فشا شتو ليه 
عليه » وَالشَيْطانُ مُشتخو مشت ڏ لهم - حِمْتَهُمْ وَرَفِعَتَ فا 
وَأُوكُوا ذَكاءً وَمَا أوُوا رَكاءء وَأَعْطوا نو وَمَا أغطوا علوم“ 
وأغطوا سَمُعًا وَأَيْصَارًا وَأَفْيْدَةً ة إا اَي عن عن سمعهم و مدره 


3 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)۲۸/٤6(‏ وبيان تلبيس الجهمية (۲/ 707)» والصواعق 
المرسلة (5//ا/71١).‏ 

(۲) انظر: E‏ وقال الذهبي عقبه : «لعل هذا متواترًا عن الإمام» 
وانظر: شرح الطحاوية لابن أبى العز (ص۷۲). 

)۳( في نسخة : : (أغظوا علا وم اوا فَهُومًا). 
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۸۱ 
در 5 ا + 7 ره سح سجر کے ار ريه ساراس س0 ار م 


سر جح سرد يو 


ا [الأحقاف: 75]. 

ومن كان ليا يِه الور 5 0 تَبَيَّنَ لَه بِدَيِكَ حِذْقٌ السَلَفِ 
وَعِلَمُْهُمْ وَخْبْرَتُهُمْ حَيْتُ يٿ حَذَّرُوا عن اكلام وَنْهَوًا عَنْهَ وَذَمُوا 
له واوش غلم ا نَّ من ابْتَعَى الْهُدَى في عَيّر الكتاب وَالسَّنَّةِ 
لَمُ يَرْدَدْ إلا بُعْدَ 

شان لل ميآ 1 يَهْدِيَنَا الضُرَاط الْمُسْتَّقِي» ؛ صِرَاط الّذِينَ 
أَنْعَمَ عَلَيْهُمْ غَيْر الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهُمْ ولا الصالينَء آمِينَ.. 

الشرح: 

قوله : (وَمِنْ وَج آكَرَ ذا ترت إِلَيْهِمْ بعَين الْقَدَرِ) بعين القدر يعني 
ما قَدَّر الله عليهم من الضلال وعدم إدراك الهدى والحيرة التي يتخبطون 
المستعان: 

وقوله: (وَعَلِمَ أن من ابْتَعَى الْهُدَى في عير الكتاب والسنَةٍ لم يَؤْدَْ 
إلا بَعْدَا) هذه الجملة من شيخ الإسلام كث حرية منك بإعادة النظر وإمعانه 
في هذا الموطن ؛ لأن الناظر في نصوص الكتاب والسنة وفي كلام السلف 
النصوص كما ينبغي» وهذا وقع فيه طائفة بل طوائف من هذه الأمة. 
والثانية : أن يمل من الرجوع إلى النصوص بما دلت عليه وإلى طريقة 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

GAY 
السلف» ويذهب إلى غير هذا للك وخد هة الطريقة يلو سف وهذه من‎ 
ا العم أنه ماين جنا ود ما عند الآخرين فيه علم وفيه‎ 
تفصيل » فيعرض عن معرفة تفاصيل كلام السلف وشرحهم وبيانهم للآيات‎ 
والأحاديث في هذا الباب - باب الاعتقاد في صفات الله وأسمائه وغير‎ 
ذلك من أركان الإيمان - فيُقُبل على ما عند العقلانيين من المتكلمين‎ 
والمبتدعة والضلالء فإذا نظر في كلامهم رأى في كلامهم عجبًا من جهة‎ 
تنوع الألفاظ وتجددها وكثرة المصطلحات» وهذه قد تغري الناظر بأن‎ 
وراءها علمّاء وإنما وراؤها - كما قال شيخ الإسلام - السراب لا العلم.‎ 
فكل الكلام والفلسفة فيه حريق وظلمة» حريق للإيمان وظلمة للقلوب.‎ 
وزخرفوها بالألفاظ والاصطلاحات حتى غدت عجيبة في كثرة ما يوردون‎ 
وما زعموا أن طريقتهم برهانية صحيحة» فالواقع أن طريقتهم عقلية مخالفة‎ 

يقة السلف» والاعتماد إنما يكون على ما جاء في الكتاب والسنة. 

فتنبه إلى أن أصل الضلال هو الذهاب إلى أحد الطريقين : 

الأول: أن يغلو العبد في النصوص وأن يُحَمَّلّها ما لا تحتمل» أو أن 
تسيطر عليه الشبه فيها ولا يعلم ما دلت عليه علم الحق واليقين . 

والثاني: أن يَملَّ من قراءة كتب السنة والحديث والتوحيد على طريقة 
السلف فيذهب إلى غيرها » فيحصل عنده أولا إعجاب» ثم بعد ذلك تحصل 
عنده شبهة› NPE‏ و ولهذا 
قال مَنْ قال مِنَ السلف : (لَاتَصْغِينَ بِسَمْعِكَ لِذِي هَوَّى. َك لَاتَدْرِي ما 
يعلق بقَلِْكَ ين“ . 


كثير في البداية ا (۹/ 15) من كلام ميمون بن مهران کا خا 
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AY‏ 
ولا شك أن كلام المتبعين للسلف قليلٌ» كثير الفائدة» وأن كلام غيرهم 
كثيرء قليل الفائدة» إن لم يكن كثيرًا كثيرَ المضرة . 
والمتكلمون أقلّ كلامًا من الفلاسفة. والفلاسفة أكثر كلامًا من 
المتكلمين» وكل له نصيبه من الضلال عن منهج السلف . 
يعن غلا باتباعة فى المسانا: العظيمة وف المساقل الى قد تبدو غير 
فلنضرع دائمًا إلى الله أن يلهمنا الحق وأن يرينا الحق حقا وأن يمن علينا 
باتباعه» ولنضرع إلى الله دائما أن يهدينا طريق عباده المتقين الذين رضي 
1 0 رجاب 1 رمعنب الى ر چو 23 رم 7 
عنهم وأرضاهم ا ووصفهم الله وله بقوله : وولو مهم فعلوا ما دوعَظون بو 


ك 
ر ر Say‏ 


عست م ب كوم 67 ير بي چ ےک کیو د 7 SS‏ 
کان حرا ب وَأَسْدٌ تثِينًا © وإذا لاتينلهم من لدنا أجرا عَظِيمَا €3 ولهديتهم 


ےم کر ژر ىس کے ساسا 2 و سر S2‏ 7 ب سے مك سه علس مي رث ا 
صاطا مستفيما ومن بطع الله والرسول َأَوْلتِيِكَ مع الزن أنعم الله عليهم من 


جم و د 


ا وکيل اله عليما 0 4 [النساء: 1 - ]۷١‏ . 

إذا كان كذلك» فالاهتمام بطريقة السلف لا ينتهي» لا يقول طالب 
العلم : أنا عرفت طريقة السلف» أو عرفت مذهب السلف» وأريد أن أعرف 
ما عند أهل الفرق» أريد أن أعرف ما عند المتكلمين» ونحو ذلك» فيأتيه 
النقص والضلال من هذاء فكلام أهل العلم في الاعتقاد ينسى إلا إذا حافظ 
عليه العبد بالترداد والقراءة» والرجوع إلى الأصول التي علمها بين حين 
وحين» فإذا تركه وأقبل على غيره صار جناية على ما سبق أن تعلمه وانتفع به 
من كلام أئمة أهل الحق والدين . 
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A4‏ 


الخاتمة 


أسأل الله يِل أن يرفع درجة شيخ الإسلام ابن تيمية» وأن يجزيه 
عن الموحدين خير الجزاء» فإن كل موحد ومتبع للسلف في عنقه لشيخ 
الإسلام تن ند ولشيخ الإسلام علينا منة» فيتبغي علينا أن نسأل الله ك 
له دائمًا رفعة الدرجات» وأن يجعله مع الصديقين» ومع أهل المقامات 
العالية والدرجات الرفيعة. 


وأسأله 4# أن يُمكُنَ في قلوبنا العلمَ النافعَ» وأن يثبت يتما تغلمنا من کنب 
شيخ الإسلام في قلوبناء أ عل ادر إلى داك وبتعليمه. 
وبالصبر عليه فإن في ذلك الفائدة العظيمة لنا في الدنيا والآخرة. اللهم 
ارا التعود للدوتث ا 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ. 


يمك 0< مك IKK‏ 


مراجع التحقيق 


مراجع التحقيق 


# أبجد العلوم» صديق بن حسن القنوجي» تحقيق عبد الجبار زكار. 
دار الكتب العلمية. بيروت »› طبعة ۱۹۷۸م . 
الحسين الفراء البغدادي الحنبلي. تحقيق محمد حمود النجدي» مكتبة دار 
الإمام الذهبي» الطبعة الأولى١٠51١ه.‏ 

# إتحاف فضلاء البشر في القرءات الأربعة عشرء لشهاب الدين أحمد 
الدمياطى» تحقيق أنس مهرة» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى 
۹ هھ. 
الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

# اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» لابن القيمء 
دار الكتاب العلمية» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

# أخبار مكة» لمحمد بن إسحاق بن العباس الفاكهى » تحقيق عبد الملك 
ابن عبد الله دهيش» دار خضرء بيروت. الطبعة الثانية ١5١5‏ ه. 

# أضواء البيان» لمحمد الأمين الشنقيطى » مكتب البحوث والدراسات 
دار الفكر» بيروت» طبعة 0١5١ه.‏ 

* اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » لمحمد بن عمر الرازي» تحقيق 
على سامي النشار. دار الكتب العلمية بيروت» طبعة 7٠5١ه.‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۸٦‏ 


# الإبانة عن أصول الديانة » لأبي الحسن الأشعري» تحقيق فوقية حسين 
محمود» دار الأنصار القاهرة» الطبعة الأولى ۷ هھھ. 

# الأحاديث المختارة» لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي. 
تحقيق عبد الملك ابن دهيش › مكتبة النهضة الحديثة. مكة المكرمة. 
الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 
الإسلامي» طبعة7٠5١ه»ء‏ تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي . 

* الأدب المفرد»ء لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقى» دار البشائر الإسلامية» بيروتء. الطبعة الثالثة 69٠5١ه.‏ 

# الأربعين فى دلائل التوحيد» لأبى إسماعيل الهروي» تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقى» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

* الاستيعاب» ليوسف بن عبد الله بن عبد البرء تحقيق على محمد 
البجاوي» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

# الأسماء والصفات» لأحمد بن الحسين البيهقى » دار الكتاب العربى › 
بيرووتث. 
تحقيق على البجاوي» دار الجيل» الطبعة الأولى 7١51١ه.‏ 

# الاعتصام» لأبي إسحاق الشاطبي» المكتبة التجارية» مصر . 


#ا لاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» لأحمد بن الحسين البيهقى » تحقيق 
أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ 


مراجع التحقيق 
GAV‏ 

# الإكمال» لعلى بن هبة الله بن أبى نصر بن ماكو لاء دار الكتب العلمية 
بيروت»ء الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

# الأنساب» لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
السمعانى› تحفیق عبد الله عمر البارودي» دار الفكر» بيروت » الطبعة 
الأولى ۱۹۹۸م. 

# البدء والتاريخ› تأليف المطهر بن طاهر المقدسى» مكتبة الثقافة 
الدينىة› بور سعید . 
الندوي» دار الفكر› بيروت . 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» لشمس الدين السخاوي› 
دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» ١5١5‏ ه. 
تحقيق عزيز الله العطاري» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة ۱۹۸۷م . 

# الترغيب والترهيبء. لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري». تحقيق 
إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى /511١ه‏ 
دار الفكر المعاصرء بيروت» دمشق» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
2 


الأبياري» دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى 6٠5١ه.‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى /٠5١ه.‏ 

# التمهيد لابن عبد البرء تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد 
عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف» المغرب» طبعة /11"81١ه.‏ 

# التوحيد وإثبات صفات الرب وِكَء لأبى بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة» تحقيق عبد العزيز إبراهيم الشهوان» دار الرشد بالرياض» طبعة 
۸ ھ. 

# الثقات لابن حبان» تحقيق السيد شرف الدين أحمدء دار الفكرء 
بیروت» الطبعة الآولى 790١ه.‏ 

* الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة 
الأولى ١۷١١ه.‏ 


* الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق علي سيد صبيح 
المدني» مطبعة المدني» مصر . 

* الحث على التجارة والصناعة والإنكار على من يدعي التوكل وترك 
العمل» دار العاصمة» الرياض . 

* الحدود الأنيقة» لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» تحقيق مازن 
المبارك» دار الفكر المعاصرء بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 


3 الخصائص » لأبي الفتح عثمان بن جنى › عالم الكتب»ء بيروت . 


مراجع التحقيق 
A۸۹‏ 


۾ الك رالمور لع ال عجن ين بجلا ل القوة: السيوكى » دار الك 

* رؤية الله للدارقطنى ٠‏ تحقيق مبروك إسماعيل مبروك»› مكتبة القرآن» 
القاهرة. 
البدرء دار ابن الأثير» الكويت» الطبعة الثانية 5١51١ه.‏ 

* الرد على الجهمية لابن منده» تحقيق على محمد ناصر الفقيهى › 
المكتبة الآثرية» باكستان. 

# الرد على الزنادقة والجهمية» لأحمد بن حنبل الشيبانى » تحقيق محمد 
حسن راشد» المطبعة السلفية. القاهرة. طبعة ۳۹۳١ه.‏ 

* الرياض النضرة» لأبى جعفر الطبري» تحقيق عيسى عبد الله محمد 
مانع الحميري» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 19445١م.‏ 

# الزهد» لهناد بن سري الكوفي» تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائى» دار الخلفاء للكتاب» الكويتء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

# السبعة فى القراءات» لأبى بكر أحمد بن موسى بن مجاهد البغدادي, 
تحقيق شوفى ضيف »© دار المعارف› مصر » الطبعة الثانية ۹ اھ 

# السلسلة الصحيحة. لمحمد ناصر الدين الآلبانى» المكتب الإسلامى» 
بيروت . 

# السلسلة الضعيفة» لمحمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى. 


بيروت . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

۹۰ 

# السنة لابن أبي عاصم» تحقيق محمد ناصر الدين الآلباني» المكتب 
الإسلامى. بيروت »› الطبعة الأولى ٠5١اه.‏ 
القحطاني» دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى 55٠5١ه.‏ 

2 الس الكرئى للبيهقي . تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار 
الباز» مكة المكرمة» طبعة 5١5١ه.‏ 
كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

3% الشريعة للآجري› مطابع الأشراف› لاهور. 
محمد عبد الله الحلوانى ومحمد كبير شودري» دار انوع جره یروت » 
الطبعة الأولى /١51١ه.‏ 

+ الصفات» لعلى بن عمر الدارقطنى › تحقيق عبد الله الغنيمان» مكتبة 
الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 

* الصفديةء لشيخ الإسلام ابن تيمية . تحقيق محمد رشاد سالم» الطبعة 
الثانية؟ ٤١‏ ١ه.‏ 


# الصواعق المرسلة لابن القيم» تحقيق علي بن محمد الدخيل اللهء 
دار العاصمة» ال ياض » الطعة الثالثة ۸١٤١ه.‏ 
ر ياص» الط 


مراجع التحقيق 
۹۱ 

عبد المعطى أمين قلعجی › دار المكتبة العلمية» بيروت » الطبعة الأولى 
٤‏ ه. 
القاضى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

# العبر في خبر من غبر. لشمس الدين الذهبي› تحقيق صلاح الدين 
المنجد» مطبعة حكومة الكويت› الكويت 

# العرش » لمحمد بن عثمان بن أبى شيبة» تحقيق محمد بن حمد الحمود 
مكتبة المعلاء الكويت» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

# العظمة. لأبي الشيخ » تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري 
دار العاصمة» الرياضء. الطبعة الأولى /5٠5١ه.‏ 

* العقود الدرية لابن عبد الهادي» دار الكتب العلمية» بيروت . 

# العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق إبراهيم سعيداي 
مكتبة الرشد الرياضء الطبعة الأولى 6١5١ه.‏ 

# العقيدة النظامية (الرسالة النظامية) للجوينى» مكتبة الكليات الأزهرية 

2 العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ) تحفيق محمد بن 
عبد العزيز بن مانع » الرئاسة العامة للإفتاء» الرياض ٠»‏ الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ 

* العلل المتناهية. لابن الجوزي» تحقيق خليل الميس» داق الک 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 57٠5١ه.‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
4۹۲ 


الذهبي› تحقيق أبو محمد أشرف بن عبد المقصود» مكتبة أضواء السلف› 
الرياض» الطبعة الأولى ١١١٤٠١ه.‏ 

# العين للخليل بن أحمد» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات . 

# الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي» تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول 
دار الكتب العلمية. بيروت »6 طبعة ٤١‏ ١ه.‏ 

* الفرق بين الفرق» لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت »> الطبعة الثانية ۷م 

# الفقه الأكبر برواية أبي مطيع البلخي» مكتبة الفرقان» الإمارات . 

* الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي - مطابع القصيم - الرياض . 

* الفهر ست › لمحمد بن إسحاق بن النديم › دار المعرفة» بيروت» طبعة 
۸ ه. 

٭ القدر. لأبي بكر جعفر بن محمد بن المستفاض» تحقيق عبد الله بن 
حمد المنصورء أضواء السلف. السعودية» الطبعة الأولى /51١ه.‏ 

# الكاشف» لشمس الدين محمد بن أحمد أبى عبد الله الذهبى الدمشقى 
تحقيق محمد عوامة» دار القبلة للثقافة» جدة» الطبعة الأولى ١851١ه.‏ 

# الكامل في التاريخ لابن الأثير» تحقيق عبد الله القاضي» دار الكتب 
العلمية. بيروت . 


دار الفكرء. بيروت» الطبعة الثالثة 9٠5١اه.‏ 


مراجع التحقيق 
۹۳ 


صادر. بيروت» طبعة ٠٠5١اه.‏ 

# المختصر في أصول الفقه لابن اللحام» تحقيق محمد مظهر › جامعة 
الملك عبدالعزيز» مكة المكرمة. 

# المدخل إلى السنن الكبرى» لأحمد بن الحسين البيهقى » تحقيق محمد 
ضياء الرحمن الأعظمىء دار الخلفاء للكتاب» الكويت» طبعة 85 ٠5١ه.‏ 

# المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» تحقيق عبد القادر بن بدران 
الدمشقى › مؤسسة الرسالة. بيروت . 

2 المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري› تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 
* المستصفى لأبى حامد الغزالى - دار الكتب العلمية - بيروت. 
# المصباح المنير› لأحمد بن محمد بن على الفيومى» المكتبة العلمية» 

بيروت . 
# المعارف لابن قتيبة» تحقيق ثروت عكاشة» دار المعارف. القاهرة. 
* المعجم الأوسط. لأبي القاسم الطبراني» تحقيق طارق بن عوض 
الله وعبد المحسن د بن إبراهيم يم الحسيني» دار الحرمين › القاهرة» طبعة 
6١١ه.‏ 
السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصل» الطبعة الثانية 5 ٠54١ه.‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
£ ا 


# المغنى عن حمل الأسفار للعراقى» مكتبة دار طبرية» طبعة٥١٤١ه.‏ 
سيد كيلانى » دار المعرفة. بيروت » طبعة ٤‏ ۹ ه. 
# المنتظم لأبي الفرج بن الجوزي» دار صادر» بيروت . 


* المنهل الروي› لمحمل د: ل ل تحقيق محبي الدين 
عبد الرحمن رمضان» دار الفكر» دمشق ق» الطبعة الثانية 5 ١‏ هھ. 


* موطأ الإمام مالك. تحضة تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى › دار إحياء التراث› 


مصر . 
2 النيواته لشيخ الإسلام ابن تيمية › المطبعة السلفية. القاهرة. طبعة 
۳٦‏ ھ. 


* النجوم الزاهرة» لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي 
الأتابكى» وزارة الثقافة» مصر. 

* النهاية في غريب الأثر. لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري. 
تحضة تحقيق طاهر اجول الزاوي ومحمود محمد الطناحي› المكتية العلمية. 
بيروت » طبعة99١١ه.‏ 


# الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق 
أحمد الأرناوؤوط وتركى مصطفى › دار إحياء ارات سيروت » طبعة 
إه. 

# إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات› لمحمد بن نصر المرتضى 
(ابن الوزير)» دار الكتب العلمية» بيروتء. الطبعة الثانية /11ام. 


مراجع التحقيق 
440 


# بيان تلبيس الجهمية› لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» الطبعة الأولى 
۲ھ . 

# تاريخ الأدب العربي» لكارل بروكلمان» ترجمة الدكتور عبد الحليم 
النجارء مكترة المعارف» القاهرة طبعة ۹٥۱۹م‏ . 

2 تاريخ الإسلام للذهبي. تحقيق عمر تدمري › طبعة ٤١۹‏ ١ه.‏ 

* تاريخ الطبري» لأبي جعفر بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية› 
بيرووتث. 

* تاريخ العلماء بالأندلس» للحافظ أبي الوليد عبد الله بن محمد بن 
يوسس الأزدي. تحقيق عزت العطار الحسينى 6 مطبعة المدنى. القاهرة. 
الطبعة الثانية ۸١٤١ه.‏ 

2 تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي, دار الكت العلمية. بيروت . 
ابن غرامة العمري» دار الفكر» سيروت » طبعة ۵٥م‏ 

# تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» تحقيق محمد زهري النجار»ء دار 
الجيل» بيروت» طبعة *1197١ه.‏ 

* تدريب الراوي لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق عبد الوهاب 
عبداللطف › مكتبة الرياض الحديثة › الرياض. ‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۹٦‏ 


# تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي» تحقيق عبد الرحمن 
عبد الجبار الفريوائى» مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى 
555آاه. 

# تفسير ابن ابي حاتم › تحقيق أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية» 
صيدا . 

# تفسير ابن جرير الطبري» دار الفكر. سيروت » طبعة 6 ١ه.‏ 

٭ تفسير أبن كثيرء دار الفكرى بيروت» طبعة ١٠5١ه.‏ 

* تفسير البغوي. تحقيق محمد النمر» وعثمان صميرية› وسليمان 
ال 

* تفسير السعدي» مؤسسة الرسالة. بيروت» طبعة ٤۲١‏ ١ه.‏ 

2 تفسيو القرطيى › طبعة دار الشخت» القاهرة. وطبعة دار الكتاب 
العربي ٠‏ بيروت . 

* تفسير عبد الرزاق الصنعانى› تحقيق مصطفى مسلم محمد » مكتة 
الرشد» الرياضء. الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 
عوامة» دار الرشيد» سورياء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

٭ تلبيس إبليس»ء لابن الجوزي» تحقيق السيد الجميلى . دار الكتاب 
العربى» بيروتء الطبعة الأولى 56٠5١ه.‏ 


# تهذيب التهذيب» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكرء 
سيروت › الطبعة الأولى 0 ھ. 


مراجع التحقيق 
۹۷ 


# تهذيب الكمال» ليوسف أبي الحجاج المزي» تحقيق بشار عواد 
معروف. مؤسسة الرسالة. يروت » الطبعة الأولى ۹ اھ 

د تهذيب اللغة للأزهري. دار القومية العربية. مصر . 

# جامع العلوم والحكم. تحقيق طارق عوض الله دار ابن الجوزي»› 
الطبعة الثانية٠557١ه.‏ 

ع حاشية السنن ا القيم . من مختصر السنن › تحقيق محمد حامد 
الفقى ٠‏ دار المعرفة. بيروت . 

*# حجة القراءات» لأبى زرعة عبد الرحمن بن زنجلة» تحقيق سعيد 
الأفغانى» مؤسسة الرسالةء الطبعة الرابعة» 5٠5١ه.‏ 

# حلية الأولياءء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني, دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الرابعة ١١٤٠ه.‏ 

# خلق أفعال العباد» لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق عبد الرحمن 
عميرة » دار المعارف» الرياض» طبعة ۱۳۹۸ه. 

* درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية› تحقيق محمد 
رشاد سالم» دار الكنوز الذهبية. الرياض» طبعة ۱ ھ. 

# ذم التأويل» لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق بدر بن 
عبد الله البدرء الدار السلفية» الكويتء. الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 


* ذيل طبقات الحفاظ» لعبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١5٠7‏ ه. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
۹۸ 


ذكتية القر انه A‏ 

* رحلة ابن فضلان» لأحمد بن فضلان بن العباس بن راشد» تحقيق 

# رسالة الماتريدية» لشمس الدين الأآفغانى . 

* روضة المحبين ونزهة المشتاقين» د القيم » دار الكتب العلمية› 
مروت 0 

* روضة الناظر› لابن قدامة المقدسى › تحقيق عبد العزيز عبد الرحمن 
السعيد» جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياضء الطبعة الثانية ۹ ھ. 
الثالثة ٤‏ ٠5١اه.‏ 

# سنن ابن ماجهء تحقيق محمد فوّاد عبد الباقى › دار الفكر. بيروت . 

# سنن أبى داود» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» دار الفكرى 
یروت . 


* سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر» دار إحياء التراث› 


بیروت . 
* سنن الدار قطني › تحقيق السيد عبد الله هاشم المدني . دار المعرفة. 
سيروت. 


# سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي, 
دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى /01٠85١ه.‏ 


مراجع التحقيق 
2۹۹ 

2 سير أعلام النبلاء للذهبي › تحفيق شعيب الأرناؤوط و محمد نعیم 
الع رقسوسى » مؤسسة الرسالة. بيروت » الطبعة التاسعة ١٠٤١۳‏ ه. 

# سيرة الإمام أحمد بن حنبل - لأبي الفضل صالح بن أحمد بن حنبل» 
تحقيق فؤاد عبدالمنعم أحمد» دار الدعوة» الإسكندرية» الطبعة الثانية 
€ ه. 

* شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط 
ومحمود الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشقء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

م شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي, تحنرى خا سعن چان 
دار طيبة» الرياض» طبعة 7٠5١ه.‏ 

* شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي» بيروت› 
الطبعة الرابعة١91؟١ه.‏ 

# شرح الفتوى الحموية» للشيخ محمد أمان» الشريط الرابع» الوجه 
الثانى . 

* شرح الفقه الأكبر للماتريدي (ضمن الرسائل السبعة في العقائد)» دار 
المعارف العثمانية» حيدر آباد. 

# شرح القصيدة النونية» لأحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق زهير 


o‏ شرح النووي على صحيح مسلم. دار إحياء التراث› بيروت » الطبعة 
الثانية ۳۹۲١ه.‏ 


- شرح الفتوى الحموية الكبرى 
دار ابن الجوزي» طبعة 5١51١ه.‏ 
سعيد» مكتبة المنارء الأردن» الطبعة الأولى /1٠8١ه.‏ 

* شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري › للشيخ عبد الله الغنيمان» 
مكتبة لينة» طبعة 7١851١اه.‏ 

# شرح لمعة الاعتقادء لمحمد بن صالح العثيمين» تحقيق أشرف 
عبد المقصود» أضواء السلف. طبعة 6١5١ه.‏ 


2 شرح مختصر الروضة للطوفي› تحقيق عبد الله التركي› طبعة 
068ه. 


+ شعب الإيمان» اا خمد ين الخ البيهقى › تحقيق محمد السعيد 
سيونى زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 


# صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» المكتب 
الإسلامي. بيروت» طبعة ٠9١١اه.‏ 

* صحيح البخاري». تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي › دار السلام للنشر 
والتوزيع» الرياض.ء الطبعة الأولى /١١5١ه.‏ 

# صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث. 


بيروت. 


مراجع التحقيق 
6*١‏ 

# صريح السنة» لابن جرير الطبري» تحقيق بدر يو سف المعتوق› دار 
الخلفاء للكتاب» الكويت» الطبعة الأولى 68٠5١ه.‏ 
البدرء دار الخلفاء للكتاب» الكويت» الطبعة الأولى 0٠5١ه.‏ 

# طبقات الحفاظ» لعبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى» دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 7٠8١ه.‏ 
حامد الفقى» دار المعرفة. يروت . 

طبقات الحنفية» لعبد القادر بن أبى الوفاء» مير محمد كتب خانة» 
کرای 

+ طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين بن عبد الله بن عبد الكافى 
للطباعة والنشرء الطبعة الثانية ١517‏ ه. 
الميسن: دار القلم. ديروت . 

* طبقات المحدثين بأصبهان». لعبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» 
۲ اھ. 

* طبقات المفسرين» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق علي 
محمد عمر » مكتئة وهبة. القاهرة. الطبعة الأولى ١7١95‏ ه. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


3 

* طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم» تحقيق عمر بن محمود 
أبو عمر» دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الثانية 5١5١ه.‏ 

2 طيقات المفسرين › لأحمد بن محمد الداودي› تحقیق سليمان بن 
صالح الخزي» مكتبة العلوم والحكم» السعودية» الطبعة الأولى /1١51١ه.‏ 

* ظلال الجنةء لمحمد ناصر الدين الآلبانى . 

# عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن› لحمود 
التويجري» دار اللواء. الوياضن : 

# عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لموفق الدين أحمد بن القاسم 
الخزرجى» تحقيق نزار رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت . 


الأعلى» القاهرة» طبعة ١79١ه.‏ 


عبد المعيد خان» دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى 795١ه.‏ 


الخطيب» دار المعرفة. بيروت. 

# فتح القديرء لمحمد بن علي الشوكاني› دار الفكر» بیروت . 

#٭ فرق الشيعة. للحسن بن موسى النوبختي › دار اللأضواءء سيروت » 
طبعة 5 ٤١‏ ١ه.‏ 

# فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي» تحقيق عبد الرحمن بدوي. 
مؤسسة دار الكتب» الكويت. 


مراجع التحقيق 
o۰‏ 

# فضل الصحابة»› لأحمد بن حنبل الشيباني› تحقيق وصي الله محمد 
عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 
القوتلى. دار الکندي› دار الفكر› بيروت » الطبعة الثانية ۸ ھ. 

* فيض القدير» لعبد الرؤوف المناوي ٠‏ المكتبة التجارية» مصرء الطبعة 
الأولى 65١ه.‏ 

# كتاب التوحيد مع فتح المجيد. تحقيق أشرف عبد المقصود» مؤسسة 
و 

* كشف الخفاء» لإسماعيل بن محمد العجلونى » تحقيق أحمد القللاش 
مؤسسة الرسالة» بيروت ». الطبعة الرابعة 0 ھ. 

وار لطي ب عا الله الط ودار الک اا 
سروت » طبعة 7١5١اه.‏ 

* كنز العمال للمتقى الهندي» بيت الأفكار الدولية. 

٭ لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور» دار صادر» بيروت» الطبعة 
الأولى. 

+ لسان الميزان» لأحمد بن على بن حجر العسقلانى» تحقيق دائرة 
المعارف النظامية - الهند» مؤسسة الأفلمى: بيروتء الطبعة الثالثة 
5*١ه.‏ 


ا 


3 شرح الفتوى الحموية الكبرى 

+ لمعة الاعتقاد. لعبد الله بن قدامة المقدسى » تحقيق بدر بن عبد الله 
البدرء الدار السلفية» الكويتء الطبعة الأولى 5٠55١ه.‏ 

* مجمع الزوائد. لعلي بن أبي بكر الهيثمي› دار الريان للتراث» القاهرة 
وبيروت . 
محمد بن قاسم النجدي. مكتبة ابن تيمية › الطبعة الثانية 

* مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق 
محمود خاطر› مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» طبعة 0١51١ه.‏ 

* مختصر السنن للمنذري. ومعه معالم ال شرح سنن ابي داود. 
للحافظ أبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي» ومعه تهذيب السئن» لابن 
القيم تحقيق محمد حامد الفقى ٠‏ وأحمد محمد شاكرء دار المعرفة» 
طبعة ٠٠5١ه.‏ 

# مختصر العلو للذهبي» اختصار وتحقيق محمد ناصر الدين الألباني. 
المكتب الإسلامى. يروت » الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

2 مدارج السالكية ييخ عتازل إياك تخد وإياك تستعين 2 لابين القيم. 
تحقيق محمد حامد الفقى ٠‏ دار الكتاب العربى» بيروت » الطبعة الثانية 
۲۳ هھ. 


# مسند إسحاق بن راهويه» تحقيق عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي › 
مكتبة الإيمان» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 


مراجع التحقيق 1 

2 مسند أبي يعلى» تحقيق حسين سليم اشا دار المامون للتراث› 
دمشق. الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

* مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قر طبة»› مصر . 

# مسند البزارء تحقيق محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن» 
بيروت» المدينة» الطبعة الأولى 9٠5١ه.‏ 

#٭# مسند الشافعى › دار الكتب العلمية. بيروت . 

# مسند الشاميين » لأبي القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفى» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 6٠5١ه.‏ 

# مسند الطيالسى › دار المعرفة. بيروت . 

#۴ مسند عبد بن حميد› تحقيق صبحى البدري ومحمود محمد خليل › 
مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة الأولى /٠5١ه.‏ 

# مشاهير علماء الأمصار» لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي 
تحقيق فلايشهمر, دار الكتب العلمية. بيروت »› طبعة ١904‏ م. 

# مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» تحقيق محمد المنتقى الكشناوي 
دار الكتب العربية› بيروت » الطبعة الثانية ۳ اه. 

# مصرع التصوف» لبرهان الدين البقاعي » تحقيق عبد الرحمن الوكيل . 
دار عباس أحمد الباز» مكة المكرمة» طبعة ٠٠5١ه.‏ 

# مصنف ابن أبى شيبة» تحقيق كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد 
الرياضء الطبعة الأولى 9٠5١ه.‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
# مصنف عبد الرزاق الصنعانى» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى. 
المكتب الإسلامى. بيروت » الطبعة الثانية 5٠7‏ اه. 
أبي عمر» دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 
# معجم الأدباء» لأبي عبد الله ياقوت الحموي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 


# معجم البلدان» لأبي عبد الله ياقوت الحموي» دار الفكر» بيروت. 

* معجم مقاييس اللغة لابن فارس» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
طبعة5717١ه.‏ 

# معرفة القراء الكبار للذهبي» تحقيق بشار عواد معروف وشعيب 
الأرناؤوط وصالح مهدي عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 
1ه. 


حسين »© دار الكت العلمية. بيروثت » الطبعة الثانية /1ه. 

20 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. لابن القيم» دار 
الك العلمية. بيروت . 
دار إحياء العراث» بيروت » الطبعة الثالثة . 


سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 


مراجع التحقيق 


# ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدين الذهبي» تحقيق علي 
محم عوقن > وغادل أ خمد عد المويجواةة دار الكتب العلمية » تيروت 
الطبعة الأولى 1996م. 

# نخبة الفكر لابن حجرء دار إحياء التراث» بيروت . 

# نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني» مكتبة المتنبي» القاهرة. 

# هداية الحيارى» لابن القيم» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 

# وفيات الأعيان وأنباء أبناء زمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن 
خلكان» تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» لبنان. 


الموضوع الضفحة 
مقدمة الناشر 0 غك 
مقدمة الشارح - حفظه الله تعالى - ا 1 1 ااا 
سبب تأليف هذه الفتوى: سؤال وجه لشيخ الإسلام ابن تيمية عن قول 

أئمة الدين في آيات الصفات» وبداية الجواب E o‏ 
من ا محال أ لا يأتي في القرآن الكريم بيان ما يجب لله تعالى» وما لا يجوز 

عليه ل O r ooo‏ 
طريقة النجاة في هذا هي سبيل السلف الصاح وور 000000000 
من ا محال أن يكون الرسول ية قد عَلَّمَ أمته كل شىء ولم يُعلمهم أصول 

دينهم 1 


من ا محال - أيضًا - أن يكون خر القرون غير عالين بما يجب لله ئل 
النفوس الصحيحة تشتاق إلى معرفة صفات الله 58-7 وما يجب له کله 


باب الغيبيات باب تسليم لا تعمل فيه العقول ولا الأقيسة 00000000 
ظاهر النصوص ما دل عليه النص من إثبات الصفة والمعنى 0 
الرد على من يقول : (طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم) ۲۷ 
الفرق بين المتكلمين والفلاسفة» وأقسام الفلاسفة A o‏ 


شرح عبارة شيخ الإسلام : (فإن هؤلاء المبتدعة. . . من المتفلسفة) .... 4 
نموذج من جمل بعض شراح الكلام على غرائب اللغات لصرف الكلاء 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


01۰ 
أبيات ذكرها الشهرستاني تدل على رجوعه عما كان عليه O‏ 
أبيات ذكرها الفخر الرازي في آخر حياته تدل على ندمه ورجوعه ....... 77 
توبة الغزالي ورجوعه وموته وصحيح البخاري على صدره ا 
اضطراب الآمدي وحيرته في صفة الكلام 1 000000 


رد شيخ الإسلام على الفخر الرازي في قوله بوجوب تقديم العقل على 


نقل كلام الجويي في توبته وندمه ورجوعه اا 
شرح قول الجويني: (أموت على عقيدة أمي) 0 
كيف يكون هؤلاء ا محجوبون المتهوكون الحيارى أعلم من السابقين 

الأولين ورثة الآنبياء والمرسلين؟! 75798 E‏ 
ذكر شيخ الإسلام سبب تقديعه هذه المقدمة 0000 
أدلة علو الله تعالى وفوقيته من القرآن الكريم CE‏ 
الفرق بين النص والظاهر 0 
أنواع العلو 1[ CO‏ 
الأدلة من السنة على العلو 00000000 
إجماع آهل السنة على إثبات علو الله كك بذاته وصفاته اي OO‏ 
لئ كان ما يقوله هؤلاء المتهوكون هو الاعتقاد الواجب» فإن ترك 

الناس بدون كتاب ولا سنة كان أنفع هم وأهدى OV ales‏ 
بيان تشعب واضطراب طرق النفاة في النفي والتعطيل Es‏ 


بيان صول الفرق الخالفة لأهل السنة والجماعة في مسألة تقد العقل 


فهرس الموضوعات 


اه 
الرد على شبهة الأخذ بالقاطع العقلي وترك ما سواه TT‏ 
تصريح بعضهم بأنه عند التنازع لا يتحاكم إلى الكتاب والسنة ومنع 
تكفير هؤلاء من أجل الشبهة د00 0 10070 
الفرق بين المتكلمين والفلاسفة 1 1[ O‏ 
شرح وبيان أن اللازم من الباطل باطل 0000 
لم يقل الرسول بي ولا أحد من السلف الصالح أن ظواهر النصوص 
غير مرادة o‏ 
إخبار الرسول ييل أن الآمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة ats:‏ ا 
أصل مقالة التعطيل مأخوذ عن تلامذة اليهود والصابئين Is‏ 
بيان معن الصابئ VT O yy‏ 
وصف الرب عند النفاة بالصفات السلبية الإضافية والمركبة منهما 
وبيان ذلك 0000 E‏ 
الكلام على أبي نصر الفارابي وفلسفته 1 ذ[1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 0 VO‏ 
مناظرة جهم للسمنية وتأثره بمناظرتهم o‏ 
الكلام على مسألة حلول الأعراض في الأجسام» وبيان المقصود 
بالطبائع الأربع» والجوهر»ء والفرد O‏ 
سبب انحراف الجهم مسألة حلول الأعراض في الجسم VA‏ 
زيادة البلاء بتعريب الكتب الرومية SR‏ 00 
كثرة كلام الأتئمة في ذم طريقة المتكلمين 0 


أصل التأويلات الموجودة اليوم هي تأويلات المريسي A € aioe‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
o۱۲‏ 00 
ذكر كتاب عثمان بن سعيد الدارمى في الرد على المريبى» وحكايته هذه التأويلات ۸٥‏ 
إطلاق العلماء لفظة (جهمية) على كل من تأول باعتبار مشاركتهم الجهم 


2 


في أصل مقالته E O‏ ا NV‏ 
الفرق بين تأويل جهم وتأويل المتأخرين م0010 ا 


كلام السلف في ذم تأويل المتكلمين موجود في كثير من كتبهم» وبيان بعضها ۸۸ 
كيف تطيب نفس مؤمن أن يأخذ بسبيل المغضوب عليهم والضالين؟ ٠١‏ 


أخذ كلام الأئمة من كتب السلف لا يستلزم البحث عن صحتها 9 
منهجية من تصور مسائل الاعتقاد في كتب المتقدمين والمتأخرين e‏ 
بيان حال البيهقي في الاعتقاد» وكتاب (الأسماء والصفات) 9 
فصل في بيان القول الشامل في جميع هذا الباب O‏ 
شرح مسألة الترضي عن غير الصحابة ووا 0 0 0 000000 
شرح معن التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل O‏ 
انقسام الظاهر إلى ظاهر إفرادي وظاهر تركيي› وبيان ذلك O‏ 
الرب تعالى مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه E‏ 
كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيل ٠١‏ 
الكلام على الجوهر والعرض 0 0 0 ا 


القول الفاصل هو ما عليه الآأمة الوسط من أن الله تعالى مستو على 


عرشه استواءً يليق بجلاله ويختص به ا 
الخالفون للكتاب والسنة والسلف الصاح في أمر مريج E o‏ 


كلام الإمام مالك (أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل) ٠٠١‏ 


فهرس الموضوعات 


o۱۳ 
1 بيان أن كل واحد من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر‎ 
107070 0 00 بيان اضطراب عقول المؤولة واختلافها‎ 
VV ese بيان أن نصوص الصفات متواترة» وهي معروفة بالاضطرار‎ 
وجوب الأخذ بما أخذ به الرسول يي لاجتماع كمال صفات العلم‎ 
والقدرة والإرادة فيه ا‎ 
المنحرفون عن طريقة السلف ثلاث طوائف : أهل التخييل» وأهل‎ 
التأويل» وأهل التجهيل ماخ بو راسو ا ا‎ 
بيان المراد بالفلاسفة الإلهية و ا مع‎ 
بيان أقسام أهل التخييل ومذاهبهم و ل ل وي ا‎ 
1 بيان مذهب أهل التأويل ا‎ 


بيان أن مقصود شيخ الإسلام في هذه الفتوى الرد على أهل التأويل .. ١77‏ 
إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد» وإنكار المعاد أعظم 


N E GERA من إنكار الصفات‎ 

كتب أهل الكتاب مملوءة بالصفات المطابقة للصفات المذكورة في 
القرآن الكريم 00001 
الكلام على الصنف الثالث وهم أهل التجهيل Oa‏ 
شرح مراد شيخ الإسلام بأهل التخييل» وبيان حاطهم a‏ رن 
شرح المراد بأهل التأويل ا ا 
شرح المراد بأهل التجهيل وأقسامهم eS‏ 
بيان شيخ الإسلام لمعن التأويل O‏ 


شرح وبيان أقسام الكلام» وبيان كيفية تأويلها 1 00000 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


اه | کے = 


الكلام على تأويل المتأخرين» وجناية ذلك على النصوص ea‏ لا 
لا يصح إدخال التأويل في نصوص الغيبيات أصلًا EE‏ 
ما روي عن ابن عباس ويا أن تفسير القرآن على أربعة وجه EE‏ 
فصل: سياق المؤلف لكلام السلف في إبطال التأويل O ai‏ 
سياق كلام الأوزاعي في إثبات العلو 1 [ذ 1 1[ O‏ 
ذكر كلام مكحول والزهري في الإثبات والإمرار ل O‏ 
قول السلف : (أمروها كما جاءت) رد على المعطلة والممثلة م OY‏ 
بيان أن إثبات الصفات إنما هو إثبات معن لا إثبات كيفية . OO lea‏ 
سياق كلام عمر بن عبد العزيز كآنه O‏ 
سياق كلام ربيعة بن عبد ال رحمن › وهو مروي عن مالك e‏ افيا 
سياق كلام مالك بن أنس E Ss‏ 
سياق كلام عبد العزيز بن الماجشون 0000131 ااا 
شرح وبيان أنواع المؤولة 111[ A‏ 
الكلام على الجسم والعرض والأحوال الأربعة 0-8 E‏ 
ذكر مناظرة الجهم للسمنية» وكيف تأثر بها 8 ذ1ذ1د000101013 E‏ 
سياق كلام أبي حنيفة في الفقه الأكبر 5 10 
تعليق شيخ الإسلام على كلام أبي حنيفة ز [ ز [ ز[ ز ز 0 E o‏ 
شرح وبيان أن العلم نوعان a‏ 
الكلام على مآخذ على كتاب الفقه الأكبر ا 
قصة هشام بن عبيد الله الرازي مع أحد الجهمية ا الما 
التعليق على كلمة (بحد) والقول فيها ام ا AV RRO‏ 


فهرس الموضوعات 


010٥ 

سياق كلام يحيى بن معاذ الرازي 0 0 A‏ 
شرح وبيان أن أكثر الأمة في الصفات على الفطرة» إلا إذا أتاهم من يغير ذلك ١9٠‏ 
بيان آداب المناظرة والبحث E‏ 
العلماء أدوات لنقل الشريعة 0001 اا OT‏ 
الكلام على كتاب (رفع الملام عن الأتمة الأعلام) yy‏ 
الكلام على ابن قدامة والنووي وابن حجر رحمهم الله O an‏ 
سياق كلام علي بن المديني في الصفات O O‏ 
سياق كلام الترمذي 1 ذ1ز1 1 1 1 ا O‏ 
سياق كلام ابن أبي زرعة الرازي [ذ[ذ1[ 1[ O‏ 
الكلام على حكم لعن الكافر QO SANE Se‏ 
حكم لعن المسلم المعين 111 O‏ 
سياق كلام محمد بن الحسن الشيباني 11[ 1[ 1[ 1[ 1 O‏ 
تعليق شيخ الإسلام على قوله: (من غير تفسير) اس للق 
سياق كلام أبي عبيد القاسم بن سلام 1 
سياق كلام ابن المبارك 018 000 
تعليق شيخ الإسلام عليه ااا 
سياق كلام حماد بن زيد 000000020 
سياق كلام سعيد بن عامر الضبعي O‏ 
سياق كلام محمد بن إسحاق ابن خزعة إمام الأعّة E SE‏ 
سياق كلام عباد بن العوام الواسطي 0 ااا E‏ 


سياف كلام ابن مهدي الإمام O 0 0 ROR‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


15 
سياق كلام الأصمعي O‏ 
سياق كلام عاصم بن على بن عاصم ز 2 ز0ز2 2 0 0 0 ز 1 1 O‏ 
سياق كلام الإمام مالك 0 ز[ز[ز[ [ز [ 0 000000 
سياق كلام الإمام الشافعي 1-39 ش12 
فقه أبي يوسف في استتابة بشر المريسي اي E‏ 
سياق كلام ابن ابي عبد الله محمد بن ابي زَمَنِين OS a‏ 
شرح طريقة النفاة في الصفات »وهي الإتيان بالنفي المفصل والإثبات المجمل ۲٠۷‏ 
الكلام على العرش ومادته في اللغة» والرد على المؤولة 000 
بیان الإيمان بالكرسي» من كلام ابن ابي زمنين ار 
الكلام على أثر ابن عباس (الكرسي موضع القدمين) 0 
شرح وبيان المراد بالكرسي ومادته في اللغة» والرد على المؤولة 100ل 
تفسير البطون والظهور 00-1 121000 
سياق كلام الخطابي في رسالته (الغنية عن الكلام وأهله) a‏ 
سياق كلام أبي نعيم الأصبهاني A‏ 
بیان معنى العرش والکرسي» وتغليط من فسر الكرسي بالعلم أو بالعرش ۲۳۱ 
سياق كلام الإمام معمر بن أحمد الأصبهاني ااا ا 0 اا 
ساق کلام الفضيل بن عياض E‏ 
سياق كلام عمرو المكي NV O O‏ 
شرج وا 6 اراد( الا : دوأ لسن أطلق عليه لك > ۲۳۸ 
بيان كيفية تحصيل المعارف ال 11 00000000101 


فهرس الموضوعات 
01۷ 


تعليق على قول عمر المكي : (وتقدس أن يحل بجسم أو يلاصق به) .. 10۰ 


سياق كلام الحارث احاسي اي 00 0 0 O‏ 
بيان أنه لا نسخ في الأخبار TE EGS‏ 
تعليق على كلام ا محاسبي في جعله السمع والبصر مثل العلم OV ais‏ 
شرح كلام ا محاسبي في رده على الطوائف التي ضلت في فهم القرآن .... ۲٠١‏ 
سياق كلام أب عبد الله بن خفيف 11 1 E‏ 
شرح نظرية المعرفة ا ا 
بان المراد بالنفسن اذ[ TV E A‏ 
بيان المراد بالنور المضاف إلى الله تعالى را ا E i‏ 
الكلام على حديث الصورة VO AS‏ 
الكلام على تعريف الإبمان SS‏ ااا 
مسألة : هل المقتول قتل بأجله أم لا؟ والرد على المعتزلة ا AA‏ 
الكلام على ليلة النصف من شعبان 00000000 
الكلام على السمع والطاعة للأمراء وإن جاروا OT‏ 
بيان المقصود بالشهادة واليراءة 11 1 اا 0 
بيان مذهب أهل السنة في الترضي عن الصحابة» وتخصيص عائشة وبا 795 
حكم ساب الصحابة وؤ » وتفصيل ذلك لو لسو ل ا 
مسألة اللفظ بالقرآن O‏ 
مسألة الاسم والمسمى 1 E‏ 
بيان ألفاظ الصوفية الحدثة» وأنها على قسمين 8[ 0000 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


0۸ 
شرح مسألة : هل التكسب والتجارة أفضل أم ترك ذلك؟ TV‏ 
DE‏ اااي ا ا ا اا ا 
مسألة: توق مَنْ مكسبه حرام» وتفصيل القول في ذلك E‏ 
شرح مسألة : العبادة مع الخوف والرجاء 00011 000 ا 
أحوال الغلاة من المتصوفة 00 
الفراسة وأنواعها 12100700 
المراد بالحلول والاتحاد» وأنواعهما 00 
الكلام على الروح 00000000 0 0 0ا0000 ا 
الكلام على ماع الآألحان والقصائد والرباعيات وغيرها 0 
سياق كلام عبد القادر الجيلاني 0 ا 
سياق كلام الحافظ أبي عمر ابن عبد البر O‏ 
شرح معن قول السلف: (أمروها كما جاءت بلا كيف) EE as‏ 
سياق كلام الحافظ البيهقي ا 
بيان طريقة البيهقي في الأسماء والصفات aa‏ 01 
سياق كلام القاضي أبي يعلى الحنبلي 000000 O‏ 
سياق كلام أبي الحسن الأشعري TOE GNSS‏ 
الكلام على كتاب (إبطال التأويلات) O‏ 
الكلام على الظاهر الإفرادي والظاهر التركيي م ا 
الكلام على أسماء الله الحسنى TE E SSS‏ 
الكلام على قرب الله كك EOE‏ 
بيان أن السلوك من عقيدة أهل السنة TI aa‏ 


فهرس الموضوعات 


٤ 


الأطوار التي مر بها أبو الحسن الأشعري 0 
الكلام على فتنة ابن القشيري 0000 O‏ 
مذهب أهل السنة في الألفاظ الحدثة كالجسم REE O‏ 
مبحث في الإسلام والإيمان» والفرق بينهما O‏ 
المراد بالعدل في هذا الباب ل ل 
الكلام على مجيء الرب كلك يوم القيامة 7 ه113 
الكلام على مسألة العلو 1737171710«( 
الكلام على مسألة الاستواءء والرد على من تأوله بالاستيلاء e‏ 
الكلام على صفة اليدين 00000 o‏ 
سياق كلام القاضي الباقلاني E Sa‏ 
طريقة أهل السنة في إثبات الصفات RE‏ 
ذم من يتعصب للرجال ويدع النصوص 9 ”5235 
سياق كلام أبي المعالي الجويني 000 
الكلام على العقيدة النظامية حر ا ا 
بيان أن التفويض شر من التأويل 0 
بيان منهج شيخ الإسلام في النقل عن أهل العلم EE‏ 
الإشارة إلى كتاب (درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية) 4١١‏ 
حث مسألة المعية 100101 
تفسير كلمة (الربوبية) ا لظ« 
ترجيح الشارح أن الترادف غير موجود في اللغة 0ظ151 


بيان المراد بالمثل الأعل RRS‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


> ج‎ o». 

دلالات الألفاظ في اللغة 0 CT BSS‏ 

مبحث نفيس نقلا عن شيخ الإسلام كله في تفسير قوله تعالى: إن 
هلان اسلحران: ا 
الكلام على كتاب إبراهيم بن درباس COT RS‏ 
ذكر بعض الألفاظ الى يرمى مها أهل السنة CO O‏ 
طن کر هن اران مذهب السلف إثبات الصفات بلا معن .... 505 
الكلام على المراد با لجسم والعرض والتركيب CON‏ 
جاع الأمر: أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة ... 5577 
مذاهب الناس في الروح OE yy‏ 
أنواع الدلالة العقلية عند القائلين بها طانم امال او CV‏ 
نصيحة المؤلف لمن اشتبه عليه أمر من الأمور 7ب CVE‏ 
أكثر ما يفسد الدنيا A‏ 
حكم الشافعي على أهل الكلام 79 CAE‏ 
بيان حذق السلف وعلمهم وخبرتهم 1[ 0 0 0000000 
شرح قول الماتن: (من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدًا) 5/١‏ 
خاتمة الشرح المبارك E‏ 
مراجع التحقيق ولو سا اناد الوا ا د CO‏ 
فهرس الموضوعات O RO a‏ 


